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 عيداً إن الجغرافيا لم تعد ذلك العلم الذي يهتم بوصف الظواهر وصفاً سطحياً ب 

 عن الواقع بل أصبحت ذلك التخصص الذي يتماشى والتطور العلمي الحديث المعتمد

صارت في  على التحليل والقياس والربط واستخدام النماذج والنظريات الحديثة وبذلك
التطبيقية التي ترفض  الاتجاه التطبيقي الذي يعرف اليوم بالجغرافيا الكمية والجغرافيا

لما تمتاز به الجغرافيا من قدرة  لانشغالات الكبرى للإنسان وذلكأن تستمر بعيداً عن ا
وصDل متينDة بDين هDذه العلDوم وهDي  علDى التDأقلم مDع مختلDف العلDوم فهDي تمثDل همDزة
ويميزهDDا عDDن غيرهDDا وقDDد شDDهدت  تسDDخرها جميعDDا لخDDدمتها وتأخDDذ منهDDا مDDا يخDDدمها

العلمDي وكDذلك فDي  الجغرافDي والمحتDوى السنوات الأخيرة تحولات كبيرة فDي المDنهج
الأهDداف والأغDراض، ولعDل مDن أسDباب هDذه  الأساليب التDي يعتمDد عليهDا فDي تحقيDق

البشDDري مDDن تطDDور كبيDDر حيDDث أصDDبح  التحDDولات أيضDDاً مDDا طDDرأ علDDى المحتDDوى
معروفDة حتDى وكDأن المتتبDع لأعمDال  الجغرافيون يعDالجون مواضDيع لDم تكDن بDالأمس

بDالتركيز علDى دراسDة الظDواهر والمواضDيع  ايDدالجغرافيين يلمس ذلDك الاهتمDام المتز
تختلDDف عمDDا كانDDت عليDDه فDDي الماضDDي بفضDDل  الطبيعيDDة والبشDDرية المختلفDDة بطريقDDة

أبحDاثهم اسDتعانة بالإحصDاء والإعDلام الآلDي  اسDتخدامهم للوسDائل الكميDة المتقدمDة فDي
اسDتخدام والطبيعة والكيمياء، وكان لذلك التطDور فDي  والرياضيات والنماذج والهندسة

هامة أسفرت عن دفDع عجلDة الجغرافيDا وجعلهDا علمDا يتماشDى  مثل هذه الوسائل نتائج
حتDDى أطلDDق الDDبعض علDDى هDDذا التحDDول فDDي اسDDتخدام الوسDDائل  وعصDDر التكنولوجيDDا،

، وهذه الثورة لقيت ترحيباً كبيDراً مDن )الكمية في الجغرافيا الثورة(والمناهج مصطلح 
 مزاياه كثيرة ولعل أبرزها وأهمها أن النتائج التي يمكن للمنهج الكمي الجغرافيين لأن

التحليDل  التوصل إليها تكون أكثDر دقDة بفضDل التحليDل العلمDي لتسلسDل الأحDداث وهDذا
التي يتعرض لها  العلمي الجغرافي يبرز النظم التي أثرت في وجود الظواهر المختلفة

لا يكتفDي بالوصDف  يا، فهوالجغرافي بالدراسة والتطرق لها عبر ابحاث ودراسات عل
 .الطبيعية الجغرافية بقدر ما يعتمد على الأسباب التي أنشأت هذه الظواهر
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الجغرافيا السياسية هو العلم الذي يبحDث فDي تDأثير الجغرافيDا علDى السياسDة أي 
. يقDة التDي تDؤثر بهDا المسDاحة، والتضDاريس والمنDاخ علDى أحDوال الDدول والنDاسالطر

فبسبب الجغرافيا كانت أثينا إمبراطورية بحرية، وبسببها أيضا كانDت إسDبرطة أقDرب 
وبسبب الجغرافيا أيضا، تمتعت الجزيرة البريطانيDة فDي . في طبيعتها إلى القوة البرية

وبسDDبب  -البحDDار، فDDي حDDين كانDDت بروسDDيا  القDDرن الثDDامن عشDDر بحريDDة الملاحDDة فDDي
ويعد الألمان أكثDر مDن كتDب فDي . محاطة بالأعداء من جميع الجهات -الجغرافيا أيضا

  .الجغرافيا السياسية
الجغرافيا السياسية لست فقDط تDأثير الجغرافيDا علDى السياسDة ولكDن أيضDا تDأثير 

ة التDDي غيDDرت الوجDDه السياسDDة علDDى الجغرافيDDا فهنDDاك الكثيDDر مDDن القDDرارات السياسDDي
  .الجغرافي لمناطق كثيرة بالعالم كشق القنوات الكبرى كقناة السويس مثلا

وتعDDDرف الجغرافيDDDا السياسDDDية وهDDDي دراسDDDة الوحDDDدات أو الأقDDDاليم السياسDDDية 
  .كظاهرات على سطح الأرض

/������25��א�#��%���)�ً23)�4��KKא��� � �
، أي دراسDة تDأثير "ة الأرضعلDم سياسD: "في معناه البسيط يعنDي الجيوبوليتيDك

  .السلوك السياسي في تغيير الأبعاد الجغرافية للدولة
ويتداخل هذا المفهوم مع مضمون علم الجغرافيDا السياسDية الDذي يعنDى بدراسDة 

  .في السياسة) الخصائص الطبيعية والبشرية(تأثير الجغرافيا 
يDDة المتاحDDة ولDDدى الDDبعض فDDإن الجغرافيDDا السياسDDية تDDدرس الإمكانDDات الجغراف

للدولة، بينما الجيوبوليتيك تعنى بالبحث عن الاحتياجات التي تتطلبها هذه الدولة لتنمو 
  .حتى ولو كان وراء الحدود

وبينما تشغل الجغرافيا السياسية نفسها بالواقع فإن الجيوبوليتيك تكرس أهDدافها 
  .للمستقبل

�  $�ز=9=��א+,ود�>;�:�8��9א!
א67 �
) م.ق 322-383(لDDى لدراسDDة الجغرافيDDا السياسDDية لأرسDDطو تنتسDDب الجDDذور الأو

الDDذي كDDان أول مDDن تحDDدث عDDن قDDوة الدولDDة المسDDتمدة مDDن تDDوازن ثرواتهDDا مDDع عDDدد 
  .أرسطو أفكاراً بالغة الأهمية عن وظائف الدولة ومشكلات الحدود السياسDيةوترك . ساكنيها
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تطDDور بإسDDهامات فلسDDفية وظلDDت أفكDDار ربDDط الممارسDDات السياسDDية بالخصDDائص الجغرافيDDة ت
التي  )م1405- 1342(واكتسبت هذه الأفكار دفعة قوية بما كتبه عبد الرحمن بن خلدون . متعاقبة

  .ظهرت في مقدمته الشهيرة
وفضل ابن خلدون يتمثل في تشبيهه الدولة بالإنسان الDذي يمDر بخمDس مراحDل 

  .حياتية هي الميلاد والصبا والنضج والشيخوخة والموت
.. ورة الحياتية للدول وارتباطها بمقدرات الدولة أرضاً وسكاناً ومواردوهذه الد

كانت أبرز ما نقله المفكرون الغربيDون فيمDا بعDد حينمDا تمDت بلDورة الصDياغة العلميDة 
  .لقيام وسقوط الحضارات

شDDهدت فرنسDDا ظهDDور أفكDDار جغرافيDDة سياسDDية  18ومDDع العقDDود الأولDDى للقDDرن 
جنبDDاً إلDDى جنDDب مDDع مDDا قدمDDه مDDن أفكDDار ) 1755-1689(رصDDينة صDDاغها مونتسDDكيو 

  .اجتماعية وفلسفية وقانونية
بيDDد أن اعتقDDاد مونتسDDكيو الشDDديد فDDي الحتميDDة البيئيDDة نحDDا بDDه لأن يDDربط مجمDDل 
السلوك السياسي للدولة بالعوامل الطبيعية وعلى رأسها تحكم المناخ والطبوغرافيا مع 

  .تصاديةالتقليل من مكانة العوامل السكانية والاق
فDي تDاريخ ومسDتقبل الدولDة السياسDي بDدون ) الجغرافيDة(وظل تقييم دور العوامل المكانيDة 

والDذي ) 1904- 1844(صياغة متكاملة حتى ظهرت في المجتمع الألماني أفكDار فردريDك راتDزل 
  .م1897في عام " الجغرافيا السياسية"يرجع إليه الفضل في كتابة أول مؤلف يحمل عنوان 

ل بأفكار داروين فDي التطDور البيولDوجي التDي كانDت سDائدة فDي نهايDة آمن راتز
القرن التاسع عشر، وصبغ راتزل صياغته لتحليل قوة الدولة بالأفكار الداروينية التي 

الداروينيDDة "طبقهDDا الفيلسDDوف الإنجليDDزي سبنسDDر فDDي العلDDوم الاجتماعيDDة تحDDت اسDDم 
   ."الاجتماعية

وكانت الدولة لديه أشDبه . بت حدودها السياسيةوأكد راتزل على أن الدولة لا تث
بإنسDDان ينمDDو فتضDDيق عليDDه ملابسDDه عامDDا بعDDد عDDام فيضDDطر إلDDى توسDDيعها، وكDDذلك 
ستضDDطر الدولDDة إلDDى زحزحDDة حDDدودها السياسDDية كلمDDا زاد عDDدد سDDكانها وتعاظمDDت 

   .مطامحها
وعلDDى الجانDDب الآخDDر مDDن القDDارة الأوروبيDDة نجDDد فDDي هDDذه الحقبDDة الجغDDرافيين 

ليوغسلاف يطوعون الجغرافيا السياسية لتحقيق أهداف قومية، فلم يتورعوا معهDا أن ا
   .يعبثوا بالخرائط السياسية لتحقيق مآربهم

" زيDّف"وكان المثال الأبرز هو الجغرافي اليوغسلافي الشهير يفيجييDتش الDذي 
الممنوحDة  مسDتغلا شDهرته الدوليDة والثقDة-في خرائط الحدود الإثنية للقومية المقدونية 

أراض " سDDحب"ليخDDدم أغراضDDاً مفادهDDا  -1919لDDه فDDي مDDؤتمر الصDDلح فDDي بDDاريس 
مقدونيDDة وضDDمها إلDDى الصDDرب، وكانDDت المحصDDلة إذكDDاء الDDروح القوميDDة للصDDرب 

  . وطموحهم للتوسع
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مDDن الجغرافيDDا السياسDDية إلDDى الجيوبوليتيDDك فDDي الوقDDت الDDذي كDDان فيDDه راتDDزل 
اسية كان بعض الجغرافيين الألمان يتحدثون عDن وسبنسر يتحدثان عن الجغرافيا السي

   .علم السياسات الأرضية أو ما اصطلح على تسميته بالجيوبوليتيك
وقد بدا أنه إذا كانت الجغرافيا السياسية تنظر إلى الدولة كوحDدة إسDتاتيكية فDإن 

   .الجيوبوليتيك تعدها كائناً عضويا في حركة متطورة
تعDDيش بعDDد الهزيمDDة التDDي منيDDت بهDDا فDDي الحDDرب العالميDDة فDDي هDDذه الأثنDDاء كانDDت ألمانيDDا 

الأولى، فDي انتكاسDة قوميDة بسDبب مDا اقتطDع منهDا مDن أراض كDإجراءات عقابيDة لهDا مDن قبDل 
المنتصDDرين، وتقسDDيم مسDDتعمراتها بDDين إنجلتDDرا وفرنسDDا، كمDDا فDDرض عليهDDا حصDDار عسDDكري 

   .ومالي
س الجغرافيDون والسياسDيون  الألمDان جهDودهم للخDروج وفيما بDين الحDربين كDرَّ

المجلDDDة "بDDDوطنهم مDDDن محنتDDDه، وخرجDDDت لأول مDDDرة دوريDDDة علميDDDة تحمDDDل عنDDDوان 
وضDDمت هجينDDاً مDDن الفكDDر الجغرافDDي والتDDاريخي والسياسDDي والقDDومي " الجيوبوليتيكيDة

  .والاسDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDتعماري

لا بDد أن يفكDر رجDل الشDارع : "وقد صDيغ هDذا الفكDر فDي قوالDب علميDة رفعDت شDعار
ً جغرافياً وأن ي    ."فكر الساسة جيوبوليتيكيا

" المغلوطDة"وقد جاء هذا الشDعار ليبDرر الكDم الهائDل مDن المعلومDات الجغرافيDة 
   .التي قدمت للشعب الألماني عن دول شرق أوربا والاتحاد السوفيتي

كما تDم توظيDف نتDائج بحDث الجغرافيDا التاريخيDة والآثDار لتقDديم معلومDات عDن 
   .ان تبعد عنها مئات الأميال شرق أورباأحقية ألمانيا في أراض وبلد

وبالرغم مما قد نظنه من مهام علمية بريئة للجمعيات الجغرافية فإن دورها في 
 ً    .خدمة التوسع الألماني كان جلياً واضحا

المدرسة  1924وتحت رعاية الجمعية الجغرافية الألمانية أنشئت في ميونخ عام 
   .السياسي كارل هوسهوفرالجيوبوليتيكية التي رأسها الجغرافي 

وبجهDDDود هDDDذه المدرسDDDة وبالأعDDDداد المتDDDواترة للدوريDDDة الجيوبوليتيكيDDDة جهDDDّـز 
الجغرافيون والسياسيون الفكDر الألمDاني بعضDوية الدولDة وضDرورة زحزحDة حDدودها 
لتشمل أراضي تتناسب مDع متطلباتهDا الجغرافيDة وتحقDق ضDم الأراضDي التDي يقطنهDا 

  .الجDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDنس الآري

لDDك فDDي ظDDل تنDDامي أفكDDار القوميDDة الشDDيفونية الممزوجDDة بDDأغراض التوسDDع وقDDد جDDاء ذ
   .العسكري للحزب النازي

وقDDد تلقDDف هتلDDر أفكDDار هوسDDهوفر وزملائDDه، كمDDا اسDDتعان بأفكDDار الجغرافDDي 
، )الDذي كانDت مقالاتDه تتDرجم إلDى الدوريDة الجيوبوليتيكيDة(الإنجليزي الشهير ماكندر 

، والتDي تقDول "قلDب الأرض"خلالهDا نظريتDه عDن خاصة تلك الأفكار التي صاغ مDن 
وتنبDDأ فيهDDا بانتقDDال . إن مDDن يسDDيطر علDDى شDDرق أوربDDا يسDDيطر علDDى العDDالم: فحواهDDا
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ألمانيDا (إلDى القDوى البريDة ) إنجلتDرا وفرنسDا(السيطرة على العالم من القDوى البحريDة 
  )والاتحاد السوفيتي

بخطبه الحماسية، لتكرس  ، ومرورا"حياتي"وجاءت أفكار هتلر بدءاً من كتاب 
، أي مسDDاحتها الجغرافيDDة اللائقDDة بهDDا Lebensraum مفهDDوم المجDDال الحيDDوي لألمانيDDا

  .التDDي تبناهDDا) النازيDDة(وبDDالجنس الآري، ولتمثDDل أبDDرز مقومDDات القوميDDة الاشDDتراكية 

وهكDDDذا زاد التDDDداخل فDDDي المفDDDاهيم وصDDDار الفصDDDل صDDDعباً بDDDين الجغرافيDDDا السياسDDDية 
   .ك والإمبرياليةوالجيوبوليتي

وصDDعِدت الجيوبوليتيDDك إلDDى مصDDاف العلDDوم الكبDDرى خDDلال الحDDرب العالميDDة 
   .الثانية، حتى كتبت هزيمة ألمانيا نهاية لهذه المكانة

وصار مفهوم الجيوبوليتيك بعد الحDرب العالميDة الثانيDة قDرين التوظيDف السDيئ 
ً للجغرافيا السياسية، وهو ما أضر بتطوير الجيوبوليتيك وا    .لجغرافيا السياسية معا

ووصDDDDل الأمDDDDر فDDDDي بعDDDDض الDDDDدول إلDDDDى منDDDDع تDDDDدريس الجغرافيDDDDا السياسDDDDية 
والجيوبوليتيDDك فDDي جامعاتهDDا؛ باعتبارهمDDا علمDDين مشDDبوهين يسDDعيان إلDDى بDDذر العDDداء 

   .ويكرسان الأطماع القومية
مDDDن الجيوبوليتيDDDDك إلDDDDى جغرافيDDDDة الإمبرياليDDDة دون حاجDDDDة لتنظيDDDDر أكDDDDاديمي 

DDطلحات ضDDرن ومصDDف القDDذ منتصDDرية ومنDDيا القيصDDة روسDDت إمبراطوريDDخمة كان
حتDى قبDل أن تصDاغ فDي  Organic State السDادس عشDر تطبDق فكDرة الدولDة العضDوية

   .قوالب نظرية
وأرسDDDت روسDDDيا المDDDنهج الDDDذي قامDDDت عليDDDه الأطمDDDاع الاسDDDتعمارية فيمDDDا بعDDDد 

شDعوب المجDاورة باعتمادها على الDدور المحDوري لجمDع المعلومDات الجغرافيDة عDن ال
تقدم أبحاثDاً فDي ميDادين شDتى لخدمDة التوسDع فيمDا بعDد، " بريئة"وتدعيم رحلات علمية 

وكDDان ذلDDك يجDDري علDDى قDDدم وسDDاق حتDDى أفDDول شDDمس الإمبراطوريDDة القيصDDرية فDDي 
1917.  
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عمل الألمان على تطوير الجغرافيا السياسية لأن المانيا كانت تعاني من ضيق  -
 مساحتها ووجود جيران أقوياء لها وكثيراً من الألمان خارج حدودها 

  :لذلك اتجهت دراسات الألمان إلى -
   .ولتهم لضم العناصر الألمانية جميعهاكيفية توسيع د  -
   .تقوية الدولة لتصبح قزوة عظمى -

  .دور فريدريك راتزل في نشأة الجغرافيا السياسية

  .م1904 – 1844عاش في الفترة  -

  .)الأرض والمناخ(ركز على العلاقة بين السياسة والبيئة الطبيعية  -
   .بدارونكان راتزل من رواد المدرسة الحتمية الجغرافية وتأثر  -
   .يرى أن الدولة كائن عضوي حي -

   .نجاح الدولة في مقدرتها على اكتساب أراضي جديدة -
   .الدولة مثلها مثل الكائن الحي تخضع للانتخاب الطبيعي والبقاء للأصلح -
   .أوضح أن العوامل الجغرافية تتحكم في نمو الدولة وتكوينها -
   .مقاومة من الجيران أن حدود الدولة قابلة للنمو والزحزحة ما لم تجد -

   .جاء راتزل بمفهوم المجال الحيوي للدولة -
  .من أعلام الجغرافيا السياسية في بداية القرن العشرين

سDDاهم فDDي تسDDوية مشDDكلات مDDا بعDDد الحDDرب  )العDDالم الجديDDد( :إسDDحاق بومDDان -
  .العالمية الأولى

لدوليDة ركز على معلومات منهجية وعلى العلاقDة ا) الأرض والدولة( :ويتلسي -
   .التي ترتكز على المستوى المحلي

أدخل بعض التعديلات على الفكDرة التDي تقDول بDأن الدولDة كDائن  :رودلف كلين -
حي بل الدولة كائن ذو شعور مDزدوج بقDدرات فكريDة وأخلاقيDة وبDأن الأرض 

، )الشDDDرايين(هDDDي الجسDDDد و العاصDDDمة القلDDDب و الDDDرئتين و الطDDDرق و الأنهDDDار
   .)الأطراف(تاج الزراعي ومناطق التعدين والان

أول مDDن اسDDتخدم مصDDطلح الجيوبوليتيكDDا وعرفهDDا بأنهDDا البيئDDة  :رودلDDف كلDDين -
   .الطبيعية للدولة

١٧



 

�Gدو
��Iא��
א����א�#��%���H�Gل�.�%��� �
  .م مؤسس الجيوبوليتيكا الألمانية1946 –1869 :كارل هوسهوفر -

م ودرس 1908سDنة بدأ حياته ضابطاً فDي الجDيش الألمDاني وذهDب إلDى اليابDان  -
   .الكثير عن الشرق الأقصى والمحيط الهادئ

تولى التدريس الجغرافيDا السياسDية والعلDوم العسDكرية فDي المانيDا بعDد حصDوله  -
   .م1911على الدكتوراه في 

  .ساهم في تأسيس معهد ميونخ للجيوبوليتيكا -
  .يساهمت أفكاره في دراسة عوامل قوة الدولة وارتباط ذلك بالموقع الجغراف -
  .استخدمت الحكومة الألمانية أفكار هوسهوفر في تنفيذ مخططها للسيطرة على العالم - 

  من أعلام الجغرافيا السياسية في القرن العشرين 
يDرى أن الجيوبوليتيكDا الألمانيDة نبDذت عمDد  :“ديمانجون “ الجغرافي الفرنسي  -

والأحقDاد الروح العلمية ولDم تحقDق أي تقDدم وتحولDت إلDى سDاحة للجDدل العقDيم 
  .الوطنية

يرى أن الجيوبوليتيكا التي ظهDرت فDي الكتابDات الألمانيDة كانDت وهمDاً  :بومان -
  .ومهزلة ومبرراً للسرقة والاغتصاب

جاء بنظرية قلب العالم وفسDر التDاريخ فDي ضDوء الصDراع  :ماكندر الانجليزي -
   .بين قوى البر والبحر

الجيوبوليتيDDك الأمريكDDان م مDDن أهDDم اسDDاتذة  1914 – 1840 :ماهDDان الأمريكDDي -
   .وكتب عن القوة البحرية وعلاقتها بالسيادة العالمية

درس العلاقDDات بDDين موقDDع الDDدول وسياسDDتها الخارجيDDة  :سDDبيكمان الأمريكDDي -
   .ويرى أن القوة هي الوسيلة التي تستعملها الدول لارساء السلم العالمي

����������א.�2� ��Jא��� �
   :لجيوبوليتيكا تهتم بما يليأشار فيفلد وبيرسي إلى أن ا

   .النظرية التي تبحث في قوة الدولة بالنسبة للأرض -
   .تبحث في المنظمات السياسية للمجال الأرضي -

   .فن العمل السياسية للدولة للحصول على مجالها الحيوي -
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   .أن تكون عليه الدولةتدرس خطة لما يجب  -
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   .ترسم حالة الدولة في المستقبل -
   .الجيوبوليتيكا متطورة و متحركة -
   .تجعل الجغرافيا في خدمة الدولة -

تدرس العلاقة بين الأرض والدولة وتدرس السياسة العالميDة مDن وجهDة نظDر قوميDة  - 
   .محلية

   .تعتنق فلسفة القوة وترسم خطط الاستراتيجية التي تحقق السيطرة -
  .لا تعترف بحدود ثابتة -
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  تدرس كيان الدولة كما هو في الواقع -
  رسم صورة الدولة في الماضي والحاضر   -
  الجغرافيا أميل إلى أن تكون ثابتة  -

  الجغرافيا مرآة للدولة تعكس صورتها الحقيقية  -
  الجغرافيا السياسية علم حكيم وحذر وتقوم دراسته على أساس موضوعي  -
  تدرس مقومات القوة متجردة غير متأثرة بدوافع معينة  -
 تعترف بالحدود القائمة بين الدول  -
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بأنهDDا العلDDم الDDذي يهDDتم بدراسDDة التشDDابه و الاخDDتلاف بDDين  :تعريDDف هارتشDDورن -

الشخصDDDية السياسDDDيىة للدولDDDة و الاقلDDDيم السياسDDDي وبDDDين نظيراتهDDDا فDDDي الDDDدول 
لسياسية الأخرى في العالم لكي نفسر الاختلافات الاقليمية في صورة والاقاليم ا

  .الملامح السياسية

العلم الذي يهتم بدراسة الدولة التي تDؤدي وظيفDة خاصDة وهDي حمايDة  :باوندز -
ورعايDDة كيانهDDا وتفكيرهDDا الإيDDديولوجي وتDDوفير الرفاهيDDة والحريDDة والاسDDتقلال 

   .للشعب
يم السياسية كظواهر موجود على سDطح الأرض و بأنها دراسة الأقال :ألكسندر -

أن طبيعDDة ومDDدى هDDذه الأقDDاليم السياسDDية مرهونDDة بDDاختلاف الظDDواهر السياسDDية 
  .الموجودة في العالم

هDDي دراسDDة الظDDاهرات السياسDDية فDDي إطارهDDا المكDDاني مDDن خDDلال  :جاكسDDون -
ة تحليلهDDا للحDDدود ومشDDاكلها للتنظيمDDات الجغرافيDDة الناتجDDة عDDن تطبيDDق السDDلط

   .الحكومية أو الوجود السياسي للدولة
بأنها العلم الذي يركز على العلاقات المكانيDة و أثرهDا فDي   :كوهين وروزنتال -

   .العمليات السياسية
العلDDم الDDذي يتنDDاول دراسDDة رقعDDة الدولDDة والتفاعDDل بينهDDا  :كاسبرسDDون وجوليDDان -

ت السياسDDية وبDDين الDDنظم السياسDDية ويركDDزان علDDى العلاقDDات الدوليDDة والمشDDكلا
والاقتصادية والسكانية داخل الدولة و أثر ذلDك فDي توجيDه العلاقDات الخارجيDة 

  لها 
 ،بأنها تحليل العلاقات بين الدول وتكوينها الداخلي وفق ظDروف بيئتهDا :مودي -

 .كما أنها تتناول دراسة القوى والنظم السياسية
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لDى دراسDة كDل وحDدة ذات بأنها جغرافية الوحدات السياسية التي تشDتمل ع :فالكنبرج - 
كيان سياسي خاص يتسم بخصائص معينة في الانتاج والاستهلاك وفي القدرة علDى 

   .تلبية احتياجات سكانه والمساهمة في الوقت نفسه في رخاء العالم و أمنه
 ،هي تطبيق المبادئ الجغرافية على مشكلات السياسة الداخلية الدولية: كريسي -

لقDDة بDDالموقع والحDDدود والمسDDاحة والتماسDDك أو فهDDي تبحDDث فDDي الحقDDائق المتع
   .التجانس الداخلي من حيث علاقتها برخاء الأمم وتقدمها

أنها جغرافية الدول أو الوحDدات السياسDية ومهمتهDا دراسDة  :متولي و أبو العلا -
و لها  ،لها كيانها السياسي الخاص ،كل دولة من دول العالم كوحدة قائمة بذاتها

   .صفاتها المميزة

تعرف بأنها فرع من فروع الجغرافيا البشرية يتناول دراسDة  :التعريف الشامل -
الدولة والإقليم السياسي والحدود السياسية لهذه الDدول أوالاقDاليم ومDايرتبط بهDا 

  من ظاهرات سياسية وذلك في إطار مكاني 
  )المطلوب(تعريف الجغرافيا السياسية 
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لكشDف عDن التشDابه و الاخDتلاف الإقليمDي فDي الشخصDية عبارة عن محاولDة ا –
   .السياسية

دراسة الظاهرات السياسية في ضوء إطارها المكاني سواء أكان ذلك يتضمن  –
تحليDDDل الحDDDدود السياسDDDية و الأنمDDDاط الجغرافيDDDة الناجمDDDة عDDDن تطبيDDDق سDDDلطة 

   .الحكومة
هرات دراسة تباين الظاهرات السياسية مDن مكDان لآخDر فDي ضDوء تبDاين ظDا –

  . سطح الأرض باعتبارها وطنا للإنسان
  .)الأبعاد المكانية للسياسة(ية أي دراسة التحليل المكاني للظاهرة السياس –
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  السياسية  )الظاهرة(تهتم بدراسة التوزيع الجغرافي للعملية  –
  مدى التشابه و الاختلاف فيها من مكان لآخر على الأرض  –
  يل التأثير المتبادل بينها و بين الخصائص الجغرافية المتنوعة للمكان تحل  –
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تحتاج الجغرافيا السياسية إلى معرفة بالجغرافيا الطبيعية والثروات الاقتصادية 
   .همية ذلك في النواحي الاستراتيجية والاقتصاديةفي باطن الأرض وموارد المياه و أ
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  : علاقة الجغرافية السياسية بعلم السياسة –
يبحDDث علDDم السياسDDة فDDي النظريDDات التDDي تبنDDى عليهDDا السياسDDات الخارجيDDة  –

  .والداخلية للدولة
   .فعلم السياسة يدرس الظواهر السياسية للإنسان والمجتمعات  –
   .واهر في ضوء المؤثرات الجغرافيةالجغرافيا السياسية تفسر هذه الظ –
تهتم الجغرافيا السياسية بدراسة التنظيمDات السياسDية وبنDاء هDذه السياسDات  –

   .في الدولة له دور كبير في تكوين الأنماط الجغرافية للعلاقات السياسية
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خ لأن تDDاريخ الدولDDة أو توجDDد علاقDDة بDDين الجغرافيDDا السياسDDية وعلDDم التDDاري –
تاريخ المنطقة يلقي الضوء على الأسس التاريخية لDبعض المشDكلات التDي 

 مثل مشكلة فلسطين  ،تواجهها الدولة

لابDDد مDDن أن تستشDDهد الجغرافيDDا السياسDDية بصDDفحات التDDاريخ و أحداثDDه فDDي  –
 .صياغة المبادئ ووضع الأسس لتفسير المشكلات الجارية وتحليلها
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علم العلاقات الدولية هو العلم الذي يدرس القوانين والاتفاقيات الدولية التي  –

 تنظم العلاقات بين الدول 

أسDس تحديDد  ،معاهدات القنوات الملاحية الدولية و المضايق الدوليDة :مثال –
  بحرية والجوية القوانيين الدولية المنظمة للملاحة ال ،المياه الإقليمية

   .فالجغرافيا السياسية تدرس هذه المعاهدات والقوانين لحل المشكللات السياسية –
  علاقة الجغرافيا السياسية بعلم الديموغرافيا  –
ترتبط الجغرافيا السياسية بدراسة علم الديموغرافيا أو السكان من زاوية دراسة سكان  –

  .حقائق والمعلوماتالدولة وحركتهم على الأرض لمعرفة الكثير من ال

لDDذلك لفهDDم أوضDDاع الدولDDة ومشDDكلاتها ينبغDDي معرفDDة كDDل مDDا يDDرتبط  –
 )الطلاق،الDزواج ،وفيات،مواليد(بسكان الدولة من إحصاءات حيوية 

   .والتركيب العمري والنوعي لهم ونمو السكان،
  : سياسة أي دولة تخضع لنوعين من العوامل –

  .ية والبشرية التي تتميز بها الدولةعوامل ثابتة مثل مظاهر الجغرافيا الطبيع –
أهمها النظريات والمذاهب السياسية التي يقوم عليهDا  :عوامل متغيرة –

نظDDام الحكDDم وكDDذلك القDDوانين والاتفاقيDDات والمعاهDDدات التDDي تDDنظم 
  .العلاقات بين الدول
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كDان القDDرن العشDDرون قDDرن الجيوبوليتيقDDا؛ ومDDذ صDDيغ هDDذا المصDDطلح فDDي بدايDDة 
الإشDكاليات التDي . وحتــّى اليوم يتضمّن مفهومه الصـDّـراع والتـDّـغييرالقرن العشرين 

تتناولها الجغرافيا السّياسيةّ إذا توفــّر نافذه نبصر من خلالها الصDّراع مDن أجDل القDوّة 
والمساحة الجغرافيةّ ونحلDّل مDن خلالهDا صDعود القDوى الامبرياليDّة واقتتالهDا مDن أجDل 

وإبDDDDّان الحDDDرب البDDDاردة استDDDDـعُملت . طبقDDDا للمصDDDالحتنظDDDيم المسDDDاحات الجغرافيDDDDّة 
الجيوبوليتيقا لوصف صراع عالميّ مستمرّ بDين الرّأسDماليةّ والمعسDكر الشـDّـرقيّ إلDى 

وفDDDي الوقDDDت الDDDرّاهن صDDDارت الجغرافيDDDا . 1991أن سDDDقط الاتـDDDّـحاد السDDDّوفييتي سDDDنة 
ميDDDّة حDDDول القDDDوّة السـDDDّـياسيةّ أكثDDDر صDDDلة بDDDالواقع العDDDالميّ لأنّ صDDDراعات جديDDDدة عال

وفي فترة ما بعد الحرب الباردة بDرزت إشDكالياّت جديDدة لDم . والمساحة بدأت تتشكــّل
تكDDن تعتنDDي بهDDا الجيوسياسDDة فDDي الماضDDي مثDDل صDDراع الحضDDارات وصDDراع الأديDDان 
والاحترار العالميّ وصراع الحركات الاجتماعيةّ والصــّراع بين المؤسّسات العالميDّة 

وبما أنــّي أعرض . جاريةّ وكذلك الصّراع بين شبكات التــّواصل العالميّ المالية والتــّ
هنا لمفهوم فإنّ المفاهيم كلــّها لها تاريخ وجغرافيا وبالتــّالي فإنّ الجغرافيا السـDّـياسيةّ 

علDى يDد عDالم السّياسDة السDّويديّ، رودولDف  1889لا تمثــّل اسDتثناء فقDد صDيغت سDنة 
، وكDان لهDذا المصDطلح تDاريخ حافDل إذ تطDوّر لينDأى عDن )Rudolf Kjellen(كيلـDّـن، 

وباختصDار تمثـDّـل مفهDومُ الجيوسياسDة . مفهومه الأصليّ كما وضDعه كيلـDّـن أوّل مDرّة
عنده فDي ربDط الجغرافيDا بالسـDّـياسة لأنهّمDا يؤثـDّـران فDي بعضDهما الDبعض ولا يمكDن 

ل إنـDّـه لمDن الصـDّـعوبة تعريDف لهDذا السـDّـبب أقDو. فصل الواحDدة منهمDا عDن الأخDرى
وبالتـDّـالي يمكDن فهمهDا فقDط . الجيوسياسة لأنّ معانيها ومفاهيمها تتغيرّ عبر التـDّـاريخ

وعلى القDارئ أن يDولي انتباهDا خاصDّا للمصDطلحات . في إطارها التــّاريخيّ الخطابيّ 
  .التي تستعملها الجيوسياسة والتــّي سأشرحها تدريجياّ

ف كيلــّن الجيوساسة كجزء من التــّفكير والمعرفة الغربيةّ الDذين لقد فهم رودول
وكDان كيلـDّـن مDن المفكـDّـرين . يهتمّان بالعلاقة بين الواقع الفيزيائيّ لDلأرض بالسّياسDة

الإمبريالييّن ولذلك كان أدولف هتلر أوّل من استعمل نظرياّته وعمل على تطبيقها فقد 
للسّياسة الخارجيDّة النـDّـازيةّ يعبـDّـر عنهDا بمصDطلح  صارت تمثــّل الجيوسياسة دعامة

"lebensraum " ة"الذي يعنيDّيش" المساحة الحيويDل العDن أجDة مDّاحة الحيويDأو المس .
ولارتبDDاط الجيوسياسDDة بالنـDDّـازية اسDDتعاض المفكـDDّـرون الجيوسياسDDيون عDDن معناهDDا 

رت تـDDُـعنى بالصDDّراع ثDDمّ صDDا. الأصDDلي وكDDذلك عDDن معناهDDا النـDDّـازيّ بمعDDاني جديDDدة
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العDDالميّ بDDين الإتـDDّـحاد السDDّوفييتي والعDDالم الغربDDيّ خDDلال الحDDرب البDDاردة التDDي كانDDت 
وقد لعب . صراعا متواصلا من أجل بسط النــّفوذ والتـحكـمّ في الموارد الاستراتيجيةّ

هنDDري كيسـDDّـنجر دورا بDDارزا فDDي إحيDDاء الجيوسياسDDة طDDوال السDDـبعينات مDDن القDDرن 
ي لكنهّ عرّفها بأنــّها لعبة تحقيDق التـDّـوازن فDي القDوّة والسDـيّاسات يضDطلع بهDا الماض

  .اللاعّبون على الخارطة السّياسيةّ العالميةّ
وليس الغرض من الجيوسياسة سوى فهم ديناميكياّت الصّراع الذي يدور علDى 

ؤى السياسDيةّ عDن الخارطة السـDّـياسيةّ العالميDّة، وبالتـDّـالي أصDبح معناهDا معالجDة الDرّ 
العالم وكيفيةّ تشكــّلها وكذلك ربط الدّيناميكياّت المحلية بالإقليميةّ والعالميةّ وبالنـDّـظام 

إنـDDّـها تDDدرس المآسDDي والصDDّراعات فDDي إطDDار الاسDDتراتيجيات والآفDDاق . العDDالميّ ككDDلّ 
لرّغم مDن لكن بDا. السّياسيةّ مقدّمة نظرة فريدة من نوعها يجدها البعض جذابة ومحبذّة

أنهّا نصّية بحتة، خطابيةّ، فإنــّها توفـرّ طريقة في التــّفكير متعلــّقة بالمساحتيةّ تنظــّم 
اللاعّبين والعناصر والمواقع المهمّة للشــّعوب على رقعة الشــّطرنج العالميةّ وتؤكــّد 

عيDّة وليسDت لفظيDDّة بأنـDّـها متعDدّدة الأبعDاد، عالميDّة، مفهوماتيDّة، كلـDّـية، بصDريةّ أو واق
وتؤكــّد الجيوسياسة على أنــّها في مصDلحة كDلّ النـDّـاس وأنـDّـها تقDدّم . خطابيةّ فحسب

نظDرة غيDر عاديDة عDن شDكل العDالم المسDتقبليّ واتـDّـجاهات الشـDّـؤون السـDّـياسيةّ فDDوق 
ا عن ويقبل النــّاس والدّارسون على حدّ سواء على الجيوسياسة بحث. الخارطة العالميةّ

نظDDرة واقعيDDّة موضDDوعيةّ واضDDحة تخلـDDّـصهم مDDن التـDDّـعتيم الإعلامDDيّ والتــDDّـفسيرات 
تقلDّص المسDاحة فDي العDالم والتـDّـسارع . الدّعائيةّ للأحداث والتـDّـحرّكات والصDّراعات

المكثـDDّـف للتقلـDDّـص الزّمكDDانيّ الDDذي أحدثتDDه العولمDDة وثDDورة الإتصDDّالات والشDDـبّكات 
، أصبحت الرّغبة في رؤية العالم مDن منظDور واقعDيّ اقDوى مDن )فاعلاسم (المعولمة 

فDي عDDالم اليDوم الجديDد اصDبحت العلاقDDات بDين الجغرافيDا والسـDDّـلطة . أي وقDت مضDى
والنــّظام تسلــّط الضــّوء على المسائل الجيوإقتصاديةّ وعلDى النـDّـشاط العDولميّ الDذي 

  يشكــّله النــّشاط التــّجاري 
ار وكذلك على مختلف الصّور التDي تتخDذها الDدّول لتثبيDت اسDتقلاليتها والاستثم

  .صمن النــّظم الجغرافيةّ الموجودة في العالم
وسDDDDأحاول أن أعDDDDرض الأبعDDDDاد المتعDDDDدّدة للجيوساسDDDDة العامDDDDّة وعناصDDDDرها 

وإنDDـهّ لمDDن البDDديهيّ اليDDوم أنّ كثيDDرا مDDن الDDرّؤى . المفهوماتيDDّة والتـDDّـنوّع الخطDDابيّ فيهDDا
لجيوبوليتيكيةّ تندرج ضمن التــّوســّع الأمبريالي والصDّراع الإيDديولوجيّ بDين القDوى ا

ولن يكون بإمكاني التــّعرّض للأصوات التDي تمثـDّـل أقلـDّـيات فDي . الإقليميةّ المتنافسة
الجيوسياسDDDDةوالتي تعDDDDارض التـDDDDّـنظير والممارسDDDDات الجيوسّياسDDDDيةّ التDDDDي جعلDDDDت 

السّياسييّن مثDل أقلـDّـيات الحقDوق المدنيDّة " الحكماء"ــّاسة والجيوسياسة حكرا على الس
وتجدر الإشDارة إلDى أنّ الجيوسياسDة تـDُـعتبر إلDى . والإنسانيةّ وكذلك الاتــّجاه الأنثويّ 

. اليوم معرفة وقوّة تحليليةّ ذات أهمّية بالغة في العلاقات الدّوليةّ والسّياسات الخارجيةّ
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ـظرة النــّقديةّ الجيوسياسيةّ هي هدف الجيوسياسة النــّقديةّ كمDا فإعلام القارئ عبر النـّ 
وأفيد القارئ بأنــّي أستعمل لفظ الجغرافيا الســّياسيةّ وكذلك الجيوسياسة . تسمّى اليوم

  .والجيوبوليتيقا كمترادفات
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ي للعلDوم الإنسDانيةّ، وهDي علDم واقعDيّ تنتمgeopolitics (D(الجغرافيا السـDّـياسيةّ 

يتــّخذ على عاتقDه مهمDّة تتمثـDّـل فDي تحديDد خصDائص الأهDداف الجغرافيDّة الطـDّـبيعيةّ 
والإنسDDDانيةّ الموجDDDودة فيمDDDا وراء المظDDDاهر والتDDDي تكيDDDّف الإختيDDDارات الاسDDDتراتيجيةّ 

باقتضاب، . تصاديةّ العالميةّلللاعّبين الدّولييّن في الحياة الإيديولوجيةّ والســّياسيةّ والإق
تسDDDعى الجيوسياسDDDة إلDDDى إبDDDراز الخصDDDائص المخفيDDDّة للسّياسDDDات وتصDDDف الخارطDDDة 

ولا تDDDزعم . السّياسDDDيةّ العالميDDDّة بخطDDDاب خDDDاصّ ثقDDDافيّ سياسDDDيّ مDDDرتبط بالجغرافيDDDا
وبعبDارة . وإنــّما تراه خطابا يقدّم حقائقها هDي" حقائق"الجيوسياسة أنّ خطابها يمثــّل 

هي تسيسّ المعرفDة الجيوسياسDيةّ والمؤسّسDات وممارسDات الحكـDّـام، أي أنـDّـها أخرى 
تعتبDDر إنتDDاج الخطDDاب الجيوسياسDDيّ عمليDDّات سياسDDيةّ فDDي حDDدّ ذاتهDDا، أي كجDDزء مDDن 

بالرّغم من ارتباطها بالسّياسة تسعى إلى أن تكون مستقلــّة عن . الســّياسات الموجودة
كنــّها مذ وُجدت استعملها رجال الســّياسة ولازالت حتـــّى كلّ المؤثــّرات الســّياسيةّ ل

اليDDوم خاضDDعة للسّياسDDة وتطDDوّر مفاهيمهDDا خدمDDة للسـDDّـياسة ومنظـDDّـروها وواضDDعو 
ويقDوم . مفاهيمها الأساسيةّ ومبادئها العامّة يسDُتعملون مDن طDرف اللاعّبDين السّياسDييّن

عشDرين لكنـDّـي سDأعرض، هنDا، أهDمّ هذا العلم على جملة من المفDاهيم يفDوق عDددها ال
  :المفاهيم الرّئيسيةّ فقط
  conflictualité: ـ الصــّراعويةّ

  Spatialité: المساحتيةّ أو الفضاءويةّ
  Limites et Frontières: ـ الحدود والـتــّخوم

  impérialité: ـ التــّوسّع الامبراطوريّ أو بناء الإمبراطورياّت
  mondialité: ـ العالميةّ
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العدوانيةّ الســّلبيةّ والإيجابيDّة للكائنDات البشDريةّ، فDي عمليـDّـات سDعيهم الDدّؤوب 
لتحقيق استمتاعهم بالحياة وتنافسهم مDن أجDل امDتلاك القDوّة والسـDّـلطة والمجDد، تDؤدّي 

DDل وإلDDـراع المتواصDDّى الصـDDم إلDDب بهDDوّر فتنقلDDد تتطDDي قDDات التDDات والأزمDDى الاختلاف
وقد أثبت القرن العشرين هDذا المفهDوم بامتيDاز، ولDو تأمـDّـلنا التـDّـاريخ . حروبا ودمارا

الطــّويل للشــّعوب والأمم لوقفنا على حقيقة أخرى تطبDع الصـDّـراعويةّ التDي تدرسDها 
. تكرّرة دومDا ولا تتوقـDّـف أبDداالجيوبوليتيقا وهي أنّ الصّراع والخلافات والحروب م

وبما أنّ الصّراعويةّ تدور فDي الجغرافيDا فDإنّ المهمDّة الرّئيسDيةّ للجغرافيDا السّياسDيةّ أو 
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الجيوبوليتيقا تتمثــّل في تسليط الضــّوء على جDذور ومصDادر الصـDّـراعات والDدّوافع 
ومنذ البدء . الفاعلة والمتفاعلة التي تتحكــّم باللاعّبين العالمييّن وبكلّ العناصر العالميةّ

أوّلا، الصDّراع : يمكن تحديد ثلاث مصادر رئيسيةّ ذات عمق سياسيّ واقتصDاديّ هDي
مDDن أجDDل السDDّيطرة علDDى المDDوارد، ثانيDDا، الصDDّراع والاقتتDDال مDDن أجDDل السDDّيطرة علDDى 

العرقيDّة المناطق الجغرافيةّ، وثالثا، الصّراع والاقتتال من أجل الهيمنة الايديولوجيDّة و
هذه المصادر الثــّلاث مرتبطة ببعضها أشدّ الارتباط ومتشابكة في تفاعلهDا . والوطنيةّ

ثمّ إنــّي ألفت نظر القDارئ إلDى أنّ المصDدر الثـDّـالث للصDّراع والخDلاف ثقDافيّ . أيضا
  .سياسيّ في طبيعته

ء علDى لكي أوضــّح العلاقة بين مصDادر الصـDّـراع الثـDّـلاث أقDول إنّ الاسDتيلا
الموارد أو التــّحكــّم بهDا يسDتدعي الاسDتيلاء علDى المسDاحات الجغرافيDّة أو التــّحكـDّـم 
بها؛ ولكي يDتمّ الاسDتيلاء والتــّحكـDّـم بالمنDاطق الجغرافيDّة التDي تحتDوي علDى المDوارد 

ب لابد من الثــّقافة ومن الإيديولوجيا لكي تبرّرا عقلانيةّ القتال والكفاح وتشرعنا الحر
  . والغزو

الحDروب التDDي خاضDتها روسDDيا عبDر تاريخهDDا كDان مDDن بDين أهDDدافها التــّوسـDDّـع 
جنوبا وغربا باتــّجاه المناطق والمياه المعتدلة لأنّ ثلاثة أرباع مDن المسDاحة الرّوسDيةّ 

وأعنDي بالميDاه البحDار والمعDابر التDي تجعDل الDرّوس يتحرّكDون . الجغرافيةّ باردة جDدّا
ولعلّ القارئ قد أدرك هنDا العلاقDة الوطيDدة بDين مفDاهيم . اتــّجاه شاءوا بسهولة في أيّ 

  .الجيوسياسة التي أنا بصدد شرحها
منذ أقدم العصور كان الصّراعوالإقتتال من أجل الموارد هو الشـDّـكل الرّئيسDيّ 

افيDDّة للصDDّراعويةّ لكنهّمDDا كانDDا علDDى مDDرّ التـDDّـاريخ مقنـDDّـعين دومDDا بأقنعDDة إيديولوجيDDّة ثق
وقDد أثبDت القDرن العشDرين، كمDا . الغرض منها شDرعنة القتDال والحDرب والاختلافDات

ولDئن صDُوّرت الحDرب . قلت، أنّ الصّراع والصّراع المضDادّ شDيئان لا يتوقـDّـفان أبDدا
الباردة، على سبيل المثال، بين العDالم الرّأسDماليّ وحلDف وارسDو الDذي كDان يتزعـDّـمه 

يتي، بأنـDّـها صDراع إيDديولوجيّ فDإنّ الحقيقDة هDي أنّ ذلDك الصDّرا ع الاتـــّحاد الســّوفي
دار من أجل المساحات الجغرافيDّة والمDوارد الطـDّـبيعيةّ كالنـDّـفط واليورانيDوم والمDاس 

لكنّ الحرب البDاردة دارت رحاهDا أيضDا مDن أجDل السـDّـيطرة علDى . والمعادن الثــّمينة
الميDDاه صDDارت، نتيجDDة الانفجDDار . بحDDار والبحيDDراتالميDDاه وعلDDى الممDDرّات المائيDDّة وال

  .الســّكــّانيّ، أهمّ مورد خلال القرن العشرين
  الصDDDDDDّراع مDDDDDDن أجDDDDDDل المسDDDDDDاحات والفضDDDDDDاءات الجغرافيDDDDDDّة: الصDDDDDDّراعويةّ

هذا الصّراع ضDروريّ، فDي رأي المنظـDّـرين، لكDي تتمكـDّـن البلDدان المتصDارعة مDن 
وهكDDذا فDDإنّ . لتـDDّـنافس والاقتتDDال أحيانDDاالوصDDول إلDDى المDDوارد التDDي هDDي موضDDوع ا

الصDDّراع علDDى الميDDاه، علDDى سDDبيل المثDDال، يتمثـDDّـل فDDي السـDDّـيطرة علDDى الشـDDّـواطئ 
والأنهار والممرّات والمعابر والجبDال والمضDائق مثDل مضDيق جبDل طDارق والقنDوات 
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لمحيطDDات مثDل قنDDاة السـDDّـويس وقنDDاة بانمDDا وعلDDى الطـDDّـرق المؤدّيDDة إلDDى الهنDDد وعلDDى ا
الســّيطرة على المسDاحات والمنDاطق فDي الشـDّـرق الأوسDط، مDثلا، تمكـDّـن مDن . أيضا

استيلاء اسرائيل على الجولان يمكــّنها مDن تلبيDة الثـDّـلثين أو : التــّحكــّم بموارد المياه
أكثر من احتياجاتها المائيةّ، وتتحكـDّـم تركيDا بمصDادر دجلDة والفDرات وبDذلك تتحكــDّـم 

أمDDّا الصDDّراع مDDن أجDDل بسDDط . مـDDّـية الميDDاه التDDي يحملهDDا النـDDّـهران لسDDوريا والعDDراقبك
الهيمنة الإيديولوجيةّ والإثنيةّ والقوميةّ فإنــّه متجذر في التــّرويج لهويةّ رمزيةّ تجعDل 
البلد منتميا لمجموعة جغرافيةّ من الأفكار ويجعله إيمانه بتلك الهويةّ يسعى إلDى بسDط 

الإيديولوجيا تصوّره على أنــّه الأحسن والأرقى أو بأنّ شعبه شعب مختار  نفوذه لأنّ 
إلاّ أنّ الصDّراع الإيDديولوجيّ والقDوميّ والإثنDيّ يغطـDّـي، فDي . أو ينتمي لعDرق مقDدّس

  .الحقيقة، المصالح الحقيقيةّ التي تطمح إليها البلدان عبر االإستراتيجيا
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ة تشير إلى الأراضي والمسDاحات الأرضDيةّ والبحريDّة حسDب المفهDوم المساحتيّ 

وهDو الفضDاء الجDDوّيّ ) Territorialité classique(الجيوسياسDيّ للأرضDويةّ التـDّـقليديةّ 
؛ هDDDذا النDDDـوّع مDDDن )الفعليDDDّة(والفضDDDاء الخDDDارجيّ الDDDذي لا يمDDDتّ بصDDDلة للأرضDDDويةّ 

) territorialité spéciale(ة الخاصDDّة المسDDاحويةّ يسDDمّى، فDDي الجيوسياسDDة، الأرضDDويّ 
" الأرضويةّ الافتراضيةّ"ويسمّى أيضا " المابينقومييّن"لكنهّ منطقة التــّدخــّل لللاعّبين 

ولازالDDDDت إلDDDDى حDDDDدّ اليDDDDوم الأرضDDDDويةّ ). territorialité virtuelle(أو التــّخيــّليـDDDDّـة 
الفضDاء الخDارجيّ قDد اتـDّـخذا الكلاسيكيةّ مفهوما أساسDياّ وإن كDان الفضDاء الأرضDيّ و
كلّ بلد له أرض فيزيقيةّ أو . مكانة أهمّ مع ثورة الاتــّصالات والاتــّصالات اللاسّلكيةّ

طبيعيةّ تمثــّل الأرضويةّ الكلاسيكيةّ وفضاء يمثـDّـل الأرضDويةّ الافتراضDيةّ يمكDن أن 
DDلّ مDDطناعيةّ وكDDار الاصDDـواريخ والأقمDDّـائرات والصـDDّتعمله الطـDDى تسDDيطر علDDن يس

ويمكDDن فهDDم هDDذه النـDDّـقطة . الأرضDDويةّ الافتراضDDيةّ تكDDون لDDه الغلبDDة فDDي كDDلّ صDDراع
القوى العظمى اليوم لم تعد تنظر إلى الأرضويةّ على أنــّها مجرّد المساحات : بسهولة

الجغرافيةّ الطــّبيعيةّ بل جعلت لها مستويات أخرى؛ الفضاء الذي تستعمله الطــّائرات 
اريخ وكDDDDDذلك الفضDDDDDاء الخDDDDDارجيّ الDDDDذي تسDDDDDتعمله الأقمDDDDDار الصـDDDDDّـناعيةّ والصـDDDDّـو

  .والصــّواريخ العابرة للقارّات أيضا
والأرضويةّ مرتبطة بالهويةّ القوميةّ التDي هDي منظومDة رمزيDّة تشDمل الأمجDاد 
الماضDDية وذاكDDرة يملؤهDDا تذكـDDّـر الأراضDDي القديمDDة التDDي كانDDت تنتمDDي للدّولDDة الأمـDDّـة 

ــّف علDى ضDياعها وكDذلك التـDّـوق إلDى اسDتعادتها أو الحصDول علDى أراضDي والتــّأس
جديDDدة أو المطالبDDة بأراضDDي كانDDت تابعDDة للدّولDDة الأمـDDّـة وتقDDع تحDDت سDDيطرة الDDدّول 

وكلّ أمــّه إمDّا لهDا مطالDب أرضDويةّ أو تواجDه مطالDب أرضDويةّ . المجاورة أو غيرها
ة مDن قبDل القDوى المجتمعيDّة كلـDّـها وقDد وقد تكDون الأرضDويةّ مقبولD. من دول منافسة
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تكون محلّ صراع في الدّولة الأمــّة الواحدة عندما يكون البلد متعدّد الأعراق، متعDدّد 
الهويDّة القائمDة بDالقوّة . الثــّقافات فبعض الدّاخليةّ قد تطالب بالأراضي وبالإنفصال بها

وميDDّة فDDي شDDحذ العDDزائم وفDDي يسDDتعملها دعDDاة الق) المسDDاحة، الفضDDاء(علDDى الأرضDDويةّ 
اسDDDتقطاب المقDDDاتلين الDDDذين يمثـDDDّـلون الأسّ الرّئيسDDDيّ لممارسDDDة السـDDDّـلطة وكDDDذلك فDDDي 

الأمـDDّـة إذا وكDDذلك مفهDDوم . اسDDتقطاب المتعDDاطفين والمؤيDDّدين الDDدّاخلييّن والخDDارجييّن
يمثـDDDDّـلان نوعDDDDا مDDDDن التـDDDDّـجريد للأرضDDDDويةّ ) l'Etat-Nation(الدّولDDDDة ـ الأمـDDDDّـة 

)idéalisation ( عDدف جمDديس الأرض بهDمن خلال بناء ملحمة قائمة على الهويةّ وتق
  .كلّ الطــّاقات الموجودة

أمــّا الأرضويةّ الفضائيةّ، خاصّة منها الفضاء الخDارجيّ، فDإنّ القDوى المهيمنDة 
اليوم هي الأقDدر علDى اسDتعمالها والتــّحكـDّـم بهDا بDدرجات متفاوتDة وتتDوق كلـDّـها إلDى 

لهذا الســّبب تعمل القوى العظمDى علDى . استعمالها بنجاعة لأغراض عسكريةّ ومدنيةّ
استكشDDDاف الفضDDDاء الخDDDارجيّ ولDDDيس للبحDDDث عDDDن الحيDDDاة داخDDDل أو خDDDارج النـDDDّـظام 
الشــّمسيّ كما تزعم فإمكانيةّ اكتشاف حيDاة متطDوّرة أوغيDر متطDوّرة علDى كوكDب مDا 

وفDي الوقDDت الDرّاهن مDDا زالDDت . تكDDن منعدمDDةغيDر الأرض إمكانيDDة ضDئيلة جDDدّا إن لDم 
المسDDاحة الخارجيDDّة امكانيDDة تكميليDDّة للDDتحكم بالأرضDDويةّ الكلاسDDيكيةّ إذ أنّ التــّحكـDDّـم 

الاسDتيلاء علDى الأرضDويةّ الفضDائيةّ . بالفضDاء الخDارجيّ لDيس متطDوّرا إلDى حDدّ الآن
من الهجوم علDيهم وتوجيDه يمكــّن من مراقبة الآخرين ومن التــّنصّت عليهم ويمكــّن 

وهDDذه المقDDدرة المتوفـDDّـرة لDDدى بعDDض البلDDدان فقDDط تجعDDل الآخDDرين . ضDDربات إلDDيهم
. يلجDDؤون إلDDى التـDDّـمويه علDDى الأرض والتـDDّـضليل وإخفDDاء الأهDDداف العسDDكريةّ إلDDخ

التــّحكـDDّـم بالفضDDاء قDDوّة وتفDDوّق يضDDعفان الأرضDDويةّ الكلاسDDيكيةّ خاصDDّة عنDDدما تكDDون 
إلاّ أنّ التــّحكـDDDDّـم . البحريDDDDّة والأرضDDDDيةّ تسDDDDيطر عليهDDDDا قDDDDوات معاديDDDDةالمسDDDDاحات 

إثDDر سDDقوط الاتحDDاد . بالأرضDDويةّ الفضDDائيةّ يسDDتدعي الDDتحكم بالأرضDDويةّ الكلاسDDيكيةّ
برنامجهDا السـDّـوفييتي حُرمDت روسDيا مDن قاعDدة بDايكنور الكازاخسDتانيةّ وبDذلك تأثـDّـر 

يطرة علDى الأرضالفضائيّ؛ وهذا المثال يثبDت أنّ الس يطرة علDى الفضDاء تسDتدعي السـDّـ . ـDّـ
الأمم المتـــّحدة لا تأثير لها إلاّ بقدر ما توفــّره : ويمكن أن نضرب مثالا آخر في هذا الصــّدد

من ولاء للأمم القويةّ لأنــّها لا تملك مساحة أرضويةّ أو فضائيةّ تجعلها قوّة تعDادل قDوّة قDوّة 
  .ي الحقيقة الأمم المتــّحدة لديها مساحة افتراضيةّ فقطالدّولة ـ الأمــّة؛ وف

نفDDس الشـDDّـيء ينطبDDق علDDى رؤوس الأمDDوال والسـDDّـلع؛ رأس المDDال والسـDDّـلعة 
بإمكانهما أن ينتقلا في العالم بصفة قانونيةّ أو غير قانونيةّ لكنهّما لا تملكان، فDي ظDلّ 

كDلّ المسDاحات والأرضDوياّت وفDي حقيقDة الأمDر . العولمة، سوى أرضDويةّ افتراضDيةّ
عنDDدما يسDDتقرّ رأسDDمال أو شDDركة . تكDون افتراضDDيةّ أو تخيـDDّـليةّ قبDDل أن تصDDبح واقعيDّة

مصنــّعة لسلعة معينّة بمكان معDينّ فإنـDّـهما يحDتلانّ المكDان وهكDذا تصDبح الأرضDويةّ 
  .واقعيةّ
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اليDوم يبلDغ عDدد الDدّول ). des limites(لا يمكن أن توجDد دولDة مDن دون حDدود 

لكDDنّ هDDذا العDDدد لا يشDDمل الفاتيكDDان وكوسDDوفو، التDDي  192المنتميDDة للأمDDم المتـDDّـحدة 
استقـلـDDّـت عDDن سDDربيا حDDديثا، كمDDا أنـDDّـه لا يشDDمل طDDايوان، لاعتبDDارات سياسDDيةّ، إذ أنّ 

وطنيةّ الصــّين تقول إنــّها مقاطعة تابعة لها، ولا يشمل فلسطين المعترف بها كسلطة 
وممّا لا شكّ فيه هو أنّ الحدود لها . من دون اعتبارها دولة لأنــّها غير مستقلــّة تماما

. وظيفDDة سياسDDيةّ فهDDي تتطDDوّر تاريخيDDّا وتلعDDب دورا فDDي المحافظDDة علDDى الاسDDتقلاليةّ
وفDDي التـDDّـاريخ، . الحDDدود تتطDDوّر تاريخيDDّا وتتغيDDّر لكDDنّ التـDDّـخوم لا تتغيDDّر كمDDا سDDنرى

برزت الدّولة الاسلاميةّ كقوّة كبيرة لم تعتبر بقيةّ الأمم أممDا متخلـDّـفة كمDا فعDل عندما 
الرّومان اعتبروا ما بداخل حدودهم حضارة وتحضــّرًا وأسموْا كلّ . الرّومان من قبل

؛ هذا يبينّ عمليةّ إضفاء القداسDة علDى الحDدود التDي "بربريةّ"الأمم الموجودة خارجها 
المسDDلمون . لDDى الشـDDّـعور بالهويDDّة وتكريسDDه علDDى أرض الواقDDعتسDDاهم فDDي الحفDDاظ ع

ربطوا الامبراطوريةّ الاسلاميةّ بالرّسالة السـDّـماويةّ التDي جDاء بهDا محمDّد ولDذلك كDان 
التــّوســّع الاسلاميّ أيضا تقديسا للهويةّ لكنــّه لم يكن قائما على العنصريةّ أو اعتبDار 

ومDذ تكوّنDت الDدّول الحديثDة صDار تقDديس الحDدود . بربريةّبقيةّ الأمم أمما متخلــّفة أو 
وقDDد لعDDب . والأراضDDي مسDDتندا إلDDى الشـDDّـعور القDDوميّ الDDذي يشDDمل القDDيم الدّينيDDّة أيضDDا

  .التــّطوّر الذي حصل في علم وضع الخرائط دورا في إرساء الحدود
عيDDّة تمنDDع فهDي حDDدود طبيعيDDّة تتمثـDّـل فDDي عوائDق طبي) frontiers(أمDّا التـDDّـخوم 

توغــّل الأعداء في أرض ما، وقد تكون بحارا ومحيطات وأودية وبحيرات وسDبخات 
وتعتبر التــّخوم حدودا طبيعيDّة عنDدما تفصDل بDين . وصحاري وجبال و سلاسل جبليةّ

شعوب تختلف من حيDث الإثنيDّة والثـDّـقافة ومDن حيDث الأصDل الإثنDيّ أو فDي اللـDّـغات 
وتسمّى تخوما لأنــّها متاخمة أو تطDلّ علDى . ن التي بها تؤمنالتي تستعمل وفي الأديا

وتصDبح التـDّـخوم سياسDيةّ عنDدما تشكـDّـل . الجانب من الأرضويةّ التــّابعة لطرف آخر
وكثيرا ما تكون التــّخوم محلّ صراع أيضا إذ . حدودا فعليةّ تفصل بين بلدين أو أكثر
ة وقد تسعى دولة ما إلى تجاوزها عنDدما أقلـDّـية قد يـُنظر إليها على أنــّها حدود طبيعيّ 

فDي هDذه الحDال تنظDر الدّولDة إلDى . إثنيةّ ما تابعة لتلك الدّولة مقيمة فيما وراء التـDّـخوم
مDا يجDب . التــّخوم في إطار إثنيّ ثقافيّ وتغفل المعايير والعوامل الجغرافيةّ الطــّبيعيةّ

DDDدود ليسDDDو أنّ الحDDDارئ هDDDـره القDDDّت أن يتذكـDDDـخوم ليسDDDّا والتـDDDـرورة تخومDDDّت بالضـ
علDDى سDDبيل . بالضـDDّـرورة حDDدودا إلاّ أنـDDّـهما يحمـDDّـلان محتويDDات أثنوثقافيDDّة وسياسDDيةّ

المثال كثيرا مDا يسDتعمل الأروبيDون الحDدود فDي تبريDر رفDض انتمDاء تركيDا للاتـDّـحاد 
ا البقيDّة منهDا فتقDع الاروبيّ إذ يقال إنّ جزءا من تركيا فقط يقع ضمن حدود أروبا وأمّ 
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ما يوجد داخل حدودنا يمثــّل : وفي هذا عودة إلى الاستدلال الرّومانيّ القديم. في آسيا
  .الحضارة وما يوجد خارجها يمثــّل التــّخلــّف والبربريةّ

أمّا دور الحدود فيتمثــّل في المحافظة على الاستقلاليةّ كما قلت وعلDى جDدواها 
الدّولة التي لا تستطيع الدّفاع عDن حDدودها ليسDت دولDة مستقلـDّـة . وفاعليتّها ونجاعتها

وفي إطار أرضويتّها المحدودة بالحدود تطبــّق الدّولة قوانينهDا فDإذا . بأتمّ معنى الكلمة
كانDDت تلDDك الحDDدود تـDDُـخرق باسDDتمرار سDDواء مDDن طDDرف دول أخDDرى أو مDDن طDDرف 

طDل الحDديث عDن نجاعDة وفاعليDّة عصابات تهDرّب السـDّـلع ورؤوس الأمDوال فإنـDّـه يب
الدّول المتصارعة تعمل على كسر الحدود ولا تعير الدّولة الأقوى اهمّيDة . الاستقلاليةّ

إيران مثلا تحتلّ الجDزر العربيDّة لأنّ الدّولDة الإماراتيDّة دولDة . لحدود الدّولة الضــّعيفة
حريDر سDبتة وملـDّـيلة المغرب أيضا لم تسDتطع ت. قزميةّ لا تستطيع الدّفاع عن حدودها

من الاحتلال الاسبانيّ لأنــّها ضعيفة وسوريا لم تسDتطع تحريDر الجDولان والأراضDي 
  .التي تحتلــّها تركيا لأنــّها ضعيفة أيضا
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توسDDيع القDDوّة إلDDى مDDا رواء الشـDDّـعب أو الأمـDDّـة المقيمDDة فDDي مسDDاحة جغرافيDDّة 

ولعلّ التــّاريخ كلـDّـه، مDن وجهDة نظDر . د إلى بناء الامبراطورياّتأرضويةّ معينّة يقو
يكفDي النـDDّـظر إلDى التـDDّـاريخ . الجغرافيDا السـDّـياسيةّ، لDDيس سDوى بنDDاء للإمبراطوريDّات

التــّاريخ تعاقب للامبراطورياّت، وفDي الحقبDة التـDّـاريخيةّ الرّاهنDة يتـDّـخذ : لندرك هذا
ويمكDDن تقDDديم أمثلDDة علDDى . يديDDّة قديمDDة وأشDDكالا حديثDDة أو جديDDدةالتـــّوسـDDّـع أشDDكالا تقل

  :الامبراطورياّت الكلاسيكيةّ التي وجدت عبر التــّاريخ
في مصر القديمة، ابتداء من الالفيةّ الثــّالثة قبل الحقبة الحالية وحتــّى القرن  –

  .إمبراطوريةّ رمسيس الثــّالث: الســّابع قبل ميلاد المسيح
قبل الميلاد حيث  331ريةّ الفارسيةّ منذ القرن الســّابع حتــّى سنة الامبراطو –

  .قضى عليها الكسندر المقدوني
امبراطوريDDّة ماسDDيدونيا والإغريDDق التDDي بلغDDت مصDDر والهنDDد والتDDي بناهDDا  –

  ).قبل الميلاد 323ـ  331(الكسندر المقدوني 
  .قبل الميلاد 221الامبراطوريةّ الصــّينيةّ منذ  –
  .ميلاديةّ 476قبل الميلاد حتــّى سنة  72ريةّ الرّومانيةّ منذ الامبراطو –
م ثم  1228الامبراطوريةّ الماغوليةّ التي بناها جنغس خان الذي توفــّي سنة  –

  ).1405ـ  1335(يمورلنك 
  .م.أمبراطورياّت أمريكا الوسطى للأزتاك والمايا في القرن التــّاسع ق –
  .م.ق 14كا في القرن أمبراطوريةّ امريكا الجنوبيةّ للإن –
  ).843ـ  800(الامبراطوريةّ الكارولنجيةّ لشارلماني في أروبا  –
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  .الامبراطوريةّ العثمانيةّ –
  .الامبراطوريةّ النــّمساويةّ المجريةّ –
الامبراطورياّت الاستعماريةّ للبرتغال وإسبانيا ثمّ الامبراطوريDّة البريطانيDّة  –

ثمّ الامبراطوريDّة الفرنسDيةّ . ببعد اكتشاف أمريكا على يد كريسطوف كولم
  .والبلجيكيةّ والامبراطوريةّ الرّوسيةّ

ومنDDذ سDDقوط الامبراطوريDDات القديمDDة الكلاسDDيكيةّ المتمثـDDّـلة فDDي الامبراطوريDDّة 
الرّوسيةّ والعثمانيةّ والنمساويةّ المجريةّ، بدأت امبراطوريات جديدة استعماريةّ، وبعDد 

ت الامبراطوريDّة الحديثDة التDي تسمـDّـى قDوى امبراياليDّة الحرب العالميةّ الثــّانية ظهDر
من أهمّها الامبراطوريةّ الامريكيةّ والســّوفياتيةّ وكذلك الامبراطوريةّ الصــّينيةّ التDي 

  .1949أنشأها ماو تسي تونغ سنة 
ويمكDDDن تعريDDDف الامبراطوريDDDّة الكلاسDDDيكيةّ بأنـDDDّـها البنDDDاء السـDDDّـياسيّ لكينونDDDة 

جالها وحدة أرضويةّ متــّصلة أو غير متـDّـصلة تجمDع شDعوبا مختلفDة، أثنيDا مستقلــّة م
وثقافيDDّا، تعDDيش فDDي مسDDاحات جغرافيDDّة تDDمّ ضمـDDّـها بDDالقوّة وإخضDDاعها لسDDيطرة دولDDة 

وقد تتــّبع الدّولة المركزيةّ نظام حكم ونظام إدارة لامركزييّن لكنــّها تتحكــّم . مركزيةّ
الامبراطورياّت الاسDتعماريةّ لDم . ضمّها وتستغلهّا اقتصادياّ سياسيا بالأراضي التي تمّ 

تختلDDف كثيDDرا عDDن الامبراطوريDDّات القديمDDة الكلاسDDيكيةّ إذ اسDDتولت علDDى الأراضDDي 
لكDDنّ ) thalassocratic(والمنDDاطق الجغرافيDDّة بDDالقوّة وهDDي قDDوى ثالاسDDّوقراطيةّ أيضDDا 

ات الحديثة التي تسDمّى قDوى امبرياليDّة أمّا الامبراطوريّ . حكمها لم يكن أبدا لا مركزياّ
فهي ذات طبيعة أخرى وذات أشكال جديدة لا تكوّن وحDدة سياسDيةّ بDأتمّ معنDى الكلمDة 
أو وحدة قضائيةّ وإنــّما الهيمنة على باقي الأقطار والأقاليم هيمنة اقتصاديةّ وسياسDيةّ 

DDي لهDDـبقات التDDّتعمال الطـDDى اسDDولاء وعلDDى الDDة علDDة قائمDDّة وثقافيDDي خدمDDالح فDDا مص
الامبراطوريةّ مثل طبقة الكمبرادور وكذلك استعمال الأنظمة المنصـDّـبة التDي تمكـDّـن 

  .الامبراطوريةّ من خيرات البلد التــّابع
البلDDدان الإقريقيDDّة والأقطDDار العربيDDّة بصDDفة عامDDّة ليسDDت تابعDDة قضDDائيا لأمريكDDا 

لكDنّ القDوّة الامريكيDّة ) فييتي السـDّـابقوبعضها لDم يكDن تابعDا قضDائيا للاتـDّـحاد السـDّـو(
. الامبراطوريDDDّة تتحكـDDDّـم بهDDDذه البلDDDدان والأقطDDDار إيDDDديولوجيا وسياسDDDياّ واقتصDDDادياّ

الامبراطوريةّ الحديثة تستعمل رأس المال في الهيمنة وتلجأ إلى التــّسلــّط والتــّدخــّل 
صDارت الامبراطوريDّة وفي الزّمن الحDديث . العسكري من حين لآخر لفرض هيمنتها

، أمDّا التـDّـبريرات "فDرّق تسDد"هيمنة على البلدان وعلى مناطق النــّفوذ باتــّباع تكتيك 
الثــّقافيةّ أو الايديولوجيةّ المستعملة فتتمثــّل أساسا في أطروحات يمكن تلخيصها فيما 

سّع كحDDقّ القDDوّة وحDDقّ اسDDتعمال القDDوّة مDDن أجDDل الDDدّفاع علDDى المصDDالح، التـDDّـو: يلDDي
مشDروع، القDوّة تتطلـDDّـب امتيDازات بمDDا أنّ الامبراطوريDّة تخDدم البلDDد الخاضDع وتDDدافع 

  .عنه

٣٥



 

�U�E�'א�W� �
. مفهوم العالميةّ يشير أوّلا إلى عالميةّ بعض الأماكن أو إلى عالميةّ مكان معينّ

Dا يحتويDّـيّاسيّ وممDاب السDن الخطDان ومDان العالميةّ تتأتــّى من استراتيجيةّ المكDه المك
ويحصل المكان على عالميتّه عبر الخطاب الســّياسيّ المستمدّ من موقعDه . من موارد

الجيوسياسيّ الذي يمكــّن القوّة التي تتحكــّم به من ممارسة سلطة خفيةّ أو بارزة تجاه 
ليس معنى هDذا أنّ المكDان أو الفضDاء الجيوسياسDيّ للمكDان لا يتمتـDّـع . القوى الأخرى

يDDّة، علDDى أرض الواقDDع، بDDل قDDد يكDDون بالفعDDل ذا خصDDائص تجعلDDه متميDDّزا لكDDنّ بالعالم
الخطاب الســّياسيّ والجيوسياسيّ هو الذي يضفي عليه صفة العالميةّ ويدَخل في ذلDك 
الخطاب تحليل قائم على تصينف للأعداء الطــّامعين في ذلك المكان والأصدقاء الذين 

علDDى سDDبيل المثDDال أذكDDر هضDDبة الجDDولان . نيسDDاندون القDDوّة المسDDيطرة علDDى المكDDا
لارتفاعهDDا ولمDDا تحتويDDه مDDن مDDوارد مائيDDّة وبعDDض المضDDائق كمضDDيق هرمDDز وبعDDض 
القنوات مثل قناة الســّويس وبعض المعابر البحريةّ مثل قرن الرّجاء الصــّالح بجنوب 

  .إفريقيا
وى أو جميعها إذا كان المكان يتمتــّع بموقع يجلب اهتمام وأطماع الكثير من الق

وفDي هDذا الصDّدد أشDير إلDى أنّ عالميDّة المكDان فDي الجيوسياسDة . فهو يتمتــّع بالعالميةّ
عالميDDّة المكDDان صDDفاته التDDي . يختلDDف مفهومهDDا عDDن المعنDDى اللـDDّـغويّ المتعDDارف عليDDه

  .تجعله مرغوبا فيه والتي تجعله يخدم القوّة المسيطرة عليه
إلى عالميDّة القDوّى السـDّـياسيةّ أو الإمبراطوريDّة  وتشير العالميةّ في الجيوسياسة

  . فبعض القوى لها صفة العالميةّ لأنــّها قادرة على التــّحكــّم بالعالم أو بمعظمه
معنى ذلك أنــّها قادرة على التــّحكـDّـم بالأمDاكن العالميDّة، الاسDتراتيجيةّ والغنيDّة 

الامباطوريDّة البريطانيDّة التDي كانDت قDوّة  هذه الصــّفة توفــّرت تاريخيDا فDي. بالموارد
ثلاسDّا فDي اليونانيDّة هDو البحDر؛ : وهنا أشرح هذا المصطلح. ثلاسّوقراطيةّ لا مثيل لها

وفDDي العصDDور القديمDDة . قDDوّة ثلاسDDّوقراطيةّ أي قDDوّة بحريDDّة تتحكـDDّـم بمفردهDDا بالبحDDار
ومنذ . الفارسيةّ والاسلاميةّحقــّقت بعض الامبراطورياّت العالميةّ مثل الامبراطوريةّ 

ها سقوط  ـّـوفييتي ليس هناك من قوّة عالميةّ، الآن، سوى الولايات الأمريكيDّة لأنـDّـ ـّـحاد الس الات
ـّـم بالعالم ومهيمنة عليه ـّـحدة الأمريكيةّ عالميةّ أحتلال وتوسعّ لدولة . تتحكـ عالميةّ الولايات المت

  .وهي قوّة تبغي تحقيق امبراطوريةّ عبر العولمة) hyper power" (قوّة مفرطة"عملاقة تسمّى 
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أنّ  1980كتب الفيلسوف الفرنسيّ ميشال فوكDو فDي عديDد المناسDبات، وخاصDّة 

ممارسة السّـلطة تصنع المعرفة باسDتمرار وأنّ المعرفDة تحمDل وتDدفع باسDتمرار آثDار 
الفلسDDفيةّ والتـDDّـاريخيةّ بDDينّ كيDDف أنّ نظDDم فDDي أعمالDDه . السـDDّـلطة بطريقDDة مثيDDرة للجDDدل

السّياسDDة فDDي المجتمDDع تخلDDق نظمDDا مDDن المعرفDDة تبDDرّر قوّتهDDا وتشDDرعن سDDلطتها علDDى 
المجتمDDع؛ النـDDّـظام العسDDكريّ مDDثلا يشDDرح ويبDDرّر خطابDDا متعلـDDّـقا بDDأمن الDDبلاد، وهDDو 

الDدّفع للسـDّـلطة،  أمّا كيفيةّ. خطاب نجد فيه العسكر هم الأخصّائينّ وأصحاب الســّلطة
عنDدما يقDدّم العسDكر خطDابهم المتعلـDّـق : وأعني بها التـــّدعيم، فتتمّ بالطــّريقة التـDّـالية

بالأمن القوميّ ويطالبون بتطوير أو اقتناء نظم جديدة مDن الأسDلحة فDإنّ ذلDك قDد يلقDى 
تفضـDّـل معارضة من المطالبين بالعناية بالرّعايDة الاجتماعيDّة ومDن مؤسّسDات أخDرى 

بمDا " الأمDن القDوميّ "العناية بالضــّمان الاجتماعيّ فيعمد العسكر إلDى تطDوير خطDاب 
وعنDDدما يصDDبح . أنـDDّـهم متخصّصDDون فDDي ذلDDك المجDDال ويتحكـDDّـمون بخطDDاب الأمDDن

خطابهم مهيمنا في المجتمع فإنــّهم بحتكرون سDلطة تجعلهDم هDم الأقDدر علDى الحDديث 
وهكDDDذا فDDإنّ ممارسDDDة السـDDDّـلطة مرتبطDDDة بصDDDناعة  حDDول الأمDDDن والمصDDDالح الوطنيDDDّة

وإنـDDDDّـي أسDDDDتعرض فDDDDي عجالDDDDة فلسDDDDفة فوكDDDDو عDDDDن السـDDDDّـلطة لأبDDDDينّ أن . المعرفDDDDة
الجيوبوليتيكا، كخطاب، كانت متغلغلة في نظم الســّلطة ونظم المعرفة حتــّى من قبDل 

سDDلوك أن يصDDُاغ المصDDطلح ويتطDDوّر فقDDد كتDDب المفكـDDّـرون عDDن تDDأثير الجغرافيDDا فDDي 
من بين هDؤلاء مDؤرّخ . الاستراتيجيا العالميةّ منذ أواخر القرن التــّاسع عشر كما قلت

الDذي تحDدّث عDن  Alfred Mahan) 1914ـ  1840(البحريDّة الأمريكيDّة ألفDراد ماهDان 
أهمّية الجغرافيا السّياسيةّ ـ الكتل الإقليميةّ والسّمات الطــّبيعيةّ بالنــّسبة إلى البحر ـفي 

تأثير القوّة البحريDّة "دّم القوّة البحريةّ من طرف الدّول المتوسّعة في دراسة عنوانها تق
. 1890التDي نشDرها سDنة ) Influence of Seapower Upon History" (علDى التـDّـاريخ

  .الطــّريق نحو العظمة القوميةّ في نظره يمرّ عبر التــّوسّع
) 1904ـ  Friedrich Ratzel (1844وكتب الجغرافيّ الألمانيّ فريDدريش راتDزل 

. عن أهمّية العلاقة بين الأرض والأمــّة في تقدّم القوّة الإمبرياليDّة والسـDّـلطة الوطنيDّة
ـ اعتبDر  1897ـPolitical Geography ( D" (الجغرافيا السّياسيةّ"في كتابه الذي عنوانه 

ل الأخرى، وكان متأثــّرا الدّولة عضوا حياّ منشغل بالصّراع من أجل البقاء ضدّ الدّو
فDي رأيDه، الدّولDة عليهDا أن تتوسDّع وإلاّ تواجDه الاختنDاق ثDمّ المDوت وفDي . بالدّاروينيDّة

داروينيتّه الإجتماعيةّ مجّد الدّولة الألمانيةّ واعتبر الأرض والأمـDّـة الألمانيDّة متفDوّقين 
أن تتوسDDّع علDDى  لDDذلك يجDDب علDDى الدّولDDة الألمانيDDّة. علDDى الأراضDDي والأمDDم الأخDDرى

حسDDاب الكائنDDات العضDDويةّ الأخDDرى لكDDي تجDDد لنفسDDها مجDDالا حيويDDّا للعDDيش والتـDDّـقدّم 
)lebensraum .( ولم تكن كتابت فريدريش راتزل وكذلك ألفراد ماهان بالشــّيء الغير
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مألوف في تلك الحقبة بل إنّ كتــّابا آخرين منهم البريطانيّ هالفورد ماكــّيندر وكDارل 
وبالتـDّـالي فDإنّ الجيوبوليتيقDا قDد ظهDرت بDادئ الأمDDر . وفر تDدعو لDنفس الDرّؤىهاوسDه

كخطDDاب أمبريDDاليّ، كمفهDDوم وممارسDDة، وظلـDDّـت علDDى تلDDك الحDDال حتـDDّـى منتصDDف 
العشرين ثمّ صارت خطابا قائما على ثنائيةّ السـDّـلطة ـ المعرفDة داعيDا إلDى التـDّـوسّعيةّ 

ـDDّـرين فDDي ميDDدان الجغرافيDDا السّياسDDيةّ كDDانوا رجDDالا كDDلّ المنظ. وبنDDاء الإمبراطوريDDّات
بيضا فسDّروا وبDرّروا التـDّـوسّع الاسDتعماريّ والإمبريDاليّ معتبDرين أنّ بلDدانهم تمثـDّـل 

" قلب الأرض"قمّة الحضارة وأنــّهم أسياد الكرة الأرضيةّ ووضعوا مصطلحات مثل 
)Heartland (حوافي الأرض"و) "Rimlands (}في استدلالاتهم السّيادويةّ } جمع حافة
)supremacist arguments.(  

  :حوصلة لأهمّ مراحل الجغرافيا السّياسيةّ وأفكارها
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  .القوّة البحريةّ: ـ ألفراد ماهان، فكرته
  Lebensraum: ـ فريدريش راتزل، فكرته

  "قلب الأرض"القوّة الأرضيةّ ـ : اره ومصطلحاتهـ هالفورد ماكــّيندر، أفك
  "قلب الأرض"القوّة الأرضيةّ ـ : ـ كارل هاوسهوفر، أفكاره ومصطلحاته

  "حوافي الأرض: "، أفكاره ومصطلحاتهNicolas Spykmanـ نيكولا سبيكمان 
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  الإحتوائيةّ: فكرته ،George Kennanـ جورج كينــّن 
  : ـ منظــّرو الجغرافيا الســّياسيةّ الأمريكان والرّوس، أفكارهم ومصطلحاتهم

  بلدان العالم الأوّل والثــّاني والثـاّلث كأقمار صناعيةّ وحجارة دومينو ـ 
  .لشــّرق ضدّ الغرب والرّأسماليةّ ضدّ الإشتراكيةّ والحرّية ضدّ الاستبدادا
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  تفكير سياسيّ جديد: ـ ميخاييل غورباتشوف، فكرته
  نهاية التــّاريخ: فرنسيس فوكوياما، فكرته  –
  .نجوميةّ الجيوإقتصاد: ، فكرتهEdward Luttwakإدوارد لوتواك   –
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الولايDDDات المتDDDـحّدة زعيمDDDة النDDDـظام : المحDDDافظون الجDDDدد، فكDDDرتهم  –
، الحDرب الدّائمDة، تسDخير المنظـDّـمات العالميDّة لخدمDة العالميّ الجديد

  .أمريكا
قDDادة صDDندوق النـDDّـقد الDDدّوليّ ومنظـDDّـمة التـDDّـجارة العالميDDّة وزعمDDاء   –

اللـDDDّـيبراليةّ العالميDDDّة واللـDDDّـيبراليةّ : أفكDDDارهم ،G7مجموعDDDة السـDDDّـبعة 
  الجديدة المابين أمميةّ

دول : ن والنـDDDّـاطو، أفكDDDارهممخطـDDDّـطو الإسDDDتراتيجيا فDDDي النبتDDDاغو  –
مارقDDة، دول تسDDعى إلDDى التــّسلـDDّـح النـDDّـوويّ بطريقDDة غيDDر قانونيDDّة ـ 

  .إرهاب
  تصادم الحضارات: صامويل هانتنتون، فكرته  –

٣٩



 

�א�	��א�	��א�	��א�	��W�W�W�W�B

+��א�/�
�"�"
>�B

+��א�/�
�"�"
>�B

+��א�/�
�"�"
>�B

+��א�/�
�"�"
>� �� �� �� �
�WWWW&89%!%�و�7&89%!%�و�7&89%!%�و�7&89%!%�و�7 �� �� �� �

  : فكرته ،Al Goreآل غور  –
  مبادرة استراتيجيةّ لحماية البيئة –
  : فكرته ،Robert Kaplanروبرت كابلان  –
  الفوضويةّ القادمة –
  : فكرته ،Tomas Homer-Dixonطوماس هومر ديكسن  –

وينطلDDق منظـDDّـرو الجغرافيDDا السـDDّـياسيةّ  فقDDر المحDDيط أو النDDـدّرة فDDي المحDDيط
الإمبرياليةّ من إيمانهم بتفوّق البيض على كلّ الأعراق وبتفوّق الرّجDال علDى النـDّـساء 

Dّن وبتفوّق الحضارة الغربيDر عDّـالي تعبDّارهم بالتـDارات فأفكDن الحضDا مDى غيرهDة عل
الجنسانيةّ والعدوانيةّ والعنصريةّ والشــّوفينيةّ، وهذه كلهّا ميزات الإيديولوجيا النــّازية 

وبهDDDذه الطـDDDّـريقة يصDDDبح الخطDDDاب . التDDDي تغنـDDDّـت بتفDDDوّق العDDDرق الآري علDDDى غيDDDره
Dـدمير واسDّل والتـDـعوبالجيوساسيّ منظــّرا للقتDّاردة . تعباد الشـDرب البDاءت الحDمّ جDث

فوفــّرت سياقا لإنتاج الخطابات التي تندرج ضمن ثنائيةّ الســّلطة ـ المعرفة وفي ذلك 
الســّياق ذاته بلغت الجغرافيا السّياسيةّ مرحلة النــّضج، وفي حين شدّدت الجيوسياسDة 

عيةّ فDDDي السّياسDDDة الخارجيDDDّة علDDDى أهمّيDDDة التـDDDّـأثير الDDDذي تمارسDDDه الجغرافيDDDا الطـDDDّـبي
التــّوسّعيةّ فإنّ جيوسياسة الحرب الباردة تمحورت حول العداء الأمريكيّ الســّوفييتي 

هDالفورد ماكـDّـيندر مDثلا وصDف . ودور التــّوســّع الجغرافيّ وكDذلك الإيDديولوجيا فيDه
جDDورج كينـDDّـن، وأمـDّـا " قلDDب الأرض"أجDزاء مDDن كتلDة الأراضDDي السـDDّـوفياتيةّ بأنـDّـها 

مهنDDدس السـDDّـياسة الإحتوائيDDّة الأمريكيDDّة، فقDDد رأى أنّ الأراضDDي السـDDّـوفياتيةّ لDDم تكDDن 
وترتبط المصطلحات المستعملة في ربط .أرضا بل كائنا توسّعيا يمثــّل تهديدا لا نهائيا

ســّياسيةّ ظلــّت الجغرافيا ال. الصــّراع بمسائل إيديولوجيةّ متعلــّقة بالهويةّ والاختلاف
تصف الغرب بأنــّه لDيس مجDرّد منطقDة جغرافيDّة بDل هDو مجموعDة متميDّزة لهDا هويDّة 
خاصDDّة يعمDDل علDDى نشDDر الدّيمقراطيDDّة ويDDثمّن مقDDاييس التــّحضـDDّـر والمدنيDDّة، وبمDDا أنّ 
بلDDدانا حليفDDة للغDDرب لا توجDDد داخDDل المنطفDDة الجغرافيDDّة الغربيDDّة مثDDل اليابDDان وكوريDDا 

  .د تمّ توسيع الهويةّ الرّمزيةّ لكي تشملهماالجنوبيةّ فق
في خضمّ الحDرب البDاردة صDارت الجيوبوليتيقDا لعبDة تمارسDها القDوى العظمDى 
فDDDوق الخارطDDDة العالميDDDّة فاصDDDبحت القDDDوى الغربيDDDّة هويDDDّة رمزيDDDّة تسDDDمّي الاتـDDDّـحاد 

وفDDي ".ـDDّـرّ امبراطوريDDّة الش"ثDDمّ أسDDماه رونالDDد ريغDDن " الكتلDDة الشـDDّـرقيةّ"السـDDّـوفييتي 
للتـDDّـأكيد علDDى " العDDالم الثـDDّـاني"الكتابDDات الجيوسياسDDيةّ سDDمّيت بلDDدان الكتلDDة الشـDDّـرقيةّ 

أمDDDّا العDDDالم الثـDDDّـالث فهDDDو العDDDالم الفقيDDDر . مناقضDDDته للعDDDالم الأوّل وهDDDو العDDDالم الغربDDDيّ 
د رافق وق. المتخلــّف الذي يمثــّل مناطق يدور حولها صراع العالمين الأوّل والثــّاني

٤٠



 

ذلك الصــّراع من أجل مناطق العالم الثــّالث تصنيف ووصDف وتحلDيلات سDتراتيجيةّ 
الحDرب البDاردة انتجDت . تقيمّ المناطق الغنيةّ بDالموارد كمنطقDة الشـDّـرق الأوسDط مDثلا

نظريةّ حجارة الدّومينو التي ذكرتها آنفا وهي شكل مDن التـDّـحليل الجيوسياسDيّ يعتبDر 
ر الاتــحاد الســّوفييتي والولايات المتــّحدة الأمريكيةّ مجرّد كائنDات لا دول البلدان غي

حول لها ولا قوّة يمكن إسقاطها بسهولة والإبقاء عليها بسهولة أي التــّلاعب بهDا كمDا 
  .تشاء القوى العظمى

ويمكDDن وصDDف الجغرافيDDا السّياسDDيةّ كنمDDاذج مDDن ثنائيDDّة القDDوّة ـ المعرفDDة التDDي 
وقDد عDدّ الDبعض . ية الخصائص الجغرافيةّ للأمكنة والشـDّـعوب والمنDاطقتجاهلت كلــّ

من علماء الجغرافيا الســّياسيةّ انتصار التــّحليل الخطابيّ الأمريكيّ انتصDارا للثـDّـقافة 
الأمريكيDDّة تحقـDDّـق بفضDDل الماكارثيDDة التDDي أدّت بالولايDDات المتـDDّـحدة الأمريكيDDّة إلDDى 

زيد من الحروب، لكنّ تلك الجيوسياسة أثبتDت فشDلها لأنـDّـها احتلال فيتنام وخوض الم
وقد طردت منDه أمريكDا شDرّ طDرد . لم تأخذ بعين الاعتبار خصائص الشعب الفيتناميّ 

ومع . ثمّ ارتكب الاتــّحاد الســّوفييتي نفس الأخطاء عندما أقدم على احتلال افغانستان
السـDّـياسيةّ وكDذلك العلDوم السـDّـياسية فDي  سقوط الاتــّحاد الســّوفييتي وقعت الجغرافيDا

فبمDا أنّ الجيوسياسDة تDدرس الصـDّـراعات كDان لابDدّ مDن " أزمة المعاني"أزمة سمّيت 
إيجDDاد صDDراعات جديDDدة؛ هDDذه المDDرّة تDDمّ التـDDّـركيز علDDى الصـDDّـراعات الثـDDّـقافيةّ وتDDمّ 

ومنذ سDقوط . ــّقافة الغربيةّتصوير العالم الاسلاميّ على أنــّه العدوّ الجديد للغرب وللث
وفDي هDذا " النـDّـظام العDالميّ الجديDد"الاتــّحاد الســّوفييتي تحوّل التــّنظير نحو مفاهيم 

بDDDرز . الإطDDDار أعيDDDد تعريDDDف الجغرافيDDDا السـDDDّـياسيّة وتحديDDDد مقارباتهDDDا وممارسDDDاتها
ال بنهايDة التـDّـاريخ منظــّرون جدد يتغنــّون بتفوّق العالم الغربيّ منهم فوكوياما التي ق

  .وإيدوارد لوتووك الذي تغنــّى بتفوّق الجيوإقتصاد الغربيّ 
رأى إيDDدوارد لوتDDووك أنّ الDDدّول ككائنDDات أرضDDيةّ أو جغرافيDDّة سDDوف تواصDDل 
صراعها لكنهّ لن يكون صراعا سياسياّ بل جيوإقتصادياّ، صراع يDديره الاقتصDاد فDي 

. ع فDي رأيDه شDكل خلافDات تجاريDّة واقتصDاديةّوسيتــّخذ هذا الصDّرا. نطاق الجغرافيا
كانDDت نظريDDّة إيDDدوارد لوتDDووك مرتبطDDة بالدّولDDة، لكDDن منظـDDّـرين آخDDرين فDDي ميDDدان 
الجغرافيا الاقتصDاديةّ شDدّدوا علDى التـDّـقهقر النـDّـسبيّ للDدّول لصDالح لصDالح التــّدفـDّـق 

" اللـDّـيبراليةّ"عنهDا بمصDطلح  هDذه الرّؤيDة يعبـDّـر. الصــّاعد للمؤسّسات المابين قوميةّ
المDDابين قوميDDّة أو اللـDDّـيبراليةّ الجديDDدة وهDDي مDDذهب تؤكـDDّـد أنّ العولمDDة التDDي تقولهDDا 

. التــّجارة والانتاج والأسواق سوف تحدّ مDن سDلطة الDدّول وتسDرّع فDي إنDدماج العDالم
يّ ومنظـDّـمة التـDّـجارة هذه النــّظريةّ تتبنــّاها مجموعة الســّبعة وصندوق النـDّـقد الDدّول

إلاّ أنّ هذه المؤســّسات . العالميةّ التي ترى أنّ العولمة تسرّع في نماء البلدان النــّامية
  .لها مختلفة تماما عن نواياها المعلنة

٤١



 

أمّا عالم الســّياسة ومنظــّر المحافطين الجدد سامويل هDانتنتن فيشDدّد علDى قDوّة 
يؤكـDّـد هDانتنتن أنّ الكتDل الثـDّـقافيةّ تحDدّد . طام العالميّ الجديدالكتل الجيوثقافيةّ في النــّ

الشــّؤون العالميةّ لكنّ هذه الخاصّية قد حجبتهDا الحDرب البDاردة فلDم يعتنDي بهDا علمDاء 
الجغرافيا الســّياسيةّ؛ أمّا الآن فهي موجودة إلى جانب الخطابات المختلفDة وهDي التDي 

  .لميّ الجديدستحدّد طبيعة النــّظام العا
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 .الحد السياسى ودراسته من حيث التكوين المورفولوجى :أولا

ود السياسية بين الدول المشتركة فيها وما يترتب على النزاعات التى تثيرها الحد :ثانيا
  .    ذلك من أحداث على مستوى السياسة الدولية

دراسDDة الحDDدود والتخDDوم مDDن أهDDم موضDDوعات الجغرافيDDا  -:الحDDدود والتخDDوم 
الإ نحسDDار فDDي  السياسDDية لكنهDDا شDDهدت تراجعDDا فDDي الفتDDرة الأخيDDرة ويرجDDع ذلDDك إلDDى

ثر مناطق العالم انشغالا في  الجغرافيDا السياسDية وهDى المنازعات حول الحدود في أك
  .أوروبا وأمريكا الشمالية

لكنها ما زالت موجودة وقائمDة  فDي دول الشDرق الأوسDط مثDل العDراق وإيDران 
  .وبين تركيا واليونان” اسرائيل”وبين لبنان و

  .بين الدول المتجاورة ولضمان حسن الجوار رسمت الحدود السياسية الدولية
  primary frontiers:تخوم أولية  :ولاأ 

  .تمثل أقصى ما وصلت إليه سيطرة الدولة من الناحية
   -:أنواع التخوم 

  التعميرية وتختفى بمجرد تحديد الحدود القانونية للدولة 
  secondary frontiersتخوم ثانوية  :ثانيا

ا فتضم تظهر كلما توغلت الدولة في مناطق جديدة لتوسيع النطاق الجغرافى له
  . مناطق جديدة لها ثم تبدأ لاحقا في تعميرها واستيطانها

٤٥



 

�Wא��
ق���Kא���Zم�وא+,ود J 

 

Poundariesא)�ود�א)�ود�א)�ود�א)�ود������ �� �� �� �
  .عبارة عن خطوط فهى مفهوم مسافى –
  .تتغير في مناطق النزاعات والصراعات المسلحة –
  تعمل على الترابط السكانى والإنتماء الوطنى للدولة   –
  .ن بين الشعوب وسكان الدول المختلفةالتواصل والإتصال المقن –
ذات توجيه داخلDى فالحكومDة هDى التDى خلقتهDا وهDى التDى تحDافظ عليهDا مثDل  –

  .حركة الأكراد في مناطق كردستان
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عبارة عDن منDاطق مDن الارض لهDا بعDدين طDولى وعرضDى فهDى ذات مفهDوم  –
  .مساحى

  .لا يمكن تحريكها حتى لا تفقد خصائها  كتخوم –
مناطق انتقالية فاصلة بين إقليمين مختلفين مثل الفصل بين إقليم زراعى وإقليم  –

  .رعوى
   .منعت التواصل بين الحضارات أو الدول بسبب طبيعتها الجغرافية الطاردة –
 ذات توجيه خارجى أى لا سلطة مباشرة للدولة عليها ولا ترتبط بها  –

 ' W���6�Fa�bא+,ود�א�#��%��

الإستراتيجية  سادت في فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى مثل  الإعتبارات :أولا
تحديد وتعيDين  الحDدود الفلسDطينية المصDرية بDين بريطانيDا والدولDة العثمانيDة 

   .1906عام 
الإعتبDDارات الأثنوغرافيDDة والحضDDارية سDDادت فDDي فتDDرة مDDا بDDين الحDDربين  :ثانيDDا

   .العالميتين
صDDبحت ذات أهميDDة قصDDوى فDDي تخطDDيط الحDDدود الإعتبDDارات الإقتصDDادية  أ :ثالثDDا

السياسية بين الدول خاصة ما بعد الحرب العالمية والتى أدت إلى تقديما على 
الإعتبDDارات الأخDDرى مثDDل قضDDية الحDDدود بDDين الكويDDت والسDDعودية وتDDدخلت 
بريطانيDDDا لفDDDض النDDDزاع للحفDDDاظ علDDDى مصDDDالحها فعقDDDدت مDDDؤتمر العقيرعDDDام 

بDDDين السDDDعودية والكويDDDت بمعرفDDDة المنDDDدوب ونDDDتج عنDDDه اتفافيDDDة حDDDدود 1922
    .البريطانى وحصلت السعودية على ثلثى مساحة الصحراء

٤٦



 

المنطقة المحايدة بين الدولتين منطقة جدباء خالية من السكان فلم تكن  –
محDDل نDDزاع بينهمDDا اتفقDDت الDDدولتان علDDى اعتبارهDDا منطقDDة محايDDدة 

 .وحسمت الخلاف ولهما حقوق متساوية عليها

رب العالمية الأولDى الDدولتين غيDر قDادرتين علDى الإتفDاق فDي بعد الح –
ميل مربع بجوار سDاحل الخلDيج واسDتمر 2500تقسيم منطقة مساحتها 

 1938إلى أن تم إكتشاف البترول فى حقل البرقان شمال المنطقة عام 
ديسDDمبر  18وإقرارهDDا فDDي  1965يوليDDو  7وتDDم التوصDDل إلDDى اتفاقيDDة 

قDDة إلDDى قسDDمين متسDDاويين بخDDط مسDDتقيم حيDDث تDDم تقسDDيم المنط 1969
  .ميل 34طوله 

عقDDد اتفاقDDات غيDDر متكافئDDة بDDين الDDدول  :الإعتبDDارات المرتبطDDة بDDالقوة –
المتنازعة والمتصارعة على المنDاطق الحدوديDة الفاصDلة بينهDا مثDال 

الحDDدود السDDورية مDDع تركيDDا  حيDDث تDDم اقتطDDاع لواءالإسDDكندرونة مDDن  
 .وسوريا وضمه لتركيا
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يحدد بدأ و تقدم المفاوضDات قDوة الدولDة التDى تجDرى المفاوضDات  وتأخDذ عDدة 
   -:أشكال

الدولة القوية هى من يحدد المفاوضات من أجDل حDل مشDاكل  إدارة الحDدود  -1
  .وتجنب خطر اندلاع مواجهات عسكرية

  .من اجل كسب السيادة على مناطق أرضية ليست تحت سيطرتها من قبل  -2
تقتDDرح الDDدول الأضDDعف مفاوضDDات حDDول منDDاطق حدوديDDة مDDع دول الجDDوار  -3

الأقDDوى مDDن أجDDل حمايDDة أراضDDيها التDDى تحDDت سDDادتها مDDن أطمDDاع الDDدول 
  .المجاورة الأقوى

مثDDل الحDDدود بDDين سDDوريا ولبنDDان حيDDث تقتDDرح لبنDDان علDDى سDDوريا البDDدء فDDي  
ام اسDDتقلال وسDDيادة مفاوضDDات لتحديDDد وتعيDDين الحDDدود بيهمDDا وتبDDادل السDDفراء واحتDDر

  أراضى كل دولة استنادا إلى مبادئ القانون الدولى
 :مراحل تخطيط الحدود –

تم تمييز ثلاثة مراحل لتطور الحدود وهDى الإعDداد أو  1928في عام  –
  .التحضير والقرار والتنفيذ

  Allocation: مرحلة التحصيص أو التقسيم -1
DDدود بDDى الحDDاق علDDو الإتفDDى نحDDة الأولDDى  المرحلDDة وهDDون دقيقDDدول وتكDDين ال

تفصيلية لكافة أجزاء الحد السياسى وتبدأ بمضاوضات بين أطراف ليس لها خبرة في 
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تقسDDيم الأرض ويعتمDDدون علDDDى تقDDارير  المختصDDين والخDDDرائط ذات مقيDDاس الرسDDDم 
  .1949لعام ” إسرائيل”اتفاقية الحدود بين مصر و :الصغير مثل

   Demarcation: مرحلة التحديد -2
عد أن تتم عمليDة تقسDيم المنطقDة الحدوديDة وتحديDدها بشDكل دقيDق ووضDع تبدأ ب

المعاهدة بين الدول المتجاورة يقوم المختصون بالمساحة والخرائط ونظDم المعلومDات 
 .الجغرافية والصور الجوية لرسم الحد السياسى على الخرائط

   Demarcation:مرحلة التعيين أو تخطيط الحد -3
الطبيعة ووضع العلامات الحدودية الثابتة والدائمة ويقوم  وهى توقيع الحد على

بها مندوبون رسميون من الطرفين مزودين بنص معاهدة الحدود والخرائط التفصيلية 
بغرض تعيين الحدود على الأرض بالطريقة المتفق عليها وهى أسلاك شائكة أو بنDاء 

  .جدران مثل خط الحدود الفاصل  بين قطاع غزة وسيناء
    Administration: رحلة إدارة الحدم -4

وهDDى التDDى تمDDارس فيهDDا الدولDDة سDDيادتها وسDDلطتها علDDى الحDDد السياسDDى وتقDDوم 
   .بفرض أنظمتها وقوانينها وتتحكم بالحركة إلى داخل وخارج الحد السياسى
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ودها حمايDDة الدولDDة والDDدفاع عنهDDا مDDن خDDلال تDDوفير الأمDDن والحمايDDة لحDDد :أولا
ومقاومة  الإعتداءات  الخارجية لأراضيها وإقامة المنشئات و  التحصDينات 
العسDDكرية علDDى طDDول حDDدودها مثDDل خDDط مDDاجينو الDDذى أقامتDDه فرنسDDا مDDع 
حDDدودها الشDDمالية الشDDرقية لألمانيDDا ولمواجهتDDه أقامDDت ألمانيDDا علDDى الجانDDب 

    .الآخر خط  سيجفريد
سDDائل الحDDرب أدت لتراجDDع وظيفDDة التكنولوجيDDا الحديثDDة التDDى طDDرأت علDDى و

   .الحدود السياسية وبالتالى انهيار ما يسمى بنظرية الحدود الآمنة
حمايDDة المDDوارد الإقتصDDادية والثDDروات الطبيعيDDة مDDن الإسDDتغلال مDDن خDDلال  :ثاني��ا

وضDDع العلامDDات الحدوديDDة علDDى الطبيعDDة حتDDى تحفDDظ حقوقهDDا الإقتصDDادية 
مDع دول الجوارمثDل النDزاع الDذى  وتمنع أى منازعات أو صراعات محتملة

  .نشب بين العراق وإيران على حقل الرميلة النفطى
تنظيم التبادل الإقتصادى التجDارى وحمايDة منتجاتهDا الوطنيDة مDن المنافسDة : ثالثا

الخارجيDDDDة وذلDDDDك بسDDDDن القDDDDوانين الخاصDDDDة بالسياسDDDDات الإقتصDDDDادية التDDDDى 
ومن أجل ذلDك تقDام ، لدوليةتوفرالقدرة على المنافسة فى الأسواق المحلية وا

نقDDاط التفتDDيش والحDDواجز الجمركيDDة لمنDDع تDDدفق السDDوق مDDن السDDلع الأجنبيDDة 
 .الرخيصة لأراضيها بشكل غير قانونى وفرض الرسوم الجمركية
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تساعد الحدود على مراقبة وفحص جودة البضائع والمنتجDات المسDتوردة 
وذلDك ، رية والجويDةبإقامة نقاط التفتيش الصحى في الموانئ البحرية والب

منعا لانتقال الأمDراض و ومطابقتهDا لمعDايير الجDودة والنوعيDة خوفDا مDن 
  .انتهاء صلاحيتها أو احتوائها على مواد إشعاعية  ضارة

 1995فقDDدت الحDDدود أهميتهDDا بعDDد تأسDDيس منظمDDة التجDDارة العالميDDة عDDام 
لDك كفDاءة اتجهت الدول المهيمنة بالترويج لسياسة الإقتصاد الحر لأنهDا تم

انتاجية عالية وواثقة من أن السوق العالميDة سDوف ترحDب بسDلعها الجيDدة 
  .الصنع

في حين تبنت بعض الدول سياسة الحمائية وهى مذهب اقتصادى لحمايDة 
  .الإنتاج الوطنى بفرض رسوم جمركية عالية على السلع المستوردة

دولDDة مDDا إلا وفقDDا الوظيفDDة القانونيDDة فDDلا يجDDوز اجتيDDاز الحDDد السياسDDى ل :رابع��ا
فالحDDد السياسDDى يمثDDل وضDDعا قانونيDDا ، للقDDوانين والإجDDراءات المتعلقDDة بDDذلك

وسياديا للدولة وملكيDة لهDا فتسDعى الDدول لتوقيDع اتفاقيDات حدوديDة ووضDع 
  .الخرائط المتعلقة بها لدى منظمات دولية مثل الأمم المتحدة

أى حركDة الأفDراد القDادمين  تنظيم  انتقال الأفراد مDن الناحيDة القانونيDة :خامسا
فهى تختص بإصدار تأشيرات السفر عبر سفاراتها ، والمغادرين لأراضيها

وإصDDDدار ، وتمDDDنح سDDDكانها الجنسDDDية، وقنصDDDلياتها المنتشDDDرة حDDDول العDDDالم
 ، وتDDنظم علاقDDاتهم مDDع دول العDDالم المختلفDDة وتتDDابع مشDDاكلهم ، الجDDوازات

ظم الهجDDDرة بDDDين الDDDدول وتDDDن، تDDDتحكم بحركDDDة السDDDياح والمرضDDDى والطلبDDDة
وتتصDDدى للهجDDرة غيDDر الشDDرعية وتواجDDه مشDDكلة  ، المرسDDلة والمسDDتقبلة

 0الاتجار بالبشر لأغراض مختلفة والتى أصبحت تDؤرق المجتمDع الDدولى 
   0والحفاظ على أمنها من شبكات التجسس والجريمة المنظمة 

بين البشDر كمDا تنظيم التبادل الدولى من خلال تبادل الثقافات والوصل : سادسا
أنه ساعد على قيDام تكDتلات إقتصDادية و أيدلوجيDة مثDل الوضDع القDائم بDين 

 دول الإتحاد الأوربى ودول مجلس التعاون الخليجى 
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هى الحدود الطبيعية والتى لم يتدخل بوجودها الإنسان مثل البحDار  : الحدود الطبيعية - 1

لسلاسل الجبلية والأنهار وغيرهDا مDن الظDواهر  ومنعDا للاحتكاكDات والمحيطات وا
“ اسرائيل ” السياسية والعسكرية بين الدول يتم توقيع اتفاقيات بين الدول كما هو بين

  .والأردن
تفصل بDين الشDعوب ذات الخصDائص الحضDارية :الحدود العرقية أو الإثنو جغرافية - 2

مثDDل السDDلالة أو العDDرق أو القوميDDة واللغDDة المميDDزة علDDى أسDDاس عوامDDل إنثوغرافيDDة 
والدين وذلك لتقلDيص الإحتكاكDات والنزاعDات بDين الDدول ولمنDع التسDلل والتهريDب 

  .وطلبا للاستقرار الأمنى  في المناطق الحدودية  بين الدول  مثل منطقة جبل علبة
مصر  هى الحدود التى تتفق مع درجات الطول والعرض مثل حدود:الحدود الفلكية -  3

شDمالا وكDذلك الحDد الغربDى لسDلطنة  22مع السودان فهى تسير مDع درجDة عDرض 
عمDDان مDDع كDDل مDDن السDDعودية ودولDDة الإمDDارات العربيDDة المتحDDدة مDDع درجDDة الطDDول 

 .شرقا56

وهى تسير مع التقسيمات السياسية القديمة والتى يمكن أن تتطابق : الحدود التاريخية - 4 
  .عية لذلك فهى تعتبر حدود معقدةمع الحدود الحضارية أو الطبي

هDى خطDوط مسDتقيمة أو منكسDرة أو أقDواس مرسDومة مDن مراكDز  :الحدود الهندسDية- 5
شDDDبه (معينDDDة وتحDDDدد غالبDDDا فDDDي المنDDDاطق الخاليDDDة مDDDن السDDDكان مثDDDل الصDDDحارى 

  .وحدود الكويت مع العراق والأردن)الصحراء الإفريقية الكبرى)(الجزيرة
تجمDع بDين نDوعين مDن الحDدود أو أكثDر مثDل حDدود مصDر  هDى التDى :الحدود المعقدة- 6

 .الجنوبية مع السودان تجمع بين الحدود الفلكية والعرقية

هDDى التDDى يDDتم تحديDDدها فDDي منDDاطق الصDDراعات  Armistice lines:خطDDوط الهدنDDة - 7
و وقف أعمال عدائية من خلالها إلى أن ، والحروب وهى خطوط وقف إطلاق نار

  .ازعين على تسوية نهائية للحدود بينهما لتصبح حدود سياسيةيتفق الطرفين المتن
 Territorial waters ):الحدود البحرية(المياه الإقليمية 
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هى المساحة المائية التى تجاور سواحل الدولة المطلة على المسDطحات المائيDة 
DDيادتها القانونيDDا وسDDمن ملكيتهDDره ضDDة وتعتبDDده الدولDDى تعتمDDدى التDDب المDDا حسDDة وأمنه

الإقليمى والإقتصادى ويحسب المدى من آخر نقطة تنحسDر عنهDا الميDاه وقDت الجDزر 
بالنسDDبة للشDDاطئ الطبيعDDى أو مDDن وراء الحDDواجز أو الأرض التDDى تحDDيط بDDالموانئ أو 

  .الأحواض البحرية
مدى المياه الإقليمية تختلف الدول فيما بينها في مدى المياه الإقليمية التى تتبنDاه 

الدول تتبنى مدى ثلاثة أميال بحرية وبعضها ستة أميال أو سبعين ميلا بحريDا فبعض 
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مثل موريتانيا أو إلى مائتى ميل بحDرى مثDل الصDومال ممDا يعنDى أنهDا تجعDل مياههDا 
  .الإقليمية تمتد إلى المنطقة الإقتصادية

يلاحDDظ أن القDDوى البحريDDDة ذات الأسDDاطيل البحريDDة مثDDDل الولايDDات المتحDDDدة  –
الثلاثة أميال لرغبتها في تسيد البحار واستغلال موارده على حسDاب  تتبنمدى

 .الدول النامية اقتصاديا وتكنولوجيا

   :طرق تحديد المياه الإقليمية –
    Replicaالتطابق الشكلى  -1

يتم رسم خط المياهالإقليمية بشكل متطابق مع خط الساحل بكافة تعريجاته إلDى 
 .التى تتبناه الدولة و وتقره مسافة  داخل البحر مساوية للمدى

     : Conventionalطريقة خط القاعدة أو الأساس -2
عبDDارة عDDن رسDDم خطDDوط قاعDDدة مسDDتقيمة بDDين كافDDة الDDرؤوس البDDارزة فDDي خDDط 
الساحل أى تعديل شDكل خDط السDاحل بحيDث يصDبح أقDل تعقيDدا  وبعDد ذلDك يDتم تحديDد 

  .المياه الإقليمية إلى المدى الذى تتبناه الدولة
 Arc line method:طريقة الأقواس -3

يتم فيها رسم أقواس متقاطعة من كافة نقاط الساحل ومDن خطDوط القاعDدة التDى 
تحDDدد الميDDاه الداخليDDة إن وجDDدت وترسDDم الاقDDواس بنصDDف قطDDر يسDDاوى مسDDافة الميDDاه 

    .الإقليمية التى تقره الدولة والشكل الناتج عن تقاطعه  أوتلاقىها يمثل المياه الإقليمية
   :نطاقات المياه البحرية -4

يمكن تحديد خمسDة نطاقDات للميDاه البحريDة والمحيطيDة بعيDدا عDن خDط السDاحل كDم 
  :يلى

      Inland zone:المياه الداخلية -1
تشمل جميع الخلجان ومصبات الأنهDار والبحيDرات السDاحلية التDى تقDع جميعهDا 

الإقليميDة  وتعتبDر جDزء مDن اليDابس داخل خط القاعدة الذى يبدأمن بعدها تحديد المياه 
لأنها إما مغلقة مثل البحيرات الساحلية أو لأن مياهها العذبة متداخلة أكثر مDع مياههDا 

  .المالحة ولا تعتبر جزء من المياه البحرية
 :المياه الإقليمية -2

والتى تبدأ مDن خDط القاعDدة إلDى مسDافة محDددة داخDل حDدود ميDاه البحDر بوحDدة 
وتمDارس الدولDة سDيادتها المطلقDة عليهDا وتطبDق أنظمتهDا ، ميل البحDرىقياس تسمى ال

بشرط عدم إضرار بالدولة ، إلا فيما يختص بالمرور البرى للسفن الأجنبية، وقوانينها
ذات المياه الإقليمية كما أن هذا لا يمتد أثره إلى السماح بالطيران فوق المياه الإقليمية 

  .للدولة إلا بإذن مسبق من الدولة
     Contiguous  zone:المياه المتاخمة -3
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وهDDى المنDDاطق التDDى تمDDارس الدولDDة بهDDا حDDق تفتDDيش السDDفن لمنDDع خDDرق قDDوانين 
الجمارك و التهريب وتمارس بها الدولة إجراءاتها المتعلقة بالحجر الصحى ومكافحDة 

ة وقDد تسDتغل الدولD، التلوث البيئى وملاحقة الهجرة غير الشرعية والقرصDنة البحريDة
  .الموارد بالإتفاق مع الدول الأخرى

 nental  zone     Conti: الرفرف القارى -4

يمثل المنطقة الإنتقالية مDن اليDابس إلDى البحDر أو المحDيط وتغطيهDا الميDاه حتDى 
و تمتDDاز ، متDDر ويختلDDف اتسDDاعها حسDDب طبيعDDة السDDاحل وعلاقتDDه بDDالبحر 200عمDDق 

Dة لترسDراق بغناها من المكونات  الحيوية نتيجDذلك اختDة وكDواد الغذائيDار للمDيب الأنه
الضوءبسب قلة العمق وارتفاع الأكسجين مما يساعد على نمو البلانكتون الDذى يDوفر 

  .البيئة الصالحة لنمو الأسماك
  High seas :أعالى البحار -5

وهى المنطقة التالية للرفرف القارى ولا حقوق سيادية لأى من الدول عليها بل 
  .لدول العالمهى ملك مشترك 
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بعDDDد اسDDDتنزاف المDDDوارد ونتيجDDDة للتطDDDور العلمDDDى والتكنولDDDوجى والنجDDDاح فDDDي 
استغلال الموارد الطبيعية تحت مياه البحار والمحيطDات مثDل الDنفط والغDاز  ممDا أدى 

الإتفاقيDات فيمDا  لتسابق الدول في تحديد حدودها البحرية بعد الحدود الإقليمية وعقDدت
 :بينها  لتقسيم تلك المناطق

وقعت مصر وقبرص اتفاقية لترسيم الحDدود البحريDة بينهمDا أىوضDع حDدود  -1
  .لما يسمى بالمنطقة الإقتصادية

تتوسط مصر بين تركيا واليونان  لترسيم الحدود البحرية بينهمDا فDي البحDر  -2
   .المتوسط على غرار اتفاقها مع قبرص

3-DDت لبنDDة وقعDDد المنطقDDة وتحديDDدود البحريDDيم الحDDرص لترسDDع قبDDة مDDان اتفاقي
   .الإقتصادية بينهما

وقد نقبت العديد من الشDركات علDى حقDول الغDاز والبتDرول مثDل شDركة الغDاز  
في الحدود المائية  المجاورة لقطDاع غDزة وتDم اكتشDاف الغDاز   ccc البريطانية وشركة

 1إنرجDى الأمريكيDة نقبDت عDن حقDل تامDاروشركة نوبل  ، كم من الساحل31على بعد 
تشDفتا حقDل غDاز غDرب على سواحل حيفا وكذلك شركة دانا للبترول وفرنسDا للغDاز اك

  .البرلس في مصر
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ياسDة أي الجغرافيا السياسية هو العلم الذي يبحDث فDي تDأثير الجغرافيDا علDى الس
. الطريقDة التDي تDؤثر بهDا المسDاحة، والتضDاريس والمنDاخ علDى أحDوال الDدول والنDاس

فبسبب الجغرافيا كانت أثينا إمبراطورية بحرية، وبسببها أيضا كانDت إسDبرطة أقDرب 
وبسبب الجغرافيا أيضا، تمتعت الجزيرة البريطانيDة فDي . في طبيعتها إلى القوة البرية
DDر بحريDDامن عشDDرن الثDDيا القDDت بروسDDين كانDDي حDDار، فDDي البحDDة فDDبب  -ة الملاحDDوبس

ويعد الألمان أكثDر مDن كتDب فDي . محاطة بالأعداء من جميع الجهات -الجغرافيا أيضا
  الجغرافيا السياسية

الجغرافيا السياسية لست فقDط تDأثير الجغرافيDا علDى السياسDة ولكDن أيضDا تDأثير 
رات السياسDDية التDDي غيDDرت الوجDDه السياسDDة علDDى الجغرافيDDا فهنDDاك الكثيDDر مDDن القDDرا

  .الجغرافي لمناطق كثيرة بالعالم كشق القنوات الكبرى كقناة السويس مثلا
وتعDDDرف الجغرافيDDDا السياسDDDية وهDDDي دراسDDDة الوحDDDدات أو الأقDDDاليم السياسDDDية 

  كظاهرات 

ً .. الجيوبوليتيك.على سطح الأرض   طمع السياسة يشوه علما
، أي دراسDة تDأثير "علDم سياسDة الأرض: "في معناه البسيط يعنDي الجيوبوليتيDك

  .السلوك السياسي في تغيير الأبعاد الجغرافية للدولة
ويتداخل هذا المفهوم مع مضمون علم الجغرافيDا السياسDية الDذي يعنDى بدراسDة 

  .في السياسة) الخصائص الطبيعية والبشرية(يا تأثير الجغراف
ولDDدى الDDبعض فDDإن الجغرافيDDا السياسDDية تDDدرس الإمكانDDات الجغرافيDDة المتاحDDة 
للدولة، بينما الجيوبوليتيك تعنى بالبحث عن الاحتياجات التي تتطلبها هذه الدولة لتنمو 

  .حتى ولو كان وراء الحدود
الواقع فإن الجيوبوليتيك تكرس أهDدافها وبينما تشغل الجغرافيا السياسية نفسها ب

  .للمستقبل
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) م.ق 322-383(تنتسDDب الجDDذور الأولDDى لدراسDDة الجغرافيDDا السياسDDية لأرسDDطو 

الDDذي كDDان أول مDDن تحDDدث عDDن قDDوة الدولDDة المسDDتمدة مDDن تDDوازن ثرواتهDDا مDDع عDDدد 
ة عDن وظDائف الدولDة ومشDكلات الحDدود وترك أرسDطو أفكDاراً بالغDة الأهميD. ساكنيها

 .السياسDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDية
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وظلDDت أفكDDار ربDDط الممارسDDات السياسDDية بالخصDDائص الجغرافيDDة تتطDDور بإسDDهامات 
واكتسDبت هDذه الأفكDار دفعDة قويDة بمDا كتبDه عبDد الDرحمن بDن خلDدون . فلسفية متعاقبة

  .التي ظهرت في مقدمته الشهيرة) م1342-1405(
هه الدولة بالإنسان الDذي يمDر بخمDس مراحDل وفضل ابن خلدون يتمثل في تشبي

  .حياتية هي الميلاد والصبا والنضج والشيخوخة والموت
.. وهذه الدورة الحياتية للدول وارتباطها بمقدرات الدولة أرضاً وسكاناً وموارد

كانت أبرز ما نقله المفكرون الغربيDون فيمDا بعDد حينمDا تمDت بلDورة الصDياغة العلميDة 
  .ضاراتلقيام وسقوط الح

شDDهدت فرنسDDا ظهDDور أفكDDار جغرافيDDة سياسDDية  18ومDDع العقDDود الأولDDى للقDDرن 
جنبDDاً إلDDى جنDDب مDDع مDDا قدمDDه مDDن أفكDDار ) 1755-1689(رصDDينة صDDاغها مونتسDDكيو 

  .اجتماعية وفلسفية وقانونية
بيDDد أن اعتقDDاد مونتسDDكيو الشDDديد فDDي الحتميDDة البيئيDDة نحDDا بDDه لأن يDDربط مجمDDل 

بالعوامل الطبيعية وعلى رأسها تحكم المناخ والطبوغرافيا مع  السلوك السياسي للدولة
  .التقليل من مكانة العوامل السكانية والاقتصادية

فDDDي تDDاريخ ومسDDDتقبل الدولDDDة ) الجغرافيDDDة(وظDDل تقيDDDيم دور العوامDDDل المكانيDDة 
السياسDDي بDDدون صDDياغة متكاملDDة حتDDى ظهDDرت فDDي المجتمDDع الألمDDاني أفكDDار فردريDDك 

والDذي يرجDع إليDه الفضDل فDي كتابDة أول مؤلDف يحمDل عنDوان ) 1904-1844(راتزل 
  .م1897في عام " الجغرافيا السياسية"

آمن راتزل بأفكار داروين فDي التطDور البيولDوجي التDي كانDت سDائدة فDي نهايDة 
القرن التاسع عشر، وصبغ راتزل صياغته لتحليل قوة الدولة بالأفكار الداروينية التي 

الداروينيDDة "جليDDزي سبنسDDر فDDي العلDDوم الاجتماعيDDة تحDDت اسDDم طبقهDDا الفيلسDDوف الإن
  ."الاجتماعية

وكانت الدولة لديه أشDبه . وأكد راتزل على أن الدولة لا تثبت حدودها السياسية
بإنسDDان ينمDDو فتضDDيق عليDDه ملابسDDه عامDDا بعDDد عDDام فيضDDطر إلDDى توسDDيعها، وكDDذلك 

DDا زاد عDDية كلمDDدودها السياسDDة حDDى زحزحDDة إلDDطر الدولDDت ستضDDكانها وتعاظمDDدد س
  .مطامحها

وعلDDى الجانDDب الآخDDر مDDن القDDارة الأوروبيDDة نجDDد فDDي هDDذه الحقبDDة الجغDDرافيين 
اليوغسلاف يطوعون الجغرافيا السياسية لتحقيق أهداف قومية، فلم يتورعوا معهDا أن 

  .يعبثوا بالخرائط السياسية لتحقيق مآربهم
" زيDّف"ير يفيجييDتش الDذي وكان المثال الأبرز هو الجغرافي اليوغسلافي الشه

مسDتغلا شDهرته الدوليDة والثقDة الممنوحDة -في خرائط الحدود الإثنية للقومية المقدونية 
أراض " سDDحب"ليخDDدم أغراضDDاً مفادهDDا  -1919لDDه فDDي مDDؤتمر الصDDلح فDDي بDDاريس 

مقدونيDDة وضDDمها إلDDى الصDDرب، وكانDDت المحصDDلة إذكDDاء الDDروح القوميDDة للصDDرب 
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غرافيا السياسية إلى الجيوبوليتيك في الوقت الDذي كDان فيDه من الج. وطموحهم للتوسع
راتDDزل وسبنسDDر يتحDDدثان عDDن الجغرافيDDا السياسDDية كDDان بعDDض الجغDDرافيين الألمDDان 

  .يتحدثون عن علم السياسات الأرضية أو ما اصطلح على تسميته بالجيوبوليتيك
إسDتاتيكية فDإن  وقد بدا أنه إذا كانت الجغرافيا السياسية تنظر إلى الدولة كوحDدة

  .الجيوبوليتيك تعدها كائناً عضويا في حركة متطورة
في هذه الأثناء كانت ألمانيDا تعDيش بعDد الهزيمDة التDي منيDت بهDا فDي الحDرب العالميDة 
الأولى، في انتكاسة قومية بسبب ما اقتطDع منهDا مDن أراض كDإجراءات عقابيDة لهDا مDن قبDل 

تDرا وفرنسDا، كمDا فDرض عليهDا حصDار عسDكري المنتصرين، وتقسيم مسDتعمراتها بDين إنجل
  .ومالي

س الجغرافيDون والسياسDيون الألمDان جهDودهم للخDروج  وفيما بDين الحDربين كDرَّ
المجلDDDة "بDDDوطنهم مDDDن محنتDDDه، وخرجDDDت لأول مDDDرة دوريDDDة علميDDDة تحمDDDل عنDDDوان 

وضDDمت هجينDDاً مDDن الفكDDر الجغرافDDي والتDDاريخي والسياسDDي والقDDومي " الجيوبوليتيكيDة
 .اريوالاسDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDتعم

لا بDد أن يفكDر رجDل الشDارع : "وقد صDيغ هDذا الفكDر فDي قوالDب علميDة رفعDت شDعار
 ً   ."جغرافياً وأن يفكر الساسة جيوبوليتيكيا

" المغلوطDة"وقد جاء هذا الشDعار ليبDرر الكDم الهائDل مDن المعلومDات الجغرافيDة 
  .التي قدمت للشعب الألماني عن دول شرق أوربا والاتحاد السوفيتي

وظيDف نتDائج بحDث الجغرافيDا التاريخيDة والآثDار لتقDديم معلومDات عDن كما تDم ت
  .أحقية ألمانيا في أراض وبلدان تبعد عنها مئات الأميال شرق أوربا

وبالرغم مما قد نظنه من مهام علمية بريئة للجمعيات الجغرافية فإن دورها في 
 ً   .خدمة التوسع الألماني كان جلياً واضحا

المدرسة  1924جغرافية الألمانية أنشئت في ميونخ عام وتحت رعاية الجمعية ال
  .الجيوبوليتيكية التي رأسها الجغرافي السياسي كارل هوسهوفر

وبجهDDDود هDDDذه المدرسDDDة وبالأعDDDداد المتDDDواترة للدوريDDDة الجيوبوليتيكيDDDة جهDDDّز 
الجغرافيون والسياسيون الفكDر الألمDاني بعضDوية الدولDة وضDرورة زحزحDة حDدودها 

تتناسب مDع متطلباتهDا الجغرافيDة وتحقDق ضDم الأراضDي التDي يقطنهDا  لتشمل أراضي
 .الجDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDنس الآري

وقDDد جDDاء ذلDDك فDDي ظDDل تنDDامي أفكDDار القوميDDة الشDDيفونية الممزوجDDة بDDأغراض التوسDDع 
  .العسكري للحزب النازي

وقDDد تلقDDف هتلDDر أفكDDار هوسDDهوفر وزملائDDه، كمDDا اسDDتعان بأفكDDار الجغرافDDي 
، )لDذي كانDت مقالاتDه تتDرجم إلDى الدوريDة الجيوبوليتيكيDةا(الإنجليزي الشهير ماكندر 

، والتDي تقDول "قلDب الأرض"خاصة تلك الأفكار التي صاغ مDن خلالهDا نظريتDه عDن 
وتنبDDأ فيهDDا بانتقDDال . إن مDDن يسDDيطر علDDى شDDرق أوربDDا يسDDيطر علDDى العDDالم: فحواهDDا
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ألمانيDا (البريDة إلDى القDوى ) إنجلتDرا وفرنسDا(السيطرة على العالم من القDوى البحريDة 
  )والاتحاد السوفيتي

، ومرورا بخطبه الحماسية، لتكرس "حياتي"وجاءت أفكار هتلر بدءاً من كتاب 
، أي مسDDاحتها الجغرافيDDة اللائقDDة بهDDا Lebensraum مفهDDوم المجDDال الحيDDوي لألمانيDDا

 .التDDي تبناهDDا) النازيDDة(وبDDالجنس الآري، ولتمثDDل أبDDرز مقومDDات القوميDDة الاشDDتراكية 

كDDDذا زاد التDDDداخل فDDDي المفDDDاهيم وصDDDار الفصDDDل صDDDعباً بDDDين الجغرافيDDDا السياسDDDية وه
  .والجيوبوليتيك والإمبريالية

وصDDعِدت الجيوبوليتيDDك إلDDى مصDDاف العلDDوم الكبDDرى خDDلال الحDDرب العالميDDة 
  .الثانية، حتى كتبت هزيمة ألمانيا نهاية لهذه المكانة

ثانيDة قDرين التوظيDف السDيئ وصار مفهوم الجيوبوليتيك بعد الحDرب العالميDة ال
 ً  .للجغرافيDDا السياسDDية، وهDDو مDDا أضDDر بتطDDوير الجيوبوليتيDDك والجغرافيDDا السياسDDية معDDا

ووصل الأمر في بعض الدول إلى منع تدريس الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيDك فDي 
جامعاتهDا؛ باعتبارهمDDا علمDDين مشDبوهين يسDDعيان إلDDى بDذر العDDداء ويكرسDDان الأطمDDاع 

  .القومية
مDDDن الجيوبوليتيDDDDك إلDDDDى جغرافيDDDDة الإمبرياليDDDة دون حاجDDDDة لتنظيDDDDر أكDDDDاديمي 
ومصDDطلحات ضDDخمة كانDDت إمبراطوريDDة روسDDيا القيصDDرية ومنDDذ منتصDDف القDDرن 

حتDى قبDل أن تصDاغ فDي  Organic State السDادس عشDر تطبDق فكDرة الدولDة العضDوية
 .قوالDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDب نظريDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDة

تعمارية فيما بعد باعتمادها على وأرست روسيا المنهج الذي قامت عليه الأطماع الاس
الدور المحوري لجمع المعلومات الجغرافية عDن الشDعوب المجDاورة وتDدعيم رحDلات 

تقدم أبحاثاً في ميادين شتى لخدمة التوسع فيما بعد، وكDان ذلDك يجDري " بريئة"علمية 
  .1917على قدم وساق حتى أفول شمس الإمبراطورية القيصرية في 

الثانية كان الاتحDاد السDوفيتي واحDداً مDن تلDك الDدول التDي  وبعد الحرب العالمية
منعDDت تDDدريس الجيوبوليتيDDك فDDي جامعاتهDDا؛ اسDDتناداً إلDDى أن الجيوبوليتيDDك والجغرافيDDا 

  .السياسية في ألمانيا جلبَا الكوارث على القارة الأوربية والعالم بأسره
Dف التسDي منتصDة إلا فDين ذات قيمDذين العلمDذا ولم تظهر كتب في هDعينيات، ه

بالرغم من أن الاتحاد السوفيتي نفسه كان أكثر النماذج وضوحاً في التطبيDق الحرفDي 
لدرجDة أن مDن أكثDر النكDات " السDمعة السDيئة للجيوبوليتيDك"لمبادئ الطمDع الجغرافDي 

شDDيوعاً فDDي أوروبDDا فDDي السDDتينيات كانDDت تلDDك التDDي يسDDأل فيهDDا مDDدرس تلميDDذه سDDؤالا 
وبدلاً من أن يعدد الطالب أسماء " ن هم جيران الاتحاد السوفيتي؟م: "جغرافياً مباشراً 

جيران الاتحاد السوفيتي هم مَن يرغب هذا الاتحاد فDي : "الدول المجاورة تأتي إجابته
؛ في دلالة تهكمية علDى أن هDذه الحDدود متغيDرة، وتعتمDد علDى "أن يصبحوا جيراناً له

  .جغرافية السوفيتيةمستوى التوسع والضم الذي تمليه الأطماع ال
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وبتفكDDك الاتحDDاد السDDوفيتي مDDع نهايDDة الثمانينيDDات مDDن القDDرن العشDDرين، وبتغيDDر 
القDDدرات العسDDكرية النسDDبية لDDه انكمشDDت الحDDدود، وصDDارت تطDDال الحDDدود الأصDDلية 

  .لروسيا ما قبل السوفيتية
وقد دعا هذا أحد المفكDرين السياسDيين صDبيحة تفكDك الاتحDاد السDوفيتي إلDى أن 

DDهيعبDDذا بقولDDن هDDاً عDDة؛ : "ر دراميDDى الثمالDDأس حتDDرع الكDDن أن نتجDDر مDDه لا مفDDدو أنDDيب
وما الشيشان إلا مشهد في فصول . بالأمس انهدم البيت السوفيتي، واليوم تتهدم روسيا

أما بقية المشاهد فستتوالى بخروج منDاطق الحكDم الDذاتي، تعقبهDا الأقDاليم، . تهدم البيت
  ."عبر انفصال وحدات أصغر فأصغر ثم تتعاقب المشاهد والفصول

مع خروج الولايات -وعلى الجانب الآخر كان قد ظهر على المسرح الجغرافي 
مفهوم جديد للجيوبوليتيDك وهDو  -المتحدة من الحرب العالمية الثانية كأكبر قوة عالمية

د ، التي يقصد بها الهيمنة الأمريكية الاقتصادية والعسكرية دون حدو"الحدود الشفافة"
أشDهر بDاحثي الجغرافيDا السياسDية فDي العقDدين -أو مDا يسDميه تDايلور . خرائطية للدولDة

  ."جغرافية السيطرة من دون إمبراطورية"ب -الأخيرين
والسDDDDيطرة مDDDDن دون إمبراطوريDDDDة هDDDDي أفضDDDDل تجسDDDDيد لتطDDDDوير الأفكDDDDار 

  .الجيوبوليتيكية، بعيداً عن الأطر التقليدية للنمو العضوي للدولة
للولايDات المتحDدة، " المجال الحيوي"ير يسمح بأن يصبح العالم كله وهذا التطو

بعدما عاشت الأخيرة حتى الحرب العالمية الثانية في عزلة جغرافيDة ممتعDة اختارتهDا 
  .لنفسها

؛ استناداً إلى مزايا الحDرب "اللامواجهة"وأهم سمة في هذا المجال الحيوي هو 
في إدارة الحDرب بالإنابDة، أو التDدخل فDي  الإلكترونية، وتوظيف الخصوم المتناحرين

  .لحظة محددة باعتباره تدخلاً إنسانيا لصالح العدل والحرية
دون حاجDة -وفي نفس الوقت تDدفع الولايDات المتحDدة فDي هDذا المجDال الحيDوي 

إعDDادة "بمبيعDDات أسDDلحتها وتحصDDل شDDركاتها علDDى أفضDDل فDDرص  -لتوسDDيع الحDDدود
روات، ناهيDDك عDDن الانفDDراد بغسDDل الأدمغDDة بأفكDDار وحقDDوق التنقيDDب عDDن الثDD" الإعمDDار

 ً يعتDري  تآكDل مDن الDداخل والخDارج.. جيوبوليتيكية العDالم العربDي. جديدة أعد لها سلفا
 :وضع الحدود الدولية للعالم العربي ثلاثة أنماط من المشكلات على الأقل

  .مشكلات الحدود الخارجية –
لاء الإسرائيلي التDدريجي علDى تآكل الأراضي العربية من الداخل عبر الاستي –

  .الأراضي العربية
احتمالات البلقنة الداخلية، التDي تسDتهل بDالعراق والسDودان، ومعDروف وجDود  –

  .سيناريوهات مشابهة للمغرب ومصر ولبنان
وعلى الرغم من أن غزو العراق للكويت قد فسرته نظرية الطمع الجغرافي في 

الجغرافيين ما زالDوا يؤمنDون بDأن ضDيق النافDذة الثروة النفطية الكويتية فإن كثيرا من 
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السDDاحلية المتاحDDة للعDDراق علDDى الخلDDيج العربDDي والتDDي تزاحمDDه فيهDDا إيDDران، لDDم تكDDن 
لتتناسب مع قدرات العراق وطموحاته، وهو ما دفعه لاستخدام فائض القوة في توسيع 

   .على حساب الجيران" ثيابه"
Dدل الوضDع وفي نحو عقد واحد من الزمان يتبDراق ويخضDوليتيكي للعDع الجيوب

  :لطموحات القوى الاستعمارية بتقسيمه إلى ثلاث دول منفصلة
دولDDة كرديDDة فDDي مرسDDى القلممرسDDى القلممرسDDى القلممرسDDى القلممرسDDى  -

  .القلممرسى القلم
 .دولة شيعية في الجنوب -

 .دولة سنية في الوسط -

حDرب أهليDة انشDغال العDراق ب -لعقDود متتابعDة-وهو إذا ما تحقق فسيضمن  -
 1990لإعادة توحيد أراضيه في أدنى حد لوضعها قبل الثاني من أغسطس 

 .حينما أغرته قوته بأن حدوده العضوية آن لها أن تنمو

وعلDDى نفDDس المنDDوال تنسDDج القDDوى الاسDDتعمارية المتربصDDة بالعDDالم العربDDي  -
 .خططها لتقسيم السودان

فDDDي جنDDDوب ") يحيةمسDDD"يسDDDمونها (وإذا مDDDا تحقDDDق السDDDيناريو بقيDDDام دولDDDة  -
السودان؛ كان ذلك بمثابة دمغ بظلاميDة مسDتقبل الDدول العربيDة التDي تشDهد 

كسDوريا ولبنDان ومصDر (تنوعاً عرقياً أو دينيا داخل حDدود الدولDة الواحDدة 
 .والجزائر وتونس والمغرب، وبعض دول الخليج باختلافاتها المذهبية

مصDDر وسDDوريا ولبنDDان  ويDDأتي هDDذا التوجDDه بينمDDا لا تفتDDأ إسDDرائيل تنDDاوش -
والأردن بالتهديDDDد بتوسDDDيع الحDDDدود الإسDDDرائيلية فDDDي أي لحظDDDة وتحDDDت أي 
ذريعة، وهو ما يؤكد أن الأفكار الجيوبوليتيكية ما زالت حاضرة في العالم 

 .العربي، ولكن بصورة يبدو فيها العالم العربي مفعولاً به وليس فاعلاً 

ود العضDDوية؛ فدولDDة الاحDDتلال وتجسDDد حDDدود إسDDرائيل نموذجDDاً مثاليDDاً للحDDد -
بDDدأت بعDDدة مسDDتوطنات فDDي نهايDDة القDDرن التاسDDع عشDDر ثDDم مDDع مDDا اكتسDDبته 
القوات الإسDرائيلية مDن دعDم بريطDاني بDدا التوسDع التDدريجي علDى حسDاب 
الأراضDDي العربيDDة، وظلDDت متجهDDة للكسDDب الجغرافDDي فDDي صDDالح إسDDرائيل 

درات الإسDDرائيلية حينمDDا تغيDDرت هDDذه المعادلDDة رغDDم القDD 1973حتDDى عDDام 
 ً  .المتزايدة عسكرياً وبشريا

وكDDDان منتظDDDراً أن تبقDDDى الحDDDدود واسDDDعة فضفاضDDDة مؤكDDDدةً لإسDDDتراتيجية نقDDDل 
المعارك إلى أرض الأعداء، غير أن العوامل الداخلية الإسDرائيلية والسDعي إلDى إقامDة 

–مجتمع مستقر يعDيش دولDة الرفاهيDة ولDيس دولDة الحDرب دفDع إسDرائيل إلDى القبDول 
 ً   .بتضييق حدودها، وهو ما لا يتوقع أن يستمر طويلاً  -كرها
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فالحDDدود الإسDDرائيلية الحاليDDة لا تتفDDق مDDع الأفكDDار الجيوبوليتيكيDDة التDDي تناسDDب 
قدراتها العسكرية، كما لا تتناسب مع أطماعها الجغرافية، في الثروة المائية بخاصDة، 

  .ولا رؤاها الصهيونية
DDالم العربDDك أن العDDى ذلDDف إلDDع أضDDه؛ إذ تنبDDاه عنDDبس الميDDد بحDDرض لتهديDDي يتع

مDDDن أراضٍ أجنبيDDDة، وتDDDرتبط الأوضDDDاع ) كالنيDDDل ودجلDDDة والفDDDرات(أنهDDDاره الكبDDDرى 
المنتظرة وهو ما يحتاج إلDى " حروب المياه"الجيوبوليتيكية للحدود العربية بما يسمى 

وبوليتيكية نحو جيوبوليتيكية عربية لا يمكن القول بأن هناك رؤية جي. معالجة مستقلة
بإزالة "واضحة للعالم العربي المعاصر، فعلى مدى قرون عديدة انشغل العالم العربي 

الأطمDDاع الجيوبوليتيكيDDة للقDDوى العالميDDة التDDي اجتاحDDت أراضDDيه واسDDتغلت " عDDدوان
  .ثرواته

ورغDDم أننDDا يمكDDن أن ننظDDر إلDDى الفتوحDDات الإسDDلامية مDDن زاويDDة جيوبوليتيكيDDة 
سلامي، فإن المنصفين يقرون بأن ذلك الاتساع للدولDة الإسDلامية لنشر أفكار الدين الإ

  .لم يقم على أساس استعماري ينكر الآخر ويزدريه وينهب ثرواته ويحطم حضاراته
ويكفى أن نستدعي إلDى الDذهن الإسDهامات العلميDة والأدبيDة والروحيDة لمسDلمي 

ش والتفاعل والانتماء، بDل البلاد التي ضمتها دولة الخلافة العربية؛ كشاهد على التعاي
ولغيDDر المسDDلمين الDDذين شDDاركوا فDDي النهضDDة الإسDDلامية وتDDم احتDDرام حDDريتهم الدينيDDة 

  .وصونها
 -وهذا آت لا محالة-وبالمثل، فإنه إذا ما قدر للعالم العربي أن يفُيق من مشاكله 

يتيكيDة فإن ما قدمه المفكر الجغرافي المبدع جمال حمدان في تناوله للمصالح الجيوبول
يمكن أن يكون أساساً لنموذج تحُدد فيDه ) في مؤلفه الفريد عن شخصية مصر(لمصر 

الدوائر الجغرافية للمصالح العربية القائمة على التبادل والتكامل مع مDا يجاورهDا مDن 
  .قوى سياسية

كDدائرة البحDر : وللعالم العربي رصيد حضاري كبير في الدوائر التي تحDيط بDه
  .ة الأفريقية ووسط وشرق آسياالمتوسط والدائر

  :عسير؛ فلا بد مما يلي -على بساطته-غير أن المطلوب 
  )بصورة أو بأخرى(أن ينهي العالم العربي صراعه مع إسرائيل  )1(
أن يفDDDوّت الفرصDDDة علDDDى أعدائDDDه السDDDاعين لحبسDDDه فDDDي خنDDDدق الرجعيDDDة  )2(

 .والتطرف

 .أن يتوحد في صورة من التجمع الإقليمي )3(

 .فاعلية للديمقراطيةأن يرسي أسساً أكثر  )4(

ولDيس (عندها ستصبح الفرصDة سDانحة أمDام التفاعDل والتكامDل الحضDاري  )5(
مع جيرانه، القوي منهم والضعيف، وهذا كفيل بأن يجعDل ) النمو العضوي
 .قوة لا يستهان بها -حتى بعد نفاد النفط-العالم العربي 
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إن علم الجيوبوليتيك له أهميه كبيرة اهتمت به الدول الأوربية في القرن التاسع 
وكان ذالك سبب في الحروب التي حصلت بينهم إما على المستعمرات أو على ..عشر

  ربية نفسهاأراضي الدول الأو
  ..بحيث تذبذب علم الجيوبولوتيك بين القبول والإهمال

  و كل هذا يبين الاهميه التي حضي بها علم الجيوبوليتيك

 /�:������C3)�]@' Wא��� �
، أي دراسDة تDأثير "علDم سياسDة الأرض: "في معناه البسيط يعنDي الجيوبوليتيDك

  .السلوك السياسي في تغيير الأبعاد الجغرافية للدولة
و يتداخل هذا المفهوم مع مضمون علم الجغرافيا السياسية الDذي يعنDى بدراسDة 

  .في السياسة) الخصائص الطبيعية والبشرية(تأثير الجغرافيا 
ولDDدى الDDبعض فDDإن الجغرافيDDا السياسDDية تDDدرس الإمكانDDات الجغرافيDDة المتاحDDة 

ها هذه الدولة لتنمو للدولة، بينما الجيوبوليتيك تعنى بالبحث عن الاحتياجات التي تتطلب
  .حتى ولو كان وراء الحدود

و بينما تشغل الجغرافيا السياسية نفسها بالواقع فإن الجيوبوليتيك تكرس أهدافها 
  .للمستقبل
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) م.ق 322-383(تنتسDDب الجDDذور الأولDDى لدراسDDة الجغرافيDDا السياسDDية لأرسDDطو 

قDDوة الدولDDة المسDDتمدة مDDن تDDوازن ثرواتهDDا مDDع عDDدد الDDذي كDDان أول مDDن تحDDدث عDDن 
وترك أرسDطو أفكDاراً بالغDة الأهميDة عDن وظDائف الدولDة ومشDكلات الحDدود . ساكنيها

  .السياسية
و ظلDDDت أفكDDDار ربDDDط الممارسDDDات السياسDDDية بالخصDDDائص الجغرافيDDDة تتطDDDور 

لDرحمن بDن واكتسبت هذه الأفكار دفعة قوية بما كتبDه عبDد ا. بإسهامات فلسفية متعاقبة
  .التي ظهرت في مقدمته الشهيرة) م1405-1342(خلدون 

و فضل ابن خلدون يتمثل في تشبيهه الدولة بالإنسان الذي يمر بخمDس مراحDل 
  .حياتية هي الميلاد والصبا والنضج والشيخوخة والموت

٦٥



 

و هDDDذه الDDDدورة الحياتيDDDة للDDDدول وارتباطهDDDا بمقDDDدرات الدولDDDة أرضDDDاً وسDDDكاناً 
أبرز ما نقله المفكرون الغربيون فيما بعد حينما تمت بلورة الصDياغة كانت .. وموارد

  .العلمية لقيام وسقوط الحضارات
شDDهدت فرنسDDا ظهDDور أفكDDار جغرافيDDة سياسDDية  18و مDDع العقDDود الأولDDى للقDDرن 

جنبDDاً إلDDى جنDDب مDDع مDDا قدمDDه مDDن أفكDDار ) 1755-1689(رصDDينة صDDاغها مونتسDDكيو 
  .اجتماعية وفلسفية وقانونية

أن اعتقDDاد مونتسDDكيو الشDDديد فDDي الحتميDDة البيئيDDة نحDDا بDDه لأن يDDربط مجمDDل  بيDDد
السلوك السياسي للدولة بالعوامل الطبيعية وعلى رأسها تحكم المناخ والطبوغرافيا مع 

  .التقليل من مكانة العوامل السكانية والاقتصادية
دولDDة فDDي تDDاريخ ومسDDتقبل ال) الجغرافيDDة(و ظDDل تقيDDيم دور العوامDDل المكانيDDة 

السياسDDي بDDدون صDDياغة متكاملDDة حتDDى ظهDDرت فDDي المجتمDDع الألمDDاني أفكDDار فردريDDك 
والDذي يرجDع إليDه الفضDل فDي كتابDة أول مؤلDف يحمDل عنDوان ) 1904-1844(راتزل 

  .م1897في عام " الجغرافيا السياسية"
آمن راتزل بأفكار داروين فDي التطDور البيولDوجي التDي كانDت سDائدة فDي نهايDة 

اسع عشر، وصبغ راتزل صياغته لتحليل قوة الدولة بالأفكار الداروينية التي القرن الت
الداروينيDDة "طبقهDDا الفيلسDDوف الإنجليDDزي سبنسDDر فDDي العلDDوم الاجتماعيDDة تحDDت اسDDم 

  ".الاجتماعية
وكانت الدولة لديه أشبه . و أكد راتزل على أن الدولة لا تثبت حدودها السياسية

سDDه عامDDا بعDDد عDDام فيضDDطر إلDDى توسDDيعها، وكDDذلك بإنسDDان ينمDDو فتضDDيق عليDDه ملاب
ستضDDطر الدولDDة إلDDى زحزحDDة حDDدودها السياسDDية كلمDDا زاد عDDدد سDDكانها وتعاظمDDت 

  .مطامحها
و علDDى الجانDDب الآخDDر مDDن القDDارة الأوروبيDDة نجDDد فDDي هDDذه الحقبDDة الجغDDرافيين 

Dا أن اليوغسلاف يطوعون الجغرافيا السياسية لتحقيق أهداف قومية، فلم يتورعوا معه
  .يعبثوا بالخرائط السياسية لتحقيق مآربهم

" زيDّف"و كان المثال الأبرز هو الجغرافي اليوغسلافي الشهير يفيجييتش الذي 
مسDتغلا شDهرته الدوليDة والثقDة الممنوحDة -في خرائط الحدود الإثنية للقومية المقدونية 

أراض " سDDحب"ليخDDدم أغراضDDاً مفادهDDا  -1919لDDه فDDي مDDؤتمر الصDDلح فDDي بDDاريس 
مقدونيDDة وضDDمها إلDDى الصDDرب، وكانDDت المحصDDلة إذكDDاء الDDروح القوميDDة للصDDرب 

  .وطموحهم للتوسع
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في الوقت الذي كان فيه راتزل وسبنسر يتحDدثان عDن الجغرافيDا السياسDية كDان 
صDطلح علDى بعض الجغرافيين الألمان يتحدثون عن علم السياسDات الأرضDية أو مDا ا

  .تسميته بالجيوبوليتيك
و قد بدا أنه إذا كانت الجغرافيا السياسية تنظر إلى الدولة كوحدة إستاتيكية فDإن 

  .الجيوبوليتيك تعدها كائناً عضويا في حركة متطورة
فDDي هDDذه الأثنDDاء كانDDت ألمانيDDا تعDDيش بعDDد الهزيمDDة التDDي منيDDت بهDDا فDDي الحDDرب 

ة بسبب ما اقتطع منها من أراض كإجراءات عقابيDة العالمية الأولى، في انتكاسة قومي
لها من قبل المنتصرين، وتقسيم مسDتعمراتها بDين إنجلتDرا وفرنسDا، كمDا فDرض عليهDا 

  .حصار عسكري ومالي
س الجغرافيDون والسياسDيون الألمDان جهDودهم للخDروج  و فيما بين الحربين كDرَّ

المجلDDDة "نDDDوان بDDDوطنهم مDDDن محنتDDDه، وخرجDDDت لأول مDDDرة دوريDDDة علميDDDة تحمDDDل ع
وضDDمت هجينDDاً مDDن الفكDDر الجغرافDDي والتDDاريخي والسياسDDي والقDDومي " الجيوبوليتيكيDة
  .والاستعماري

لا بDDد أن يفكDDر رجDDل : "و قDDد صDDيغ هDDذا الفكDDر فDDي قوالDDب علميDDة رفعDDت شDDعار
 ً   ".الشارع جغرافياً وأن يفكر الساسة جيوبوليتيكيا

" المغلوطDة"لومDات الجغرافيDة و قد جاء هذا الشعار ليبرر الكم الهائDل مDن المع
  .التي قدمت للشعب الألماني عن دول شرق أوربا والاتحاد السوفيتي

كما تDم توظيDف نتDائج بحDث الجغرافيDا التاريخيDة والآثDار لتقDديم معلومDات عDن 
  .أحقية ألمانيا في أراض وبلدان تبعد عنها مئات الأميال شرق أوربا

ريئDة للجمعيDات الجغرافيDة فDإن دورهDا و بالرغم مما قد نظنه من مهام علميDة ب
 ً   .في خدمة التوسع الألماني كان جلياً واضحا

 1924و تحDDDت رعايDDDة الجمعيDDDة الجغرافيDDDة الألمانيDDDة أنشDDDئت فDDDي ميDDDونخ عDDDام 
  .المدرسة الجيوبوليتيكية التي رأسها الجغرافي السياسي كارل هوسهوفر

يوبوليتيكيDDDة جهDDDّـز و بجهDDDود هDDDذه المدرسDDDة وبالأعDDDداد المتDDDواترة للدوريDDDة الج
الجغرافيون والسياسيون الفكDر الألمDاني بعضDوية الدولDة وضDرورة زحزحDة حDدودها 
لتشمل أراضي تتناسب مDع متطلباتهDا الجغرافيDة وتحقDق ضDم الأراضDي التDي يقطنهDا 

  .الجنس الآري
و قDDد جDDاء ذلDDك فDDي ظDDل تنDDامي أفكDDار القوميDDة الشDDيفونية الممزوجDDة بDDأغراض 

  .زب النازيالتوسع العسكري للح
و قDDد تلقDDف هتلDDر أفكDDار هوسDDهوفر وزملائDDه، كمDDا اسDDتعان بأفكDDار الجغرافDDي 

، )الDذي كانDت مقالاتDه تتDرجم إلDى الدوريDة الجيوبوليتيكيDة(الإنجليزي الشهير ماكندر 
، والتDي تقDول "قلDب الأرض"خاصة تلك الأفكار التي صاغ مDن خلالهDا نظريتDه عDن 

وتنبDDأ فيهDDا بانتقDDال . ا يسDDيطر علDDى العDDالمإن مDDن يسDDيطر علDDى شDDرق أوربDD: فحواهDDا
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ألمانيDا (إلDى القDوى البريDة ) إنجلتDرا وفرنسDا(السيطرة على العالم من القDوى البحريDة 
  ).والاتحاد السوفيتي

، ومDDرورا بخطبDDه الحماسDDية، "حيDDاتي"جDDاءت أفكDDار هتلDDر بDDدءاً مDDن كتDDاب  و
تها الجغرافيDة اللائقDة ، أي مسDاحLebensraum لتكرس مفهوم المجال الحيوي لألمانيDا

  .التي تبناها) النازية( بها وبالجنس الآري، ولتمثل أبرز مقومات القومية الاشتراكية
و هكذا زاد التداخل في المفاهيم وصار الفصDل صDعباً بDين الجغرافيDا السياسDية 

  .والجيوبوليتيك والإمبريالية
العالميDDة و صDDعِدت الجيوبوليتيDDك إلDDى مصDDاف العلDDوم الكبDDرى خDDلال الحDDرب 

  .الثانية، حتى كتبت هزيمة ألمانيا نهاية لهذه المكانة
و صار مفهوم الجيوبوليتيك بعد الحرب العالمية الثانيDة قDرين التوظيDف السDيئ 

 ً   .للجغرافيا السياسية، وهو ما أضر بتطوير الجيوبوليتيك والجغرافيا السياسية معا
DDDدريس الجغرافيDDDع تDDDى منDDDدول إلDDDض الDDDي بعDDDر فDDDل الأمDDDية و وصDDDا السياس

والجيوبوليتيDDك فDDي جامعاتهDDا؛ باعتبارهمDDا علمDDين مشDDبوهين يسDDعيان إلDDى بDDذر العDDداء 
  .ويكرسان الأطماع القومية
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دون حاجDDة لتنظيDDر أكDDاديمي ومصDDطلحات ضDDخمة كانDDت إمبراطوريDDة روسDDيا 

الدولDDDDDDة  القيصDDDDDDرية ومنDDDDDDذ منتصDDDDDDف القDDDDDDرن السDDDDDDادس عشDDDDDDر تطبDDDDDDق فكDDDDDDرة
  .حتى قبل أن تصاغ في قوالب نظرية Organic State العضوية

و أرسDDت روسDDيا المDDنهج الDDذي قامDDت عليDDه الأطمDDاع الاسDDتعمارية فيمDDا بعDDد 
باعتمادها على الدور المحDوري لجمDع المعلومDات الجغرافيDة عDن الشDعوب المجDاورة 

ة التوسDع فيمDا بعDد، تقدم أبحاثاً في ميDادين شDتى لخدمD" بريئة"وتدعيم رحلات علمية 
وكDDان ذلDDك يجDDري علDDى قDDدم وسDDاق حتDDى أفDDول شDDمس الإمبراطوريDDة القيصDDرية فDDي 

1917.  
و بعد الحرب العالمية الثانية كان الاتحاد السوفيتي واحDداً مDن تلDك الDدول التDي 
منعDDت تDDدريس الجيوبوليتيDDك فDDي جامعاتهDDا؛ اسDDتناداً إلDDى أن الجيوبوليتيDDك والجغرافيDDا 

  .مانيا جلبَا الكوارث على القارة الأوربية والعالم بأسرهالسياسية في أل
و لم تظهر كتب في هذين العلمين ذات قيمDة إلا فDي منتصDف التسDعينيات، هDذا 
بالرغم من أن الاتحاد السوفيتي نفسه كان أكثر النماذج وضوحاً في التطبيDق الحرفDي 

أن مDن أكثDر النكDات  لدرجDة" السDمعة السDيئة للجيوبوليتيDك"لمبادئ الطمDع الجغرافDي 
شDDيوعاً فDDي أوروبDDا فDDي السDDتينيات كانDDت تلDDك التDDي يسDDأل فيهDDا مDDدرس تلميDDذه سDDؤالا 

وبدلاً من أن يعدد الطالب أسماء " من هم جيران الاتحاد السوفيتي؟: "جغرافياً مباشراً 
جيران الاتحاد السوفيتي هم مَن يرغب هذا الاتحاد فDي : "الدول المجاورة تأتي إجابته
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دلالة تهكمية علDى أن هDذه الحDدود متغيDرة، وتعتمDد علDى  ؛ في"بحوا جيراناً لهأن يص
  .مستوى التوسع والضم الذي تمليه الأطماع الجغرافية السوفيتية

و بتفكك الاتحDاد السDوفيتي مDع نهايDة الثمانينيDات مDن القDرن العشDرين، وبتغيDر 
لحDDدود الأصDDلية القDDدرات العسDDكرية النسDDبية لDDه انكمشDDت الحDDدود، وصDDارت تطDDال ا

  .لروسيا ما قبل السوفيتية
و قد دعا هذا أحد المفكرين السياسيين صDبيحة تفكDك الاتحDاد السDوفيتي إلDى أن 

يبDDدو أنDDه لا مفDDر مDDن أن نتجDDرع الكDDأس حتDDى الثمالDDة؛ : "يعبDDر دراميDDاً عDDن هDDذا بقولDDه
ي فصول وما الشيشان إلا مشهد ف. بالأمس انهدم البيت السوفيتي، واليوم تتهدم روسيا

أما بقية المشاهد فستتوالى بخروج منDاطق الحكDم الDذاتي، تعقبهDا الأقDاليم، . تهدم البيت
  ".ثم تتعاقب المشاهد والفصول عبر انفصال وحدات أصغر فأصغر

مDDع خDDروج -و علDDى الجانDDب الآخDDر كDDان قDDد ظهDDر علDDى المسDDرح الجغرافDDي 
مفهDDDوم جديDDDد  -عالميDDDةالولايDDDات المتحDDDدة مDDDن الحDDDرب العالميDDDة الثانيDDDة كDDDأكبر قDDDوة 

، التDDي يقصDد بهDا الهيمنDة الأمريكيDة الاقتصDDادية "الحDدود الشDفافة"للجيوبوليتيDك وهDو 
أشDهر بDاحثي الجغرافيDا -أو ما يسDميه تDايلور . والعسكرية دون حدود خرائطية للدولة

  ".جغرافية السيطرة من دون إمبراطورية"بـ -السياسية في العقدين الأخيرين
ون إمبراطوريDDDDة هDDDDي أفضDDDDل تجسDDDDيد لتطDDDDوير الأفكDDDDار و السDDDDيطرة مDDDDن د

  .الجيوبوليتيكية، بعيداً عن الأطر التقليدية للنمو العضوي للدولة
للولايات المتحدة، " المجال الحيوي"و هذا التطوير يسمح بأن يصبح العالم كله 

بعدما عاشت الأخيرة حتى الحرب العالمية الثانية في عزلة جغرافيDة ممتعDة اختارتهDا 
  .لنفسها

؛ استناداً إلى مزايا الحرب "اللامواجهة"و أهم سمة في هذا المجال الحيوي هو 
الإلكترونية، وتوظيف الخصوم المتناحرين في إدارة الحDرب بالإنابDة، أو التDدخل فDي 

  .لحظة محددة باعتباره تدخلاً إنسانيا لصالح العدل والحرية
دون حاجDة -المجDال الحيDوي  و في نفس الوقت تدفع الولايات المتحDدة فDي هDذا

إعDDادة "بمبيعDDات أسDDلحتها وتحصDDل شDDركاتها علDDى أفضDDل فDDرص  -لتوسDDيع الحDDدود
وحقDDوق التنقيDDب عDDن الثDDروات، ناهيDDك عDDن الانفDDراد بغسDDل الأدمغDDة بأفكDDار " الإعمDDار

 ً   .جديدة أعد لها سلفا
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بحاث فى موضDوعات الجغرافيDا السياسDية إلا أن بالرغم من قدم الدراسات والأ
موضوع جغرافية الانتخابات قد تأخر الاهتمام به علDى مسDتوى الDوطن العربDى و لDم 

و يعزى ذلك إلى صعوبة توضDيح البعDد المكDانى للانتخابDات  ،يحظ بالدراسات الكافية
وضDDوع و الخDDوف مDDن طDDرق هDDذا الم ،و لعDDدم تDDوفر المعلومDDات الكافيDDة حDDول النتDDائج
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و مDع ذلDك سDنحاول اسDتعراض أهDم  ،لأسباب سياسية ترتبط بالأنظمة السياسية نفسها
  الدراسات التى تناولت هذا الموضوع على النحو التالى

موضDوعا عDن السDلوك الانتخDابى فDى ) 1987(غانم النجار و جاسم محمد كرم -1
 ،ابيDDةو أكDدت الدراسDة أهميDة البعDد التDاريخي فDى العمليDة الانتخ ،الكويDت

فضDلا عDDن تناولهDا للعوامDDل الجغرافيDDة التDى تDDؤثر فDDى قDرار الناخDDب عنDDد 
كما ركزت الدراسة علDى أهميDة الحمDلات الانتخابيDة فDى  ،الادلاء بصوته

  .توعية الناخبين و التأثير على سلوكهم
موضDDوعا بعنDDوان جغرافيDDة الانتخابDDات ) 1988(كمDDا درس جاسDDم محمد كDDرم  -2

حيDDث أشDDار إلDDى  ،سDDة فDDى الجغرافيDDا السياسDDيةتطورهDDا و منهجيتهDDا درا
تعريDDف جغرافيDDة الانتخابDDات و تطورهDDا و مDDنهج البحDDث فيهDDا و علاقتهDDا 

و لمDح بإيجDاز إلDى منDاهج البحDث فDى هDذا  ،بالجغرافيDا و العلDوم الأخDرى
هما منهج التحليDل الكلDى و التحليDل  ،الحقل و ركز على منهجين رئيسيين

و اختDتم بحثDه  ،تطبيقهما فى الكويت و مصر المكانى و أشار إلى إمكانية
بخلاصة مفادها أن هذا الحقل يعDد إضDافة جديDدة و بعDدا جديDدا للجغرافيDا 

  السياسية
لهDDذا الموضDDوع ضDDمن كتابDDه الجغرافيDDا ) 1997(تعDDرض محمد محمDDود الDDديب  -3

حيث أفرد فصلا خاصا بDه تنDاول فيDه تعريDف  ،السياسية منظور معاصر
DDة الانتخابDDاجغرافيDDانى و  ،ات و مناهجهDDراف امكDDكال الانحDDا درس أشDDكم

و  ،طرق التلاعب بحدود الدوائر الانتخابية و جغرافيDة الحملDة الانتخابيDة
تعDDرض لمنDDاهج البحDDث فDDى جغرافيDDة الانتخابيDDات و ركDDز علDDى منهجDDين 

و أشDار  ،المنهج المكانى :و الثانى ،المنهج المساحى :رئيسيين هما الأول
وأوصDى  ،النظDام الانتخDابى و أثDره فDى الحيDاة السياسDيةأخيرا إلى أهميDة 

الباحث فى هذا الحقل بأن يتوخى الدقDة و الحياديDة عنDد دراسDة موضDوع 
من هذا النوع تجنبا لما يمكن للميول السياسية و الأحكام المسبقة أن تفعله 

  فى مسار البحث و نتائجه
جغرافية الانتخابات باجراء دراستين عن  )2001 – 2000(قامت ثناء عمر  -4

الأولى بعنوان الخريطة الانتخابية لمحافظة المنيDا و ناقشDت فيهDا الDدوائر 
الانتخابية و اللجان الفرعية و الناخبين أما الثانية بعنوان انتخابات مجلس 

فDDى الDDدائرة الأولDDى بمحافظDDة المنيDDا تناولDDت هDDذه الدراسDDة  2000الشDDعب 
كمDDا  ،ئر الانتخابيDDة بمحافظDDة المنيDDاالتوزيDDع الجغرافDDى للنDDاخبين و الDDدوا

  .أظهرت فيها الاختلاف بين ناخبى الريف و الحضر
بدراسة عن خريطة الدوائر الانتخابية فى ) 2004(قام السيد محمد محمد الزغبى  -5

و تنDاول فيهDا التطDور التDاريخي  ،دراسة فى الجغرافيDا السياسDية –مصر 
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 ،لجغرافى للناخبين و المرشDحينو التوزيع ا ،للدوائر الانتخابية فى مصر
كمDDا قDDام بدراسDDة السDDلوك التصDDويتى و عDDرض مقترحDDات لنظDDام انتخDDابى 

و أهDم هDذه  ،جديد يتناسب و الأوضDاع السياسDية و الاجتماعيDة المصDرية
الأنظمة نظام القائمDة المشDتركة و هDو نظDام يجمDع بDين النظDام الفDردى و 

كمDا  ،الثقافDة و التعلDيم للنDاخبينالانتخاب بالقائمة و يتطلب قدرا عاليا من 
أشDDار إلDDى امكانيDDة الابقDDاء علDDى النظDDام الفDDردى مDDع إعDDادة تقسDDيم الDDدوائر 

  .الانتخابية بشكل يتلافى العيوب التى ظهرت فى ظل هذا النظام
لهDDذا الموضDDوع فىكتابDDه المعنDDون ) 2004(تعDDرض عبDDد الجليDDل عبDDد الفتDDاح  -6

فيه الدوائر الانتخابية ةفى الDيمن و جغرافية الانتخابات فى اليمن و درس 
كما ناقش النظام الانتخابى فى  ،توزيع الناخبين و المرشحين على الدوائر

و قDDدم فDDى الفصDDل الأول  ،الDDيمن و أثDDره علDDى التوزيDDع الجغرافDDى للDDدوائر
تعريفDDات للجغرافيDDا الانتخابيDDة و منDDاهج البحDDث فيهDDا و علاقتهDDا بDDالعلوم 

ى تنDDDاول العوامDDDل الجغرافيDDDة المDDDؤثرة فDDDى الأخDDDرى و فDDDى الفصDDDل الثDDDان
أما فى الفصل الثالث فتناول التنظDيم المكDانى للانتخابDات فDى  ،الانتخابات

و فى الرابع و الأخير تنDاول التحليDل الجغرافDى لنتDائج الانتخابDات  ،اليمن
و فى نهاية الكتDاب أشDار إلDى العديDد مDن النتDائج و التوصDيات  ،فى اليمن

  .ةالهامة و المفيد
بحثا بعنوان خريطة مصر الانتخابية ) 2005(كما تناول سامح عبد الوهاب  -7

و فيDه تنDاول التنظDيم المكDانى للDدوائر  ،مع التطبيق علDى محافظDة الجيDزة
و قDDام بعمDDل نمDDوذج اتسDDاق للDDدوائر الانتخابيDDة فDDى  ،الانتخابيDDة بالمحافظDDة

لمتغيDرات المحافظة و ذلك مDن خDلال بنDاء خDرائط مركبDة مDن عDدد مDن ا
 ،التى تتفاعل معا بحيث تؤثر فى النهاية فى تشكيل الظاهرة محل الدراسة

و تظهر فى النهاية إلى أى حد تمثل الدوائر وضعا متوسطا بالنسبة لجملة 
  .المتغيرات المؤثرة فى تشكيل الدوائر الانتخابية فى المحافظة

لمانيDة فDي بدراسDة عDن الانتخابDات البر)2007(قام حسن قطب حسDن قطDب  -8
ويتناول فيهDDا التوزيDDع ،دراسDDة فDDي الجغرافيDDة السياسDDية -محافظDDة اسDDيوط

والتوزيع الجغرافي للناخبين ،الجغرافي للدوائر الانتخابية بمحافظة اسيوط
والسDDلوك التصDDويتى  ،الخصDDائص العامDDة للمرشDDحين،فDDي محافظDDة اسيوط

  .وقام التحليل الجغرافي لنتائج الانتخابات في المحافظة
ك العديDDDد مDDDن الدراسDDDات غيDDDر العربيDDDة التDDDى تناولDDDت موضDDDوع جغرافيDDDة هنDDDا

و أبDDرز تلDDك  ،الانتخابDDات و تطبيقاتهDDا العمليDDة فDDى العديDDد مDDن دول العDDالم المختلفDDة
  :الدراسات
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 SiegfridنشDر سDيجفريد  1913إلDى أنDه فDى عDام  Prescottأشار بريسDكوت  -1
أنماط التصDويت بأنDه  و فسر تباين ،بحثا عن جغرافية التصويت فى فرنسا

و ربDDDط بDDDين التصDDDويت و ظDDDروف البيئDDDة  ،انعكDDDاس للتنظيمDDDات المكانيDDDة
و أشDار ،الطبيعية و أثرها فى توجيDه السDلوك الانتخDابى للمDواطن الفرنسDى

نشر بحثا هو الأخر عن التأثيرات الجغرافية ) 191۶(أيضا إلى أن كرهييل
هنDDاك ارتباطDDا بDDين  و أوضDDح فDDى دراسDDته أن ،فDDى الانتخابDDات البريطانيDDة

المنDDDDDاطق الصDDDDDناعية و الزراعيDDDDDة الفقيDDDDDرة و بDDDDDين التصDDDDDويت لصDDDDDالح 
بينمDDا كDDان سDDكان المنDDاطق الزراعيDDة و الصDDناعية  ،مرشDDحىحزب الأحDDرار

  .الغنية يصوتون لصالح حزب المحافظين
موضوعا عن رسم الدوائر الانتخابية الأمريكية بطريقة  Sauerتناول ساور  -2

و لاحDDDظ انتشDDDار هDDDذه الظDDDاهرة فDDDى عDDDدد مDDDن  ،GerrymanderingتسDDDمى 
و اقتDDرح إعDDادة رسDDم تلDDك  ،كنتDDاكى ،اركنسDDاس ،الولايDDات منهDDا ميDDزورى

الدوائر على أسس جغرافية بحتة لتحقيDق عدالDة التصDويت داخDل الولايDات 
  .المتحدة

الطرق الكارتوجرافية فى عرض نتائج الانتخابات على ) 1932(فسر رايت  -3
و أظهر عليها المؤثرات الجغرافية  ،وسليته فى التحليل خرائط حيث كانت

  .المختلفة فى سلوك الناخبين فى الولايات المتحدة الامريكية
فقDDد أوضDDحت دراسDDته المعنونDDة جغرافيDDة ) Siegfrid 1947(أمDDا سDDيجفريد  -4

عن أثر الاختلاف المكانى على نتائج  Ardecheالانتخابات فى أقليم أردش 
  .كاالتصويت فى أمري

فDDى مثالDDة بعنDDوان وضDDيفة و أسDDاليب ) Prescott 1959(تنDDاول بريسDDكوت  -5
و أشار إلى التطور التDاريخي للجغرافيDا الانتخابيDة و  ،الجغرافيا الانتخابية

و ذكر أن المهمة التى تقع على عاتق الجغرافى  ،أهميتها و مناهج دراستها
و السياسDDDDDية و السياسDDDDDي هىتقويمDDDDDه للعوامDDDDDل الاقتصDDDDDادية و التاريخيDDDDDة 

و ذكDر  ،السيكولوجية و الديموغرافية و التDى تشDكل مجموعDة الDرأى العDام
بأن هذا التقويم هو الذى سDيمكن الجغرافDى مDن الفهDم الواضDح للانتخابDات 

  .فى أى اقليم سياسي تتم دراسته
فقDDد كانDDت ) Hunt Roger Alexander 1994( أمDDا هنDDت روجDDر ألكسDDندر -6

ان الجغرافيDDا و المشDDاركة فDDى الانتخابDDات الرئاسDDية رسDDالته للDDدكتوراه بعنDDو
حيث ركز فيها على أهمية الخريطة و  1992 - 1940الأمريكية بين عامى 

 14و قام برسم  ،اعتمدها كاحدى طرق التحليل و التفسير لنتائج الانتخابات
خريطDDة لكDDى يصDDف التغيDDرات الجغرافيDDة لسDDلوك النDDاخبين فDDى الانتخابDDات 

كمDDDا أظهDDDرت الدراسDDDة أن للعوامDDDل  ،ولايDDDات المتحDDDدةالتDDDى جDDDرت فDDDى ال
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الاجتماعيDDDة و الاقتصDDDادية دورافDDDى تغييDDDر نسDDDب المشDDDاركات السياسDDDية 
  .للناخبين الأمريكان

فDى بحDDث بعنDوان جغرافيDDة ) Zoltan  &Alan 1998( تنDاول زولتDان و آلDDن -7
تحليDDل الانتخابDDات ضDDمن هيكDDل  1994الانتخابDDات البرلمانيDDة فDDى المجDDر 

DDذلك النظDDة لDDة و الاجتماعيDDل الثقافيDDا العوامDDر و عالجDDى المجDDي فDDام السياس
المجتمDDع فضDDلا عDDن معالجتهمDDا لوجهDDات نظDDر النDDاخبين تجDDاه التجديDDد و 

  .و خلص الباحث إلى جملة من الاستنتاجات الهامة ،التحديث
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دولDDة الطبيعيDة مDDن حيDث الموقDDع، ومظDDاهر تتضDمن دراسDDة خصDائص بيئDDات ال

  .السطح، والمساحة، والشكل، والمناخ من وجهة نظر الجغرافيا السياسية
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يعتبر الموقع الجغرافي أحد العوامل المهمة التDي تDؤثر فDي الجغرافيDا السياسDية 

 وتحلDل الجغرافيDا. للدولة لتأثيره علDى اتجاهDات سDكانها والسDلوك السياسDي لحكومتهDا
  :السياسية الموقع وأثره في الدولة من ثلاث اتجاهات هي

  الموقع الفلكي
وهو يعكس . ويعني موقع مكانها الدولة بالنسبة لدوائر العرض وخطوط الطول

مدى ملاءمة الدولة للحياة البشDرية والتقDدم الحضDاري، إذ تتركDز الDدول المتقدمDة فDي 
أت أول مDDDا نشDDDأت فDDDي تلDDDك ولا يعنDDDى هDDDذا أن الحضDDDارات نشDDD. العDDDروض المعتدلDDDة

العDDروض، ولكنهDDا نشDDأت فDDي الأقDDاليم المداريDDة وشDDبه المداريDDة حيDDث تتDDوافر السDDهول 
الفيضDية والميDDاه، وكانDت الصDDحراء حDول هDDذه السDهول الفيضDDية تعتبDر بمثابDDة الDDدرع 
الواقي للحضارة في المناطق السهلية، ثDم انتقلDت بعDد ذلDك إلDى المنDاطق المعتدلDة فDي 

  .ريق الاستعمار الوافد من الشمال وهيمنته على تلك الأقاليم الحضاريةالشمال عن ط
، أن البيئة الاستوائية محكDوم Huntingtonوترتب على ذلك أن رأى هنتنجتون 

عليهDDا بالتDDأخر نتيجDDة لارتفDDاع درجDDة الحDDرارة والرطوبDDة طDDول العDDام، ممDDا لا يشDDجع 
دلDDة فيشDDجع مناخهDDا علDDى بDDذل الإنسDDان علDDى بDDذل مجهDDود للتقDDدم، أمDDّا المنDDاطق المعت

المجهDDود للتقDDدم، وبالتDDالي فالعناصDDر السDDوداء، التDDي تتفDDق فDDي توزيعهDDا مDDع النطDDاق 
الاسDDDتوائي تعDDDيش فDDDي الماضDDDي، والأجنDDDاس الصDDDفراء تعDDDيش الحاضDDDر، والأجنDDDاس 

  .البيضاء صاحبة المدنية تعيش في المستقبل
  الموقع بالنسبة لليابس والماء
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النسDDبة للقDDارات، والبحDDار، والمحيطDDات، وهDDو يحDDدد ويقُصDDد بDDه موقDDع الدولDDة ب
شخصDية الدولDDة، ويسDDهم فDي رسDDم سياسDDتها وإسDتراتيجيتها، وتطDDل معظDDم دول العDDالم 
على بحار أو محيطات، ومنها مالا يطل على أي بحار أو محيطات، وتعDرف بالDدول 

  .الداخلية أو الحبيسة
واحتكاكهDا الحضDاري،  ويؤدي الموقع الساحلي للدولDة إلDى غناهDا الاقتصDادي،

وبالتالي قوتها، وتقدمها، وينعكس هذا على سكانها، الذين يتميزون بما يعرف بالنظرة 
ويرجDع . العالمية ويظهر هDذا فDي سDعة أفقهDم، وتفDتح أذهDانهم، وانطلاقهDم الحضDاري

ذلDDك إلDDى أن البيئDDات السDDاحلية تDDرتبط دائمDDاً بالعDDالم الخDDارجي، وتيDDارات الحضDDارة، 
تقدم، إضافة إلى أنها تتطلع دائماً إلى كل جديد ولا تعرف العزلة، في حDين ومحاور ال

وكDل . أن سكان الدول الداخلية كثيراً ما ينعزلDون عDن مثDل هDذه المDؤثرات والتيDارات
هذه الظروف تؤثر بدورها في الجغرافيا السياسية للدولة، فمثلاً، أدى الموقع البحDري 

حقDاً، قامDت . سياسية واقتصDادية كبيDرة فDي بريطانيDا دوراً كبيراً في بناء إمبراطورية
الثورة الصناعية في إنجلترا على المواد الخام المحليDة ورأس المDال الإنجليDزي، لكDن 
لا شDDك أن موقعهDDا البحDDري سDDاعدها علDDى السDDيطرة علDDى مسDDتعمرات تسDDتورد منهDDا 

تصريف المنتجات المواد الغذائية والمواد الخام، كما أصبحت هذه المستعمرات سوقاً ل
البريطانية، وأنشأت بريطانيا أسطولاً تجارياً يساعد في ذلDك، وأسDطولاً حربيDاً يDؤمن 

  .الطريق للأسطول التجاري
ولتوضDDيح أثDDر الموقDDع البحDDري نقDDُارن بDDين السDDويد والنDDرويج، إذ أن كليهمDDا 

رها فDي لكن النرويج تتسم بطبيعتها الجبلية وفق. متجاوران في شبه جزيرة اسكنديناوه
الموارد الزراعية، لكنها ذات سDاحل بحDري طويDل كثيDر المرافDئ والمDوانئ الطبيعيDة 
الصالحة للملاحDة، لDذلك فهDي دولDة بحريDة مDن الطDراز الأول، ولهDا أسDطول تجDاري 

في حين أن السويد المجاورة لها تمتلك أراضDي . صيد الأسماكضخم، وتزدهر بها حرفة 
لDذلك . علDى بحDر البلطيDق متجمDد فتDرة طويلDة مDن السDنةزراعية خصبة مستوية، وسDاحلها 

  .فهي لم تتجه صوب البحر
. ويؤثر الموقع البحري والبري كذلك فDي نDوع الDدفاع الDذي تعتمDد عليDه الدولDة

وبغDDض النظDDر عDDن سDDلاح الطيDDران، الDDذي يوجDDد بكDDل مDDن الDDدول البحريDDة والقاريDDة، 
كبر علDى بنDاء الأسDطول التجDاري فيلاُحظ أن الدول البحرية تركز اهتمامها بصورة أ

والحربي والغواصات، فDي حDين أن الDدول القاريDة تركDز علDى إعDداد الجDيش البDري، 
  .دفاع بريطانيا والدفاع الروسي: ومثال ذلك

  الموقع بالنسبة للدول المجاورة
كلما كانت حدود الدول بعيدة عن بعضها البعض وخاصة في الDدول الجزريDة، 

ليDDل المنازعDDات والحDDروب بينهDDا، حيDDث تعرقDDل البحDDار عمليDDات كلمDDا أدى هDDذا إلDDى تق
الغزو وتعوقها، وأفضل مثال على ذلك بريطانيا التي لم تغزها أي قوة منذ عهDد ولDيم 
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ونتيجDة لهDذا أنُشDئت . أمّا طول الحدود البرية فيعتبDر عامDل خطDر يهDُدد الدولDة. الفاتح
فغانسDتان، التDي كانDت تفصDل بDين الدول الحاجزة بين القDوات المتنازعDة، مثDال ذلDك أ

وإذا كانDت . المصالح الروسDية فDي الشDمال والمصDالح البريطانيDة فDي المحDيط الهنDدي
الحدود البرية الطويلة تفصل بين دول صديقة، فيعتبر هذا ميDزة، كمDا هDو الحDال بDين 

ولايDات إذ تنساب المواد الخام الآتية من كندا إلى ال. كندا والولايات المتحدة الأمريكية
المتحدة الأمريكية، بينما تسافر السDلع المصDنوعة، ورأس المDال، والخبDرة مDن الثانيDة 
إلى الأولى عبر هذه الحدود، ويؤدي هذا التعاون بدوره إلى القوة والتقدم الاقتصادي، 
ولكن قد يحدث العكDس فالDدول الكبيDرة التDي تجDاور دولاً صDغيرة تحDاول أن تسDتولي 

الشاسعة المسDاحة، والكثيDرة السDكان، والقويDة (ا حدث بين روسيا م: عليها، مثال ذلك
 ً ودول شDDرق أوروبDDا، إذ اسDDتولت عليهDDا وأدخلتهDDا فDDي فلكهDDا لأنهDDا صDDغيرة ) عسDDكريا

ً (المساحة، ومتوسطة السكان، وضعيفة عسكرياً إذا ما قورنت باتحاد السوفيت    ).سابقا
  المساحة

مDDا يشDDغل مسDDاحة شاسDDعة مثDDل  تتبDDاين دول العDDالم مDDن حيDDث المسDDاحة، فمنهDDا
ومنهDDا مDDا يشDDغل مسDDاحة . الولايDDات المتحDDدة، وكنDDدا، والبرازيDDل، والصDDين، والهنDDد

ومنها ما يمثل وحدات سياسية قزمية تشغل . صغيرة مثل سويسرا، والدانمارك، لبنان
  .مساحة ضئيلة مثل دولة الفاتيكان

لاقتصDادية وتباينهDا، وتتمثل أهمية المساحة في إعطاء الفرصة لتنوع المDوارد ا
 Defense inكمDDا تتمثDDل أهميتهDDا مDDن الناحيDDة الحربيDDة فDDي إمكDDان الDDدفاع فDDي العمDDق 

Depth وشDDDل الجيDDDام جحافDDDلم أمDDDُث أن تسDDDغيرة لا تلبDDDاحة الصDDDة ذات المسDDDفالدول ،
الغازية، كما حدث في بعض دول أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية، فقد سلمت كل 

ا، والنمسDا، وتشيكوسDلوفاكيا خDلال فتDرة قصDيرة عنDدما اجتاحتهDا من بلجيكDا، وهولنDد
ً (الجيDDوش الألمانيDDة، بينمDDا اسDDتطاع الاتحDDاد السDDوفيتي  أن يصDDمد أمDDام الغDDزو ) سDDابقا

الألماني ومن قبله غزو نابليون بفضل اتساع مساحته إذ طبق مبدأ الدفاع فDي العمDق، 
، فقDد اتبDع Selling Space to GainTimeالذي يقوم على تسليم الأرض لكسDب الوقDت 

الاتحاد السDوفيتي هDذا الموقDف الاخلائDى عنDدما غDزاه نDابليون حتDى أطDال بينDه وبDين 
. خطوط تموينه، وأدخله في بيئة طبيعية قاسية يجهلها مما أضDطره إلDى التقهقDر ثانيDة

، وقDDد فطDDن 1941وقDDد سDDار الاتحDDاد السDDوفيتي علDDى نفDDس السياسDDة مDDع الألمDDان سDDنة 
ن لهذه السياسة، ولذلك حاولوا تدمير الجيش الأحمر برجاله ومعداته عن طريق الألما

إلاّ أن التقدم التقنDي فDي معDدات الحDرب أفقDد . الالتفاف حوله لكنهم لم ينجحوا في ذلك
المساحة الكبيرة أهميتها العسكرية، إذ يمكن نشDر الميكروبDات والغDازات السDامة فيهDا 

  .قبل انسحاب الجيوش إليها
كفل المساحة الكبيرة امتيازاً عسDكرياً آخDر، ذلDك أنDه إذا هُزمDت دولDة كبيDرة وت

فإنDDه مDDن الصDDعب احDDتلال إقليمهDDا الواسDDع والسDDيطرة عليDDه لا سDDيما إذ كانDDت كثيفDDة 
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مثDال ذلDDك، أن الولايDات المتحDDدة الأمريكيDة يسDتحيل عليهDDا أن تحتDل الصDDين . السDكان
Dك سDك الشعبية لو أنها انتصرت عليها لأن ذلDا تمتلDر ممDوات أكثDاد قDب إيجDوف يتطل

وتحُقق وسائل الإنذار المبكر الآن الغرض منها بفاعلية عالية، فDي حالDة كبDر . أمريكا
  .مساحة الدولة، لأنها تتُيح الوقت الكافي لاتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة

ة فDي ولمساحة الدولة أيضاً تأثير كبير ومباشر على قدرتها في أن تستخدم القDو
فالمساحة الكبيرة تساعد علDى أن تكفDل للدولDة وسDائل الإقنDاع التDي . الدفاع عن نفسها

أمDDّا الDDدول ذات المسDDاحة الصDDغيرة فهDDي لا . تDDأتي مDDن القDDدرة علDDى الDDدفاع عDDن الDDنفس
مثDال ذلDك، هولنDدا التDي استسDلمت للألمDان . تستطيع أن تدافع عن نفسها أمام الأعDداء

. اً بأن الجيش الهولندي لم يكن أقل بسالة مDن الجDيش الألمDانيفي مدة أربعة أيام، علم
وتعمد الدولة الصغيرة إلى الأخذ بزمام المبادرة في الهجDوم وذلDك كDي تبعDد المعركDة 

ومن أفضل الأمثلة على ذلك الصDراع العربDي الإسDرائيلي الDذي تبDادر . عن أراضيها
Dى فيه إسرائيل باستمرار بشن الهجوم على الدول العربيDة إلDل المعركDاورة لتنقDة المج

أراضDDDي الDDDدول المجDDDاورة حتDDDى لا تتDDDأثر طاقاتهDDDا الإنتاجيDDDة، والخدميDDDة، وسDDDكانها 
وقد حDدث هDذا . المدنيون، ولتكسب مجالاً أرضياً أوسع يمُكنها من المناورة العسكرية

  .1967، وعدوان 1956في عدوان 
  الشكل

كلمDا كDان ذلDك أفضDل مDن ، Shapeكلما كانت الدولة مندمجة مDن حيDث الشDكل 
ويعتبDر الشDكل الDDدائري أو القريDب منDه الشDكل المثDالي للدولDDة، . الناحيDة السياسDية لهDا

فتكون كل أطراف الدولة على أبعاد متساوية تقريباً، لDذا يترتDب علDى الشDكل الDدائري 
للدولة أن يكون طول حدودها قصيراً بالنسبة لمسDاحتها، ومDن ثDم يقDل عDدد المواضDع 

كما يصبح في إمكان الدولة الدفاع عن هذه الحدود . يحتمل أن تغُزى منها الدولةالتي 
ويساعد الشكل الدائري على سرعة نقDل الجيDوش والمعDدات إلDى أي مكDان . وحمايتها

في الدولة يتعرض لغزو خارجي، كما أنه يوفر لجيوش الدولة المساحة الكافيDة، التDي 
روف ذلك، وذلDك لأنDه يعمDل علDى تيسDير إنشDاء يمكن أن تتقهقر فيها إذا استدعت الظ

ويسDاعد الشDكل المثDالي علDى انصDهار سDكان . شبكة نقل ومواصلات جيدة في الدولDة
الدولة في بوتقة واحدة مما يؤدي إلDى زيDادة نمDو الشDعور القDومي لDديهم، وهDو عامDل 

منDه  حاسم في رسم سياسة الدولة، ومن أفضل الأمثلة على الشDكل المثDالي أو القريDب
  .دول أورجواي، وبولندا، والمجر، وبلجيكا

ويعDد الموقDع المتوسDط فDي . ويرتبط بشكل الدولة موقع العاصمة بالنسبة للدولة
، حيDث تحتDل Centralجسم الدولة أفضل موقع للعاصمة، ويعDُرف بDالموقع المركDزي 

العاصمة الوسDط الهندسDي للدولDة، وذلDك حتDى يسDهل الDدفاع عنهDا مDن جهDة، ويسDهل 
ومن أمثلDة المواقDع المثاليDة للعواصDم . اتصالها بمختلف أنحاء الدولة من ناحية أخرى

الريDDاض عاصDDمة المملكDDة العربيDDة السDDعودية، والقDDاهرة عاصDDمة جمهوريDDة مصDDر 
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العربيDDة، والخرطDDDوم عاصDDDمة السDDودان، وبغDDDداد عاصDDDمة العDDراق، وبDDDرن عاصDDDمة 
  .داسويسرا، ومدريد عاصمة أسبانيا، ووارسو عاصمة بولن

وقد نقلت بعض الدول عواصمها من مواقع ساحلية غير متوسطة داخل الدولة، 
وذلDDك لكسDDب مزايDDا تتعلDDق بالشDDكل الجغرافDDي الصDDحيح للدولDDة، وهDDذا مDDا حDDدث فDDي 
البرازيل عندما نقلت عاصمتها من ريو دي جانيرو إلDى برازيليDا، وفDي تركيDا عنDدما 

  .نقُلت عاصمتها من استنبول إلى أنقرة
  الحدود

، وهDي بمثابDDة الهيكDل الخDارجي لرقعDDة PoliticalBoundariesالحDدود السياسDية 
ولكل دولDة فDي الوقDت الحاضDر حDدودها السياسDية، وهDي عبDارة عDن خطDوط . الدولة

وهDذه الحDدود تكفلهDا . محددة علDى الخDرائط السياسDية، وواضDحة المعDالم فDي الطبيعDة
  .المعاهدات والمواثيق الدولية

المحيطات أكثر الحدود الطبيعية، وهDي حDدود فاصDلة يمكDن أن وتمثل البحار و
وتDأتي . تحمي الدولة من الغزو، خاصة إذ كانت لDديها السDيادة البحريDة علDى حDدودها

الصDDحاري بعDDد البحDDار والمحيطDDات فDDي الأهميDDة، ذلDDك لأنهDDا تDDؤدي وظيفDDة الحمايDDة 
وهDDي تDDؤدي دورهDDا  .أمDDّا الجبDDال فتمثDDل حDDدوداً طبيعيDDة منيعDDة. كالبحDDار إلDDى حDDد مDDا

بوصDDفها حDDدوداً سياسDDية فDDي بعDDض المنDDاطق، فجبDDال اسDDكنديناوه تشDDُكل الحDDدود بDDين 
السDDويد والنDDرويج، وجبDDال الألDDب تفصDDل بDDين النمسDDا وإيطاليDDا، وجبDDال البDDرانس تمثDDل 

وكDذلك تقDوم الأنهDار فDي بعDض الحDالات بوظيفDة الحDدود . الحدود بين فرنسا وأسبانيا
DDو الحDDا هDDية، كمDDر السياسDDران، ونهDDراق وإيDDين العDDل بDDذي يفصDDرب الDDط العDDي شDDال ف

السانت لورنس الذي يمثل الحDدود بDين كنDدا والولايDات المتحDدة الأمريكيDة فDي بعDض 
المواضع، ونهر الدانوب الذي يفصل بين رومانيا وبلغاريا، ونهر الراين الذي يفصDل 

  .بين فرنسا وألمانيا
فلكيDة، التDي تتفDق مDع دوائDر العDرض أمDا الحDدود الاصDطناعية فمنهDا الحDدود ال

ومنهDDا الحDDدود . وخطDDوط الطDDول، مثDDل الحDDدود بDDين مصDDر وكDDل مDDن ليبيDDا والسDDودان
الهندسية التي ترُسم على شكل خطوط مستقيمة ولا يراعDى فDي تخطيطهDا أي ظDاهرة 

  .طبيعية، مثل الحدود بين المملكة العربية السعودية وجيرانها
  المناخ

العوامل التي تؤثر في قوة الدولة وظروفها السياسية، لأنه يعتبر المناخ من أهم 
  .يؤثر في مجهود الإنسان وبالتالي فيما يبلغه من رقي وتقدم

وقد أثر المناخ على الأوضاع السياسية للكثيDر مDن الDدول بدرجDة كبيDرة، إذ أن 
ملاءمة المناخ في جنوب أفريقيا، حيث يسود مناخ البحر المتوسDط، شDجع الاسDتعمار 
علDDى أن يتخDDذ فDDي هDDذه المنطقDDة شDDكل الاسDDتعمار الاسDDتيطاني، وأغDDرى الأوروبيDDين 

إمDا المنDاخ الاسDتوائي فلDم يشDجع الاسDتعمار الأوروبDي علDى . بالهجرة إلى هذا الإقليم
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الاستيطان في الدول الأفريقية، التي يسود فيها مثل غانا، والكنغو، ونيجيريا، وتوجو، 
ً وداهومي، لذا كان الاستعمار    .في هذه الجهات استعماراً استغلاليا

ويمكDDن الاسDDتدلال مDDن التDDاريخ علDDى أن المنDDاخ كDDان لDDه أثDDر كبيDDر علDDى سDDير 
ويؤكد ذلك أن القيادة الألمانية كانت علDى بينDة مDن أن غDزو بولنDدا . العمليات الحربية

يجب أن يتم في الأيام الأولى من شهر سبتمبر، حتى تتجنب الأوحال، التDي يمكDن أن 
كDذلك اختDار . تتعرض لها الDدبابات الألمانيDة بسDبب سDقوط الأمطDار بعDد هDذا التDاريخ

الألمDDان شDDهر أبريDDل لغDDزو النDDرويج، حيDDث يشDDتد هبDDوب العواصDDف، وبالتDDالي يمكDDن 
وعبDر الجDيش المصDري إلDى شDبه جزيDرة . اتخاذها ستاراً لتغطيDة الوحDدات الصDغيرة

ظهDره ولا تكDون فDي مواجهتDه، عصراً، لتكDون الشDمس خلDف  1973سيناء في حرب 
إضافة إلى إجراء بعض الدراسات الدقيقة لحركة الأمواج، والتيارات، والمد والجDزر 

  .في قناة السويس، ودراسة حركة الرياح
  التضاريس

تDؤثر التضDاريس علDى القDوة النسDبية للDدول المختلفDة وعلDى النDواحي الإنتاجيDة 
وتعمل التضاريس . نواحي السياسية للدولةوالعسكرية فيها، وكلها عوامل تؤثر على ال

والمنDاخ علDى تحديDد الإمكانDات الاقتصDادية المتاحDDة، التDي يتوقDف عليهDا رقDي الدولDDة 
إذ أنDDه كلمDDا ازدادت مسDDاحة السDDهول، وتDDوافرت الميDDاه، كلمDDا عظDDم الإنتDDاج . وتقDDدمها

سDهولاً  الزراعي، ويؤدي هذا بدوره إلى تركDز السDكان وتكDاثرهم، وقDد تمتلDك الدولDة
واسعة مثل براري كندا، وسهول سيبريا، لكن عدم مناسبة الظروف المناخية في هDذه 

  .المناطق يعرقل التقدم الاقتصادي فيها، مما يؤدي إلى تضاؤل أهمية هذه السهول
وتعمل السهول على تيسير عملية غزو الدول التي تمتلكها، ذلك لكونها منDاطق 

Dين تمثDي حDا، فDهل عبورهDن مفتوحة يسDة مDي الدولDاً يقDة طبيعيDل حمايDال عامDل الجب
وتفضل الدولة أن تولد في المنDاطق الجبليDة، لتكDون فDي عزلDة . الاعتداءات الخارجية

عن غيرها، حتى تقضي فترة نموها الأولى، وعندما يشتد سDاعدها وتنتقDل إلDى طDور 
لمنDاطق الشباب، ويمكنهDا الDدفاع عDن نفسDها، يصDبح مDن المناسDب لهDا أن تنDزل إلDى ا

ومن أفضل الأمثلDة علDى ذلDك تركيDا التDي ولDدت . السهلية لتتوسع فيها وتسيطر عليها
في هضبة آسيا الصغرى، وبعد أن بلغDت مرحلDة الشDباب واشDتد سDاعدها، نزلDت إلDى 
السDDهول المجDDاورة وكونDDت الإمبراطوريDDة العثمانيDDة، التDDي امتDDدت مDDن سDDاحل البحDDر 

  .لبحر المتوسطالأسود إلى ساحل بحر إيجه فسواحل ا
وتمثل الجبال ملجأً للدول فDي وقDت الأزمDات فتحتمDي بهDا، ومDن أمثلDة ذلDك مDا 
حدث للعرب في أسبانيا، إذ تمكنوا من هزيمة الأسبان في القرن الثامن، مما أدى إلى 
هروب بعض المسيحيين من المنDاطق السDهلية الجنوبيDة ولجDأوا إلDى الجDزاء الشDمالية 

لعناصDDر الصDDربية سDDهول نهDDر الDDدانوب فDDي الحDDرب العالميDDة وكDDذلك تركDDت ا. الجبليDDة
  .الأولى ولجأت إلى الجبال حيث ولدت دولتهم

٧٨



 

ويوجد في الوقت الحاضDر عDدد قليDل مDن الDدول الجبليDة بمDا تحملDه الكلمDة مDن 
معنى، ومن أمثلتهDا نيبDال، وسويسDرا، وأنDدروا، التDي توجDد فDي موقDع منعDزل بجبDال 

نيا وفرنسDا، وسDيكم، وبواتDان، الواقعتDان فDي أوديDة تنحصDر البرانس الواقعة بين أسبا
  .بين سلاسل جبال الهيملايا وتلال سواليك
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إن أهمية السكان في قوة الدولة تحظى بقبول عام من علماء العلاقات الدولية و 
الدولDة و هنDا يجDب  نقصد بالسكان هنا العنصر البشري ووزنه كعامل من عوامل قوة

  .أن نراعي العوامل الكمية و الكيفية في العامل الديمغرافي
تتجلDDى أهميDDة العامDDل السDDكاني فDDي تشDDكيل القDDوة العسDDكرية :أ ـ العوامDDل الكميDDة

كما أن بعض الدول الاستعمارية حاولDت الاعتمDاد علDى  ،اللازمة للحرب
Dة لآلتهDرية اللازمDدرات البشDوفير القDكريةمستعمراتها في تDذلك  ،ا العسDك

تDDؤثر الكثافDDة السDDكانية علDDى الأهميDDة العسDDكرية مDDن حيDDث أن الDDدول ذات 
الكثافDDة الضDDئيلة هDDي موضDDوع مطDDامع خارجيDDة أمDDا الDDدول ذات الكثافDDة 

تتجلDى أيضDا أهميDة التعDداد  ،العالية هي مؤمنة لحDد مDا مDن هDذه الأطمDاع
نصر أساسي السكاني في المستوى الاقتصادي حيث أن العامل البشري ع

في عملية الإنتاج كما أن السوق الاستهلاكية هي الضمان الأكيد لازدهار 
و مDن جهDة أخDرى يشDكل الضDغط السDكاني عDاملا فعDالا  ،الإنتاج الوطني

من عوامل النزاع الدولي بل كثيرا ما يحاول المحللون رد أسDباب التDوتر 
  .الاجتماعي بشتى صوره إلى الضغط الكمي للسكان

قDDد يDDؤثر فDDي قيمDDة الكDDم السDDكاني كارتفDDاع نسDDبة الإنDDاث  :امDDل الكيفيDDةب ـ العو
بالنسبة للذكور وكذلك الحال بالنسبة لسلم الأعمار فقد يتوافDق تبDاين نسDبة 
الشDDباب الDDذكور مDDن العDDدد الكلDDي للسDDكان مDDع درجDDات القDDوة الاقتصDDادية 

  .للدولة و كذا مع درجات القوة الإستراتيجية كذلك
أي تحقيDق الوحDدة الداخليDة : جتمDاعي لعناصDر الكDم البشDريدرجة التجDانس الا

  .ترتبط بدرجات التجانس الاجتماعي
السDكان المثقفDون و المتقDدمون تكنولوجيDا قDادرون  :التقدم الثقافي و الاجتماعي

  .على تحمل مسؤوليات الدولة
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لسياسDي حيDث يكDون ميDزان رفض التجاريون التمييز بين التفوق التجاري و التفوق ا

القDDوى مرهDDون بDDالميزان التجDDاري فللأوضDDاع الاقتصDDادية المقDDام الأول اتجاهDDات السياسDDة 
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الخارجية للدول و يؤكد الباحثون على أن هناك ارتباط بين الحرب كظاهرة بين الدول و بين 
  :فالحرب هي آثار حتمي للظاهرة الاقتصادية من حيث ،الظاهرة الاقتصادية

ففDي الجماعDات البدائيDة تبDدو حالDة القحDط النDاجم عDن تخلDف :وب القحطأ ـ حر
الموارد الطبيعيDة عDن تمكDين الجماعDة مDن الاسDتمرار فDي الحيDاة و هكDذا 
تبدو هذه الحالة و كأنها الوضع المحتم للحDرب مDن أجDل الاسDتعلاء علDى 

  .موارد الآخرين
لصDراع كDان السDعي أما في الجماعات الصDناعية فالDدافع ل: ب ـ حروب الوفرة

  .في الحصول على المزيد من الموارد الأولية من أجل المزيد من الإنتاج
هي تلDك الحDروب التDي تلجDأ إليهDا الDدول مDن  :ج ـ حروب الأسواق و التسويق

  .أجل الحصول على الحق في أن تتاجر بحرية في منطقة معينة
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  :مل العسكريـ العا 1

ينظر الكثيرون إلى درجة الاستعداد العسكري على أنDه المظهDر الرئيسDي لقDوة 
  :الدولة و يرتبط مستوى الاستعداد العسكري بعدة عوامل

  .ـ التقدم التكنولوجي في إنتاج الأسلحة و في وسائل جمع المعلومات1
الأمDDن ـDD القDDدرة علDDى التخطDDيط الاسDDتراتيجي و الDDذي يتفDDق و طبيعDDة مشDDكلة 2

  .القومي التي تواجهها الدولة
  .ـ مدى كفاءة القيادات المسؤولة عن عمليات التخطيط الاستراتيجي3
  .ـ مدى كفاءة التدريب و كذا مستوى القدرة القتالية للقوات المسلحة في الدولة4
ـ مدى القDدرة علDى حشDد طاقDات الدولDة و إمكانياتهDا بالسDرعة الواجبDة و فDي 5

  .ها لإجراء تعبئة شاملة لقواتهاالظروف التي تضطر
  :ـ العامل التكنولوجي 2

أدخل العامل التكنولوجي ثDورة كليDة علDى العلاقDات الدوليDة حيDث أضDحى أهDم 
كمDDا أدخلDDت الثDDورة  ،ميDDزان فDDي العلاقDDات الدوليDDة بDDين عDDالم متقDDدم و آخDDر متخلDDف

تصادية للDدول و التكنولوجية أساليب جديدة في الإنتاج و ساهمت في زيادة القدرة الاق
طورت أساليب الزراعDة و ضDاعفت مDن مردوديتهDا و بصDفة عامDة تهيDأ التكنولوجيDا 

المادية و البشرية المتاحDة للدولDة كمDا أن  ،أكفا الوسائل لاستغلال الإمكانيات الطبيعية
التقدم التكنولوجي يزيد من القوة العسكرية حيث أصبحت تقاس بمدى قدرة الدول فDي 

كما تنعكس على العامل السكاني من حيث ترقية .و في جمع المعلومات إنتاج الأسلحة
كيفه و كDذا مDن حيDث أنهDا تضDبط أكثDر فDأكثر القياسDات الكميDة للسDكان و تسDاعد فDي 

ومDDن ناحيDDة أخDDرى أثDDر العامDDل التكنولDDوجي علDDى الدبلوماسDDية و  ،عمليDDة الإحصDDاء
  .منظمات أكثر وضوحاأضحت ميكانيزمات اتخاذ القرارات على مستوى الدول و ال
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  :ـ العامل التنظيمي 3
إذا كان العامDل التنظيمDي يعنDي مباشDرة المؤسسDات الدسDتورية للدولDة فإنDه فDي 

  .الوقت نفسه يتوزع على مجموعة من المتغيرات مرتبط بالجوانب المعنوية للدولة
هDي منظومDة مDن التصDورات و الأفكDار و الأوهDام و  :أ ـ العامDل الإيDديولوجي

و لا يجDDDوز للمحلDDDل إغفDDDال العنصDDDر  .هيم التDDDي تميDDDز مجتمDDDع مDDDاالمفDDDا
الإيديولوجي كعنصر تفسيري للظواهر الدولية فالإيديولوجية هي المحDرك 
الرئيسي للسياسات الخارجية للدول لأنها تمثل اختلاف البيئات و الأفكار و 

  .المعتقدات المؤثرة على صناعة و اتخاذ القرار
الوحدة الوطنية هي تكامل الجماعة المشDكلة للدولDة  :ةب ـ الروح الوطنية للدول

و الوحدة الوطنيDة  ،تكاملا يسقط عنها أسباب التصادم المؤدي إلى الضعف
تتجسد أساسا في الدولة و هي الطريق المؤدي لرفع الروح المعنوية للدولة 

  .التي بدورها تشكل أحد الركائز التي ترتكز عليها قوة الدولة
المتعلقDDة بكفDDاءة الأجهDDزة السياسDDية و الدعائيDDة و الدبلوماسDDية  ج ـ الاعتبDDارات

تتوقف كفاءة الأجهزة السياسDية للدولDة علDى الاسDتقرار السياسDي و  :للدولة
على شكل النظام السياسي كدبلوماسية الدولة التي يقع عليهDا عDبء تجميDع 

Dرك بDي تتحDل لكDد متكامDل واحDه هذه العوامل الطبيعية و الاجتماعية في ك
في الطريق إلى تحقيق أهدافها الخارجية و ذلك بالأسDلوب الدبلوماسDي فDي 

  .زمني السلم و الحرب
هو عامل يقوم أحيانا بدور بDارز فDي تقريDر الأهDداف  :شخصية و سلوك رجل الدولةد ـ 

كمDا يDؤثر أيضDا فDي قDوة  ،و المسDؤولين ،القومية للدولة و شخصDية القDادة السياسDيين
التغيDDر فDDي أنمDDاط القيDDادات السياسDDية الحاكمDDة ينDDتج فDDي أغلDDب  الدولDDة حيDDث نجDDد أن

الأحيان تغيرات هامة في الاتجاهDات الخارجيDة للدولDة و فDي بعDض الحDالات يكDون 
  .نفوذ القائد السياسي و تأثيره على السياسة الخارجية مطلقاً
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سياسية إلى دراسات تطورت الجغرافيا السياسية من دراسة الدولة كونها وحدة 
عديدة متعمقة ترتبط بالتحولات الاقتصDادية و السياسDية و العالميDة التDى طDرأت علDى 

  .الساحة السياسية فى الفترة الأخيرة
و من ثم فالجزء التالى يعرض ماهية جغرافية الانتاخبات و نشDأتها و تطورهDا 

  .خرىو أهميتها و مجالاتها و مناهج دراستها و علاقتها بالعلوم الآ
  :ماهية جغرافية الانتخابات -1

من أحد نتائج الاتجاهات المعاصDرة فDى الجغرافيDا السياسDية هDو ظهDور فDروع 
 Electoral Geography" جغرافية الانتخابات " جديدة لها و كان من أهم هذه الفروع 
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من المدرسة الفرنسية لذا "  Endre Sigfreid" و التى وجدت على يد أندريه سيجفريد 
  .يعتبر أبا لجغرافية الانتخابات

و تدرس جغرافية الانتخابات النشاط الانتخابى داخل الدولة عDن طريDق تحليDل 
التعرف على التباين المكانى فى التصDويت و التDأثيرات الجغرافيDة  ،الدوائر الانتاخبية

يDى دراسة الحمDلات الانتخابيDة للمرشDحين و البعDد الجغراف ،التى نتج عنها هذا التباين
و دراسة السلوك التصويتى للأفراد و الجماعDات و ذلDك بDالتعرف علDى العوامDل  ،لها

الاقتصادية والاجتماعية و التاريخية و الثقافية و غيرها من الأمور التى تشكل الرأى 
  .العام للناخبين

جغرافيDDة الانتخابDDات بأنDDه ذلDDك الفDDرع المعاصDDر " جاسDDم كDDرم " و قDDد عDDرف 
و الذى عن طريقDه نسDتطيع تفسDير التبDاين فDى الأنمDاط الأنتخابيDة للجغرافيا السياسية 

السائدة فى مكان معين و دراسة و تحليل تغيرات السلوك التصويتي للناخب من مكان 
  .لأخر أو من دائرة انتخابية لأخرى و معرفة أسباب هذا التغيير

يDDة فDDى كمDDا عرفهDDا محمد محمDDود الDDديب بأنهDDا العلDDم الDDذى يDDدرس الأبعDDاد المكان
  .مناورات الساسة على المستويات المحلية و القومية و الآقليمية للوصول للحكم

و هناك من يرى أنه لا علاقة لجغرافية الانتخابات بالجغرافيDا السياسDية و انهDا 
فDى حDين يDرى فريDق  ،أقرب إلى علمى الاجتماع و السياسDة أكثDر مDن علDم الجغرافيDا

افيDDا السياسDDية الحديثDDة لتكDDون فرعDDا تطبيقيDDا آخDDر أنهDDا تDDدخل فDDى صDDلب هيكDDل الجغر
هDDذا بالإضDDافة إلDDى الجDDدل عمDDا يكDDون أن تضDDيفه جغرافيDDة الانتخابDDات  .مسDDتقلا بذاتDDه

  .للجغرافيا السياسية و حول النهاية التى ترمى إليها الدراسات من غايات
و يمكDDDن القDDDول أن جغرافيDDDة الانتخابDDDات هDDDى الفDDDرع الجغرافDDDى الDDDذى يتنDDDاول 

الجغرافيDDة المDDؤثرة علDDى العمليDDة الانتخابيDDة عDDن طريDDق دراسDDة خصDDائص العوامDDل 
العملية الانتخابية و مشكلاتها من كافة جوانبها و دراسة القوى السياسDية المDؤثرة فDى 

  .الانتخابات و مدى تأثيرها على الناخبين و البحث فى أسباب ذلك
  :نشأة جغرافية الانتخابات و تطورها -2

خابات كموضوع فDى اطDار الجغرافيDا السياسDية فDى العقDد ظهرت جغرافية الانت
الثانى من القDرن العشDرين و تDزامن ذلDك مDع ظهDور الجغرافيDا السياسDية كونهDا علمDا 
مستقلا ذا منهج محدد و منظم فى أواخر القرن التاسع عشDر و بدايDة القDرن العشDرين 

كتابDDه "  F. Ratzel" حيDDث نشDDر عDDالم الجغرافيDDا البشDDرية الألمDDانى فريDDدريك راتDDزل 
  .م 1897الشهير تحت عنوان الجغرافيا السياسية علم 

عنDDدما أجDDرى  1913أول دراسDDة فDDى مجDDال جغرافيDDة الانتخابDDات كانDDت عDDام 
بغرب فرنسDا و علاقتهDا "  Ardecheأردش " سيجفريد بحث عن الانتخابات فى أقليم 

  .بالظروف الجغرافية و الاقتصادية و الاجتماعية
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دراسة عن دلالة المؤثرات الجغرافية فى تحليل  Krehbielقدم  1916و فى عام 
و اهتمDت الدراسDة بدراسDة العلاقDات  1910 – 1885النتائج البرلمانية البريطانية بDين 

  المتبادلة بين نتائج الانتخابات و الاحصاءات المهنية
بدراسDDة تقسDDيم الDDدوائر الانتخابيDDة للكDDونجرس  Carl SauerقDDام  1918فDDى عDDام 

و حدد العوامDل الطبيعيDة المDؤثرة علDى  .· Gerrymanderهدف اظهار الجريماندرية ب
 -أنDواع التربDة  –طبوغرافيDة سDطح الأرض  -الموقDع  :التقسيم بضمه عوامDل و هDى

  .مصادر المعادن ؛ و كلها عوامل تميز الدوائر الانتخابية –الصرف 
ت رئاسDة الجمهوريDة تم نشر سلسلة من الخرائط تبDين انتخابDا 1932و فى عام 

فDDى الولايDDات المتحDDدة الأمريكيDDة و الطريقDDة التDDى صDDوت بهDDا أعضDDاء المقاطعDDة و 
أظهرت هذه الخرائط الفروق الآقليمية التى لا يستطيع المعلقون السياسيون إدراكها و 

  .ذلك من خلال أطلس الجغرافيا التاريخية للولايات المتحدة
 1871لتاريخي للانتخابات فDى الفتDرة درس سيجفريد التطور ا 1949و فى عام 

و رسDDم مجموعDDة مDDن  ،فDDى منطقDDة تقDDع علDDى الضDDفة الغربيDDة لنهDDر الDDرون 1940 –
الخDDDرائط توضDDDح نتDDDائج الانتخابDDDات و قDDDارن بينهDDDا و بDDDين المظDDDاهر الجغرافيDDDة و 

  الاقتصادية و الاجتماعية فى المنطقة
غلبهDDا علDDى أيDDدى و توالDDت الدراسDDات بعDDد الحDDرب العالميDDة الثانيDDة و كانDDت أ

دراسDة فDى  PrescottقDدم بريسDكوت  1959جغرافيين فرنسDيين و أمDريكيين ففDى عDام 
وظيفة و طريقة جغرافية الانتخابات و فيها اقترح أن تكون الدراسات الانتاخبية نقطة 
البداية للبحث العلمى فى الجغرافيا السياسية عن طريق إيجاد معيDار للتقسDيم الآقليمDي 

ضافة إلى ضرورة أن يكون النظام الانتخابى خاليا من الانحياز إلى طرف للدولة بالإ
و إن وجد هذا الانحيDاز فلDن تكDون هنDاك فائDدة تجDرى مDن الاحصDائيات  ،دون الآخر
  .الانتخابية

و فDDى السDDبعينات مDDن القDDرن العشDDرين ظهDDرت العديDDد مDDن الدراسDDات كمDDا فDDى 
DDرا و دول مDDان و انجلتDDد و اليابDDا و الهنDDر ألمانيDDى أواخDDدا و فDDيوعية و هولنDDد الشDDا بع

  .السبعينات اهتم الجغرافيين بدراسة الحملات الانتخابية للمرشحين
زاد الاهتمDDام بدراسDDة جغرافيDDة الانتخابDDات فDDى دول العDDالم المتقDDدم لأنهDDا تأخDDذ 

  .بنظام الديموقراطية الليبرالية
ديDDدا حيDDث و عقDب انتهDDاء الحDDرب البDDاردة اكتسDDب موضDوع الانتخابDDات بعDDدا ج

أصDبحت الديموقراطيDDة هDDدفا عالميDDا تطمDDح إليDDه كافDDة الشDDعوب ؛ خاصDDة البلDDدان التDDى 
كانت تحت وطأة أنظمة الحكم الشمولية التى كانت سائدة فى الدول التى أخذت بالنهج 

  .السوفيتي فى الحكم
و تتميز جغرافية الانتخابDات فDى الوقDت الحاضDر بطDابع العالميDة تبعDا لإشDاعة 

إلا أنها تعانى من صعوبات كثيDرة فDى وجDه محDاولات وضDع أسDس و  ،اطيةالديموقر
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قواعDDد هامDDة تنطبDDق علDDى كDDل دول العDDالم نظDDرا لكDDون عمليDDة الانتخابDDات عبDDارة عDDن 
كمDا  ،قضية داخلية ترتبط بالظروف الاقتصادية و الاجتاماعيDة و السياسDية لكDل دولDة

تعDدد و تتغيDر أنظمDة العمليDات أن هذه الظروف عرضة للتغير المسDتمر ؛ و بالتDالى ت
و لا يDؤدى  ،الانتخابية ؛ مما يعرقل التحليل الجغرافى للانتخابات على مستوى العDالم

  .فى النهاية إلى خلاصة عامة يمكن الاستناد عليها كحجة علمية
  :مجالات دراسة جغرافية الانتخابات -3

  :يمكن تحديد ميادين دراسة جغرافية الانتخابات فى الآتى
  التحليلات الجغرافية للدوائر الانتخابية -
  التباين المكانى للتصويت و أسبابه و تغيره -
  النظام الانتخابى و مغزاه الجغرافى -
البرامج الانتخابية للأحزاب و القوى السياسية المشتركة فى المنافسة ليسDتدل  -

د عند منها على الاعتبارات الاقتصادية و الاجتماعية التى أثرت على الأفرا
  اتخاذ قرارات التصويت

  الخصائص الديموجرافية و السياسية للناخبين و المرشحين -
  طريقة توزيع المقاعد الممثلة للدوائر الانتخابية -
  .الدعاية و مدى تأثيرها بالبيئة المحلية ؛ و آثرها فى خلق توجهات معينة لدى الناخبين - 
  تخطيط الحملات الانتخابية للمرشحين -
ئة الجغرافية و الاقتصادية و السياسية و الاجتماعيDة للDدوائر الانتخابيDة و البي -

  تأثيرها على السلوك الانتخابى
السلوك التصويتى للفرد و الجماعDة بهDدف الوقDوف علDى العوامDل الجغرافيDة  -

  المكانية التى تؤثر على السلوك التصويتى
بالانتخابDات فDى  هناك موضDوعات آخDرى جDذبت اهتمDام الجغDرافيين المهتمDين

و أشDكال  ،السنوات الأخيرة كدراسة الأحزاب السياسDية و أقDاليم الDدعم الجغرافDى لهDا
و دور الأيDدلوجيات فDى توجيDه السDلوك الانتخDابى  ،التصويت فى المجالس التشريعية

  .للسكان
  :مناهج الدراسة فى جغرافية الانتخابات -4

للعمليDات العقليDة التDى يقDوم بهDا  المنهج هDو التنظDيم الجيDد أو الترتيDب الصDائب
كمDا يمكDن  .الباحث عند دراسة مشكلة ما بهدف الكشف عن حقيقتها و البرهنDة عليهDا

تعريفه بأنه أساليب معروفة لنا تستخدم فى عمليات تحصيل المعرفة الخاصة بظاهرة 
  معينة

Dا الحميمDد علاقتهDراز و تأكيDة تغيرت مناهج البحث فى جغرافية الانتخابات لاب
بالجغرافيا معتمدين على التفسير و التحليل و رسم الخرائط لنتائج الانتخابDات و التDى 
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توضح التباين فى أنماط التصويت و يمكن حصر هذه الطرق فى منهجين هما المنهج 
  المساحى و المنهج المكانى

  :" Areal approach" المنهج المساحى  -أ
دراسDDته للانتخابDDات فDDى منطقDDة و هDDو المDDنهج الDDذى اعتمDDد عليDDه سDDيجفريد فDDى 

و تDDتلخص طريقDDة هDDذا المDDنهج فDDى تحليDDل نمDDط السDDلوك  ،1913أردش بفرنسDDا علDDم 
البشرى و اظهار التباين المكانى للناخبين و علاقتهم بالمتغيرات الجغرافيDة كالعوامDل 

كمDDا يركDDز علDDى دراسDDة الاختلافDDات  ،الاجتماعيDDة و الاقتصDDادية و السياسDDية و البيئيDDة
يDDة فDDى نتDDائج التصDDويت مDDن خDDلال اسDDتخدام العلاقDDات المسDDاحية مDDع الآخDDذ فDDى المكان

الاعتبDDار تحديDDد المتغيDDرات الجغرافيDDة التDDى تسDDاهم فDDى صDDياغة المواقDDف السياسDDية و 
السلوك الانتخابى للسكان كما يهDدف هDذا المDنهج إلDى تحليDل الأنمDاط المكانيDة كنتDائج 

و على الباحث فى هDذا المDنهج أن يكشDف  ،الانتخابات فى ضوء علاقتها الأيكولوجية
و من ثم  ،عن خصائص الناخبين و تحليل شخصياتهم التى أثرت فى عملية التصويت

و يدخل فى هذه الخصائص التباين المكDانى  ،يتضح الصالح العام لهذا الحزب أو ذلك
  .فى الظروف البيئية و الاقتصادية و الاجتماعية

  :" Spatial approach" المنهج المكانى  -ب
إلDى نفDس الاتجDاه الحDDديث  1960اتجهDت دراسDة جغرافيDة الانتخابDات بعDDد عDام 

الDDذى اتجهDDت إليDDه الدراسDDات الجغرافيDDة بصDDفة عامDDة فقDDد انتقDDل محDDور التركيDDز مDDن 
و مDDن التركيDDز علDDى "  Spatial" إلDDى التحليDDل المكDDانى " Areal" التركيDDز المسDDاحى 

  .موقع النسبى و التفاعل المكانىالخصائص الموقعية إلى الاهتمام بال
السDDلوكى يهDDتم بقيDDاس التغيDDرات المكانيDDة و تحليلهDDا مثDDل  -لDDذا المDDنهج المكDDانى 

و بنDاء عليDه  .المسافة و الرابطة و الصلة و أثDر الجDوار فDى السDلوك الانتخDابى للفDرد
فDى فإن ذلك المنهج يرى أن السلوك الانتخابى للفرد لا يرجDع إلDى التغيDرات المكانيDة 

الوحدة المساحية فقط ؛ و انما لوجوده فى وسط جغرافي متميز يDؤدى إلDى الاسDتجابة 
  .الانتخابية للفرد

السلوكى يهتمDان بDأثر التبDاين المكDانى  –كلا من المنهجين المساحى و المكانى 
على السDلوك التصDويتى للناخDب فDى ضDوء جغرافيDة المكDان الDذى يعDيش فDى ظلDه أو 

  .ج التصويت فى كل منطقة فى ضوء ظروفها الجغرافيةدراسة إجماليات نتائ
بالإضDDافة للمنهجDDين السDDابقين لا يمكDDن الاسDDتغناء عDDن المنDDاهج الأساسDDية فDDى 

و التى تمكن الباحث مDن تفسDير العديDد مDن العناصDر فDى العمليDة  ،الجغرافيا السياسية
يبحDDث فDDى و الDDذى "  Principle approach" و منهDDا المDDنهج الأصDDولى  ،الانتخابيDDة

و المنهج التاريخي  ،مفاهيم و أسس جغرافية الانتخابات و طرق البحث فيها و أهدافها
 "Chronological approach  "اتDو الذى يوضح التطور التاريخي لظاهرة الانتخاب، 

و ما يتعلق بها من تقسيم الدوائر الانتخابية و النظام الانتخابى المتبع حيث أن ظاهرة 
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" و المDDDDنهج الDDDDوظيفي  .رة مسDDDDتمرة و تتغيDDDDر مDDDDن فتDDDDرة لأخDDDDرىالانتخابDDDات ظDDDDاه
Functional approach  " وانينDة و القDيمات الانتخابيDل التقسDه تحليDن خلالDن مDو يمك

التى ترتبط بالعملية الانتخابية و ايضا تحديد الاتجاهات السياسية و تحليلها فى الدولة 
  .و رصد مدى التباين الإقليمي فيها

بل أن لكل منها ضرورته و  ،تعدد المناهج فهذا لا يعنى تضاربو بالرغم من 
  .أهميته ؛ فقد لا يصلح أحدهم دون الآخر لحاجة البحث إليه
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ترتبط جغرافية الانتخابات بالعديد من العلوم الأخرى شأنها فى ذلDك شDأن علDم 

نتيجة الارتباط بالعديد من العلوم الأخرى الناتج عن  الجغرافيا الذى يتصف بالشمولية
  .عملية الامتصاص الفكرى لتلك العلوم

و نجDDDد جغرافيDDDة الانتخابDDDات تDDDرتبط ارتباطDDDا وثيقDDDا بDDDالعلوم السياسDDDية و علDDDم 
الاجتماع السياسي و علم القانون و علم النفس البيئي و الذى يهتم بدراسة العلاقة بين 

  .التى يعيش فيها و يتفاعل معهاالسلوك البشرى البيئة 
مصطلح أمريكى معناه التلاعب فى الانتخابات خاصة فى رسDم حDدود الDدوائر 

 Elbridgeالانتخابية لمحاباة أحد المرشDحين ؛ و هDو نسDبة لحDاكم ولايDة ماساشوسDين 

Garry  رDDم دوائDDد رسDDاه أعيDDذى بمقتضDDدوائر الDDيلي للDDيم التفصDDام التقسDDدع نظDDذى ابتDDال
بصورة تسمح للحزب الحاكم بتحقيق ما يصبو إليه من أغلبية و تفتيت  Essexمقاطعة 

اصوات المجموعات المعارضة و ذلك فى الانتخابDات التDى كDان مزمDع اجراءهDا فDى 
  .1812عام 

 مناهج البحث في الجغرافيا السياسية

ويتوقDDف ذلDDك علDDى  ،لبحDDث المسDDتخدمة فDDي الجغرافيDDة السياسDDيةتتعDDدد منهDDاج ا
أم دراسDة  ،موضوع الدراسة هل هي دراسة للدولة أم مشكلة سياسية دوليDة أو محليDة

أم دراسة أصولية للأقليات في العالم وغيرها من الموضوعات التDي ،للحدود السياسية
  .تعد ميادين لباحث الجغرافية السياسية

 ،والمDDنهج الإقليمDDي ،لجغرافيDDة السياسDDية المDDنهج التDDاريخيونDDذكر مDDن منDDاهج ا
ومDDنهج  ،ومDDنهج جDDونز ،والمDDنهج المورفولDDوجي ،والمDDنهج الDDوظيفي ،ومDDنهج العالميDDة

  .تحليل القوة
   The Historical Approach: المنهج التاريخي -1

الذي يدرس نمو الدولة وتطورهDا حتDى بلغDت مرحلDة النضDج السياسDي الحDالي 
والجDDذور التاريخيDDة لإحDDدى المشDDكلات التDDي  ،ور رسDDم حDDدودها السياسDDيةوتطDD ،لهDDا

وأثر الاسDتعمار فDي كثيDر  ،ومشكلة كشمير ،تواجهها مثل مشكلة دارفور في السودان
فالتحليل التفصDيلي لدولDة مثDل إسDرائيل  ،من دول العالم الثالث في قوة وضعف الدولة
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النمDو علDى شDكلها ووضDعها السياسDي  وأثر هDذا ،لابد له من تفسير لتطور هذه الدولة
ولكDDن هDDذا المDDنهج يجDDب أن يتناولDDه باحDDث الجغرافيDDة السياسDDية بشDDكل يخDDدم  ،الحDDالي

ولا ينزلDDق وراء حجDDم ضDDخم مDDن الأحDDداث التاريخيDDة تبعDDده عDDن  ،موضDDوع دراسDDته
موضوعه ويصبح في هذه الحالة كباحث في التاريخ السياسDي ـ، هDذا فضDلا علDى أن 

  .ألا يخرج بإحكام عامة أو مبادئ نتيجة دراسة حالات خاصةالجغرافي يجب 
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  The Regional Approach: المنهج الإقليمي -2
يقوم هذا المنهج بتحليل الوحدة السياسية من حيث العناصر التي تتكون منها أو 

وشDDكل وحجDDم ومنDDاخ  ،التDDي تكونهDDا مثDDل الظDDاهرات الطبيعيDDة والاقتصDDادية والبشDDرية
وعلاقاتهDDا  ،وحDDدودها ،وتحليDDل التDDاريخ السياسDDي للدولDDة ،ن وغيرهDDاوالسDDكا ،الدولDDة

السياسية بالعالم الخارجي ويعيب هذا المنهج كDم المعلومDات الكبيDر الDذي يخشDى معDه 
 ،علDDى الباحDDث أن ينتهDDي بDDه الأمDDر إلDDى وصDDف مجموعDDة مDDن الDDدول وصDDفا إقليميDDا

فعلDDى الباحDDث  .مميDDزةوالجغرافيDDا السياسDDية بهDDذا الشDDكل لDDن تكDDون لهDDا شخصDDيتها ال
الجغرافDDي فDDي هDDذا المجDDال أن يسDDتفيد مDDن هDDذا المDDنهج فDDي إبDDراز المشDDكلة موضDDوع 

الDDذي " الجغرافDDي الإقليمDDي" دراسDDته بتحليDDل المعلومDDات والبيانDDات المختلفDDة بطريقDDة 
يختDDار مDDا يريDDده مDDن الدراسDDة الإقليميDDة التDDي تفيDDد فDDي فهDDم طبيعDDة المشDDكلة وأسDDبابها 

  .الجغرافية
 The world systems Analysis: نهج ال��نظم العالمي��ة ف��ي التحلي��لم�� -3

pproach  
يتعلDDDق هDDDذا التحليDDDل بالكيفيDDDة التDDDي نتصDDDور بهDDDا التحDDDولات الاجتماعيDDDة علDDDى 

" ومصطلح " المجتمع" المستوى العالمي لقد درج الباحثون على الخلط بين مصطلح 
 ،هDا علDى بعDض البلDدانوبذلك خرجوا نتائج عDن بعDض المجتمعDات ثDم طبقو" البلدان

 ،والمجتمDع الأمريكDي ،ومن ثم نتحدث عن بعض المجتمعDات مثDل المجتمDع الفرنسDي
الخ ولما كان هناك أكثر من مائتي دولة في . .والمجتمع المصري ،والمجتمع الصيني

فإن هذا يعني أن يتوجب على دارسDي التغيDر الاجتمDاعي أن يتعDاملوا مDع  ،عالم اليوم
 ،وهذا أثر مقبول فDي العلDوم الاجتماعيDة التقليديDة .قل مائتي مجتمعما يقارب على الأ

والتحليلي " منهج النظم العالمية"تعددية المجتمعات إلا أن " ويمكن أن نسميه فرضية 
يDDرفض تمامDDا هDDذه النظDDرة بوصDDفها نقطDDة انطDDلاق تقودنDDا إلDDى تفهDDم حقيقDDي لعلمنDDا 

  .المعاصر
ودينمايDDات الاقتصDDاد  ،ظومDDة التاريخيDDةويقDDوم هDDذا المDDنهج بتحليDDل أبعDDاد المن

والنطاق الجغرافي  ،والبنية المكانية للاقتصاد العالمي ،والموجات اللوجسقية ،العالمي
 –المؤسسDات  –الأفراد (وطبيعة القوة  ،والقوة السياسية في الاقتصاد العالمي ،للنظام

  .)الشعوب –الطبقيات 
  The Functiona Approach: المنهج الوظيفي -4

وكيDف يمكDن  ،يهدف إلى دراسة الدولة من حيث علاقاتهDا الخارجيDة والداخليDة
للدولة أن تحافظ علDى كيانهDا الDداخلي فDي ظDل منظومDة مجتمDع دولDي متكامDل، وأثDر 

أو جماعDات الشDعوب  ،والقوميDات المتعDددة ،والتضاريس ،العوامل الجغرافية كالمناخ
المظDاهر السياسDية بDدورها علDى العوامDل وكDذلك أثDر  ،على الأنشطة السياسية للدولDة

 ،غير السياسية كأنماط الاستقرار واستخدام المDوارد وتطDور شDبكات النقDل والاتصDال
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كما يدرس قدرة الدولة على التكيف والبقاء والنمDو  ،ونمو الخدمات والمرافق وغيرها
  .مجاورةومشكلاته الإقليمية مع الدولة ال ،في ظل الظروف الأوضاع الخارجية حولها

مDDن هنDDا يهDDدف هDDذا المDDنهج إلDDى التحليDDل السياسDDي للوحDDدة السياسDDية مDDن خDDلال 
  .الوظائف الداخلية والخارجية التي تؤديها

   The unified Theory" :منهج جونز ونظرية المجال الوحيد -5
 ،والقDرار السياسDي) إنشاء الدولة(تتألف من خمسة حلقات هي الفكرة السياسية 

DDة السياسDDيةوالحركDDة السياسDDلة ،ية والمنطقDDات متصDDي حركDDثلا  ،وهDDا مDDرب لنDDوض
وعDDد بلفDDور بإنشDDاء وطDDن قDDومي لليهDDود فDDي فلسDDطين ) الفكDDرة السياسDDية(بالصDDهيونية 

 ،"الحركDة" والهجرة الشرعية وغير الشDرعية لليهDود مDن الخDارج ) القرار السياسي(
 ،)المجDDال(رهDDابيين وإنشDDاء المسDDتعمرات العسDDكرية الإسDDرائيلية وفDDرق الهاجDDا فDDي الإ

  ).المنطقة السياسية( 1948وقيام إسرائيل في 
  The Morphological Approach: المنهج المورفولوجي -6

حيDث  ،يقوم هذا المنهج على تحليل أنماط الظاهرات السياسية للدولة وتراكيبهDا
  (يوجDDDد نمDDDط التنظDDDيم السياسDDDي الإداري داخDDDل الدولDDDة أو نمDDDط التنظDDDيم الإقليمDDDي 

أمDا تركيDب الظDاهرات السياسDية  ،)اتحDادات دوليDة(أو تنظيمDات عالميDة ) إقليمية كتل
 ،وشDDكل الحDDدود السياسDDية ،ومواردهDDا الاقتصDDادية ،فتمثيDDل عواصDDم الDDدول وشDDعوبها

  .والمشكلات التي تواجه المناطق المختلفة
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  The landscape Approach: المنهج الوصفي -7
 ،من حيDث الموقDع الجغرافDي ،لسياسي للدولةيهتم هذا المنهج بدراسة المسرح ا

والشDDكل الDDداخلي  ،والأقسDDام السياسDDية بهDDا ،ونDDواة الدولDDة وقلبهDDا ،الشDDكل ،والمسDDاحة
والأحDDزاب السياسDDية وميولهDDا والتمثيDDل  ،الأجنDDاس ،والDDدين ،وصDDف السDDلالات واللغDDة

ياسDية وصDف الحDدود الس(كما تDدريس العناصDر الخارجيDة  ،والحقوق المدنية ،النيابي
وتطورها وتركيبهDا ومشDكلاتها وشDكلها العDام وكDذلك شDكل الدولDة ووصDف علاقاتهDا 

والأسDDلوب  ،الدوليDDة الأخDDرى وكDDذلك وصDDف للمجتمDDع البشDDري بتركيباتDDه المتعDDددة
  .الاقتصادي الذي تتبعه الدولة وأثره في قوتها وضعفها

  The analysis Approach: منهج تحليل القوة -8
في تحليل العوامل الجغرافية المؤثرة في قوة الدولDة وضDعفها ينظر هذا المنهج 

 ،والثDDDروة البشDDDرية ،ومDDDوارد الثDDDروة الاقتصDDDادية ،وتكتلاتهDDDا مثDDDل جوانDDDب الطبيعيDDDة
ووسائل النقDل والمواصDلات مDن حيDث حجDم الشDبكة وكفاءتهDا وربطهDا جميDع أجDزاء 

ع الجغرافDDي والموقDD ،والنظDDام السياسDDي ،وكDDذلك عDDدد السDDكان وخصائصDDهم" الدولDDة
وأثDر  ،وشDكل الدولDة وحDدودها ،النسبي والفلكي وأثره على تنوع الموارد الاقتصDادية

  .البيئة الجغرافية على علاقاتها السياسية الداخلية والخارجية

 �)�ABא��
א����א�#��%��

إلDى أن لDه جDذور ) 20ق (لبداية القرن الماضي  الجغرافيا السياسية ترجع نشأة
  :عام لثلاث مراحل 2000قديمة تنقسم خلال أكثر من 

   .مرحلة الحتم الجغرافي وأثره على العلاقات السياسية· 
   مرحلة الدولة ككائن حي و الجيوبولتيكا· 
  السياسية) المناطق(مرحلة دراسة الوحدات · 

الجغرافيDا  و تعبر كل مرحلة من المراحل السابقة علDى فتDرة محDددة فDي تDاريخ
ا وابن خلدون عند العرب يمثلان الفتDرة الأولDى، بينمD ،فنجد أرسطا طاليس ،السياسية

نجDDد وتلDDس  ،وتDDأتي الفتDDرة المعاصDDرة ،الحDDتم الجغرافDDي«يمثDDل الفتDDرة الثانيDDة راتDDزل 
   .وهي الفترة الأخيرة ،وهارتز هورن ،وجونز

و ممDDا لا شDDك فيDDه أن الإنسDDان القDDديم فDDي إدراكDDه للتفاعDDل بDDين الإنسDDان والبيئDDة 
تحDدث عنهDا بل كانت إرهاصDات  ،المحيطة به لم يكن إدراكاً علمياً له إطاره ومنهجه

 ،، حيDث تكلDم عDن الدولDة المثاليDة)م.ق 322 – 383(العالم الإغريقDي أرسDطا طDاليس 
حيDDث ذكDDر أن حجDDم  ،وكDDم المDDوارد الاقتصDDادية ،وحDDدد عناصDDرها فDDي حجDDم السDDكان

فDDلا هDDو بDDالحجم الكبيDDر الDDذي  ،السDDكان يجDDب أن يكDDون متوسDDطاً بحيDDث يسDDهل حكمDDه
وكانDDت رؤيتDDه تنصDDب علDDى أن  ،يفولا هDDو بDDالحجم الصDDغير الضDDع ،يصDDعب حكمDDه

الاعتبار السياسي له الأثر القوي في تحديد الحجم المثالي لسكان هذه الدولDة مDن أجDل 
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وفDي نظDرة أن الحجDم  ،الدولDة تحقيق الاستقرار والطمأنينة والرفاهيDة لكDل أفDراد هDذه
 الأمثل للسDكان يتحقDق بمعرفDة كDل النDاخبين لمنDتجهم ولأنفسDهم شخصDياً ولكDن يعيDب

علDDى هDDذا الDDرأي الآن ذلDDك التطDDور فDDي وسDDائل الاتصDDال والإعDDلام مDDن أجهDDزة الDDدش 
فيستطيع أي مرشح أن يظهر على شاشات الدش والتلفزيون أمام عدد كبير  ،والراديو

كمDا أن  ،دون وجود علاقDة شخصDية بDين الناخDب والنDاخبين لDه ،وضخم من الناخبين
يتحقDDق باسDDتغلال المDDوارد الاقتصDDادية نجDDاح الدولDDة المثاليDDة فDDي رأي أرسDDطا طDDاليس 
وهDDDي دعDDDوة لا تتحقDDDق فDDDي عالمنDDDا  ،المختلفDDDة ممDDDا يحقDDDق الاكتفDDDاء الDDDذاتي لشDDDعوبها

 ،حيDDDث الاختلافDDDات فDDDي الظDDDروف الطبيعيDDDة والبشDDDرية لكDDDل دول العDDDالم ،المعاصDDDر
ممDDا خلDDق  ،والتطلعDDات الكبيDDرة لحكومDDات اليDDوم لا تقDDف عنDDد حDDدود الدولDDة السياسDDية

وبالتالي الحDروب والمجاعDات والأزمDات التDي لا تحقDق الرخDاء  ،لسياسيةالمشكلات ا
   .والرفاهية لشعب من الشعوب

وبين  ،أما عن رأيه في العاصمة المثالية للدولة التي تجمع بين الموقع الحصين
 ،كما أنه عالج الصفات التي يجب أن ينصب بها الجيش البDري ،الأداء الجيد لظروفها
الذي يضDم عناصDر مرتزقDة مDن غيDر المDواطنين، كمDا أنDه نDاقش والأسطول الحربي 

وبالتDDDالي فقDDDد تطDDDرق لكثيDDDر مDDDن  ،والحDDDدود السياسDDDية المحصDDDنة ،وظDDDائف الدولDDDة
م العربDي أما عن العDال ،التي تعالج في الوقت الحاضر الجغرافيا السياسية موضوعات

الجغرافيDDDا  فقDDDد ألقDDDى الضDDDوء فDDDي مقدمتDDDه علDDDى فكDDDر) 1405 - 1382(ابDDDن خلDDDدون 
عند العرب في نهاية القرن الرابع عشر الميلادي ونDاقش موضDوعات هامDة  السياسية

وعرض رأيه في ظDل الحDتم  ،ن البدو والزراعوالصراع القائم بي ،مثل القبيلة والدولة
   .البيتي

وقد جاءت المرحلDة الثانيDة فDي تطDور فكDر الجغرافيDة السياسDية علDى يDد العDالم 
 ،لتشهد البDزوخ الحقيقDي للجغرافيDا السياسDية) 1904-1844(الجغرافي الألماني راتزل 

فDDي، وظهDDرت و الحDDتم الجغرا» البقDDاء للأقDDوى«حيDDث تDDأثر فDDي أفكDDاره بمبDDدأ دارون 
على إمكانية الحصول علDى  يتوقف نجاحه ،الدولة كائن حي: آراءه في عدة نقاط منها

ونشDDرت هDDذه  ،بالإضDDافة إلDDى الDDتلاحم التDDام بDDين أرضDDها وسDDكانها ،مسDDاحات إضDDافية
وقDد كDان ذلDك بمثابDة الانطلاقDة  ،1897عDام " الجغرافية السياسية " الأفكار في كتابه 

  .والجيوبولوتيكا الجغرافيا السياسية الأولى لكل من
الجغرافيDا  وظهرت كتابDات فDي ،بعد ذلك بطيئا الجغرافيا السياسية وجاء تطور

وهو أستاذ أمريكي، ركز في كتاباته " العالم الجديد" منها كتاب بومان باسم  السياسية
وقDدم لنDا ) 1918 - 1914(عن سياسة وجغرافية عالم مDا بعDد الحDرب العالميDة الأولDى 

Dوده التفDالم يسDرب لعDام الحDن حطDس  ،اؤلدراسة موضوعية لما بقي مDاب وتلDا كتDأم
The Earth and state  يDDته فDDة خاصDDب المهمDDن الكتDDد مDDي ويعDDاب منهجDDو كتDDفه

  .الموضوعات الإقليمية التي درسها
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وجاء القرن العشرين ليشهد الثلث الأول منDه ظهDور بعDد الأبحDاث والكتDب فDي 
حيDDث كانDDت معظDDم  ،ولكDDن بشDDكل متقطDDع وغيDDر مفهDDوم ،الجغرافيDDا السياسDDية مجDDال

 ،الكتابات تتميز بالوصف الإقليمي مع عجالة تاريخيDة سياسDية وإحصDائية غيDر دقيقDة
  .وغياب المنهج التحليلي

وظهرت الجيوبولوتيكا بخطى كبيDرة وثابتDة فDي ألمانيDا فDي الوقDت الDذي تتغيDر 
ودارت فكDDDرة الجيوبولوتيكDDDا حDDDول كDDDارل هDDDوس هDDDوفر  ،الجغرافيDDDا السياسDDDية فيDDDه

حيDDث عرفهDDا بأنهDDا علDDم دراسDDة علاقDDات الأرض ذات المغDDزى السياسDDي،  ،ومدرسDDته
الإطار للجيوبولوتيكا الذي يجب أن تتحرك  ،وترسم المظاهر الطبيعية لسطح الأرض

وهDDي بDDذلك تهDDتم  ،الأحDDداث السياسDDية التDDي تحDDدث إذا أريDDد لهDDا النجDDاح المسDDتمر فيDDه
وليس فDي  ،بدراسة الدولة من الناحية السياسية في إطار ديناميكي على أنها كائن حي

وقد كانت الجيوبولوتيكا التDي نDادي بهDا كDارس هDوس الألمDاني  .إطار جامد استاتيكي
حيث ظهرت فكرة المجال الحيوي  ،ية للألمانوكلن السويدي بمثابة نظر شؤم وكراه

ومحDاولات تقسDيم العDالم إلDى منDاطق  ،الألماني ونظرية ماكنيدر عن الجزيرة العالمية
فDي مجلDة الجيوبولوتيكDا الألمانيDة كضDمير جغرافDي  سياسية ونشرت هذه الأفكار عام

ز علDى خدمDة إلا أنه كان فكDرا مجDردا مDن القDيم العلميDة والإنسDانية حيDث ركD ،للدولة
  .النازية الألمانية لما تضمنه من مخالفات وأفكار مزيفة غير موضوعية

وأدى تقDDDدم الجيوبولوتيكDDDا علDDDى هDDDذا النحDDDو المزيDDDف والمجDDDرد مDDDن الأخDDDلاق 
وجDDاء  ،وفقDDدت روحهDDا العلميDDة ،الإنسDDانية فDDي ألمانيDDا إلDDى تأخرهDDا وبDDطء تطورهDDا

بسDبب الجيوبولوتيكDا الألمانيDة بالإضDافة إلDى نظريDة الحسDم  الجغرافيا السياسDية تأخر
عDDلاوة علDDى ادعDDاءات هتلDDر بخصDDوص المجDDال  ،والدراسDDات الوصDDفية ،الجغرافDDي

واسDDتغلال بعDDض المفDDاهيم الجغرافيDDة المحرفDة مثDDل كثافDDة السDDكان لأغDDرض  ،الحيDوي
في ذهDن النDاس بأنDه فكDرة للحDرب  الجغرافيا السياسية حيث صور ،السياسة العدوانية

ممDDا جعDDل الجغرافيDDون والسياسDDيون ينفضDDون هDDذا  ،والعDDدوان علDDى أراضDDي الغيDDر
وبالتDالي  ،المولود والكريDه عDن أكتDافهم متنكDرين منDه وينسDبونه إلDى بعضDهم الDبعض

لتفسDح  )1945 – 1939(ماتت جيوبولوتيكا هDوس هDوفر بعDد الحDرب العالميDة الثانيDة 
لكي تنتعش وتتقدم من جديد خلال العقد الخمسDين مDن  الجغرافيا السياسية المجال أمام

مثDل المDنهج الDوظيفي لهDا رتDز  ،منهما وفكرا واضDحا حيث ظهر لها ،القرن الماضي
لمDا لاقتDه مDن نفDور  ،ومنهج النظرية الموحدة لجونز، ولكن كDان تقDدما بطيئDا ،هورن

  .كثير من الجامعات في حذف هذا العلم من مناهجها بسبب الجيوبولوتيكا
حيDث  ،الجغرافيDا السياسDية ليشDهد بدايDة تطDور هائDل فDي علDم 1967وجاء عDام 

ولمDDا تتميDDز  ،1990منDDذ عDDام  الجغرافيDDا السياسDDية حرصDDت كDDل دول العDDالم فDDي ميDDدان
وتعDدد العلاقDات  ،فDي وقتنDا الحاضDر بطDابع العالميDة والشDمول الجغرافيا السياسDية به
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مDDع تعقDDد العلاقDDات الخارجيDDة  ،الخارجيDDة واتسDDاع مجالهDDا لكثDDرة الوحDDدات السياسDDية
  .والداخلية لها حتى أصبح العالم يشكل وحدة جغرافية سياسية واحدة

جاء كما ذكر فتحي مصلحي  الجغرافيا السياسية طورو بناء على ما سبق فإن ت
لكDDل منهDDا خصائصDDها المميDDزة علDDى الDDرغم مDDن  ،فDDي ثDDلاث مراحDDل تطوريDDة متباينDDة

  :وعدم وجود حدود زمنية فاصلة بينها ،تداخلها
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ومDDDن أعDDDلام المرحلDDDة أرسDDDطو وأفلاطDDDون واسDDDترابون فDDDي العصورالوسDDDطى 

حيDث أوضDح  ،فقد تناول أرسطو في كتابه عن السياسة فكرة الدولة المثالية ،والحديثة
وأن العلاقة بين الاثنتين  ،أن أهم عنصرين في هذه الدولة هما السكان وموارد الثروة

قDوة الدولDة كمDDا تحDدث عDDن عاصDمة الدولDة وضDDرورة أن تجمDع بDDين هDي التDي تحDDدد 
وعDالج أرسDطو قDوة  ،وخدمDة إقليمهDا مDن ناحيDة أخDرى ،الحصانة والDدفاع مDن ناحيDة

  .كما اهتم بالحدود السياسية ،وكافة وظائف الدولة ،الدولة العسكرية
حلDة، وقد سيطر الحتم الجغرافي على أفكار الجغرافية السياسية خلال تلDك المر

فقد كانت كتابات أرسطو  ،حيث كان يتم تفسير الظاهرات الجغرافية السياسية بظاهرات طبيعية
ركز فيهDا علDى حتميDة تDأثير الموقDع الجغرافDي والفلكDي ومDا يDرتبط بهمDا مDن ظDروف  ،حتمية

أما إسترابون  ،وتشابهت أفكار أفلاطون مع أرسطو ،مناخية تؤثر في السلوك السياسي للإنسان
  .حدد بقاء الدولة الإمبراطورية بوجود حكومة مركزية قوية وحاكم قويفقد 

أما عبد الرحمن بن خلدون الذي قال عنDه الأوربيDون أنDه أول مكتشDف بطبيعDة 
وقDد  ،بDالحتم الصDارم يةالجغرافيDا السياسD البحث الجغرافي وميدانه فلم يتسم نهجه في

و يعتبDر هDو واضDع  ،أضاف الكثير إلى الفكر الجغرافي السياسي في مقدمته الشDهيرة
وتحدث بن خلDدون عDن عوامDل  ،الإطار العام الذي عرف من بعده بدورة حياة الدولة

قيDDDام الدولDDDة وهرمهDDDا وسDDDقوطها و فDDDي أعقDDDاب عصDDDر النهضDDDة انتعشDDDت الدراسDDDات 
 ،ويمكDن أن نلمDح ذلDك فDي كتابDات بDودين ومونتسDيكيه ،أوربDاالجغرافي السياسية في 

حيDDDث ذكDDDر بDDDودين أن الظDDDروف المناخيDDDة  ،وقDDDد اتسDDDمت كتاباتهمDDDا بالحتميDDDة البيئيDDDة
والتي تؤثر بدورها في  ،والطبوغرافية للدولة هي التي تحدد ملامح شخصيتها القومية

قة سببية وثيقة بين المناخ أما مونتسكيه فقد اعتقد وجود علا ،التركيب السياسي للدولة
سياسDDDيا حتميDDDا مDDDؤداه أن  جغرافيDDDا واقتDDDرح نموذجDDDا ،والحريDDDة السياسDDDية والعبوديDDDة

الديموقراطيDDة و الحريDDة تتزايDDد بالبعDDد عDDن خDDط الاسDDتواء كنتيجDDة طبيعيDDة لانخفDDاض 
وعليه فإن المناخDات الدفيئDة هDي قرينDة الحكDم الاسDتبدادي  ،بعد عنهدرجة الحرارة بال

حيDث  ،ولDم يختلDف رايتDر عDن سDابقيه ،والمناخات البDاردة هDي قرينDة الحريDة والعDدل
  .أشار إلى العلاقة بين الحضارة وظروف البيئة الطبيعية
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بDDل إنDDه المؤسDDس  ،رائDDد هDDذه المرحلDDة فحسDDبلا يعتبDDر فردريDDك راتDDزل هDDو 

وقDد شDبه  ،الحقيقي للجغرافية السياسية الحديثDة وهDو أول مDن أطلDق عليهDا هDذا الاسDم
وأوضح أن الدولة إما أنت تنمو أو تضمحل وتموت لأنها  ،راتزل الدولة بالكائن الحي

تخDDاب وقDDد تDDأثر راتDDزل فDDي ذلDDك بمبDDدأ دارون فDDي الان ،لا تسDDتطيع أن تبقDDى سDDاكنة
 Social Darwinismوظهور مدرسDة الداروينيDة الاجتماعيDة  ،الطبيعي والبقاء للأقوى

كمDا تDأثر كDذلك  ،التي أكدت على التشابه بين المجتمعات البشرية والكائنات الحيوانيDة
وتنDو الدولDة مDن وجهDة  ،19بالحتم الذي سيطر علDى المدرسDة الألمانيDة خDلال القDرن 

وهو مDا يعDرف بمبDدأ  ،ى مساحات جديدة من أراضي الغيرنظر راتزل بالاستيلاء عل
   وعلDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDى الدولDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDة ،التوسDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDع الإقليمDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDي

 ،أن تقوم في أعقاب الاستيلاء على المساحات المضافة مDن أراضDي الDدول المجDاورة
بدفع سكانها إلى هذه المناطق لإحكام سيطرتها عليها ودمجها في نسيج الدولDة تمهيDدا 

  .لبدء دورة توسعية جديدة

فهDي  ،ناء على ما سبق فإن حدود الدولة قابلة للزحزحة والحركة مDن مكانهDاوب
وتظل الدولة تتوسع حتى  ،وينكمش باضمحلاله ،الذي يتمدد بنموه ،كجلد الكائن الحي

  .وأن الدولة تظل تتمدد طالما لا تواجه مقاومة خارجية ،تصل إلى حدودها الطبيعية

يDDDق التوسDDDع الDDDديني والنشDDDاط ورأى راتDDDزل أن توسDDDع الدولDDDة يDDDأتي عDDDن طر
وهDDو يDDرى أن للتوسDDع التجDDاري الأثDDر  ،التبشDDيري والتجDDاري والسياسDDي والعسDDكري

أي أن العلDم يرفDرف سياسDيا  ،وأنDه يسDبق التوسDع السياسDي ،الأعظم في توسع الدولDة
  .وكل طريق تجاري يمهد لنفوذ سياسي لاحق ،بعد التوسع التجاري

فقDد آمDن راتDزل  ،لDى يDد راتDزل حتميDة أيضDاويلاحظ أن الجغرافية السياسية ع
كما جزم بأن موقع الدولة ومساحتها ومناخها والتضاريس  ،بحتمية الصراع من ناحية

هDذا علDى  ،والغطاء النباتي والتربة لها جميعا تأثيرا كبيرا على الحياة السياسية للدولة
علاقتDه ببيئتDه  الرغم من أنه عاصر الثورة الصناعية التي غيرت نظرت الإنسان إلى

  .الطبيعية تغييرا جوهريا

وقDDد أرسDDى راتDDزل المفهDDوم الجيوبولDDوتيكي الألمDDاني المعDDروف باسDDم المجDDال 
  .والذي عرفه بأنه المنطقة الجغرافية التي تنمو فيها بوصفها كائنا حيا ،الحيوي
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تعرف على  20الثلاثة الأولى من القرن ظلت الجغرافية السياسية خلال العقود 
أنها علم يدرس العلاقة بDين الأنشDطة السياسDية للإنسDان وتنظيماتDه مDن ناحيDة والبيئDة 

تلك العلاقة التي تتمتع فيها البيئة الطبيعية بالغلبة والسDيادة  ،الطبيعية من ناحية أخرى
  .في ظل الحتم الجغرافي السائد بين المفكرين آنذاك
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ومن أعلام هذه  ،فقد ركزت على دراسة الوحدات السياسية وفي مقدمتها الدولة

فقDDد أسDDهم وتلDDي فDDي وضDDع إطDDار نظDDري  ،المرحلDDة وتلDDي وهارتشDDهورن وجوتمDDان
حيDDث رأى أنهDDا تهDDتم بدراسDDة اخDDتلاف الظDDاهرات السياسDDية مDDن  ،للجغرافيDDا السياسDDية

  .أتي الدولة في مقدمة هذه الظاهراتوت ،مكان إلى آخر على سطح الأرض

ورأى هارتشDDDهورن فDDDي كتاباتDDDه الأولDDDى أن الجغرافيDDDة السياسDDDية هDDDي دراسDDDة 
وبDدأ بعDد ذلDك  ،الوحدات السياسية ويتضمن هذا المنهج وصفا تحليليا لعناصDر الدولDة

يركز على وظائف الدولة حيث ذكر أن كل دولة تحتوي على عوامل الوحدة وعوامل 
  .التنافر معا

فالحركDة تتضDمن  ،أما جوتمان فقد أضاف فكDرتين همDا الحركDة والاكنوجرافيDا
" أمDا الاكنوجرافيDا  ،وسائل النقDل والمواصDلات وانتقDال الأشDخاص والسDلع والأفكDار

  .فهي القوة المضادة للحركة وتشمل قيم الماضي ووجهات النظر الاجتماعية" الثبات 

 –الموقDDع (مDDر تDDدرس أثDDر البيئDDة الطبيعيDDة وكانDDت الجغرافيDDة السياسDDية فDDي بDDادئ الأ

علDى السDلوك السياسDي  )الغطاء الحيDوي –المناخ  –التضاريس  –الشكل  –المساحة 
   .وبذلك اتسمت هذه النظرة بالحتم الجغرافي ،للدول )الأفعال –القرارات  –الأقوال (

رأت أن الجغرافيDDة  ،وكDDرد فعDDل لهDDذا الاتجDDاه ظهDDرت مدرسDDة مناوئDDة للحتميDDة
لسياسDDية هDDي عبDDارة عDDن دراسDDة تDDأثير السDDلوك السياسDDي علDDى اللاندسDDكيب الطبيعDDي ا

الجغرافيDDDا  الDDDذي يDDDرى أن ،ثDDDم سDDDرعان مDDDا تغلDDDب الاتجDDDاه الاحتمDDDالي ،والبشDDDري
غرافيDDة مDDن ناحيDDة والظDDاهرة هDDي دراسDDة التDDأثير المتبDDادل بDDين الظDDواهر الج السياسDDية

  .السياسية من ناحية أخرى

و يDDDرى فريDDDق آخDDDر أن الجغرافيDDDة السياسDDDية هDDDي التحليDDDل المكDDDاني للظDDDاهرة 
بحيDث تصDبح أي ظDاهرة  ،أو بعبارة أخرى دراسة الأبعاد المكانية للسياسDة ،السياسية

  .طالما كان لها بعدا مكانياًالجغرافيا السياسية في المكان موضوعا من موضوعات
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وهDي علاقDة تDأثير وتDأثر بDين الجغرافيDا والسياسDة بصDفة  الجغرافيا السياسية -

Dويس كDاة السDاء قنDرار إنشDان عامة فقDي المكDر فDه تغيDب عليDياً ترتDان سياس
 .وهو الجغرافيا

أي  السياسة ذي يبحث في تأثير الجغرافيا علىهي العلم ال الجغرافيا السياسية -
، والتضDDاريس والمنDDاخ علDDى أحDDوال الDDدول المسDDاحةالطريقDDة التDDي تDDؤثر بها

إمبراطوريDDة بحريDDة، وبسDDببها أيضDDا  أثينDDا فبسDDبب الجغرافيDDا كانDDت. والنDDاس
وبسبب الجغرافيDا أيضDا، . أقرب في طبيعتها إلى القوة البرية إسبرطة كانت

تمتعDDت الجزيDDرة البريطانيDDة فDDي القDDرن الثDDامن عشDDر بحريDDة الملاحDDة فDDي 
محاطDة بالأعDداء  -وبسبب الجغرافيDا أيضDا - بروسيا البحار، في حين كانت

  .من جميع الجهات
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الجغرافيا السياسية ليست فقط تأثير الجغرافيDا علDى السياسDة ولكDن أيضDا تDأثير 
السياسDDة علDDى الجغرافيDDا فهنDDاك الكثيDDر مDDن القDDرارات السياسDDية التDDي غيDDرت الوجDDه 

وهناك عدة . افي لمناطق كثيرة بالعالم كشق القنوات الكبرى كقناة السويس مثلاالجغر
  :تعريفات للجغرافيا السياسية منها

دراسDة الأقDاليم السياسDية التDي تنقسDم إليهDا الأرض : بأنها الكساندر تعريف •
  .كظاهرة من مظاهر سطحها سواء كانت الأقاليم صغيرة أو كبيرة

  .تساعد في فهم السلوك السياسي للإنسان :فعرفها بومان أما •

  .هج الجغرافية لدراسة العلاقات الدوليةالمنا: فقال بأنها كوهين أما العالم •

ف دراسDDDة الاخDDDتلا“ : بأنهDDDا هارتشDDDورن وعرفهDDDا الجغرافDDDي الأمريكDDDي •
والتشابه المكاني للظاهرة السياسDية، ويتضDمن تفسDير التبDاين والتشDابه فDي 

: المظاهر السياسية ودراسة علاقاتها مع كل مظDاهر البيئDة المرتبطDة بDذلك

  .”سواء السطح والمناخ والعالم العضوي والظروف الحضارية

ليم السياسية وإجمالاً يمكن فهم الجغرافيا السياسية بأنها دراسة الوحدات أو الأقا
كظاهرات على سطح الأرض ومقومDات وجودهDا وتطورهDا معتمDدة علDي خصDائص 
البيئة الجغرافية من حيث قوتها أو ضعفها واستقرارها أو تفككهDا كمDا تهDتم الجغرافيDا 

  .السياسية بدراسة النظم السياسية
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ياسDي للعDالم وهDو نمDط معقDد إلDي حDد كبيDر تعالج الجغرافيا السياسية الDنمط الس
بسDDبب التجزئDDDة المتباينDDDة لسDDDطح الأرض إلDDDي وحDDدات سياسDDDية تتفDDDاوت فDDDي الحجDDDم 
المسDDاحي والسDDكاني تفاوتDDاً كبيDDراً، وتغيDDر الأنمDDاط السياسDDية فDDي حDDدودها ومقوماتهDDا 
ومشكلاتها الناجمة عDن التفاعDل الإنسDان ببيئتDه ممDا يDنعكس علDي أوضDاعها الداخليDة 

  .علاقتها الخارجيةو

وتهتم الجغرافيا الجغرافية السياسية في هذا المجال بمواكبة مظاهر التحول فDي 
رقعة الوحدات السياسية وسكانها ومواردها وعلاقتها بالدول الأخرى، لذا فهي تتصل 
بعلوم أخرى عديدة تتضافر كلها لتحليل القوة الجغرافية طبيعيDاً وحضDارياً واقتصDادياً 

/  -الإنسان والزمان والمكان–التاريخ . (قتها المتشبعة في المكان والزمانوتحديد علا

  ).السياسة الخارجية للدولة والنظام الدولي والقانون الدولي–العلوم السياسية 
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عموماً تعتبر الجغرافيا السياسية علماً أكاديمياً حديثاً بالرغم مDن وجDود مبادئهDا 

وابن  ،واسترابو ،)الحجم السكاني الأمثل للدولة، المساحة الأفضل للدولة( ارسطو ذمن
هDم مDن بDدءوا هDذا العلDم وذلDك بعDد أن  الألمDان لكن يعتبDر) دورة حياة الدولة( خلدون

وذلDك فDي سDنة ) الجغرافيDا السياسDية(كتابDه  ريDدريك راتDزلف نشر الجغرافي الألمDاني
وهDي تضDم مجموعDة مDن . م ويعد الألمان أكثر من كتب في الجغرافيا السياسDية1897

جغرافيDDDة المسDDDتعمرات، الدولDDDة والإقلDDDيم، الأمDDDة : المفDDDاهيم السياسDDDية الرئيسDDDية منهDDDا
الجيوبولتيكية التي حكمت  والقومية، جغرافية الانتخابات، إضافةً للخطط الإستراتيجية

العلاقDDDات السياسDDDية الحربيDDDة القديمDDDة بDDDل والحديثDDDة علDDDي أسDDDاس خصDDDائص البيئDDDة 
  .الجغرافية
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هناك جهود مسDتمرة وحثيثDة مDن اجDل الوصDول إلDى التكامDل المعرفDي بDين الحقDول  
والتخصصات ونتيجة لذلك انبثقت عدة مداخل تسعى لتحقيق ذلك الهدف مDع وجDود الفDروق 

  .واحد أهم تلك المداخل هو مدخل الاندماج أو الدمج المعرفي.بينها من عدة وجوه
ديد وصعوبة التمييز بين تلك المداخل وتكمن جوهر مشكلة البحث بالتداخل الش

بسبب من هدفها المشترك والتشابه الموجود في آلياتها الأمDر الDذي أدى إلDى غمDوض 
مDDدخل الDDدمج المعرفDDي وصDDعوبة تحديDDد معالمDDة ودوره فDDي إعDDادة صDDياغة العلاقDDات 

  :وتتلخص مشكلة البحث بالتساؤلات الآتية.الحقلية
 ن تمييزه عن المداخل الأخرى وما هي أهدافه؟ماهو مدخل الدمج المعرفي وكيف يمك .1

ماهو المسار الجيوسياسDي للعلاقDات الحقليDة وأيDن هDو موقDع الDدمج المعرفDي  .2
 فيه؟

 ماهي الصيغ المستقبلية للمعرفة وما علاقتها باليات الدمج المعرفي؟ .3

تحديDDد مفهDDوم واضDDح لمDDدخل الDDدمج المعرفDDي إزاء المDDداخل الأخDDرى فDDي ضDDوء المقارنDDة 
 .ليلوالتح

 .بيان علاقة آليات الدمج المعرفي بالصيغ المستقبلية لصنع المعرفة .1

 .استنباط المسار الجيوسياسي للمعرفة في ضوء مفاهيم الجغرافية السياسية .2

��:jא�A9f�Eط�א�א�@-�I��d	���2א�.Yز�[:W� �
 .عدم وجود دراسة في اللغة العربية لهذا الموضوع رغم اهميتة وضرورته .1

 .ين والطلبة لتبني الاتجاهات الحديثة في اكتساب وتعظيم وتفعيل المعرفةتحفيز الباحث .2

الDDدعوة إلDDى اعتمDDاد آليDDات الDDدمج المعرفDDي بعDDد أن أثبتDDت فعاليتهDDا ومعوليتهDDا  .3
وبخاصة في المجال التطبيقي وقDدراتها علDى حDل المشDكلات والوصDول إلDى 

 .قرارات وحلول

تتسم بالكثير من الضDبابية تعرضت هذه الدراسة بل وارتكزت إلى مصطلحات 
والغمDDDوض والتDDDداخل،ولم يجDDDد الباحDDDث دراسDDDة فDDDي اللغDDDة العربيDDDة تتعDDDرض لهDDDذه 

بحيث تأخDDذ فDDي الاعتبDDار مفهDDوم كDDل منهDDا فDDي ضDDوء ،المصDDطلحات تعريبDDا وترجمDDة
وقد عّرب الباحث هذه المصطلحات استنادا .علاقته وموقعه بين المصطلحات الأخرى
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والياتهDDDDا،وليس مجDDDDرد المعنDDDDى اللغDDDDوي التركيبDDDDي إلDDDDى مفهومهDDDDا وطبيعDDDDة عملهDDDDا 
  :وعلى النحو الآتي.فحسب

1. Multidisciplinary (MD)  يDDدد المعرفDDة(التعDDي المعرفDDدي فDDدخل التعDDأو الم :(
 .تجميع المعرفة وجلبها من عدة حقول وتخصصات مع بعض

2. Interdisciplinary (ID)  يDDل المعرفDDة(التفاعDDي المعرفDDاعلي فDDدخل التفDDأو الم :(
يذهب خطوة ابعد وأعمق من التعدد المعرفي من حيDث إن التفاعDل يDؤدي إلDى و

 .ظهور مركب جديد هو حقل أو علم هجين

3. Transdisciplinary (TD)  يDDDدماج المعرفDDDدمج أو الانDDDدمجي أو (الDDDدخل ألDDDالم
صيغة متفردة من التفاعل لا توّلد أو تؤدي إلى ظهور حقل أو علم ): الاندماجي

نسق أو تشكيلة من المكونات التي تنتمي إلى حقول مختلفDة بل هي تدمج .هجين
وتختلف التراكيDب المدمجDة علDى وفDق .في تركيبة معينة من اجل حل مشكلة ما

 .الموقف أو المشكلة التي يتم التعامل معها

4. Disciplinarity المعرفة ضمن نطاق العلم أو الحقا التخصصي الواحد: المعرفة الحقلية.  

.Yو�G�F:م�و��� I
'Eא�i ,���2א�� �
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   Transdisciplinarityيرجع قاموس أكسفورد وعدد من العلماء اصل مصطلح 
فDDي فرنسDDا  InterdisciplinarityإلDDى أول مDDؤتمر دولDDي عقDDد حDDول تفاعليDDة المعرفDDة 

دت حيث عق OECDوالذي كان برعاية منظمة التطوير والتعاون الاقتصادي ) 1970(
نDDDدوة حDDDول دور وضDDDرورة تفاعDDDل وتحشDDDيد الحقDDDول المعرفيDDDة والتخصصDDDات فDDDي 

  .الجامعات الحديثة وهذه هي نقطة الأصل الأبرز التي انبثق منها هذا المدخل
 كذلك يمكن تتبع اثر المدخل في مصادر أخرى فهو يDرتبط أيضDا بنظريDة     

Gibbons  ذلك في إ 2وزملائه حول صيغ المعرفة وبالذات الصيغةDة، وكDنتاج المعرف
كDذلك  .حول الهياكل المفتوحة للوحدة في نظريDة التعقيDد  Basarab Nicolescuنظرية 

 ، نظريDة الDنظم المفتوحDة: هناك إشارات أو علامات من الأطر الشDاملة أو الكليDة مثDل
 Klein,/ New Directions Initiative. Unity of)نظرية المسDDاواة ،الماركسDDية

Knowledge and     Transdisciplinarity. Htm) 

أمDDا عDDن محاولDDة تعريفDDه فDDان ابسDDط مسDDتوى مDDن تعريDDف أي مصDDطلح سDDوف  
يتكDون مDن البادئDة   Transdisciplinaryومصطلح.تستند إلى التركيب والأصل اللغوي

Trans ر"التي تشير إلىDيء أخDو "شيء يجتاز أو يعبر أو يذهب ابعد من أو خلال ش،
disciplinary ى : " عرفه قاموس أكسفورد بأنهالذي يDاعدين علDتدريب الباحثين والمس

الاتصDDDDال والعمDDDDل بشDDDDكل ملائDDDDم لتطبيقDDDDات وممارسDDDDات محDDDDددة فكريDDDDا وأخلاقيDDDDا 
".(Nordheim،،  http: // home. hia.no/ stign /(  وDل : " أو هDتعلم أو حقDرع للDف
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لمحDددة والمشخصDة للدراسة يتسم بجسـد من المعرفة المقبولة المترابطة موضوعيا وا
 TransdisciplinaryوبDDذلك فDDان المعنDDى اللغDDوي التركيبDDي لمصDDطلح". بشDDكل واضDDح

إلا إن ".ابعد من الحقل الواحد أو عبDور وتجDاوز التخصDص أو الحقDل الواحDدالذهاب "سيكون 
هذا المفهوم رغم دلالته لا يقدم الكثير في توضيح وتمييز هذا المدخل،لان هذا المعنى يتقDارب أو 

  inter-,multi-,cross-…etc:حDين تسDتخدم معDه البDواديء الآتيDة disciplinaryيتطابق مع مصطلح
  .وكل هذه المصطلحات تشترك معه في خاصية العبور أو التخطي للحقل الواحد

  :وقد وردت في الأدبيات العديد من التعريفات التي قدمت للدمج المعرفي منها الآتي
الDذي اسDتخدم فDي النDدوة الدوليDة الأولDى  هDو ذلDك TDاحد اشهر تعريفDات  –

نظDام عDام أو مشDترك "للتفاعل المعرفي، حيث عDرف الDدمج المعرفDي بأنDه
 "من البديهيات لنسق من الحقول المعرفية

يDتم مDن  interdisciplinarityهو صDيغة أو شDكل مDا مDن التفاعDل المعرفDي" –
المعرفDDة خلالهDDا تجDDاوز أو عبDDور الحDDدود للحقDDول المعرفيDDة، ويDDتم دمDDج 

والمنظDDورات لمختلDDف العلDDوم والحقDDول وكDDذلك المصDDادر المعرفيDDة غيDDر 
 ".العلمية مع بعض

صيغة جديدة للتعلم وحل المشكلات ويتضمن ذلك التعاون بين الأجزاء أو " –
الأقسام المختلفة للمجتمع من اجل مواجهDة تحDديات المجتمDع بحلDول توجDّه 

DDين عبDDالح المختلفDDحاب المصDDين أصDDد بDDز بالتعاضDDادل وتعزيDDتعلم المتبDDر ال
 "معرفة كل المشاركين

بوتقة وتغيير مقصود للمعلومات والمعرفDة والمهDارات العDابرة باسDتمرار " –
 "للحDDDDدود الحقليDDDDة مDDDDن فبDDDDل أعضDDDDاء فريDDDDق متنDDDDوع التخصصDDDDات

(Kessler,1999:p.2( 

بعبارة موجزة فDان هنDاك تطDورا مفاهيميDا للDدمج المعرفDي، يعبDّر جDوهره عDن 
   )Klein, op. cit) :لتغيرات التي تشمل التحولسلسلة من ا

��و[/��
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  . من التشظية والانعزالية إلى العلائقية –
  .إلى العملية التكاملية )على مستوى الحقل(من الوحدة –
إلDDى التنDDوع والاخDDتلاف  )علDDى مسDDتوى الحقDDل(مDDن التنDDاغم والانسDDجام  –

  .والتهجين
  . لتعاون والتكاملمن الانعزال إلى ا –
  .من التبسيط إلى التعقيد –
  .من العلاقة الخطية إلى اللاخطية –
  . إلى التطبيقات الموقفية )بالنسبة للحقل الواحد(من العالمية  –
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عمليDة إذابDة "يخلص الباحث ممDا تقDدم إلDى إن الDدمج أو الانDدماج المعرفDي هDو
صDات مختلفDة، وصهر افتراضات وأسس ومبDاديء واليDات تنتمDي إلDى حقDول وتخص

في مركب واحد يصاغ لمواجهة مشDكلة أو اتخDاذ قDرار، وتختلDف التراكيDب التDي يDتم 
  "تشكيلها كما ونوعا وكيفا في كل موقف وكل حالة
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حقDDلا معرفيDDا دراسDDيا تخصصDDيا،  8530أصDDبح هنDDاك  1987وصDDولا إلDDى عDDام  

موضوع بحثي فDي علDم منفDرد أصDبح  8000ن هناك ما يزيد على كا 1990وعند عام 
مDDدعما بشDDبكات عمDDل متخصصDDة،إن التطDDوير الDDداخلي للعلDDوم قDDد تحDDول إلDDى قيDDادة 
الترابطات المشDتركة بDين العلDوم الطبيعيDة والاجتماعيDة والتكنولوجيDة،وإذا مDا أخDذت 

لمنظمDDات وأصDDبحت العلاقDDات التبادليDDة بالاعتبار،فقDDد انبثقDDت مسDDتويات جديDDدة مDDن ا
  (Klein,Ibid).الحزمة المتعددة التخصصات هي السائدة في البحث العلمي

إن الحاجة والضDرورة إلDى الDدمج المعرفDي تقDع ضDمن مبDررات وضDرورات  
 ،التوجDDّه نحDDو التكامDDل المعرفDDي الDDذي تقDDع مظلتDDه آليDDات متعDDددة منهDDا التعDDدد المعرفDDي

وتتشDارك هDذه المDداخل ذات الفلسDفة .معرفDيبالإضافة إلى الدمج ال،والتفاعل المعرفي
إن العديDDد مDDن القضDDايا .إلا إنهDDا تختلDDف مDDن حيDDث المسDDتوى والطبيعDDة،والهDDدف العDDام

المعاصرة التي تواجه المجتمع الإنساني فDي القDرن الحDادي والعشDرين تتطلDب منهجDا 
   .تكامليا معرفيا في البحث والتعليم والتفكير لكي تحقق نتائج عملية ومقبولة

وقDDد أكDDدت العديDDد مDDن النDDدوات الدوليDDة حDDول البيئDDة المجتمDDع و المسDDتقبل      
والقضايا ذات الصلة على أهميDة هDذا التكامDل بمفهومDه الواسDع وبDأي صDيغة للتفاعDل 

 بين الحقول والعلوم

(Tolson, 2002: 2). اكDDت هنDDا كانDDي بريطانيDDط فDDد فقDDام واحDDلال عDDثلا خDDفم
اه من اجل تحقيDق أهDداف تتعلDق بDالميزة التنافسDية، عشرات الأنشطة ضمن هذا الاتج

كDDذلك هنDDاك مؤسسDDات   .(WWW.rgs.org)تعزيDDز نوعيDDة الحيDDاة، التنميDDة المسDDتديمة 
تسDDعى إلDDى الاستشDDراف المسDDتقبلي مDDن خDDلال تبنDDي الاتجاهDDات التكامليDDة و التفاعليDDة 

راسDDات البيئDDة، نظDDم المواصDDلات، الطاقDDة، الزراعDDة، الصDDناعة، الد:والتDDي تتضDDمن
  .الخ....السكانية، الوقاية من الجريمة

إلى إن التدريسيين والباحثين والممارسين كلهم يتجهون نحDو  Kleinوتشير     
النشاط والعمل المسDتند إلDى التفاعDل والتكامDل بDين الحقDول مDن اجDل تحقيDق الأهDداف 

  :)Klein, 1990: 9)آلاتية
  .الإجابة على الأسئلة البالغة التعقيد-
  .عمق في مسائل وقضايا مترامية الأبعادالت -
  . )التخصصية(استكشاف العلاقات الحقلية والمهنية  -
  .تحقيق وحدة المعرفة سواءا بدرجة محدودة آو كبيرة -

وللتأكيد على أهمية ذلك اكد البعض إن عقد التسعينات من القرن العشرين كان 
إلى مرحلة من التشDابك بDين الحقDول  عقد التكامل المعرفي،  فالتعليم العالي مثلاً يتّجه

وحاليDا هنDاك تفهDم واسDع بDان الأزمDات العالميDة التDي  ،(Brown, 2002: 13)المتعDددة
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إن الإدراك . تواجه الإنسانية سDوف تتطلDب أسDاليب جديDدة مDن المعرفDة والفهDم للعDالم
المجDDزأ الآلDDي الحقلDDي الضDDيق للواقDDع، قDDد اثبDDت انDDه غيDDر كDDاف للتصDDدي للمشDDكلات 

  . لقضايا المعقدة والمترابطة والمتسلسلة في المرحلة المعاصرةوا
وهكذا فان القضايا والمشكلات العالميDة أصDبحت مDن السDعة والتعقيDد بحيDث لا 

علDى سDبيل . تسمح لحقل معرفDي محDدد أو تخصDص واحDد مDن تفحصDها بشDكل مثمDر
DDل الملوثDDائي تحليDDن الكيميDDداءا مDDب ابتDDواء تتطلDDوث الهDDكلة تلDDال مشDDة المثDDات المنبعث

وتأثيرها في المجال الجوي، ومDن البيولDوجي تحليDل تDأثير ذلDك علDى الDنظم الطبيعيDة 
ومDن علDم الاجتمDاع فهDم  ،الاقتصادية موازنة التكDاليف مقابDل المنDافعوالحياة، ومن النظرية 

 كمDا إن التحليDل التفDاعلي يمكDن إن يسDتخدم.الخطر وأدراك الاستجابة الاجتماعية لهذه المشDكلة
لدمج وتوحيد المعرفة الحقلية في كل تلك التخصصات عنDد صDياغة وتقDيم خيDارات السياسDات 

 .العامة
 (Seipel,://www2.Truman-edu/Jins 343/interdisciplinarity.pdf)    

إن البحوث التي تستند إلى التكامل  المعرفي له  قدرة هائلDة فDي المواقDف التDي 
إن أي مDن حقDول المعرفDة . تطلDب حلDولا عمليDةتبرز فيهDا أسDئلة وتشDكيلات صDعبة ت

منفردا لم يجهز أو يعد بشكل كاف ليدرج في حساباته كDل الوجDوه والجوانDب لمشDكلة 
فDDي حDDين إن مDDن الممكDDن تحقيDDق نتDDائج فريDDدة مDDن خDDلال أفDDراد جDDاءوا مDDن حقDDول  ،مDا

 مختلفة وعملوا كفريق عمل  متفاعDل بشDرط أن يتسDم الأعضDاء بDالتفتح علDى الأفكDار
ويتطلDب ذلDك أيضDا تعلDم الكيفيDة التDي تعمDل مDن  ،ولهم القدرة على التواصل ،الجديدة

  . (Brown,2002)خلالها آليات الحقول الأخرى 
علDDى أهميDDة ودور الفDDرق التفاعليDDة موضDDحا إن الاسDDتخدامات  CarinsويؤكDDد 

المسDتديمة للكوكDب تتطلDDب مDدخلات معرفيDDة تعDود لمDDدى واسDع ومتنDDوع مDن الحقDDول 
ألا إن المؤسسات الأكاديمية والتعليمية وللأسف لم تعد لمهمة متعددة الأوجه . علوموال

والتنوع كهذه،  كما إن المجتمع الإنساني لم يواجه بمثلها من قبل، إضافة إلى الأبعاد الأخلاقيDة 
إن الفرق التفاعلية والباحثين العابرين للحدود ما بين الحقDول والتخصصDات هDي  ،المتصلة بها

كما إن التعاضDد بDين التخصصDات يمكDن أن .حل الناجع لتلك الاستخدامات ومواجهة مشاكلهاال
يساعد في مواجهة مشكلة التمويل التي تتفاقم بالنسبة للمؤسسات البحثية، إذا ما أرادت البقاء في 

  .(Cairns, 2001: 51)موقع الصدارة والمنافسة 
سDDDتخدمون آليDDDات الDDDدمج ومDDDن الغريDDDب إن كثيDDDر مDDDن البDDDاحثين والممارسDDDين ي

المعرفDDي بDDدرجات مختلفDDة دون إدراكهDDم لDDذلك وعلDDى سDDبيل المثDDال فDDي مDDؤتمر دولDDي 
أو مDن غيDر أن (حول الدمج المعرفي وصف اغلب المتحدثين أنفسهم بأنهم لا شعوريا

انDDDدماجيون،وفي مDDDؤتمر زيDDDورخ حDDDول الDDDدمج المعرفDDDي أشDDDار كثيDDDر مDDDن )يشDDDعروا
DDون بعمDDDم يقومDDى إنهDDين إلDDذا الممارسDDDتخدموا هDDر أن يسDDن غيDDDي مDDدمج المعرفDDل ال

   (Klein,op. cit) .المصطلح
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وعلDDى مسDDتوى المنظمDDة لنفتDDرض جDDدلا إن المشDDكلة التنظيميDDة قDDد حلDDت بشDDكل 
كامل من خلال حقل معرفي واحد، كيف يعلم الممDارس فDي حقDل مDا، إن هنDاك تقانDة 

أخDر ؟ إن مDن  أفضل تعالج المشكلة بمهDارة أعمDق وهDي مسDتخدمة ومتاحDة فDي حقDل
النادر أن نجد ممارسين يشكّون في أساليب معالجتهم للمشكلات، وكحقيقة إن قلDة مDن 
المشكلات التي تظهر يمكن أن تعالج بمهارة ضمن المعرفة المتوافرة في حقل واحDد، 
إن الفهم المتكامل لهذه المشكلة يتطلب دمج المنظورات التي تنطلق منها تلDك الحقDول 

، وذلDك هDو تحDدي المعرفDة (Anthony, 1970: 2)متكDاملا وموحDدا في وضمن مركبDا 
  .وازمتها
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لا يكتمل البناء ألمفاهيمي للمدخل مDن غيDر تمييDزه عDن المDداخل الأخDرى التDي 

ساسDا مما يسبب كثير مDن الخلDط والتشDويه الموجDود أ،تشترك معه بخاصية أو آلية ما
بين تلك المداخل التي تسعى إلى التكامل المعرفي إلا إنها تختلف فيما بينها بالمستوى 
المستهدف من التكامل أو بالآليDة أو الغايDة الأساسDية منه،وسDتتم المقارنDة علDى النحDو 

  :الاتي
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يعنDى البحDث .مDع إن العلاقDة بينهمDا تكامليDة هناك اختلاف جوهري بين الاثنين

التخصصDDي  بمسDDتوى واحDDد مDDن الواقDDع بDDل وقDDد يتركDDز فDDي جDDز صDDغير مDDن ذلDDك 
المسDDتوى، وعلDDى العكDDس مDDن ذلDDك تعنDDى البحDDوث الدمجيDDة بالDDديناميات أو الآليDDات 

إن اكتشDاف تلDك .المتولدة عن العمDل فDي مسDتويات عديDدة مDن الواقDع فDي ذات الوقDت
لب اجتياز وعبور بوابة المعرفة الحقلية التخصصية الضيقة،إلا إن ذلك لا الآليات يتط

إن هذا المدخل يتغذى على البحوث الحقلية  ،يؤدي إلى ولادة علم أو حقل جديد هجين
وبالمقابل فDان البحDوث التخصصDية تتأكDد مصDداقيتها مDن خDلال المعرفDة ،التخصصية

بDDالثراء والجدة،وبDDذلك فDDان البحDDث  والتDDي تتسDDم.المندمجDDة التDDي يDDتم التوصDDل إليهDDا
  .(Nicolescu,1997)التخصصي والبحث الدمجي ليسا ضدين بل متكاملين
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تقDDوم فكDDرة التعDDدد المعرفDDي علDDى إن هنDDاك مشDDكلة أو دراسDDة تتضDDمن شDDيء 

إن الجهDود هنDا لا تDدمج أو تنDدمج إلا ،يستوجب التعاون بين حقلين أو أكثر لمواجهتها
من حقل ما على وعي مDن )باحثون(فيكفي إن هناك باحث ،مع بعض في بوتقة واحدة

وجود تطور في حقول أخرى يمكن الإفادة منها وتوظيفها مثDال ذلDك المعرفDة العلميDة 
إن التحليل المستند إلى هذا مفهوم هذا المدخل .الأرض،الصحة،الطبيعة،المجتمع:حول
لب المعرفة من عDدة حقDول بحيDث إن كDل حقDل أو تخصDص منهDا يقDدم منظDور هو ج
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مختلف للمشكلة أو القضDية كدراسDات المDراة مDثلا، فكDل حقDل يسDهم بجDزء مDن الفهDم 
الكلي للظاهرة أو المشكلة بDوتيرة جمعيDة أو إضDافية، وتبقDى هنDاك حاجDة للDربط بDين 

   (.Seipel,op. cit)عددةالإسهامات المختلفة التي قدمت من قبل الحقول المت
أمDDا الDDدمج المعرفDDي فيعمDDل بشDDكل مغDDاير تمامDDا فهDDو يDDدمج ويصDDهر منظDDورات 
واليات تلك الحقول مع بعض في مركب واحDد لا يعDود معDه حDاملا لأي مDن السDمات 
الحقلية التخصصية،وهو يسDتخدم مكونDات تنتمDي إلDى عDدة حقDول فDي تشDكيل وقولبDة 

  .واحدة منها توجّه لحل مشكلة أو اتخاذ قرار ماعدد غير محدود من التراكيب كل 
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ويعود ذلك إلى اشتراك هذين ،عند هذه النقطة تبلغ الصعوبة في التمييز ذروتها

المدخلين في كثير من القواسم من حيث الهدف ومن حيث الآليات،بل إن مدخل الدمج 
ي مؤتمر دولي عقد حول التفاعل المعرفDي كDذلك يمثDل مفهDوم المعرفي انبثق أساسا ف

الDDDدمج المعرفDDDي مسDDDتوى متقDDDدما مDDDن التفاعDDDل المعرفي،ومDDDع ذلDDDك فDDDالتمييز بينهمDDDا 
  .ضروري والفروق موجودة

تقوم فكرة التفاعل المعرفي على إن هناك حقل أو دراسة تستوجب انبثاق شيء 
أو إنهDا قDد تتجDاوز الوجDود (لغالDب اثنDينجديد في المنطقة ما بين الحدود الحقلية فDي ا

مثال ذلDك الكيميDاء العضDوية،الجغرافية السياسية،سDيكولوجية اللغDة،علم ،)المسبق لهما
فالتفاعDل المعرفDي إذن يوّلDد علDم أو حقDل جديDد هجين،وهDو بهDذه ...النفس الاجتماعي

الطريقDDDة يDDDذهب ابعDDDد مDDDن مجDDDرد وتيDDDرة التجميDDDع المعرفDDDي كمDDDا هDDDو حDDDال المDDDدخل 
أي إن تركيDDب مفDDاهيم وأدوات وقواعDDد تنتمDDي إلDDى حقلDDين يوّلDDد كDDائن جديDDد، ،ألتعDDددي

ومع إن المدخل التفاعلي يدمج .وهذه ميزة هامة للتفاعل المعرفي على التعدد المعرفي
المعرفDDة ويولDDد مركDDب جديDDد إلا انDDه يختلDDف عDDن مDDدخل الDDدمج المعرفDDي فDDي جDDانبين 

  :أساسيين على الأقل وهما
بين حقلين ويتولد عن ذلك حقDل جديDد يتحDول تDدريجيا وتطوريDا يتم الدمج  –

 .إلى تخصص تنطبق عليه كل سمات المعرفة الحقلية التخصصية

لا تسفر عملية التشكيل أو التكDوين سDوى عDن مركDب واحDد، إلا انDه يتسDم  –
 .بالثبات النسبي والنمو،بخلاف المركب الناتج عن الدمج المعرفي

ي بالقدرة علDى العمDل عبDر بيئDات ذات سDياق ومجDال كذلك يتميز الدمج المعرف
إن الDDدمج المعرفDي يجDDب أن يبDدأ مDDن المبDاديء الأساسDDية التDDي  Lauriaمختلف،وتؤكDد

يمكن تطبيقها عبر فضاءات الحقول، وبذلك فهو يهدف في رأيها إلDى تقطيDر مبDاديء 
تشDDابهة أساسDية والتDي تعDاود الظهDDور فDي مسDتويات مختلفDة مDDن التعقيDد لكDن بصDيغ م

والغرض من عمل مدخل الدمج المعرفي ليس مجرد تحديد عناصر التشابهة من اجل 
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ولDDDيس (اسDDتنباط وتقطيDDDر مبDDDاديء جوهريDDDة جديDDDدة، بDDDل وتصDDDميم وتوليDDDد منهجيDDDات
  .(Lauria,2002:1)يمكن إن تدعم هذا المدخل)علم

وفي المدخل الاندماجي يتم الاستعانة بأدوات وأسDس منطقيDة وأفكDار ومبDاديء 
ومفاهيم ودوافع تعود إلى مصDادر علميDة وحتDى ثقافيDة متنوعDة، تصDاغ وتصDهر فDي 
قالDب واحDد إلا انDDه فDي الغالDب مؤقDDت وقDد يظهDر أي مDDن المكونDات بمركبDات أخDDرى 

التغذيDDDDDDDDDDDDDDDة الراجعDDDDDDDDDDDDDDDة،تمثيل :وبهيئDDDDDDDDDDDDDDDات متنوعDDDDDDDDDDDDDDDة مثDDDDDDDDDDDDDDDال ذلDDDDDDDDDDDDDDDك
وعمومDا ...لذاتيDة،التكيفاالبيانات،التعقيد،النشوئية،الفوضى،السلوك الجمعي،المرجعية

إن أكثر الاتجاهات والحركات الجديدة في النصف الثDاني مDن القDرن العشDرين تصDب 
  .في صميم هذا المدخل ابتداءا من السيبرنتكس وانتهاءا بعلم التعقيد

إن مDDدخل الDDدمج المعرفDDي يتسDDم بخاصDDية الاسDDتناد وبقDDوة إلDDى HavelويؤكDDد 
DDDDث إن الرياضDDDDن حيDDDDب مDDDDك بغريDDDDي،وليس ذلDDDDد الرياضDDDDد التجريDDDDي تجريDDDDيات ه

مثالي،وهكذا فان الاتصال أو التشابك المثالي بين الحقول يDؤدي إلDى اكتمDال أو إتمDام 
  الطريقة الدمجية للمعرفة في التفكير

أن المداخل أو الاتجاهات الثلاث التي تم التمييز بينهDا، تعكDس واقDع المعرفDة   
والمDدخل ألDدمجي .وميلها إلDى أن تتسDم بالتجزئDة والتقسDيم تحDت عنDوان التخصصDات

بشكل خاص وبسبب من اعتماده الرياضي يقود أو يDؤدي إلDى ميوعDة وليسDت مجDرد 
مDن جهDة أخDرى .مرونة الحدود بين الحقول مDن خDلال توحيDد محتوياتهDا أو مكوناتهDا

المدخل التفDاعلي والمDدخل ألتعDددي يؤديDا إلDى تركيDب الحقDول بوحDدات اكبDر أو إلDى 
ا كانت القمة بالنسبة للدمج المعرفي هي الرياضيات فDان فإذ.ظهور تراكيب اكبر بينها

فالDDدمج المعرفDDي يDDتعلم .القمDة بالنسDDبة للتفاعDDل والتعDDدد المعرفDDي هDي الفلسDDفة الطبيعيDDة
ويتغذى على عدد من المجالات المختلفة في ذات الوقت ينشط ويرتبط بDالواقع بشDكل 

ات،إلا انDه فDي كثيDر مDن وفي هذا المعنDى الفلسDفة هDي القطDب المضDاد للرياضDي.كامل
الأحيان تكون الأشياء المتضادة متقاربDة مثDال ذلDك إن عDدد مDن ابDرز الفلاسDفة كDانوا 

  (Havel,Ibid)علماء رياضيات
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هDل يجDب أن ترّكDز المنظمDة :لعل السؤال الأكثر إلحاحا وحاجDة إلDى إجابDة هDو

أم تطبق ماهو متاح ومتوافر منها؟ إن التوتر و الحيرة على خلق وتوليد معرفة جديدة 
إن .بين الاستكشاف و الاستثمار،فيما يتعلق بالمعرفة،قد ظهر بحدة في نظرية المنظمة

المنظمDDات التDDي تتجDDّه حصDDريا نحDDو المناشDDط الاستكشDDافية للمعرفDDة سDDوف تعDDاني مDDن 
ه حصريا نحو المناشط ضعف العوائد المتحققة من معرفتها،أما المنظمات التي ترتتجّ

المشكلة الأساسية التي سDتواجه .الاستثمارية للمعرفة المتاحة، فإنها ستعاني من التقادم
المنظمات اذن هي الارتباط بدرجة كافيDة باسDتثمار المعرفDة المتDوافرة، لكDي تسDتطيع 
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الاستمرار بالحياة،وفي ذات الوقت عليها ان تكرس طاقة كافية للاستكشDاف المعرفDي 
Dتقبلها لتضDاة لمسDمن الحي.(Choo&Bontis,strategic management of intellectual 

capital&orga. Know.)   
إلى انه هناك صDيغتين  Gibbonsعند الحديث عن مراحل تطور المعرفة يشير 

، وهي المعرفDة التDي تعبDر عDن الحقيقDة العلميDة التDي 1الصيغة: أو شكلين من المعرفة
ن إلDDى الوصDDول إليهDDا وهDDي صDDيغة نظريDDة عقليDDة محكومDDة يسDDعى العلمDDاء والمنظDDرو

بتقاليد جامعية مؤسسية وتتمتع بشرعية ومصDداقية مDن حيDث قبولهDا مDن الأقDران فDي 
والتي بدات بDالتطور فDي الخمسDين  2و الصيغة . الحقل أو المجال التخصصي المعين

DDات لافDDات والممارسDDاج التطبيقDDي نتDDى، هDDس  الأولDDى عكDDرة و علDDنة الأخيDDي سDDراد ف
ولكن عملهم يحتم عليهم ويؤكد حاجتهم ، 1الغالب لهم تدريب وممارسة على الصيغة 

والبDDاحثون . إلDDى السDDمة التفاعليDDة أو الدمجيDDة مDDع تخصصDDات أو ممارسDDات أخDDرى
  .1هم بشكل نظامي ينطلقون من الصيغة  2والممارسون في الصيغة 

التي ترتبط ) 1الصيغة(يةان المعرفة في المستقبل ستكون بخلاف  الصيغ التقليد
بالتقاليد العقلانية ويتم تعريف أو تحديد الإسهام العلمي نسبة إلى المعDايير الاجتماعيDة 

 ,Gibbons et al(والمعرفDDة الادراكيDDة التDDي تحكDDم أسDDاس البحDDث والعلDDم الأكDDاديمي 

، وتعود هذه المعايير والقواعد إلDى هيكDل صDلب مDن المتخصصDين فDي الحقDل )1997
فDي الصDيغة . ذين يحددون ما يمكن اعتباره جيد أم ردى من منظور ذلDك العلDموهم ال

الجديدة يراد مDن المعرفDة أو فDي النيDة الإفDادة منهDا بمسDتوى واسDع سDواءا أكانDت فDي 
. وحالما تصبح المعرفة غير مقيDدة بحDدود صDارمة. الصناعة أو الحكومة أو المجتمع

بة بهياكلهDDا وأطرهDDا النظريDDة المميDDزة تDDأتي الاندماجيDDة لتلعDDب دورا محوريDDا مصDDحو
أمDDDا .وأسDDDاليبها البحثيDDDة فDDDي التطبيق،وباحثوهDDDا الDDDذين يتسDDDمون بالحركيDDDة والفاعليDDDة

الاكتشDDافات التDDي يصDDلون إليهDDا فDDلا يمكDDن تجييرهDDا لصDDالح أي مDDن الحقDDول أو حتDDى 
كمDDا إن أشDDكالا جديDDدة مDDن المنظمDDات أو التنظيمDDات تبDDدأ . للمواقDDع التDDي أنتجDDت فيهDDا

الانبثDDاق لتقDDوم بتكييDDف طبيعDDة التغيDDرات فDDي المشDDكلات التDDي تظهDDر آنئDDذ، وبالنسDDبة ب
لمسألة ضبط النوعية فلن تكون محصورة بإصدار أحكام من أولئك الأقران الذين لهم 
إسهامات سابقة في حقولهم أو في المجال المؤسسي، بل ستصبح العملية أكثر ارتباطا 

.  ليسDت مرنDة وحسDب بDل مائعDة ومؤقتDة وعDابرةبالسياق والاسDتخدام، وتأخDذ أشDكالا
وهي لا يعتمد على السلطة العلمية للممارسين من المجالات المختلفة وحسDب، بDل إن 
الطبيعة المؤقتة لحل مشكلة هي التي تعزز الاعتمادية المتبادلDة، إلا إنهDا تسDتند أيضDا 

  . إلى الكفاءة والى مدى جدوى الحلول ومعوليتها
الدور المستقبلي للشكل الاندماجي من المعرفة ومDدى قبولDه أو إن التساؤل عن 

نجاحDDه أو هيمنتDDDه علDDDى الأشDDDكال المسDDتقبلية للمعرفDDDة،يمكن بيانDDDه بDDDالقول إن العمDDDل 
الانDDدماجي سDDيكون اداة بحثيDDة فعالDDة فDDي التعامDDل مDDع المشDDكلات المسDDتديمة،و طبيعDDة 
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خاصDية الاسDتدامة للبحDث التوجه هذه نحو حل المشكلات تربط بين الدمج المعرفDي و
رغم إن كلاهما مDرن ومفتDوح ،الفعال والبحث الفعال لا يمثل ببساطة البحث التطبيقي

ومعرّف بوضوح،فالمشكلات لا تصاغ هنا بمصطلحات علمية محددة كمDا هDو الحDال 
في العلوم التطبيقيDة،كما إن سDؤال البحDث لا يتنDاول كفDاءة منظمDة أو جDودة سDلعة،بل 

DDتتّجة المعرفDDباب سDDذه الأسDDاخ مثلا،لهDDايا المنDDة، كقضDDدمات العامDDلع والخDDو السDDة نح
  .وصف الدمج المعرفي من قبل اليونسكو بأنه عابر للقطاعية

ان المعرفة في المستقبل ستكون بخلاف  الصDيغ التقليديDة التDي تDرتبط بالتقاليDد 
ماعيDDDة العقلانيDDDة ويDDDتم تعريDDDف أو تحديDDDد الإسDDDهام العلمDDDي نسDDDبة إلDDDى المعDDDايير الاجت

 Ibid Gibbons et,(والمعرفDة الادراكيDة التDي تحكDم أسDاس البحDث والعلDم الأكDاديمي 

al( مDل وهDي الحقDين فDوتعود هذه المعايير والقواعد إلى هيكل صلب من المتخصص ،
فDDي الصDDيغة . الDDذين يحDDددون مDDا يمكDDن اعتبDDاره جيDDد أم ردى مDDن منظDDور ذلDDك العلDDم

يDة الإفDادة منهDا بمسDتوى واسDع سDواءا أكانDت فDي الجديدة يراد مDن المعرفDة أو فDي الن
. وحالما تصبح المعرفة غير مقيDدة بحDدود صDارمة. الصناعة أو الحكومة أو المجتمع

تDDأتي الاندماجيDDة لتلعDDب دورا محوريDDا مصDDحوبة بهياكلهDDا وأطرهDDا النظريDDة المميDDزة 
أمDDDا .ليDDDةوأسDDDاليبها البحثيDDDة فDDDي التطبيق،وباحثوهDDDا الDDDذين يتسDDDمون بالحركيDDDة والفاع

الاكتشDDافات التDDي يصDDلون إليهDDا فDDلا يمكDDن تجبيرهDDا لصDDالح أي مDDن الحقDDول أو حتDDى 
كمDDا إن أشDDكالا جديDDدة مDDن المنظمDDات أو التنظيمDDات تبDDدأ . للمواقDDع التDDي أنتجDDت فيهDDا

بالانبثDDاق لتقDDوم بتكييDDف طبيعDDة التغيDDرات فDDي المشDDكلات التDDي تظهDDر آنئDDذ، وبالنسDDبة 
محصورة بإصدار أحكام من أولئك الأقران الذين لهم  لمسألة ضبط النوعية فلن تكون

إسهامات سابقة في حقولهم أو في المجال المؤسسي، بل ستصبح العملية أكثر ارتباطا 
. بالسياق والاسDتخدام، وتأخDذ أشDكالا ليسDت مرنDة وحسDب بDل مائعDة ومؤقتDة وعDابرة

فة وحسDب، بDل إن وهي لا يعتمد على السلطة العلمية للممارسين من المجالات المختل
الطبيعة المؤقتة لحل مشكلة هي التي تعزز الاعتمادية المتبادلDة، إلا إنهDا تسDتند أيضDا 

  . إلى الكفاءة والى مدى جدوى الحلول ومعوليتها
كذلك سيتحول التأكيد في هذا النوع مDن البحDوث مDن الانتDاج الأسDاس للبيانDات 

إعادة تشكيل البيانات والمDدخلات والأفكار إلى البحوث المتجهة نحو حل المشكلات و
إن الصيغة الجديدة هي مناقضة لتلك القديمة وهDي تتسDم بالتناسDق . لتوليد نتائج جديدة

والمعرفة هنا لا يمكن . فيما يخص انسيابيتها التبادلية بين الجوانب النظرية والتطبيقية
بتDة واضDDحة اعتبارهDا وحDدة صDلبة وثابتDة، أو إن إنتاجهDا يعDDرّف مDن خDلال قواعDد ثا

، بل تصبح مزيج من النظرية والتطبيق، التجريد والتجميDع. ومحكومة بروتين مستقر
الفكري وبيئته، كما هDو ) الباحث(وتصبح الحدود ضعيفة بين العالم. الأفكار والبيانات

حDDال  العلDDم الهجDDين الDDذي يDDدمج العناصDDر المعرفيDDة وغيDDر المعرفيDDة بطريقDDة مبتكDDرة 
العلم أو الحقل الدراسي مجDرد ضDفيرة منفDردة تضDم مكوناتDه  عندها لن يعود.ومبدعة
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ولا ملكيDات  -كمDا هDو الحDال فDي الحقDل الواحDد -التي تؤلف أساليب مشDتركة و عامDة
ولا قDيم خاصDة  -كمرجعيDة بعDض الموضDوعات إلDى حقDول معينDة-مسبقة ومسلم بها 

حقDDDول وبعبDDDارة مDDDوجزة  إن ال.)Gibbons ، 1997:81-83(. لكDDDل مجDDDال علDDDى حDDDدة
  المعرفية بدأت تصبح أفعال لا أسماء تنشط في بعضها البعض

مصDطلح  et al.,1994) (GibbonsاسDتخدم" الانتاج الجديد من المعرفDة" و في  
الدمج المعرفي للإشارة إلى التغييرات في طريقة إنتDاج المعرفDة العلميDة والاجتماعيDة 

طبيDق والاسDتخدام، كبيئDة تصDميم والثقافية،وقد تم التاكيد بشكل أساسي علDى بيئDات الت
الطائرات،الالكترونيات،والتحالفDDات الصDDناعية الأخDDرى للعلDDم والتكنولوجيDDا،وجوهر 

الصDيغة الأولDDى . 2الجDدل هDو إن الصDDيغة القديمDة مDDن المعرفDة قDDد اسDتبدلت بالصDDيغة
إمDDا الصDDيغة .كانDDت هرميDDة ومتناغمDDة وتؤكDDد علDDى العمDDل ضDDمن حDDدود الحقDDل الواحDDد

وفيها ،سم بالتعقيد والتهجين واللاخطيDة والانعكاسDية والتغايريDة والاندماجيDةالثانية فتت
يتم توليد هيئات وتشكيلات جديدة من العمل البحثي بشكل مستمر،وتزايد المواقع التي 

والعمليDDة هDDي ذات طبيعDDة اندماجيDDة فDDي حركيتهDDا العDDابرة للهياكDDل .تنDDتج فيهDDا المعرفDDة
قDات التفاعليDة،فهي تصDل إلDى إعDادة تشDكيل التركيبDة الحقلية القديمDة،بل وحتDى للتطبي

تجلDب مDن مDدى )الخبDراء(ولمDا كانDت الخبDرة.وإعادة توليف السياق المعرفي الموجود
واسDDDDDع وعDDDDDريض مDDDDDن المنظمات،فمDDDDDا يحDDDDDدث هDDDDDو  توزيDDDDDع اجتمDDDDDاعي جديDDDDDد 
للمعرفة،بالإضافة إلى ان أصحاب المصلحة المتعDددين سDيتم إشDراكهم فDي صDياغة و 

شDDDكلة مDDDن البدايDDDة،جالبين معهDDDم خبDDDرة ومهDDDارات متباينDDDة لعمليDDDة حDDDل تDDDاطير الم
ولما كانت الحدود التنظيمية آخذة بالضعف والتدهور فانه ستكون هناك حاجة .المشكلة

إلDDى إعDDادة تعريDDف الأفكDDار المتعDDارف عليهDDا حDDول الكفDDاءات والمقDDدرات علDDى أسDDس 
طبيعDDDة العدائيDDDة لهDDDذه علDDDى ال Gibbons&NowotnyويؤكDDDد .ومعDDDايير جديDDDدة للتقيDDDيم

الطريقDDDDة الجديDDDDدة مDDDDن التفكيDDDDر حDDDDول العلم،فهDDDDي لا تحتDDDDرم الحDDDDدود بDDDDين الحقDDDDول 
  .والتخصصات

أربعDة سDمات متميDزة لمDدخل  Gibbonsوفي حديثه عن مستقبل المعرفDة يحDدد 
  :(.Gibbons,1994,op. Cit)الدمج المعرفي فهو

المشDDكلات  يطDDور اطDDر عمDDل مسDDتنبطة ومتميDDزة ترشDDد وتوجDDه الجهDDود لحDDل .1
وتتولد هذه الأطر من رحم البيئة التطبيقية،فهي لا تعد مسبقا ثDم تطبDق لاحقDا 

والحلDDول لا تظهDر أساسDDا أو حتDDى .مDن قبDDل جماعDات مختلفDDة مDDن الممارسDين
بدرجDة كبيDرة مDDن تطبيDق معرفDDة موجDودة، مDع إن عناصDDر المعرفDة المتاحDDة 

ا يتم تحقيق ذلك فDان وحالم ،إن الوليد هو إبداع أصيل.يجب أن تدخل ضمنها
 .من غير الممكن حصره في حقل معين أو جزء منه

ولان الحلDDول المتحققDDة تتضDDمن مكونDDات نظريDDة وتطبيقيDDة فDDلا يمكDDن نفDDي أو  .2
وبما إنهDا انبثقDت مDن .إنكار إسهامها في المعرفة، مع إنها ليست معرفة حقلية
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خصDها مDن محيط تطبيقي خاص فان المعرفة الاندماجية المتحققة تطDور مDا ي
مع إنها لا تملك موقعDا فDي ...هياكل نظرية، أساليب بحثية، صيغ في التطبيق

وبما إن الجهد هو تراكمي فان جهDة أو اتجDاه .خارطة المعرفة الحقلية السائدة
التDDراكم قDDد يتحDDول أو ينتقDDل فDDي عDDدد مDDن الاتجاهDDات المختلفDDة بعDDد إن تكDDون 

 .المشكلة الكبرى قد حلت

تكDDDون فيهDDDا النتDDDDائج متراصDDDة ومتصDDDلة بقنDDDDوات  التDDDDي 1بخDDDلاف الصDDDيغة .3
وهكDDذا فDDان ثمDDرة .النتDDائج هنDDا مرتبطDDة ومتصDDلة بأولئDDك الممارسDDين.مؤسسDDية

النتائج في عملية إنتاجهم للمعرفة وتعميم المنفعة أو الفائدة منه، يحدث بشDكل 
أساس من تحرك واتجاه الممارسين الذين اكتسبوا هDذه المعرفDة الأصDيلة إلDى 

لة جديDDدة، أكثDDر مDDن تظهيDDر المعرفDDة فDDي تقDDارير أو نشDDرها فDDي بيئDDات مشDDك
و تكون صلات الاتصال رسDمية فDي جDزء منهDا .دوريات أو مؤتمرات مهنية

 .وغير رسمية في الجزء الآخر

الDDدمج المعرفDDي هDDو آليDDة ديناميكيDDة وهDDي قDDدرة علDDى حDDل المشDDكلات الثنDDاء  .4
لDه إحDراز  تقDدم التحرك،إن أي حل قد يتحول إلى موقع فكري يمكن مDن خلا

أعمق وابعد،ولكن أين يمكDن اسDتخدام هDذه المعرفDة فDي المDرة القادمDة؟وكيف 
سيتم تطويرها؟ ذلك أمر يصعب التنبأ به كما هو الحال في التطبيقات الممكنة 

إن الصDDDيغةالجديدة تتسDDDم .أو المحتملDDة التDDDي قDDDد تظهDDDر فDDDي المعرفDDDة الحقليDDDة
DDكل دائDDرة بشDDت مقتصDDا ليسDDية لكنهDDى بالخصوصDDرب إلDDل الأقDDى التفاعDDم عل

وحتDDى إن كانDDت بيئDDات المشDDكلة عDDابرة أو سDDريعة .البيئDDات المتعاقبDDة المشDDكلة
التغير وفريق حل المشكلات يتحرك بسعة عاليDة،فان شDبكات الاتصDال تميDل 
إلى الاستمرار،والمعرفة المضمنة فDي أولئDك الممارسDين تبقDى متاحDة لتDدخل 

   ، (Gibbons,Ibid)بهيئات أعمقمن جديد و يتم تشكيلها وصياغتها 
إن  Nicolescu (1993)وفي عرضه البليغ للتحول نحو الDدمج المعرفDي، يؤكDد  

حركة النهضة أو اليقظة الجديدة سوف تتطلDب تحDرك دءوب ومسDتمر يجتDاز التخDوم 
وتقDDع المفDDاهيم الجوهريDDة فDDي التطDDورات الضDDخمة فDDي المعرفDDة والثقافDDة .التخصصDDية

لدمج المعرفي ضرورية،وفي الوقت الذي ستكون فيه تلك الآليات والتي تجعل آليات ا
ذات خصوصيات وتفاصيل مختلفة إلا إنهDا ستتقاسDم السDمات نفسDها،و يمكDن تصDوير 

  :اتجاهات التحول بالاختلافات الواردة بين العمودين الآتيين
  التبسيط  التعقيد –
  التفردية  التغايرية –
  الانعزاليةالتهجين –
  الخطية   اللاخطية –
  توحيد المداخل) التوحد(الوحدة –
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  الإجماع  الاتفاق –
  التشظية التلاحم –

١١٣



 

�E�'��2�3א�Te��3אoא�Gא+�א���E�'א�)�����2א�� �
إن هDDDذه التحDDDولات سDDDتترك أثرهDDDا فDDDي السDDDلوك المعرفDDDي للمنظمDDDات والتDDDي 
ستستجيب لها بطريقة تكيفية، وبأشكال وكيفيات متنوعDة ومتباينDة، إن اتسDام المعرفDة 

DDDارات الجديDDDبة للمهDDDتمر بالنسDDDف مسDDDر وتوليDDDيتطلب تغييDDDة، سDDDة بالتغايريDDDدة المنتج
وفDDرق العمDDل الخاصDDة بحDDل المشDDكلات، .والخبDDرات التDDي يحملهDDا أعضDDاء المنظمDDة

وحسDDDDبما تتطDDDDور المواقDDDDف بDDDDدون تخطDDDDيط أو تنسDDDDيق مسDDDDبق مDDDDن جهDDDDة أو هيئDDDDة 
ن لDم يكDن بشDكل وكما هو الحال في المعرفة التقليدية، فDان التحDديات تظهDر إ.مركزية

  :وبموجب ذلك فإنها ستتسم بالاتي.عشوائي فبطريقة يصعب بشدة توقعها أو تخمينها
فلDDن ينحصDDر ذلDDك بالجامعDDات . زيDDادة عDDدد المواقDDع الحيويDDة التDDي توّلDDد فيهDDا المعرفDDة .1

والكليDDات  بDDل إن هنDDاك مؤسسDDات غيDDر جامعيDDة، مراكDDز بحثيDDة، وكDDالات حكوميDDة، 
بالإضDافة إلDى التفاعDل فيمDا .. كريDة، هيئDات استشDاريةمختبرات صناعية، خزّانDات ف

 .بينها

الكترونيDDDا وتنظيميDDDا :الترابطDDDات بDDDين تلDDDك المواقDDDع بطDDDرق وسDDDبل متنوعDDDة .2
 .واجتماعيا ولا رسميا وعبر شبكات عمل فعالة من الاتصالات

وظهDDور آليDDة إعDDادة التوليDDف .التمDDايز والاخDDتلاف المتDDزامن فDDي تلDDك المواقDDع .3
ين مختلف الفروع لمختلف الحقول بصيغ تسDتند إلDى أشDكال وإعادة التشكيل ب

وعبDر الوقDت فDان إنتDاج المعرفDة سDتحرك .جديدة من المعرفDة العمليDة النافعDة
بشDDكل متزايDDد بعيDDدا عDDن النشDDاط الحقلDDي التخصصDDي التقليدي،ليأخDDذ ويDDدخل 

 البيئات المجتمعية الجديدة
(Gibbons,1994op, cit.)  

فكDDرة  Nonaka&TakeuchiفDDة الDDذي طDDور مDDن قبDDل ويقDDدم أنمDDوذج توليDDد المعر
عميقة حول مستقبل المعرفة في المنظمات،وجوهر الأنموذج هو التمييز بين المعرفDة 
الظDDDDاهرة والمعرفDDDDة الضDDDDمنية،ويتم تحليDDDDل ديناميDDDDة توليDDDDد المعرفDDDDة عبDDDDر أربعDDDDة 

وهDDذه الحلقDDات تDDربط المعرفDDة .التكييDDف الاجتماعي،التظهير،الدمج،التضDDمين:حلقDDات
 –إن ثنائيDDDDDة المعرفDDDDDة الظDDDDDاهرة .لظDDDDDاهرة والضDDDDDمنية عبDDDDDر مسDDDDDتويات المنظمDDDDDةا

إن إحDDدى المصDDادر القيمDDّة للمعرفDDة .ليسDDت تكامليDDة وحسDDب بDDل  واعتماديDDة،الضمنية
التننظيمية، هي تلك التي تDدمج بDين النDوعين معDا وتركDّب مDزيج حدسDي وقDدرة علDى 

  .غموضهاإصدار الأحكام،بحيث يمكن أن تكشف خبايا المشكلات و
 (Choo& Bontis,op. cit) راتDن الخبDامن مDزيج كDي مDإن المعرفة الضمنية ه

وهي لا تسDDتند إلDDى مصDDدر محDDدد أو موثDDق،وهي تتفعDDّل بشDDكل لا ،المتعDDددة المصDDادر
رسمي  يدعمها الحDدس وتنقحهDا وتصDقلها الممارسDة،وبذلك هDي شDكل مDن أشDكال أو 

  .دورها مستقبلاآليات الدمج المعرفي التي سيتم التشديد على 
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وضمن التيار المتجDه نحDو التنميDة المسDتدامة فDان أحDدى اكبDر المشDكلات التDي 
وتقليDديا فDان .يواجهها هي الفجوة بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية والانسانيات

العلوم الطبيعية قDد هيمنDت علDى البحDث البيئDي،ولم يDتم دمDج المDداخل الاجتماعيDة فDي 
كDDذلك بقيDDت الاعتبDDارات البيئيDDة  مسDDتبعدة عDDن التيDDارات ،للبحDDث البيئيالتيDDار الDDرئيس 

التDDابع ) إدارة التحDDولات الاجتماعيDDة(MOSTوبرنDDامج.الرئيسDDة فDDي العلDDوم الاجتماعيDDة
وعمومDا تDدمج بDرامج .لليونسكو يهدف إلى التجّسير بين العلوم الطبيعيDة والاجتماعيDة

كDDز علDDى قضDDايا عريضDDة وواسDDعة فDDي التنميDDة المسDDتدامة بDDين مجمDDوعتيّ العلDDوم وتر
البحDDوث المسDDتديمة كالقضDDايا المعياريDDة مثDDل العدالDDة بDDين الشDDمال والجنوب،والعدالDDة 
الاجتماعيDDDDDة داخDDDDDDل المجتمعات،والمشDDDDDDاركة الديمقراطيDDDDDة فDDDDDDي عمليDDDDDDات اتخDDDDDDاذ 

وصنع وتنفيذ السياسات العامة والحكومية، كذلك وصفت المعرفة المندمجة ،القرارات
مDDDDDDع /حDDDDDDول المجتمDDDDDDع إلDDDDDDى العلDDDDDDم لأجDDDDDDل/مDDDDDDن العلDDDDDDم فDDDDDDيبأنهDDDDDDا  تحDDDDDDول 

الDDدمج المعرفDDي بالعدسDDات الملونDDة المختلفDDة فDDي متصDDلة  SomervilleوتشDDبهّ.المجتمDDع
الأطوال الموجية التي تندمج حافاتها أو حDدودها مDع بعض،بDل ذهDب الDبعض إلDى إن 

وان  فكرة الشجرة الواحدة ذات الفروع والأغصان المتعددة هDي خطيDة إلDى حDد كبيDر
ماهو مطلوب إن يكون لتلك الأغصان والفروع نظام مDن الجDذور لا مجDرد جDذر  أو 

مDن إنتDاج المعرفDة هDي كونهDا اقDرب 2وواحدة من الصور القوية للصDيغة.مركز واحد
  .إلى شبكة العنكبوت ومثال على ذلك موضوع أخلاقيات الطب

  DDد الجميDDة يؤكDDتقبلية الاندماجيDDة المسDDياغة المعرفDDل صDDن اجDDى ومDDة إلDDع الحاج
وهناك من .وبخاصة عند المفاصل الأكثر حساسية في عملية التغيير ،مواقف استباقية

، وإنتDاج نDوع "الاتجاه السلوكي الانDدماجي"يدعوا إلى طريقة جديدة في التفكير وهي 
وزملائDDDه الضDDDرورة الملحDDDة إلDDDى  BeckerفDDDي حDDDين يؤكDDد .جديDDد مDDDن المتخصصDDDين

كDذلك هنDاك حاجDة إلDى إعDادة صDياغة .ي الDدمج المعرفDيو المؤسساتية ف/الأستاذية أو
بالإضDافة إلDى نشDر واسDع لثقافDة الDدمج ،التوجهات المناهجيDة واطDر المفDاهيم النظرية

والحاجDDة ماسDDة إلDDى اسDDتراتيجيات لتعزيDDز قDDدرة .المعرفDDي المرتكDDزة علDDى التعDDاون
مة أكثDر العناصر الاجتماعيDة الناشDطة فDي التحDرك نحDو تطبيقDات وممارسDات مسDتدي

المتعلقة بسلوك النظم الايكولوجية والاجتماعية صلابة عبر التحولات التي تدمج المعرفة 
إن الجهDود العلميDة تتجسDد فDي العمليDة الديناميكيDة ذات المرجعيDة .والتي تمت مزاوجتها بقوة

الذاتيDDة الهادفDDة إلDDى حDDل المشDDكلات الايكولوجيDDة والاجتماعيDDة علDDى وفDDق مقDDاييس مختلفDDة 
   .(.Klein,op. cit)اءات والأوقاتالفض

وكنتيجة لتحول المعرفة إلى سمات تتسم بالانتشار وعدم التلاحم والابتعاد عDن 
المعرفة والثقافDة،  ، العلم و التكنولوجيا، فان التمييز بين النظرية والتطبيق. المركزية

رفDة كلها تصبح ضعيفة وباهتة وهناك خاصية أخرى لهذه الحركة تتعلDق بتشDتت المع
المنتجDDة، وهDDو الDDداء الDDذي تعDDاني منDDه المعرفDDة التقليديDDة حيDDث إن الانتشDDار ألتشDDتتي 
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وكDذلك هDو الحDال بالنسDبة  ، للطاقات العلمية يمتد عبر قطاعDات مختلفDة مDن المجتمDع
محللDي : إن أنواعا هامة ومختلفة من المعرفة سDتنتج بواسDطة .لتشتت منتجي المعرفة

المدرسDDين وغيDDرهم كأولئDDك الDDذين يعملDDون بمعيDDة ، الرمDDوز، أخصDDائي الاتصDDالات
الرموز والمفاهيم التي أنتجها آخرون في مواقع مختلفة، ثم يعيدون هم تشكيلها ضمن 

وبدلا من الصDناعة المسDتندة إلDى المعرفDة يشDهد . توليفات أو تشكيلات وهيئات جديدة
أصDبحت بضDاعة  العالم الآن انبثاق وظهور صناعة المعرفة، حيث إن المعرفة  ذاتها

وفDDي هDDذه الصDDناعة فDDان القيمDDة تضDDاف مDDن خDDلال إعDDادة ، أو سDDلعة يDDتم الاتجDDار بهDDا
باتجDDاه وضDDع حلDDول للمشDDكلات أو ) المعرفDDة(التشDDكيل المسDDتمرة للسDDلعة أو البضDDاعة

  مواجهة وسد الحاجات  
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بDر ومDن خDلال عDدد مDن التغيDرات فDي إن التحول إلى مجتمع المعرفة سDيتم ع 

اسلوب إنتاج وتطوير المعرفة العلمية والمهنية وتطبيقاتها وبخاصة في مجDال البحDث 
وهناك إدراك متزايد بDان هDذه التغيDرات تتطلDب أدوات تنظيميDة ومفاهيميDة .والتطوير

ائج جديدة إلا إن الصعوبة تكمن في تحديد التغييرات المطلوبة فDي نظDم المعرفDة،والنت
  -,Birer ، ESA Conference ،1999).التي ستصل إليها ومنهج إدارتها وقيادتها

اتساقا مع هذه الفكرة،سDيحاول الباحDث تحليDل وفهDم التغيDرات فDي هيكDل وبنDاء 
من خلال وباستخدام مفاهيم الجغرافية السياسية التي تمدنا بأدوات فعالة لفهDم ،المعرفة

Dة وتخصصDول المعرفDول العلاقة بين حقDي إن الحقDا هDة هنDتعارة المجازيDاتها، والاس
والعلوم تحولDت إلDى دول ومقاطعDات تتمتDع بالسDيادة والاسDتقلالية وتسDعى إلDى البقDاء 

  :والنمو واكتساب القوة ويتضح ذلك بالنقاط الأربع الآتية
ترتكز العلوم الحقول المعرفية إلى عمليDة :الخرائط الحدودية للحقول المعرفية .1

تقسيم إلى حقول فرعية تحت شعار التخصص، ولكDل تخصDص محكمة من ال
منها فروعه وتشعباته إلى المدى الذي أصDبح فيDه لكDل علDم أو تخصDص لغDة 
خاصة به، تتسم بالانغلاق بحيث تحجب وتطDوق المعرفDة التDي تتضDمنها فDي 

 .مواقع معزولة بداهة عن غيرها

تعليميDDDة دورا تلعDDDب المؤسسDDDات والمنظمDDDات العلميDDDة وال:التنظDDDيم المركDDDزي .2
جوهريا في المحافظة على الحدود الجغرافية بين الحقول من خلال إجراءاتها 
الصDDارمة للمحافظDDة علDDى النقDDاء التخصصDDي، واسDDتبعاد التوسDDع الأفقDDي فDDي 

 Wear,1999).(المعرفة

إن تقسDDيم :حاكميDDة أصDDحاب المصDDلحة ودورهDDم فDDي تعزيDDز اسDDتقلالية الحقDDول .3
إلDDى أجDDزاء اصDDغر فاصDDغر وظهDDور جهDDات  المسDDاحة الفكريDDة إلDDى أقسDDام ثDDم

مقاطعDة خاصDة بهDا، )المسDاحة الفكريDة(وأطراف تعتبDر إدارة كDل جDزء منهDا
أدى إلDDى تأسDDيس الإقطDDاع الفكDDري أو الرأسDDمالية الابسDDتمولوجية علDDى حDDد 

وبالنسDبة .والتي تحكم فعليا مؤسسات التعليم والبحث العلمي Gusdorfوصف 
حصDينة أو دولDة منيعDةهو السDيد فيهDا للمتخصص تحول تخصصDه إلDى قلعDة 

وهو يكافح ويقاوم الباحثين من خارج المجال باعتبارهم خصوم وخطر على 
 .(Migliore The 11SGP Canon, 1998)التخصص

إن وجDDود الحDDدود بDDين الحقDDول المعرفيDDة :تطDDور الثقافDDة الحقليDDة التخصصDDية .4
بDه، تسDتند  سوف يؤدي بكل تأكيد إلى إن يطور كDل جDزء منهDا ثقافDة خاصDة

إلDDى افتراضDDات وتقاليDDد ومنظومDDة قيميDDة خاصDDة، ممDDا يقDDود إلDDى تعزيDDز تلDDك 
وتعتبر اللغة العنصر الأكثDر أهميDة هنDا، وكمDا هDو واضDح حاليDا فDان .الحدود
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الحDDDوار والجDDDدال بDDDين العلمDDDاء يعكDDDس تشDDDربهم اللغDDDة الاصDDDطلاحية الحقليDDDة 
 .باحثين الخارجيينالتخصصية التي يتعذر أو يستحيل استيعابها من قبل ال

في ضوء هذه النقاط الأربع وبالاستعانة مرة أخرى بمفاهيم الجغرافية السياسية 
وعموما يمكDن اكتشDاف تشDابه فريDد .سيتم استكشاف آليات الدمج أو الاندماج المعرفي

لمسارين هيكليين متوازيين يمثDل الأول منهمDا المسDار الجيوسياسDي للعلاقDات الدوليDة 
المسDDDDتوى  -المسDDDDتوى الDDDDدولي -المسDDDDتوى الDDDDوطني : سDDDDتوياتويتضDDDDمن ثDDDDلاث م

أمDا الثDاني فهDو المسDار الجيوسياسDي للمعرفDة وتضDمن ثDلاث ).العابر للقومية(العالمي
العDابرة (المعرفDة الاندماجيDة -المعرفDة التفاعليDة  -المعرفDة الحقليDة  : مستويات أيضDا

  :وسيتم توضيح ذلك كالآتي).للحقول
  جيو سياسية المعرفة في ضوء جيوسياسية العلاقات الدولية

� �

المسDDDDDDDDDDتوى   توى الثانيالمس  المستوى الثالث
  المستويات  الأول

  
  

  المسارات

  الوطني  الدولي  العالمي

  الحقلي  التفاعلي  الاندماجي

حساسDDDDية كبDDDDر لعDDDDدم احتDDDDرام 
الحDDDدود وخصوصDDDية الثقافDDDات 

  وهيمنة الفلسفة البراغماتية

قبDDول ظDDاهر أو ضDDمني للتعDDاون 
مثال ذلDك التجمعDات الإقليميDة أو 

  الأيديولوجية

وحDDDDDDDDDDDDDDDDDDدة 
  الأرض

  ستقلالالا
  السيادة

اللغDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDة 
  الرسمية

الانتمDDDDDDDDDDDDDاء 
  والولاء

  المسار
الجيDDDDDDDDDDDDDDDو 

  سياسي
للعلاقDDDDDDDات 

  الدولية

حساسية وتحفظات شديدة حول 
القضايا والمنهجيات والتركيDب 
التDDDDي يDDDDتم دمجهDDDDا والشDDDDعور 

  بالتهديد للنقاء التخصصي

قبDDDDDDDDDول ظDDDDDDDDDاهر أو ضDDDDDDDDDمني 
وعلDDDDDى )بDDDDDين حقلDDDDDين(للتفاعDDDDDل

مسDDDDDتوى أوسDDDDDع بDDDDDين العوائDDDDDل 
  )العلوم الطبية،الهندسية(العلمية

مسDDDDDDDDDDDDDDDاحة 
فكريDDDDDDDDDDDDDDDDDة 

  محددة
  استقلالية

ثقافDDDDة وقDDDDيم 
  مشتركة

لغDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDة 
  اصطلاحية

ولاء للحقDDDDDل 
  والمهنة

  المسار
الجيDDDDDDDDDDDDDDDو 

  سياسي
للعلاقDDDDDDDات 

  الحقلية

١١٨



 

�א#E��Gא���%��TM'3���%��Jא�,و��� �
راضDDDات التDDDي تسDDDتند لهDDDا مفDDDاهيم الجغرافيDDDة يوضDDDح هDDDذا المسDDDار تغيDDDر الافت 

ومع إن التغيDDرات فDDي غالDDب الأحيDDان كانDDت ،السياسDDية فDDي مجDDال العلاقDDات الدوليDDة
وظيفية إلا إنها أعادت تشكيل مفاهيم هيكلية مثل  الوحدة الجغرافية للأرض والحDدود 

تعرضت إن هذه المفاهيم ).المستوى الوطني(الوطنية وسيادة الدولة على كامل أرضها
لإعادة تعريف مفاهيمي في المستوى الثاني فالقبول الظاهر أو الضمني للتعاون تحت 
المظلDDDة الدوليDDDة وقبDDDول وإقDDDرار الافتراضDDDات التDDDي تسDDDند هDDDذه الظلDDDة مثDDDل الشDDDفافية 

مDن هنDا لDم تعDد ...والإفصاح ومؤسسات المجتمDع المDدني والالتDزام بالشDرعية الدوليDة
تحمDDل نفDDس  المعDDاني التقليديDDة ومثDDال ذلDDك التكDDتلات للحDDدود والسDDيادة والاسDDتقلال 

الإقليميDDDDDة كالاتحDDDDDاد الأوربي،مجموعDDDDDة آسDDDDDيان،مجلس التعDDDDDاون الخليجDDDDDي،إلا إن 
الأيديولوجية قد تكون أساسDا قويDا لهDذه التكDتلات مثDال ذلDك دول الكومنولDث،المؤتمر 

أول مDا يلاحDظ انDه فD) العابر للقوميDة(، أما بالنسبة للمستوى الثالث العالمي..الإسلامي
يثيDDDر حساسDDDية كبيDDDرة ويDDDتهم بانتهDDDاك السDDDيادة الوطنيDDDة وتشDDDويه ثقافتهDDDا وإسDDDهامها 

إن العلامDة .في حين إن ذلك يكاد يكون غيDر موجDود فDي المسDتوى الDدولي.الحضاري
الفارقة للمستوى العالمي هو نظرته إلى العالم كوحDدة واحDدة لا كDأجزاء تفصDلها عDن 

ة التي تثير حفيظة ومشاعر الكثيDرين باعتبارهDا لDيس تهديDد وهي الرؤي.بعضها حدود
 .للمصلحة الوطنية فحسب بل وحتى للوجود الوطني
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إن الوصف المتقدم في المسDار الجيوسياسDي للعلاقDات الدوليDة يتطDابق بدرجDة  
و حقل معرفDي كل علم أ) الحقلي(عالية مع جيوسياسية المعرفة، ففي المستوى الأول 

يمتلك أو يستحوذ على مسDاحة فكريDة تتمثDل بمنظومDة مDن الظDواهر أو القضDايا، ولDه 
ويDتم .لغته الاصطلاحية الخاصة، وقيمة المتفق عليها في ضبط جودة المعرفة المنتجة

الولاء والانتماء للتخصص التي هي سDمة : تلقين طلبته وتدريب باحثيه في ضوء ذلك
ث إن أقصDDDى مDDDا يسDDDمح بDDDه هDDDو التعDDDاون والتفاعDDDل مDDDع بحيDDD.متأصDDDلة فDDDي المهنيDDDة

التخصصDDات والحقDDول الأخDDرى بشDDرط عDDدم تعDDريض سDDيادة واسDDتقلالية التخصDDص 
فDDي المسDDتوى الثالDDث تواجDDه الاتجاهDDات الاندماجيDDة أو الدمجيDDة .للتهديDDد والاختDDراق

للمعرفة مقاومة ومعارضة شديدة بسبب مDن آلياتهDا التDي تسDتند إلDى رؤيDة تقDوم علDى 
حDDدة المعرفDDة الكليDDة بDDدون النظDDر إلDDى الأجDDزاء التDDي تمثلهDDا التخصصDDات، فهDDي لا و

تعترف أو حتى تحترم الحدود الحقلية المتعارف عليها، وبالتالي فهي تسفر عن تهديد 
) الثDاني(وقد تنشا على المستوى التفاعلي.لخصوصية واستقلالية تلك الحقول المعرفية

العلDوم الطبيDة، (صDات تنتمDي إلDى نفDس العائلDةعلاقات قويDة بDين عDدة علDوم أو تخص
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ويشDDابه ذلDDك التجمعDDات الإقليميDDة فDDي المسDDار الجيوسياسDDي للعلاقDDات )العلDDوم الهندسDDية
أما التفاعل المعرفي وفق الأساس الأيديولوجي فمثالDه العلDوم البيئيDة، و علDوم .الدولية

  .الفضاء والفلك
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تأسيسا لجغرافيا سياسية جديدة للعالم    في بعض جوانبها،   تبدو الثورات العربية،
حDDدث تDDوترات ت   وبDDين السDDقوط والمDDيلاد، .  وأخDDرى تولDDد   فهنDDاك نظDDم تسDDقط،   العربDDي،

يمكن للباحث أن يخلص    وبين ذلك كله، .  مصحوبة بالضرورة بقدر من العنف   عنيفة،
  . إلى أننا في العالم العربي نشهد تشكل جغرافيا سياسية جديدة لهذا العالم

ولهذه الجغرافيا السياسية الجديدة ملمحDان بDدآ يبDرزان ويتصDاعدان بقDوة خDلال 
الأول يشير إلى أن هDذه الجغرافيDا السياسDية الجديDدة تؤسDس  الملمح   الأشهر الماضية،

علDDى أسDDس   إلDDى تجزئDDة محتملDDة  فيشDDير   أمDDا الملمDDح الثDDاني، .  لعنDDف ذي أبعDDاد جديDDدة
  هذان الملمحان يبدو كذلك أنهما قDد يكرسDان التحDاق عالمنDا العربDي بDالغرب، .  طائفية

هDDDDذا المقDDDDال التأسيسDDDDي  فDDDDي .  وتحقيDDDDق مطامعDDDDه ومخططاتDDDDه مDDDDن حيDDDDث لا نDDDDدري 
يمكننDDDا الحDDDديث عDDDن موضDDDوعين    والاستشDDDرافي لتلDDDك الجغرافيDDDا السياسDDDية الجديDDDدة،

نمDDاذج التغييDDر فDDي العDDالم العربDDي والجغرافيDDا السياسDDية الجديDDدة  :  همDDا أولا   رئيسDDيين،
العلاقDDة مDDع الغDDرب وسDDياق التأسDDيس لتلDDك الجغرافيDDا السياسDDية الجديDDدة  :  ثانيDDا   للعنDDف،
  . للعنف
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سترسDم ملامDح    يمكننا القول إن هنDاك نمDاذج ثلاثDة للتغييDر فDي العDالم العربDي،
  : وهذه النماذج هي   الجغرافيا السياسية للعنف فيه،
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د المشDهد فيهمDا قDوي اجتماعيDة ثورات الربيع العربDي فDي تDونس ومصDر تتسDي
ورغم التحولات  .  وسياسية تنتمي للطبقة الوسطي الباحثة عن نظام أكثر حرية وعدلا

إلDDDى   فDDDإن الجمDDDاهير لDDDم تلجDDDأ   الكبيDDDرة التDDDي حDDDدثت فDDDي المشDDDهد السياسDDDي العربDDDي،
ج قوامDه هDذا النمDوذ   ، " نموذجا جديDدا مختلفDا للتغييDر "  كان لدينا ما أطلقت عليه . العنف

يقDDDودهم شDDDباب مسDDDتخدمين للإنترنDDDت    إلDDDى الميDDDادين،  تتDDDدفق   الملايDDDين مDDDن البشDDDر،
قوة البشر في مواجهDة القمDع أسDقطت نظمDا مDن أعتDى  .  وللشبكات الاجتماعية الحديثة

  . وحتى نظام مبارك   بداية من نظام بن علي،   نظم الاستبداد في المنطقة،

الثورات العربية تراجعDت بعDد تعثDر مسDار الثDورة  على  الآمال الكبيرة المعلقة
وبينمDDا كDDان مسDDار الثDDورة أكثDDر يسDDرا فDDي    علDDى مDDدي عDDام ونصDDف عDDام،  فDDي مصDDر

  واجهDDت مشDDكلات بDDين الترويكDDا الحاكمDDة حDDول قضDDايا متصDDلة بالدسDDتور،   تDDونس،

١٢٣



 

  ال،وفDي كDل الأحDو .  وظهور التيارات السلفية الجديDدة كتحDد   وسيطرة حركة النهضة، 
كDان التحDول السياسDي    فإن الدول التي لديها مؤسسات سياسية وطبقة وسDطي واسDعة، 

  . إلى الدولة أكثر أمانا وبعدا عن العنف السياسي  فيها من الثورة

إلى أن العنف لم يكن حاضرا   يشير   هنا لدينا نموذج للثورة وللتحول السياسي،
لشDDباب والجمDDاهير فDDي مواجهDDة الطغيDDان وإنمDDا قDDوة الشDDعب وا   فDDي المشDDهد الثDDوري،

  . والكرامة الإنسانية   والعدل الاجتماعي،   والاستبداد طلبا للحرية والديمقراطية،

"  السDلفية الجهاديDة "  متخذا من لافتDة   ظهر العنف لاحقا في حالة مصر وتونس،
  فDي الدولDة القديمDة، هل فتحت حالة التفكDك والانهيDار :  يثور التساؤل   وهنا، .  تعبيرا له 
الباب أمام القوي الإسDلامية المتخDذة مDن العنDف سDبيلا لهDا    سواء في مصر أو تونس، 

  لتجد لنفسها موطئ قدم في المشهد الجيواستراتيجي الجديد؟
وإنمDا كانDت    صحيح أن هذه القوي لم تشارك في الثورة مع الجمDاهير والنDاس،

  .  وتجمع قواها   لامها،على هامشها تراقب وترفع أع  موجودة

وعDDدم اكتمDDال بنDDاء الDDنظم    فDDإن انهيDDار الDDنظم السياسDDية القديمDDة،   وبشDDكل عDDام،
السياسية الجديDدة فتحDا البDاب للقDوي التDي تتبنDي الفكDر السDلفي الجهDادي لتتخDذ لنفسDها 

وهنDDا نجDDد أنفسDDنا أمDDام    وتمثDDل تحDDديا حقيقيDDا للوافDDدين الجDDدد للسDDلطة،   مDDوطئ قDDدم،
DDلامياسDDلامي  -  تقطاب إسDDرا .  إسDDا كفDDة وتراهDDرفض الديمقراطيDDة تDDلفية الجهاديDDفالس  .

وحركة النهضة التي تحكم في تونس    فإن الإخوان الذين يحكمون في مصر،   ومن ثم، 
إلى السDلطة مDن   يمثلان خروجا عن المسار الإسلامي الصحيح في طريقة وصولهما

  . منظور السلفية الجهادية

فهنDاك إسDلاميون    حيDث كDان الرافDد الجهDادي السDلفي لا يDزال قويDا،   ،في مصر
وقDد    ومن ثDم ظلDوا متمسDكين بDالفكر السDلفي الجهDادي،   جهاديون رفضوا المراجعات،

وقDد تبDدي فDائض القDوة  .  كما أن صلاتهم بروافDد القاعDدة مفتوحDة   خرجوا من السجن،
حيDث    لدولة المصرية في منطقة سDيناء،والعنف لديهم في عمليات عسكرية بأطراف ا

وحيDDث تسDDود الDDروح    ويتفشDDي الشDDعور بDDالتهميش والتمييDDز،   تغيDDب السDDلطة المركزيDDة،
إلDى الفكDر   القبلية ذات الطابع البدوي المتماهيDة مDع منطDق السDلفية الجهاديDة الأقDرب

هDو فكDDر و   الخDوارجي فDي التDاريخ الإسDلامي والفكDر الفوضDوي فDي التDاريخ الغربDي،
  إلDى العDودة لحالDة البDداءة الأولDي منهDا  ويسعي لحالة أقDرب   يرفض السلطة والدولة،

  . إلى دولة حديثة

علDى   والهجDوم   برز الحديث عن الإمارة الإسلامية في سDيناء،   في هذا السياق،
بيDد أن  .  وتفجير خDط الغDاز لمنعDه مDن الوصDول لإسDرائيل   مقار الشرطة في العريش،

كانت ناقوس    جنديا مصريا وهم يفطرون في رمضان، 16   التي قتُل فيها    لية رفح،عم
التيار السلفي الجهادي فDي مصDر حDدا لا يمكDن السDكوت عنDه    الخطر الأكبر في بلوغ

.  وهDم الإخDوان المسDلمون   من قبل الدولة المصرية التي يحكمهDا تيDار إسDلامي أيضDا،

١٢٤



 

فإن السلفية الجهادية   -  صلي الله عليه وسلم  -  لمسئ للنبيوحين تفجرت مشكلة الفيلم ا 
ورفعت علم السلفية الجهادية مكان العلم    اقتحمت أسوار السفارة الأمريكية في مصر،
انتقDل التحDدي السDلفي    وهنDا، .  سDبتمبر 11   الأمريكي فDي الDذكري الحاديDة عشDرة ليDوم

وأصDبحت السDفارة الأمريكيDة    ت المتحDدة،إلDى الولايDا  الجهادي مDن الدولDة المصDرية
  . عنوانا للجهاد العولمي للتيار السلفي الجهادي في قلب القاهرة

علDDى عDDدم   ظهDر عنDDف التيDار السDDلفي الجهDDادي فDي البدايDDة محتجDا   فDي تDDونس،
التي شخصDت الDذات  "  نسمة "  و على قناة   السماح للطالبات المنتقبات بدخول الجامعة،

كمDا أن تيDارا  .  إلى إقامDة إمDارة إسDلامية فDي تDونس هDو الآخDر  ويدعو التيار   الإلهية،
وهDو    يتزعمه سيف الله بDن حسDين المكنDي بDأبي عيDاض،   لأنصار الشريعة في تونس،

الجماعDDة الإسDDلامية المقاتلDDة فDDي  "  سDDعي لتأسDDيس مDDا يطلDDق عليDDه   قاتDDل فDDي أفغانسDDتان،
السDبيل    كما هو الحال فDي مصDر،   عد الثورة في تونس،وقد فتحت أجواء ما ب   ، " تونس

 . لقادة التيار السلفي الجهادي للخروج من السجن كما هو الحال في مصر

فDDتح البDDاب واسDDعا لبDDروز   -  صDDلي الله عليDDه وسDDلم  -  بيDDد أن الفDDيلم المسDDئ للنبDDي 
حDاول التيDار حيDث    تحدي التيار السلفي الجهDادي لحكومDة حركDة النهضDة الإسDلامية،

وهDDو مDDا أدي لقتDDل عDDدد مDDن    السDDلفي الجهDDادي فDDي تDDونس اقتحDDام السDDفارة الأمريكيDDة،
يقول إن التيار    راشد الغنوشي،   إن هذا جعل الزعيم التونسي لحركة النهضة، .  الأفراد

ولابDDد مDDن اتخDDاذ الخطDDوات    علDDى الدولDDة،  السDDلفي الجهDDادي فDDي تDDونس يمثDDل خطDDرا
  عبDد المجيDد الشDاذلي،   قال زعيم التيار القطبي،   وفي مصر، .  ا الخطراللازمة لمنع هذ

  . ولابد من استئصاله   إن التيار السلفي الجهادي في مصر هو تيار خوارجي وعبثي، 

حيث هناك تجاور بين التيار السلفي    إلى سيناء،  غزة   انتقل فائض المقاومة في
سوف نجد التجاور بين التيار السلفي الجهادي    ،وفي تونس .  الجهادي في سيناء وغزة

والفضاء الواسع الذي تتحرك فيه تنظيمات التيار السلفي    في تونس من ناحية الغرب،
وهو مDا قDد يعنDي فائضDا للقDوة يمثDل    الجهادي في منطقة المغرب العربي والصحراء،

اجهة الدولة والمصالح ظهيرا محتملا لدعم التيار السلفي التونسي في المستقبل في مو
كما أن التجاور الجغرافي مع ليبيا لا يمكن نكران تأثيره فDي  .  الأمريكية والغربية معا

  . التيار السلفي الجهادي في تونس أيضا
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كانDت حربDا  فالطريقة التي سقط بهDا نظDام القDذافي   ليبيا نموذج مختلف للتغيير،
وهDو مDا    غربDي وعربDي،   وتدرب عليDه بDدعم   حمل فيها الشعب الليبي السلاح،   أهلية،

غيDاب مؤسسDات الدولDة الليبيDة فDي عهDد    خاصDة مDع   خلق بيئة مهيDأة لانتشDار العنDف،
.  والمؤسسات الأهلية والمدنية المعبDرة عنهDا   وضعف الطبقة الوسطي الليبية،   القذافي،

واسDDتمرت   2011   الاضDDطرابات فDDي ليبيDDا فDDي منتصDDف شDDهر فبرايDDر فDDي عDDامبDDدأت  

١٢٥



 

وتDدخل   2011   حتي انتهDت فDي النصDف الأول مDن شDهر أكتDوبر   لثمانية أشهر كاملة،
وفDرض    المجتمع الDدولي بصDدور قDرار دولDي مDن مجلDس الأمDن بتDدخل قDوي النDاتو،

كما شاركت    خوان المسلمين،وظهرت قوة الإ .  على نظام القذافي  مناطق حظر جوي
التDي كانDت قDد أعلنDت أنهDا تحولDت للحركDة    وبقوة الجماعة الإسلامية الليبيDة المقاتلDة،

وظهDر المجلDس الDوطني الانتقDالي كهيئDة وحيDدة معبDرة عDن الدولDة  .  الإسلامية الليبيDة
لجماعDة الليبيDة ومDن ا   والذي ضم إسلاميين من الإخDوان،   إبان الثورة وبعدها،   الليبية،
  . المقاتلة

على مخازن الأسلحة   على مصراعيها  فتحت الحرب الأهلية في ليبيا الأبواب
  وصDDناع الحDDروب،   والتDDي كانDDت فرصDDة ذهبيDDة لتجDDار السDDلاح والمغDDامرين،   الليبيDDة،

عDاد المرتزقDة الDذين   . وصDانعي الجغرافيDا السياسDية للعنDف   ومهندسي مناطق التDوتر، 
وتحDDالف الطDDوارق    إلDDى مDDالي،  إلDDى جانDDب كتائDDب القDDذافي بأسDDلحتهم  يقDDاتلونكDDانوا 

حركة أنصDار  (  والعائدين بأسلحتهم مع تنظيم القاعدة   ، ) حركة أزواد (  الموالين للقذافي
علDى   حتي استطاعوا أن يسDيطروا   ، ) غرب إفريقيا   الدين وحركة التوحيد والجهاد في

ويربكDDوا دولا فDDي إقلDDيم المغDDرب العربDDي وغDDرب إفريقيDDا وحتDDي    شDDمال مDDالي تقريبDDا،
  . نيجيريا

علDDى منطقDDة الغDDرب   لDDم يقتصDDر أمDDر مخDDازن السDDلاح المفتوحDDة فDDي تDDأثيره
وبالطبع مرورا    الإفريقي وإنما امتد ليشمل منطقة المشرق العربي حتي سيناء وغزة،

عبDر    للسDلاح القDادم مDن ليبيDا،بيد أن منطقة سيناء كانت هDي الأكثDر اسDتقبالا  .  بمصر
غDDزة بالسDDلاح جعDDل سDDيناء أحDDد    فتشDDبع قطDDاع .  طDDرق ومسDDالك يعرفهDDا تجDDار السDDلاح

  . مصادر استقباله وتخزينه

خاصDة الجDيش    وعDدم اسDتكمال بنDاء مؤسسDاتها،   فتح ضعف بنية الدولة الليبية،
ح حادثDة مقتDل السDفير عبDرت عنDه بشDكل واضD   أمنDي،   الباب واسعا لفDراغ   والشرطة،
فDإن نمDوذج الحDرب    وهنDا، .  وأربعDة مDن الدبلوماسDيين "  كريستوفر ستيفنز "  الأمريكي

مDع ضDعف مؤسسDات الدولDة وقواهDا الاجتماعيDة    الأهلية في التحول نحو نظم جديDدة،
علDDى جغرافيDDا عنDDف سياسDDية فDDي   يفDDتح البDDاب   خاصDDة طبقتهDDا الوسDDطي،   والسياسDDية،
  فإن ليبيا بقدر ضعف التيار السلفي الجهادي فيهDا فإنهDا ذاتهDا   وهنا، .  الدولة محيط تلك

تفDتح البDاب واسDعا لاحتمDالات رسDم   -  إلى نظDام سياسDي جديDد  كحالة انتقال عسرة  -
وعلينا تDذكر أن مقDاتلين مDن مصDر وتDونس والجزائDر  .  حدود لجغرافيا سياسية للعنف
فحالDة الحDرب  .  إلDى سDوريا بعDد ذلDك  وانتقلDوا مDن ليبيDا   ،قاتلوا فDي ليبيDا ضDد القDذافي

  . الأهلية الطويلة نسبيا هي عامل جاذب لبناء جغرافيا سياسية ذات طابع عنيف
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الذي يتخذ صورة الحرب الأهلية الطويلة التDي    يمثل الاقتتال الدائر في سوريا،
أحDDد مصDDادر   -  أو مDDا يمكDن أن نطلDDق عليDDه الصDDراع الاجتمDاعي الممتDDد  -  هDDالا أفDق ل

 -  سDDلفي  -  فهنDDاك اسDDتقطاب طDDائفي سDDني .  ترسDDيم خDDرائط العنDDف فDDي المنطقDDة العربيDDة
وهناك جDذب لمنتمDين لتيDار    شيعي يعيد تشكيل الجغرافيا السياسية للعنف في المنطقة، 

إلDDى   كمDDا أن معلومDDات تشDDير .  بيDDا وتDDونس ومصDDرالسDDلفية الجهاديDDة مDDن الجزائDDر ولي
برعاية مخابراتية    إلى سوريا،  انتقال نشاط تنظيم القاعدة في جزيرة العرب من اليمن

  إلDى أن العDرب فDي منطقDة وزيرسDتان،  وتشير المعلومDات أيضDا .  سعودية  -  أمريكية
حيDDث تغDDض    سDDوريا،إلDDى   يغDDادرون   والمنDDاطق التDDي تنشDDط بهDDا طالبDDان باكسDDتان، 

 . المخابرات الباكستانية الطرف عنهم للتخلص منهم

يمثل الشحن الطائفي المذهبي أحد مصادر الجذب والحشد في المعركDة    وهكذا،
كمDا    نحDن أمDام حDرب أهليDة لا يريDد الغDرب أن يتDدخل فيهDا، .  الدائرة في سوريا اليوم

ولا تDزال   2011   غم أنها بدأت من مDارسر   ومن المتوقع استمرارها،   حدث في ليبيا،
ومDن المتوقDع أن  .  فهDي الحDرب الأهليDة الأطDول فDي ثDورات الربيDع العربDي   مستمرة،

كمDا يتوقDع أن تظهDر أدوار للتيDارات السDلفية الجهاديDة فيهDا    تتخذ وجها طائفيا أعمDق،
  . كلما طال عمرها   أكبر،

بحيDث يكDون    علDى منطDق طDائفي،  يتأسDسفهو عنف    العنف أكثر تركيبا،   هنا،
السياسDية   -  وهو ما يهدد التركيبة الاجتماعية   على الهوية،  القتل أو الحرب أو العنف
ولا يمكننا أن نفصل ما يجري في سوريا اليDوم عمDا جDري  .  للعالم العربي في مشرقه

وضDرب وحدتDه إلDى تفكيكDه   فDالعنف الطDائفي فDي العDراق أدي .  مDن قبDل فDي العDراق
 -  خليجية  -  يجري في سوريا تطييف العنف برعاية أمريكية   واليوم، .  برعاية أمريكية

  . تركية 

لا أحDDب أن يفهDDم أحDDد مDDن ذلDDك أننDDي ضDDد ثDDورة الشDDعب السDDوري فDDي مواجهDDة 
ولكن ما يجDري فDي سDوريا ا ليDوم هDو تأسDيس لعنDف طDائفي وحDرب    حاكمه المستبد،

".  حDروب مDا بعDد الحداثDة "  القوي الدولية والإقليمية مDا يطلDق عليDه تختبر فيها   أهلية،
وهDDو مDDا    هنDDاك شDDعور بخطDDر تكDDرار التجربDDة الأفغانيDDة فDDي قلDDب عاصDDمة الأمDDويين، 

سDتعمدها الDدماء والأفكDار والعقDول التDي    إلى خطوط جغرافيا سياسDية جديDدة،  سيقود
  . ادمةسترسم وجها عنيفا في العالم العربي لسنوات ق
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  لا ترسم ملامح الجغرافيا السياسية ا لجديدة للعنف في العالم العربي في فDراغ،
والغرب الذي تقDوده    وإنما هناك قوي ومصالح ونظم هي التي تؤسس لتلك الجغرافيا، 

.  الرئيسي فDي التأسDيس لتلDك الجغرافيDا الجديDدة الولايات المتحدة وأوروبا هو الطرف
صDDحيح أن الثDDورات فDDي تDDونس ومصDDر بDDدأت شDDعبية ومفاجئDDة لأجهDDزة المخDDابرات  
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بيDDد أن الغDDرب سDDرعان مDDا حDDاول اسDDتيعاب تأثيرهDDا والتكيDDف معهDDا لتحقيDDق    الغربيDDة،
وكDDان أهDDم مDDا عبDDر عنDDه الغDDرب فDDي هDDذا السDDبيل هDDو التعامDDل مDDع القDDوة  .  مصDDالحه

  . بدلا من الأنظمة الاستبدادية البائدة   إلى السلطة،  لإسلامية الجديدة القادمةا

كمDDا تحDDدثت العديDDد مDDن الدراسDDات الغربيDDة عDDن أن النمDDوذج الشDDعبي السDDلمي 
طرح بديلا عن الأصوات الجهاديDة التDي تقصDد    واسع التأييد من الجماهير،   المتوافق،

وهDDي دراسDDة ناثDDان   -  شDDارت إحDDدي تلDك الدراسDDاتوأ .  المصDالح الغربيDDة بالاسDDتهداف
 Global "  فDي مجلDة 2012   المنشDورة فDي عDدد ربيDع Nathan E. Shields        شDيلدز

Security Studies”  وانDDت عنDDط "  تحDDرق الأوسDDي الشDDطراب فDDداعيات  :  الاضDDالت
قDوة الشDعب إلDى أن    -" السياسية بالنسDبة للإرهDاب الDدولي وسياسDة مكافحDة الإرهDاب

  وكسر الخوف في نفسه هما الضمانة لمنع الإسلاميين من أن يبقوا فDي السDلطة للأبDد،
  .  إلى نظم أوتوقراطية  أو أن يتحولوا 

إلDDDى ضDDDرورة تخلDDDي الغDDDرب عDDDن الحDDDرب ضDDDد   وأشDDDارت دراسDDDات أخDDDرى
إلDى الحDDرب بDDلا عنDDف للاسDDتفادة مDDن   بحيDDث تتحDDول السياسDDة عبDDر العنDDف   الإرهDاب،

Dي،الربيDور   ع العربDات بروكتDول بDويقPat Proctor ةDي مجلDورة فDته المنشDي دراسDف  
 Strategic Security ف "  تحت عنوان  2012   عدد صيفDلا عنDن  :  حرب بDتفادة مDالاس

علDى الغDرب أن يحDرر نفسDه   ": " على الإرهاب  الربيع العربي للانتصار في الحرب
فDي    لتDي لDديها القDوة والقبDول والجاذبيDة،على الإرهاب بDدعم الأصDوات ا  من الحرب

إلDى مواجهDة   وأشDارت الدراسDة أيضDا ".  مواجهة السلفية الجهاديDة فDي العDالم العربDي
  . الجهادية بدعم السلفية السياسية التي تتمتع بقبول واسع في الشارع العربي  -  السلفية

 Nahid Kalbasi    مثل دراسة ناهد كلباسي أنDاراكي  -  وأشارت دراسات أخرى

Anaraki "ابDاد والإرهDل :  الفسDي؟   هDع العربDان الربيDي   ، " يقوضDورة فDر  "  المنشDمؤش
إلDى العلاقDة بDين   -(Index of Economic Freedom) "2012   الحرية الاقتصDادية لعDام 

ومDDن ثDDم رأت أن    الفسDDاد وتجDDذره وبDDين احتمDDالات انتشDDار العنDDف فDDي العDDالم العربDDي،
على الفسDاد واعتمDاد التحDول الDديمقراطي ودعمDه هDي إحDدي أدوات مقاومDة   القضاء

   . العنف في العالم العربي
هDDذه الدراسDDات تعكDDس الDDرؤي الغربيDDة للثDDورات العربيDDة وعلاقتهDDا بDDالعنف أو 

  وكيDDف يمكDDن حصDDاره،   الDDذي يهDDدد الولايDDات المتحDDدة الأمريكيDDة والغDDرب،   الإرهDDاب،
نقطة الانطلاق في الرؤية الغربية لعالمنا العربDي هDي  .  خلص منهوالت   والقضاء عليه، 

إلى علاقات اعتمDاد متبDادل ترعDي المصDالح المشDتركة بDين   دون النظر   أمن الغرب،
  . الغرب والعالم العربي والإسلامي :  العالمين المتجاورين

الغربيDة أحد مصDادر الجغرافيDا السياسDية الجديDدة للعDالم العربDي هDي المقDولات 
  أمثDDال برنDDارد لDDويس،   غربيDDون كبDDار،   ومفكDDرون   التDDي أطلقهDDا المحDDافظون الجDDدد،

  باعتباره عدوا بديلا عن الاتحDاد السDوفيتي القDديم،   عن الإسلام،   وصمويل هنتنجتون، 
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سDDتكون    وعDDن خطDDوط جديDDدة لجغرافيDDا العDDالم السياسDDية،   وعDDن صDDراع الحضDDارات، 
و علDDDى رأسDDDها الحDDDدود بDDDين    دود الحضDDDارات الكبDDDري،علDDDى حDDD  خطوطDDDا دمويDDDة

ويDري العDالم الإسDDلامي أن الغDرب يسDتخدم معDDايير  .  الحضDارتين الغربيDة والإسDDلامية
 . مزدوجة في علاقته مع إسرائيل في مواجهة العالم العربي

   ممثلDة فDي الأصDولية  -  يعزز تلك الرؤية صعود الأصوليات في العالم الغربDي
وتوظيDف المقDولات الدينيDة فDي السياسDية   -  اليهودية    ية وتحالفها مع الأصوليةالإنجيل 

خاصة ما يتصل بدعم نوايا الكيان الصهيوني لهدم المسجد الأقصDي وبنDاء    الخارجية،
  علDDى مقدسDDات العDDالم الإسDDلامي،  ويجDDب ألا نتغاضDDي عDDن العDDدوان الغربDDي .  الهيكDDل

علDى حرمتDه صDحف نرويجيDة   فقد اعتDدت   ، ) عليه وسلم صلي الله (  خاصة النبي محمدا 
  عنوانDا للعDدوان الغربDي )  صDلي الله عليDه وسDلم (  وكان الفDيلم المسDئ للنبDي   وفرنسية،

و علDDى رأسDDها    كDDل ذلDDك عDDزز للتيDDارات المتشDDددة،   علDDى مقدسDDات العDDالم الإسDDلامي،
  وهنا، .  شر سنوات عن هزيمتهاالتي عجز الغرب طوال أكثر من ع   السلفية الجهادية،

حيDث دعDا    فإن المصادر المغذية للعنف في العلاقة مDع العDالم الغربDي لا تDزال قائمDة، 
وقتDل مDن شDارك    إلى مهاجمة الولايDات المتحDدة والDدول الغربيDة،  تنظيم القاعدة مثلا

  . في الفيلم المسئ للنبي صلي الله عليه وسلم

  مثDDل الفقDDر،   اجتمDDاعي،  -  لDDول ذات طDDابع اقتصDDاديفDDإن الحDDديث عDDن ح   وهنDDا،
غير    يظل   أو الديمقراطية السياسية،   وغياب التنافس الاقتصادي،   والبطالة،   والتهميش، 

مDا لDم يDتم الحDديث عDن    كاف في علاقة العDالم الغربDي بالعDالمين العربDي والإسDلامي،
فيمDDا يتعلDDق بالجانDDب الDDديني والعقDDدي  خاصDDة   علDDى الاحتDDرام المتبDDادل،  علاقDDة قائمDDة

لا يكفي الحديث عن دعم الاتجاهات والأصوات النابذة للسلفية الجهادية فDي  .  والثقافي
وإنمDا لابDد مDن الحDديث عDن احتDرام    والتي تستهدف المصالح الغربيDة،   العالم العربي،

قDافي وتركDه ومDا يختDار ولنظامDه الاجتمDاعي والث   العالم الغربي لثقافDة العDالم العربDي،
  . ويدين

وفرض نماذجه في حرية    لابد للغرب أن يتحرر من مركزيته وهيمنته الثقافية،
وبDDث الكراهيDDة والتمييDDز ضDDد    علDDى العDDالم الإسDDلامي بالاسDDتهتار بمقدسDDاته،  التعبيDDر

فالعDDالم أصDDبح قريDDة  ".  الإسDDلامو فوبيDDا "  فيمDDا يعDDرف بظDDاهرة   المسDDلمين فDDي الغDDرب،
ولم يعد مقبDولا الحDديث عDن الاسDتهتار بمقدسDات أكثDر مDن ألDف مليDون مسDلم    واحدة،

فأحد مصDادر العنDف المشDكلة للجغرافيDا السياسDية الجديDدة للعDالم  .  بحجة حرية التعبير
فDي ظDل شDبكات تواصDل    العربي هو العنف الرمزي في مواجهDة المقDدس الإسDلامي،

فكمDDا أن مصDير العDDالم واحDد فيمDDا  .  فDDي الحDدثاجتمDاعي تجعDDل مDن المشDDاهد مشDاركا 
فإن العالم مصيره واحد أيضا فيمDا يتعلDق بDاحترام مقدسDات    يتعلق بقضايا البيئة مثلا،

  . أو الاستهزاء بها   وعدم ازدرائها،   كل أمة،
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مثل    على الغرب أن يدرك أن مصيره مرهون بمصائر الأمم الأخرى الكبري،
ويكDف عDن التDدخل فDي رسDم خDرائط    وفي القلب منه العالم العربDي،   العالم الإسلامي،

فDإن ذلDك    ومزيDد مDن التجزئDة عليDه،   وفرض الهيمنة،   جديدة لعالمنا العربي لإضعافه،
لDDن يكDDون    سDDيفتح الأبDDواب مشDDرعة علDDي حDDروب ونزاعDDات طائفيDDة وعرقيDDة وقوميDDة،

  . الغرب ولا حلفاؤه بمنأى عنها
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في رؤية تتجاوز المنظDور الاستشDراقي للجغرافيDا السياسDية فDي المنطقDة يمكDن 
رسDDم صDDورة هوليوديDDة لمDDا كDDان يتDDردد همسDDا أو تنظيDDرا كتابDDة أو شDDفاها، لمDDا عرفنDDا 

ولمDDا لDDم نعDDرف بعضDDه الآخDDر، لكDDن انشDDغالنا أحيانDDاً بDDأمور كبDDرى وشDDعارات  بعضDDه
عظمى جعلنا نترفعّ أحياناً عن الخوض في بعض الجزئيات، وما عرفنا أن الكلياّت لا 
يمكن أن تكون كذلك دون جزئيات، أو فرعيDات، أو هويDات ذات خصوصDية، كشDكل 

 .من أشكال التنوّع والتعددية

في بعض الأحيان، فإن " التجريد"قرّ بذلك وندعو إليه من باب وإذا كناّ نظرياً ن
مواجهة الأمDر علDى نحDو مباشDر ووجهDاً لوجDه يضDع مسDؤوليات جديDدة أمDام المDرء، 
وعليه اتخاذ القرار الحاسم على صعيد كل فرد، فما بالك إذا كان في السلطة أو قريبDاً 

 .منها، أو حتى ناقداً لها

وصDDراعاتهم دون وعDDي أحيانDDا أو دون انتبDDاه أو  ينغمDDر النDDاس فDDي علاقDDاتهم"
التفDات، وهكDذا تنثDال الحيDاة بمDا تحملDه مDن اسDتمرارية واعتيDاد لتنسDينا فDي غفلDة منDّا 

 "الكثير من الأشياء

لا أدري كيDDف اسDDتذكرتُ الروائDDي الروسDDي الكبيDDر تولسDDتوي صDDاحب الروايDDة 
مDان كDان قDد تحDدث عDن ، فقبDل قDرن ونحDو عقDدين مDن الز"الحرب والسلام"الشهيرة 

كنDت أمسDح الغبDار عDن أثDاث غرفتDي، وفيمDا أنDا : الغفلة، وربما النسيان، فكتDب يقDول
أكمل الدورة دنوت من الديوان، فوجدتني عاجزاً عن تذكّر هل مسحت الغبDار عنDه أم 

 لا؟

ربمّا هذا يحصل لنا، ففي غمرة الحياة المعقدة المليئة بالمتناقضات والشDعارات 
عليDDا، بDDل والأحDDلام الكبيDDرة، كانDDت السياسDDة تتشDDكل علDDى نحDDو آخDDر مDDن والمثDDل ال

الاصطفافات والاستقطابات، وعلى هذا النمط ينغمر الناس في علاقاتهم وصDراعاتهم 
دون وعDDDي أحيانDDDا أو دون انتبDDDاه أو التفDDDات، وهكDDDذا تنثDDDال الحيDDDاة بمDDDا تحملDDDه مDDDن 

 .لأشياءاستمرارية واعتياد لتنسينا في غفلة منا الكثير من ا

لعل استحضار تولستوي يعود إلى شعور بالعقل الباطن، مفاده إذا كان النسDيان 
قد أخذنا في السابق، فلا ينبغDي أن نسDتمر فDي لجDّة الغفلDة ونتحDدّث عDن أشDياء كبDرى 
ونهمل تفاصيل كثيرة، لولاها لما تكوّن المشDهد الDذي نعيشDه، لكننDي فDي الوقDت نفسDه 

وضوع إنما هو عكوف على الDذات لنقDدها، مثلمDا ننقDد أعرف أن عكوفي على هذا الم
الآخر والوجود والحياة والكون، تأكيداً لأهمية الوعي بذاته ولذاته، وبحثاً عن المعنDى 
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والدلالة، وصوناً لما هو استرجاعي أو استعادي ونقدي، كي لا تندفع مجاميع سياسية 
غفيDرة مDن البشDر باسDم الطائفDة في أدنى السلمّ لتتخذ مكان الصدارة بتحريكها جموعاً 

والمظلومية والإقصاء والعزل والتهميش أو ادعاء الأفضليات في محاولة للتميزّ على 
الآخDDر، وذلDDك فDDي لحظDDة مDDن لحظDDات تغييDDب الDDوعي أو تزييفDDه أو اختطافDDه، ويبقDDى 
كثيرون يترفعون عن التخويض بمثDل هDذه الأمDور، لكDنهم يبقDون فDي إطDار التنظيDر، 

على حد تعبير الإعرابDي، الDذي صDادفه قDاطع طريDق " بالإبل"الآخرون  بينما يمضي
 !أوسعتهم لعنا وراحوا بالإبل: فأخذ إبله، ولما سُئل حين عاد لديرته أين الإبل قال لهم

إن الدعوة لقDراءة الواقDع ونقDده هDي وليمDة للفكDر واسDتنهاض للوجDدان وتحفيDز 
اختلال يؤدي إلى الحيDرة والقلDق، للضمير، خصوصاً ونحن في زمن الاختلال، وكلّ 

وهDDذه سDDتكون المDDدخل، حيDDث سDDيبدأ السDDؤال، ثDDم النقDDد، وبDDالفكر النقDDدي الموضDDوعي 
 !والذاتي يخُتصر طريق الحقيقة

التفكيDDر الإبDDداعي هDDو نقDDيض مDDا هDDو قDDائم، حيDDث تتطلDDب المواجهDDة الحضDDارية 
يانDاً لا تريDد الاعتDراف الإنسانية السلمية اللاعنفية لظاهرة تعاني منها مجتمعاتنا، وأح

وللفكر لغته التDي يمكDن البنDاء عليهDا، وهDذا . بها، في حين يلعب في ساحتها الآخرون
البناء هو الأسلوب، وهذا الأسلوب هو الإنسان ذاته، هDدف وغايDة أي عمDل أو جهDد، 

 ."مقياس كل شيء"فالإنسان حسب الفيلسوف الإغريقي بروتوغوراس هو 

وكDDل معرفDDة هDDي جDDواب عDDن سDDؤال، ولهDDذا لا بDDدّ مDDن وهكDDذا تخُلDDق المعرفDDة، 
محاسبة أنفسنا، وتحمّل المسؤولية من خلال المساءلة، الغائبة على طول الخط، ولعلّ 
أنماط التعبير تقوم على التفسير والبرهان والإيعاز، وهو الأمر الذي لا بدّ من التوقفّ 

 .اني والتفكير الإيعازيعنده من خلال نمط التفكير التفسيري ونمط التفكير البره

لقDDد حرّكDDت موجDDة التغييDDر موضDDوع الهوّيDDة، ولا سDDيمّا الهويDDات الفرعيDDة حتDDى 
بدت الدول أقرب إلDى التفكيDك، بDل إن بعضDها تفكDك بالفعDل، وإذا مDا سDادت الطائفيDة 

ومDن بDاب النقDد . وتكرست، فإن خطرها سيعرّض كيانية الDدول إلDى التفتيDت والتDذرر
 :إن أربعة أوهام ساورتنا خلال العقود الماضية الذاتي يمكن القول

حرّكت موجة التغيير موضوع الهوية، ولا سيمّا الهويDات الفرعيDة حتDى بDدت "
الDDدول أقDDرب إلDDى التفكيDDك، بDDل إن بعضDDها تفكDDك بالفعDDل، وإذا مDDا سDDادت الطائفيDDة 

 "وتكرست، فإن خطرها سيعرّض كيانية الدول إلى التفتيت والتذرر

  .ن الدول الصناعية حلتّ مسألة الهويةالوهم الأول أ –
  .الوهم الثاني أن تحقيق المواطنة يدفع بصراع الهويات إلى الخلف –
  .الوهم الثالث أن الدول الاشتراكية السابقة حلت مسألة الهوية –
 .الوهم الرابع أن صراع الهويات ينحصر في العالم الثالث –

مشDكلة الهويDات فDي العDالم  لكن هذه الأوهام لم تصمد أمام الواقDع بفعDل انفجDار
كلهّ خلال السنوات الأخيرة، وما حصل في أوروبا الشرقية خير دليل علDى ذلDك، فقDد 
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اتخذ النزاع في يوغسلافيا بعُداً حربياً وقتالياً انشطرت فيه إلDى سDتة أجDزاء، وهDو مDا 
كيانDا، وانفصDلت جمهوريDة  15حصل في الاتحاد السDوفياتي السDابق الDذي انقسDم إلDى 

يكوسلوفاكيا إلى كيان تشيكي وآخر سلوفاكي، واستمر الصراع في أوروبا الغربيDة تش
) إسDDDبانيا(والباسDDDك ) فرنسDDDا(والكورسDDDيك ) كنDDDدا(والكيبDDDك ) بريطانيDDDا(مثDDDل إيرلنDDDدا 

 .وخصوصية لهوية فرعية في جنوب إيطاليا وهكذا

) النDDDDاطقين بالفرنسDDDDية –الDDDDوالانيين (أمDDDDا بلجيكDDDDا فالصDDDDراع مسDDDDتمر بDDDDين 
قDDد تصDDل   الفيDDدرالي،-ورغDDم النظDDام الDDديمقراطي) النDDاطقين بالهولنديDDة -لفلامDDانيينا(و

 .البلاد إلى حل الانفصال

الفرق بDين شDكل الصDراع لDدى الغDرب ومDا عنDدنا هDو أن الحDل فDي مجتمعاتنDا 
يميل إلى العنف، في حDين أن حDل الصDراع فDي الغDرب أميDل إلDى السDلم والسDبب هDو 

وخصوصDDDياته وحقDDDوق الجميDDDع المتسDDDاوية علDDDى أسDDDاس التعDDDايش واحتDDDرام الآخDDDر 
 .المواطنة

لقد انفجرت المشكلة الطائفيDة فDي البلDدان العربيDة، واستشDرت لدرجDة خطيDرة، 
وقDد أخDذت هDذه الظDاهرة تشDمل بعDض . رغDم محDاولات تبرئDة كDل فريDق لنفسDه منهDا

فهم مDDDن العلمDDDانيين والحDDDداثيين الDDDذين انسDDDاقوا وراء الاتجDDDاه الطDDDائفي والتDDDبس مDDDوق
والتنوّع الثقDافي، بDين التأييDد الأعمDى والتنديDد الشDامل، ولعلDّي هنDا أسDتعيد " الأقليات"

علي الوردي عالم الاجتماع العراقي الكبير، الذي أوضح الفرق بين الطائفية والطائفة 
 ."إنهم طائفيون بلا دين"حين قال عن هؤلاء 

لانتمDDDاء إلDDDى طائفDDDة، الطائفيDDDة تتعDDDارض مDDDع المواطنDDDة ومDDDن الطبيعDDDي جDDDداً ا
لاعتبارات تاريخية واجتماعية، ولكن من غير الطبيعي أن يكون الإنسان طائفيDاً، أي 
أن يطلب التميزّ على الآخر، تحت مبررات الأغلبية أو المظلومية أو امDتلاك الحقيقDة 

 .أو الأفضلية أو غير ذلك

قDول بالوطنيDة إن الارتباط بالمواطن الآخر هDو الDوطن والمواطنDة، ولا أريDد ال
التي هي شعار سياسي، وليس الطائفة والطائفية، ولعDل الطائفيDة والتمDذهب فDي حالDة 
تحوّلها إلى نهج لفرض الإرادة والتسيدّ واستخدام القوة والإرهاب والعنف، ترتقي إلى 

 .مصاف الجرائم الكبرى

 وإذا كان انبعاث الهويات الفرعية مسألة ضرورية بعد كبت طويل، حيث كانت
الأنظمة السابقة حائلاً أمام الاعتراف بخصوصيتها ومشاركتها على قدم المسDاواة مDع 

، لكDDن اللافDDت وربمDDا هDDذه واحDDدة مDDن المفارقDDات أن )أقليDDة أو أكثريDDة(الهويDDة السDDائدة 
الهويDDة العربيDDة أصDDبحت مهDDددة، لأن الأمDDر لا يتعلDDق بالمجموعDDات الثقافيDDة والدينيDDة، 

، بل أن التفكيك يراد له اسDتهداف العDرب، كأغلبيDة عدديDة غير العربية وغير المسلمة
بتجزئة الكيانات القائمة، في هذه المنطقة، واستهداف المسلمين كأغلبية عددية أخرى، 
وتقسيمها بين طوائف ومذاهب متناحرة شيعة وسنة وهكDذا، وكDلا الأمDرين يسDتهدفان 
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طنDDة المشDDتركة المتنوعDDة الهويDDة القائمDDة علDDى اللغDDة والDDدين وكDDذلك اسDDتهداف الموا
المشDDDارب والاتجاهDDDات، الموحDDDدة فDDDي الأصDDDول، القائمDDDة علDDDى الحريDDDة والمسDDDاواة 

 .والمشاركة والعدالة، خصوصا أن التعددية غنىً وليست تشظياً أو تذرّراً 

لقد اشتغلت مراكز الأبحاث والدراسات في الغرب فDي العقDود الثلاثDة الماضDية 
DDاً أثنDDراق وخصوصDDار العDDى إظهDDةعلDDرب العراقيDDة -اء الحDDا  1988-1980الإيرانيDDوم

وهDو منقسDم إلDى شDيعة وسDنةّ وكDرد، جمعDتهم " مصDطنع"بعدها على أنه مجرد كيDان 
ولا توجد هوية عراقية موحدة تشكل قاسماً مشتركاً بيDنهم، ولعDلّ ذلDك " وحدة قسرية"

عند تشكيله  كان الأساس الذي استند إليه بول بريمر الحاكم المدني الأميركي للعراق،
لمجلس الحكم الانتقDالي، وهDو أسDاس كDان قDد بنDى عليDه بريجنسDكي رؤيتDه فDي كتابDه 

حDDين تحDDدث عDDن كيانDDات مصDDغرّة، بDDل  1970العDDام " أميركDDا والعصDDر التكنDDوتروني"
 .شظايا دول

، حينئDذ "أقليDات"وكان كيسنجر الذي تناول الموضوع من زاوية جعDل الجميDع 
لمتميDّزة بيDنهم تكنولوجيDاً ومعرفيDاً وتنمويDاً، لا سDيما وهDي الأقلية ا" إسرائيل"ستكون 

محظيةّ الغرب، وعند كل بئر نفط حسب كيسنجر علينا أن نخلق إمارة، وهو ما ذهب 
كيانDاً عربيDاً وكرديDاً ودرزيDاً وعلويDاً وسDنياً  41إليه برنارد لDويس عنDدما تحDدث عDن 

 .هو مشروع إيجال ألون ذاتهوشيعياً ومسيحياً ويهودياً في المنطقة العربية، و

عنDDد كDDل بئDDر نفDDط حسDDب كيسDDنجر علينDDا أن نخلDDق إمDDارة، وهDDو مDDا ذهDDب إليDDه "
كيانDاً فDي المنطقDة العربيDة، وهDو مشDروع إيجDال  41برنارد لويس عندما تحDدث عDن 

 "ألون ذاته

وكDDDان فDDDولر مDDDن مؤسسDDDة رانDDDد المقرّبDDDة مDDDن وكالDDDة الاسDDDتخبارات المركزيDDDة 
؟ وبعDد الاحDتلال 2002هل سيبقى العراق موحّداً فDي العDام : لاً الأميركية قد طرح سؤا

كان جو بايDدن نائDب الDرئيس الأميركDي الحDالي ينشDط باتجDاه إقامDة ثDلاث  2003العام 
أن يحصDل علDى تأييDد الكDونغرس، كمDا  2007كيانات شبه منفصلة، وحاول فDي العDام 

بهدف كسب التأييد  عرض الأمر على عدد من أعضاء مجلس الأمن دائمي العضوية،
 ."إسرائيل"لمشروعه الذي تباركه 

وحيDث إن الاحDDتلال بعDDد سDDنوات عشDDر عجDDاف قDDد جلDDب المحاصصDDة الطائفيDDة 
والإثنيDDDة والفسDDDاد المDDDالي والإداري وأعمDDDال العنDDDف والارهDDDاب والتDDDدخلات الدوليDDDة 

غرافيا الج والإقليمية، فقد جرت محاولات لتديين الهوية وتطييفها أو مذهبتها في إطار
 .وتخوم الطائفية المؤدلجة، وهو ما زال المجتمع العراقي يعاني منه السياسية

ولعل مناسبة الحديث عن هذا الموضوع كانت ندوة فكرية مهمة نظمها المركز 
العربDDي للأبحDDاث ودراسDDة السياسDDات فDDي الدوحDDة بمناسDDبة مDDرور عشDDر سDDنوات علDDى 

 .احثين والممارسين العرب والأجانباحتلال العراق، حضرها عدد من المفكرين والب
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  :مفهوم القوة .1
ويعود . المعلومات بشأن مفهوم القوة، أنه ليس للقوة تعريف جامع شامل ومانع .2

ن والمحللين والسياسيين أو السبب في ذلك إلى انعدام وجود إجماع بين المفكري
بDDين علمDDاء الاجتمDDاع بشDDأن طبيعتهDDا، لتعDDدد الصDDور التDDي تتخDDذها القDDوة، إذ لا 

 .يوجد تنظيم من دون أن تكون القوة هي جوهر الأسس التي يستند إليها

فكثيDDراً مDDا ارتبطDDت كلمDDة القDDوة بعلDDم السياسDDية، وخاصDDة عنDDد علمDDاء السياسDDة 
تDDDبط عنDDDدهم علDDDم السياسDDDة فDDDي مركDDDز اهتمامDDDاتهم التجDDDريبيين المعاصDDDرين، فقDDDد ار

بموضDDوع بحDDث هDDو القDDوة، وذلDDك علDDى أسDDاس مDDا تبDDين لهDDم مDDن طريDDق الملاحظDDة 
والذي لا بد أن نعترف بDه، . والتجريب من أن القوة وعلاقتها هي صلب علم السياسة

قبDDل أن نسDDوق التعريDDف السياسDDي لكلمDDة القDDوة، هDDو أن التDDوافر السياسDDي علDDى بحDDث 
القوى هو ظاهرة قديمة قدم المعرفة السياسية نفسها، والممارسDات السياسDية  موضوع

علDDى أن كلمDDة القDDوة قDDد اسDDتخدمت بDDالمعنى . التDDي ترجDDع إلDDى بدايDDة المجتمDDع البشDDري
، وذلك عندما احتدم الصراع السياسي وظهDرت الدولDة القويDة فDي 1701السياسي عام 

قعية فرضت نفسها على اتجاهات التحليDل إن نظريات القوة أو النظريات الوا. أوروبا
النظري لحقائق السياسة الدولية في فترة ما بعد الحDرب العالميDة الأولDى، نتيجDة تفDاقم 
الصراعات الدولية واتجاه بعض القوى الكبDرى إلDى خلDق مراكDز قDوة تسDتطيع بثقلهDا 

  .لى خصومهاوتأثيرها أن تضع واقعاً دولياً، يلتقي مع مصالحها، ويحقق لها التفوق ع
ومهمDDا اختلDDف العلمDDاء فDDي تحديDDد تDDاريخ ظهDDور هDDذه الكلمDDة علDDى المسDDرح 
السياسي، فإن ذلك لا يغير من الحقيقDة شDيئاً، فDالقوة هDي صDلب علDم السياسDة، إذ بهDا 

  .يصُْنع القرار السياسي ويوضع موضع التنفيذ في شتى نواحي الحياة
ا القدرة علDى عمDل شDيء وأن القوة السياسية بأنه  Phaskaranويعُرف فسكاران

فهي عندهما المشاركة   Lasswell & Kaplanوأما لازويل وكبلان. يؤثر في أي شيء
بأنها المقدرة على جعل شخص   Robert Dahويعرفها روبرت داهل. في صنع القرار

أن القوة هي   Blauبينما يرى بلاو. آخر يقوم بعمل لم يكن ليقوم به دون استخدام القوة
  .شخاص أو جماعات على فرض إرادتهم على الآخرينقدرة أ
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القوة السياسDة هDي ا لمقDدرة علDى السDيطرة   Morgethauوفي تصور مورجانثو
إن القDوة السياسDية هDي علاقDة نفسDية بDين مDن : على تفكير الآخرين وسلوكهم، ويقول

 يمارسونها وبين من تمُارس ضدهم، فهي تمنح الوليين سيطرة على بعض ما يقوم به
الآخرون من أعمال من طريق النفDوذ الDذي يمارسDونه علDى عقDولهم، وقDد يتُخDذ ذلDك 

 ً   .بأسلوب الأمر، أو التهديد، أو الإقناع، أو بمزيج من بعض تلك الوسائل معا
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يظDل التسلسDل التDDاريخي فDي مفهDوم القDDوة يمضDي بنDا عبDDر العصDور المختلفDDة، 

ن أحيانDاً وتتDآلف أحيانDDا أخDرى، لكنهDا فDDي الفتDرة المعاصDرة تتخDDذ حDاملاً مفDاهيم تتبDDاي
شDDكلاً آخDDر يبDDدو جليDDاً مDDن خDDلال آراء مفكDDري السياسDDة فDDي القDDرنين التاسDDع عشDDر 

تلDDك الأفكDDار التDDي تتسDDم بالواقعيDDة، وإن اسDDتمدت أصDDولها مDDن الفتDDرات . والعشDDرين
المDذاهب السياسDية التDي ويمكDن القDول إن معظDم . التاريخية المتعاقبة على مDن سDبقهم

شهدتها هذه الفترة قد تمحورت حDول نظريDة هيجDل لسياسDة المعاصDرة، فلDن نسDتطيع 
إغفال كل من هيجل وماركس وبوزانكيت، لما يمثله كل منهم من مكانة سياسDية تكDاد 

  .عند بعضهم تشكل نظرية ظلت تفرض نفسها إلى عهد قريب

١٤١



 

   :Hegelهيجل. أ
لسياسDDية، هDDو أنDDه أضDDفى علDDى الدولDDة القوميDDة قيمDDة إن مDDا يميDDز فلسDDفة هيجDDل ا

فالدولة إذاً . عالية، لأن الدولة عنده تشكل الوحدة المهمة والأساسية في النسق الهيجلي
ـ في نظره ـ هي تجسيد السلطة السياسية، وسلطة الدولة ـ كما تصDورها ـ تعDد مطلقDة 

يميDة فDي ظDل القDانون، إلا أن إذ لا بد أن تمُارس سلطاتها التنظ. ولكنها ليست تحكمية
الهيجلية كانت في جوهرها تمجيداً للقوة، لأنها وضDعت الدولDة فDوق متنDاول القDانون، 

  .فأخضعت الفرد للدولة خضوعاً كاملاً 
   :Karl Marxكارل ماركس. ب

إذا كان محور فلسفة هيجل هو الدولة القومية، فDإن مDاركس علDى النقDيض مDن 
ه الاشتراكية في الطبقة العمالية، وما تلاقيه مDن إرهDاق ذلك، حيث يتمثل محور فلسفت

مDDادي ومعنDDوي مDDن أربDDاب العمDDل، الأمDDر الDDذي حملDDه علDDى نDDداء هDDؤلاء إلDDى الثDDورة 
 .الاجتماعيDDة، وفDDي مقابDDل ذلDDك سDDعى إلDDى إلغDDاء الدولDDة كنظDDام سياسDDي فDDي المجتمDDع

ماعي، يتمثل في ونستطيع أن نلخص الفلسفة التي دعا إليها ماركس في أنها تعبير اجت
وصول الطبقة العمالية إلى إدراك قوتها السياسية ومدى نفوذهDا وتأثيرهDا علDى البنDاء 

إن التاريخ الاجتماعي يبلغ : "الاجتماعي في الدولة، وذلك ما يعبر عنه ماركس بقوله
الذروة بقيام البروليتاريا وهي الطبقة العاملة التي ليس لها إلا سواعدها وسيلة للكسب 

وقد تطلع ماركس إلى زحDف تلDك الطبقDة؛ كDي تشDغل مكانDاً مسDيطراً فDي ". الحياةفي 
المجتمع الحديث، وتمثل القوة عنده في الصDراع الاجتمDاعي لصDالح الطبقDة العماليDة، 
وعليه تكون غاية القوة لديه قد اختلفت تماماً عن غاية القDوة فDي فكDر مDن سDبقوه إلDى 

  .الحديث عنها
   anquet:Bosبرنارد بوزانكيت

يعُدَّ بوزانكيت من فلاسفة القDرن العشDرين، ولقDد تDأثر بمDن سDبقوه فDي فلسDفتهم 
ومن ثمَ، يمكن القول بإن بوزانكيت سار علDى نفDس . السياسية، خاصة هيجل وروسو

  .النسق الفلسفي لهيجل
نخلص من هذه التعريفات كلها أن القوة هي علاقة خاصة بDين طDرفين، علاقDة 

حد الطرفين فيها على قدر أكبDر مDن الإمكانDات، مDا يتDيح لDه بعDض يستلزم أن يكون أ
التفوق في السلطة والسلطان، وإلا فلن تتوفر للقوة فعاليتها وسوف تتحول إلDى عمليDة 

ثم إن هذا الذي يمارس القوة، لا بد أن يمتلك حرية العمل . أخرى فيما نسميه الصراع
مات القوة، وتغُل يDده بDأي صDورة مDن والتصرف، وإلا فما معنى أن تتوافر للفرد مقو

مثDDال ذلDDك الشDDخص الDDذي يتمتDDع بDDالقوة حDDين تلُقDDي بDDه وحيDDداً فDDي الصDDحراء . الصDDور
الجرداء، ما يجعله غير قادر على ممارسة قوتDه علDى الآخDرين، ولDذلك فDإن السياسDة 

  .تسعى دائماً إلى الاحتفاظ بالقوة ومضاعفة هذه القوة
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علDDى الDDرغم مDDن أن تعبيDDر التDDوازن يعDDُد مDDن التعبيDDرات الدوليDDة الأكثDDر انتشDDاراً 
واستخداماً، إلا أن المعنى الدقيق لهذا التعبيDر ظDل غامضDاً لعصDور كثيDرة حتDى جDاء 

وهDDو يؤكDDد أن أي  Universal Gravitation. العDDالم نيDDوتن بقDDانون الجاذبيDDة الكونيDDة
قDDوة تتناسDDب طرديDDاً مDDع نDDاتج كتلتيهمDDا، وتتناسDDب جسDDمين يجDDذب كDDل منهمDDا الآخDDر ب

ولقد برهن نيوتن أن هذا القانون ينطبق على الأجسام . عكسياً مع مربع المسافة بينهما
التي على الأرض، وأيضاً الموجودة في الفضاء الكوني، وهDو مسDؤول عDن اسDتقرار 

كلهDDا فDDي  وسDDبحان الله أنهDDا تDDدور. دوران كواكDDب المجموعDDة الشمسDDية حDDول الشDDمس
. محدثة التوازن في الفضاء الخارجي" بلوتو"اتجاه واحد ومستوى واحد عدا الكوكب 

يمكننDا . وبالتحليل الدقيق لقDوانين النظريDات العلميDة الخاصDة بعلDوم الكيميDاء الطبيعيDة
الوصول إلى مفهوم التوازن بأنه وصDف لحالDة تعادليDة بDين قDوى عDدة متضDادة بينهDا 

  .د تؤدي إلى الاستقرارقدر من الترابط، وق
الحالDDة التDDي تتعDDادل وتتكافDDأ عنDDدها "والمفهDDوم الشDDامل لتوازنDDات القDDوى أنهDDا 

المقدرات البنائية والسلوكية والقيمية لدولة ما منفردة أو مجموعة من الدول المتحالفDة 
مع غيرها من الوحدات السياسية المتنافسة معها، بحيث تضDمن هDذه الحالDة للدولDة أو 

ة الدول المتحالفة ردع أو مجابهة التهديدات الموجهة ضدها من دولDة أخDرى لمجموع
أو أكثر، وبمDا يمكنهDا أيضDاً مDن التحDرك السDريع وحريDة العمDل فDي جميDع المجDالات 

  ."للعودة إلى هذه الحالة عند حدوث أي خلل فيها بما يحقق الاستقرار
  :هو يتميز بثلاث خصائص محددةويطُلق على هذا المفهوم أيضاً التوازن الإستراتيجي، و

تكDDافؤ مجموعDDة مDDن المتغيDDرات فDDإذا اسDDتمر هDDذا التكDDافؤ عDDُرف بDDالتوازن . 1
الإسDDتراتيجي المسDDتقر، وإذا تغيDDرت حالDDة هDDذا التكDDافؤ سDDلباً أو إيجابDDاً سDDُمي 

  .بالتوازن الإستراتيجي غير المستقر
تمDDدة علDDى إمكانيDDة تحقيDDق هDDذا التDDوازن بدولDDة منفDDردة بصDDورة كاملDDة مع . 2

إمكانياتهDDا الذاتيDDة وقDDدراتها القوميDDة، بحيDDث تتكافDDأ مDDع التهديDDدات الموجهDDة 
ضدها أو قد يتم ذلك مDن خDلال تحالفDات وفيDة تعبDئ مقومDات القDوة القوميDة 

  .للدول المتحالفة ضد التهديدات الموجهة لهذا التحالف
فDDي القDDدرات أن هDDذا التDDوازن لDDه ثلاثDDة أبعDDاد، وهDDي البعDDد البنDDائي، ويتمثDDل . 3

أمDا . السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية لدولDة أو مجموعDة دول
البعد الثاني وهو سلوكي، وينبع من مرونة وحركDة القDوى الفاعلDة دوليDة أو 

والبعد الثالث هو بعُد يقُيم من خلاله حالDة القبDول أو الDرفض للقDوى . إقليمية
  .الفاعلة
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لDDى الDDرغم مDDن أن تعبيDDر تDDوازن القDDوى يعDDُد مDDن أكثDDر التعبيDDرات انتشDDاراً ع

واسDDتخداماً فDDي مختلDDف العصDDور، وفقDDاً لاخDDتلاف وتطDDور الفكDDر والنظريDDات فDDي كDDل 
عصر، إلا أن هذا التعبير قد ظل مDن أكثDر المفDاهيم غموضDاً، إذ لا يكDاد يوجDد اتفDاق 

لقول بأنه لا يوجد تعريف مDانع جDامع على مفهومه، بل لعله لا يكون تجاوزاً لحقيقة ا
لهذا التعبير، وسوف تتناول مكونDات هDذا التعبيDر بشDيء مDن الإيضDاح للوصDول إلDى 

  .التعريف المناسب
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  :معنى التوازن بشكل عام. 1
يعني التوازن في مفهومDه، الحالDة المسDتقرة، فيتحDدث النDاس دونمDا تفكيDر عDن 

، وهDذه الحالDة ليسDت بالضDرورة مثاليDة دائمDاً، التوازن كرمز للحالة المعتادة المستقرة
ولكنهDDا تDDوحي بالاسDDتقرار وعDDدم التDDوتر، ولكDDنهم فDDي كثيDDر مDDن الأحيDDان وعنDDد تDDدقيق 

وتسDتخدم . معانيهم يشيرون إلى ما هو أبعد من الاستقرار المعتDاد إلDى الحالDة المثاليDة
يسDتعمل علDم الDنفس جميع العلوم مصطلح التوازن، رمزاً للحالDة المعتDادة المسDتقرة، ف

مصطلح التوازن النفسDي للتعبيDر عDن الحالDة العاديDة للإنسDان العDادي، ويسDتخدم علDم 
الاجتماع مصطلح التوازن الاجتماعي لوصف المجتمع الخالي مDن التDوترات، ويكثDر 
علم الاقتصاد مDن اسDتخدام التDوازن لوصDف الأوضDاع المقبولDة، فيقDول التDوازن بDين 

ازن فDDDي التنميDDDة، والتDDDوازن بDDDين الصDDDادرات والDDDواردات، العDDDرض والطلDDDب، والتDDDو
  .إلخ... والتوازن التجاري

ويستخدم علم السياسة أيضاً مصطلح التوازن للإشارة إلى الحالة المستقرة على 
أسس عقلانية، فيقول النظام قائم على توازن السDلطات، كإشDارة إلDى نظDام لا يخضDع 

إن التDDوازن فDDي . قDDوى سياسDDية متوازنDDةلهيمنDDة سDDلطة واحDDدة، كمDDا يسDDتخدم مصDDطلح 
  .المعنى العام يشير إلى الحالة المستقرة التي لا تسيطر عليها قوى التطرف

  :توازن القوى. 2
إن مفهوم توازن القوى مازال ملفوفاً بالغموض عند الكثير من علمDاء السياسDة 

تDDوازن  ومبعDDث هDDذا الغمDDوض أسDDباب كثيDDرة ومتعDDددة، منهDDا فهDDم. والعلاقDDات الدوليDDة
القوى على أنه نقطة التعDادل بDين قDوتين متعارضDتين، ومنهDا افتDراض جمDود تDوازن 
القوى وانعدام حركاتDه، أو علDى الأقDل تحركDه بDبطء شDديد، ومنهDا افتراضDه كسياسDة 

  .دولية مقصود لذاتها بوصفها إدارة لحفظ الاستقرار الدولي
شDأ التDوازن فDي حالDة ين: "ويعرف الDدكتور إسDماعيل مقلDد تDوازن القDوى بقولDه

إمكان دولDة واحDدة أن تحصDل علDى تفDوق ضDخم وسDاحق فDي قواهDا، مDا يهDدد حريDة 
الDDدول الأخDDرى واسDDتقلالها، وهDDذا التحDDدي هDDو الDDذي يDDدفع الDDدول المحDDدودة القDDوة إلDDى 

وهDDذه . مواجهDة القDDوة بDDالقوة عDن طريDDق التجمDDع فDي محDDاور أو ائDDتلاف قDوى مضDDادة
DDوازن الDDوين التDDرق تكDDدى طDDوين إحDDة تكDDي طريقDDدة، وهDDة الوحيDDت الطريقDDدولي وليس

، ويوصDDف تDDوازن القDDوى بأنDDه سياسDDة ترمDDز إلDDى "توازنDDات مDDا بعDDد الحDDروب الدوليDDة
، وأن الدول "المدرسة التي تعني بظاهرة القوةالمدرسة الواقعية في السياسة الدولية، وهي 

عمليDة الصDراع علDى  حينما تسعى للحفاظ علDى وجودهDا وأمنهDا ومركزهDا الDدولي مDن خDلال
اكتساب القوة، فإن رائدها في ذلك هو تحقيق توازن القDوى، وهDو فDي الوقDت ذاتDه، سDلاح فDي 

  ."تنظيم استخدام القوة والسيطرة عليها
غير أن توازن القوى ليس سياسة بحد ذاتها تسعى الDدول إلDى تحقيقهDا وتجاهDد 

التفوق والهيمنة، ما يؤدي إلى من أجلها، فالدولة لا تسعى إلى التوازن، بل تسعى إلى 
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نشوء توازن القوة، فتوازن القوة ليس حالة مقصودة لذاتها، بل هو حالة يتوصل إليها 
فالدولDة السDاعية إلDى التفDوق تجDد نفسDها . بشكل عرضي من خلال السعي إلى التفDوق

  .في وضع الدول المتوازنة في لحظة تاريخية ما
  :أشكال توازن القوى. 3

القDوى صDورة واحDدة، فعلDى الDرغم مDن أن فكرتDه الجوهريDة هDي ليس لتوازن 
ففDي أثنDاء . توزيع القوة بين الأطراف الدولية، إلا أن هذه الأطراف قد تزيد أو تنقص

الصراع، قد يصل عدد قليل من الدول إلى حالة من التعادل النسبي في القوة، فيتشكل 
وقد أطلق على هذا النDوع مDن . ليةبينهما توازن للقوى، يعتمد على تعدد الأقطاب الدو

التوازن المتعدد الأقطاب ـ أو التوازن المركب وأحياناً التوازن المعقد، بحكم (التوازن 
وقDد يسDيطر علDى ). تعقد العلاقة المعتمدة علDى كثDرة التحالفDات بDين الأقطDاب أنفسDهم

التDوازن  توازن القوى دولتان، فيصبح التوازن ثنائي الأطDراف، وقDد أطُلDق علDى هDذا
فهDDو تDDوازن يقDDوم علDDى وضDDوح بDDروز قDDوتين عظميDDين، وتDDأتي ). التDDوازن البسDDيط(

البساطة من طبيعة العلاقة التي يفرضها هذا النDوع مDن التDوازن بDين هDاتين القDوتين، 
فخطوط العلاقات الدولية في هذا النوع تصبح أكثر وضوحاً بالنسبة للأطراف الدولية 

  .الأخرى
لDيس هنDاك مDن "سية لتوازن القوى، لكنه كما يقول أرسو تلك هي الصور الرئي

، فكDذلك التDوازن "الرياح سوى الشمالية والجنوبية، أما بقيDة الريDاح فهDي مشDتقة منهDا
هو بسيط أو مركب، لكن هذين الشكلين الرئيسيين للتوازن ينتجان أنواعاً أخرى، مثل 

تجانسDDة أنواعDDاً، وتDDوازن التDDوازن المDDرن والتDDوازن الجامDDد، أو تDDوازن الأنظمDDة الم
  .الأنظمة المتنافرة، وتوازن الأنظمة المعتدلة والأنظمة الثورية
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هو التوازن الذي يتكون من قوى كثيرة وتعمل هDذه المجموعDات علDى موازنDة 

 ً وليست هناك حدود قصوى على عدد تلك المحاور والتجمعات في ظل . بعضها بعضا
ويعرف مورجانتو توازن القوى، ولكنه يشرح صDوره، . ام المتعدد لتوازن القوىالنظ

فهو في نظره توازن لا تقل أطرافه عن ثلاثة، يترتب عليه الاستقرار وحفظ اسDتقلال 
 ً   .هذه الأطراف مهما كان أحدهم ضعيفا

  :ويتصف التوازن المتعدد الأقطاب بالخصائص الآتية
وبمDDا لا يقDDل عDDن ثلاثDDة أطDDراف، سDDواء كانDDت الكثDDرة النسDDبية لأطرافDDه  )1 (

الأطDDراف دولاً أو كDDتلاً تتكDDون كDDل منهDDا مDDن عDDدد مDDن الDDدول، فDDإذا قلDDت 
  .الأطراف عن ثلاثة تحول إلى التوازن البسيط

الطبيعة التنافسية، وتلك هي الخاصية الجوهرية التي تقDود إلDى الاسDتقرار  )2 (
  .والسلام
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ئ تنDافس تتصDف بظهDور قواعDد شDرعية خضوع الأطراف وقبDولهم لمبDاد )3 (
 ً   .مقبولة من الأطراف جميعا

  .تحقيق الاستقرار والسلام )4 (
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هو الصورة الأكثر وضوحاً، ويقوم هذا التDوازن عنDد وجDود دولتDين أو كتلتDين 

عادة في شDكل  والواقع أن هذا التوازن ينشأ. متعارضتين في حالة من التعادل النسبي
 ً ويغلDب علDى . وجود كتلتين دوليتين، غير أن ذلك لا يمنع من قيامه بين دولتين أيضDا

توازن القوى البسDيط بDين دولتDين أن يكDون توازنDاً إقليميDاً، أمDا التDوازن الDدولي العDام 
لكن وجود الكتلة الدولية يعتمد على وجود دولة . فالصورة الغالبة له هي توازن الكتل

ون بمثابة النواة، التي تتجمع حولها مجموعDة مDن الDدول الأضDعف للاحتمDاء قطب تك
ولأن هذا التوازن يعتمد على . بها أو التحالف معها، ومن ثمَ، تكوين كتلة دولية واحدة

  .دولة قطب، فإنه كثيراً ما يبدو توازناً بين دولتين
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وازن القوى المركب، فبما أن هذا الأخير يتصف ينشأ غالباً كنتيجة حتمية لت )1 (

بالحركية فإنه يشهد جملة من تحالف الDدول، بقصDد الحفDاظ علDى المصDالح 
إن فتDDرة التحالفDDات التDDي يشDDهدها تDDوازن القDDوى . الوطنيDDة لهDDذه الأطDDراف

المركب هي التي تتسم بالاستقرار والسلام، فالوسائل الدبلوماسDية فDي هDذه 
طغيانDDاً، أمDDا عنDDد تشDDكيل تDDوازن القDDوى البسDDيط فDDإن  المرحلDDة هDDي الأكثDDر

  .الدبلوماسية تصبح أقل فاعلية
إن . توازن القوى البسيط يشكل مرحلDة الاقتDراب مDن الحDرب ويDؤدي إليهDا )2 ( 

المدلولات الإستراتيجية لتوازن القوى المركب يؤدي إلى الاستقرار بسبب 
أما توازن القوى البسيط فإن . يالطبيعة التنافسية التي تتيح العمل الدبلوماس

  .طبيعته هي المعارضة المباشرة والتنافس السافر
إن هذا النوع من التوازن لا يخلق سوى فترة اسDتقرار قصDيرة الأمDد، وهDي  )3 (

الفتDDرة الضDDرورية للإعDDداد إلDDى الحDDرب، وهDDذا الاسDDتقرار يتصDDف بDDالقلق 
التشDكيل النهDائي  وحيDث إن التحالفDات تسDبق. والاضطراب أياً كانت مدتDه

  .للتوازن، لذلك فإن الحرب لا تبدأ إلا بعد التأكد من متانة هذه التحالفات
فإذا كان توازن القوى المتعدد . يمتلئ التاريخ بالأمثلة لهذا النوع من التوازن )4 (

الأقطاب هو الغالب في القرون الأربعة الماضية، فإن توازن القوى الثنائي 
بحكDDم وسDDائل الاتصDDال البدائيDDة بDDين الDDدول فDDي  هDDو الأسDDبق فDDي الوجDDود

ففDDي مثDDل هDDذه الظDDروف، يكDDون مDDن الطبيعDDي أن يظهDDر . العصDDور القديمDDة
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توازن القوى فDي حيDز إقليمDي ضDيق بDين دول قليلDة ومتجDاورة تعDيش فDي 
  .عالمها الخاص دونما ارتباط وثيق بالمجموعات الإقليمية الأخرى
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يقول ريمون أورن، إن ميزان القوى ليس من طبيعة واحدة، ولا يخضDع دائمDاً 
لعدد الأطراف المكونة لهذا التوازن، بل يخضع أيضDاً لطبيعDة الDدول والأهDداف التDي 

  .يلتزم بتحقيقها أولئك الذين يسيطرون على السلطة
  :التوازن المرن )1 (

تصادي واجتمDاعي موحDد أو هو الذي يقوم بين دول تنتمي إلى فكر سياسي واق
متجDDانس، ولDDذلك يطُلDDق عليDDه أحيانDDاً تDDوازن الأنظمDDة المتجانسDDة أو تDDوازن الأنظمDDة 

  المعتدلة
  :التوازن الجامد )2 ( 

هDDDو، علDDDى العكDDDس، يقDDDوم بDDDين دول تنتمDDDي إلDDDى نمDDDاذج فكريDDDة أو سياسDDDية أو 
يDDه أحيانDDاً اقتصDDادية أو اجتماعيDDة أو حضDDارية متناقضDDة أو متنDDافرة، ولDDذلك يطُلDDق عل

  .توازن الأنظمة المتنافرة أو الأنظمة الثورية
من خلال استعراض الأشDكال المختلفDة للتوازنDات، نDرى أن المرونDة والجمDود 
هDDي أوصDDاف تلحDDق بDDالنوع الأصDDلي للتDDوازن، فتجعDDل لDDه أشDDكالاً أخDDرى فرعيDDة، فقDDد 

مرنDDاً أو مركبDDاً يكDDون التDDوازن بسDDيطاً ومرنDDاً، أو بسDDيطاً وجامDDداً، كمDDا يكDDون مركبDDاً و
وجامداً، لكن الحDرب تDرتبط بنDوع التDوازن لا وصDفه، فDالتوازن المركDب هDو تDوازن 

-1918الاستقرار، دون النظر إلى وصفه، فتوازن ما بين الحربين في مرحلته الأولى 
  .كان توازناً مركباً وجامداً  1936

متناقضDDة إن أنظمDDة التDDوازن المركDDب فDDي تلDDك الفتDDرة السDDابقة، كانDDت متعDDددة و
فكريDDاً وسياسDDياً، فقDDد شDDمل الDDدول الديموقراطيDDة الغربيDDة وروسDDيا الشDDيوعية وإيطاليDDا 

وعلDى . الفاشية، لكن هذه الأنظمة استطاعت التعDايش بسDبب طبيعDة التDوازن المركDب
العكس، فإن توازن ما قبل الحرب العالمية الأولى كان توازناً مرناً، لأنه يضم أنظمDة 

تDDوازن مضDDطرب بحكDDم تحولDDه إلDDى تDDوازن ثنDDائي، ومDDع أن  ليسDDت متناقضDDة، لكنDDه
  .أطرافه متجانسة فكرياً وسياسياً، إلا أنها دخلت الحرب

الحرب والسلام يرتبطDان بنDوع مDن التDوازن، والمرونDة والجمDود يلعبDان دوراً 
فالمرونة تساعد علDى التهدئDة وربDط نسDج التحالفDات، أمDا . كبيراً في حركة التوازنات

فDإذا كDان التDوازن . نه يدفع بالتوازن نحو سرعة الحركDة والتحDالف والتكتDلالجمود فإ
أمDDا إذا كDDان جامDداً فDDإن الاسDDتقرار . مركبDاً ومرنDDاً، فDDإن الاسDتقرار يDDدوم لفتDDرة طويلDة

يكDDون قصDDيراً، لأن المتناقضDDات الحDDادة تDDدفع نحDDو التحDDالف والتكتDDل وسDDرعة الميDDل 
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فالقاعDدة والاسDتنتاج هDي . ة، ما يعجل بالحرببالتوازن من طبيعة المركب إلى الثنائي
  .أن المرونة والجمود هما روح التوازن وسر حركته

  :التوازن الإقليمي وأثره في التوازن الدولي. 4
ويطلDDق عليDDه أحيانDDاً تDDوازن القDDوى الرئيسDDي أو التDDوازن المسDDيطر، لأنDDه يDDنظم 

هو علDى أهميتDه وشDموله، و. علاقات القوى الرئيسية المسيطرة على السياسة العالمية
يعتمد على توازنات أخرى ذات طابع محلي يتأثر بها وتتأثر به، وهو ما يطلDق عليDه 

وهDي أشDكال مDن التوازنDات تتكDون داخDل أطDر . التوازن الإقليمي أو التوازن الفرعي
جغرافية محدودة، تجمع عDدداً مDن الDدول فDي علاقDات تتسDم بالصDراع علDى السDلطان 

وكمحصDDلة لهDDذا الصDDراع، فDDإن دولاً . الإطDDار الجغرافDDي المحDDدود والنفDDوذ فDDي هDDذا
محدودة تصل إلى مرحلة التعادل أو شبه التعادل في القوة، ما يDؤدي إلDى قيDام تDوازن 
قوى محلي، يتحكم في سلوك الدول ويضبط علاقات بعضDها بعضDا، ويكDون التنDافس 

ه في ذلك مثل توازن القوى بين أقطابه أيضا بالأساليب السلمية وينتهي بالحروب، مثل
  .العالمي

وتDDوازن القDDوى الإقليمDDي، مثDDل تDDوازن القDDوى العDDالمي، يخضDDع لDDنفس القواعDDد، 
. ويتسم بخصائص مشابهة إلى النتائج عينها تقريباً، على المستوي المحلي أو الإقليمي

ي إلDى ولكنه يلعب دوراً مركباً، إذ إنه يؤثر تأثيراً مباشراً في الصراع العالمي، ويDؤد
 ً ولا توجد مبالغة كبيرة في القول إن الصراعات العالمية الكبDرى تعتمDد . حسمه أحيانا

  .في تطوراتها ونتائجها على ما يجري في الصراعات والتوازنات المحلية
إن هذه القاعدة أصبحت اليوم أكثر أهمية، وخاصة في وجود أسلحة نوويDة، إذ 

DDعة بDDرة والواسDDروب المباشDDرص الحDDت فDDوازن تراجعDDان التDDرى، أركDDوى الكبDDين الق
فاستعيض عن ذلك بالصراعات الإقليمية المحدودة، حيث يتDدخل كDل طDرف . العالمي

دولي في هذا الصراع، بقصد تحقيق مكاسب إقليميDة تزيDد رصDيده فDي ميDزان القDوى 
فإذا تحققت المكاسب وتعDددت فDي منDاطق الصDراع، . العالمي وتحطم معسكر خصمه

ى العالمي يتحول نحو الطرف المنتصر، وهو مDا حDدث أثنDاء الحDرب فإن توازن القو
ويوجد شروط عدة . الباردة وبعدها، في منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط

  :لهذه العلاقة، وهي
  :أهمية الطرف الإقليمي. أ

مDDن شDDروط تDDأثير التDDوازن الفرعDDي فDDي التDDوازن الرئيسDDي العDDالمي، أن يكDDون 
أهميته وقدراته العسكرية والاقتصادية والجغرافية، كي يستطيع أداء  للطرف الإقليمي

ففي . دوره لحساب القوى العالمية، وليحقق لنفسه مكاسب مهمة علي الصعيد الإقليمي
كDDل تDDوازن محلDDي يظهDDر عDDدد مDDن الأطDDراف، لكنهDDا ليسDDت علDDى المسDDتوي نفسDDه مDDن 

لي والاحتماء بالقوي المحليDة، فبعضها لا يستطيع تجاوز الدور المح. الأهمية والقدرة
ففDDDي التDDDوازن . لأن قدراتDDDه العسDDDكرية أو الاقتصDDDادية لا تمكنDDDه مDDDن أداء دور قيDDDادي
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القيDDام بDDDدور . .الإقليمDDي الآسDDيوي مDDثلاً، لا تسDDتطيع دول مثDDل سDDنغافورة، أو لاوس
  .جوهري، لأنها ذات قدرات محدودة لا تمكنها من خوض الصراع المستمر

  :لدولي لأهمية توازن القوى الإقليميإدراك القطب ا. ب
تشارك الأقطاب الدولية في الصراعات الإقليمية، من أجل زيادة مكاسبها ودعم 

وهي لا تخوض هذا الصراع، إلا إذا أدركت أهمية . مكانتها في توازن القوى العالمي
الصراع المحلي، ووجدت الطرف الإقليمDي المناسDب، الDذي يجDب دعمDه، والاسDتفادة 

وعلDDى الطDDرف الDDدولي، بنDDاء اسDDتراتيجية واضDDحة لضDDمان تفDDوق الطDDرف . دورهمDDن 
ويعDَُدّ الصDراع العربDي ـ الإسDرائيلي، وحDرب تحريDر الكويDت . الإقليمي فDي الصDراع

  .مثالين لإبرار مسألة إدراك الطرف الدولي لأهمية الصراع الإقليمي وقدرة أطرافه
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  :الإقليميوجود مصالح مشتركة بين الطرفين الدولي و. ج
هDDذه المصDDالح ذات طDDابع إسDDتراتيجي، إمDDا عسDDكرية أو اقتصDDادية أو ثقافيDDة أو 

فمن دون وجود المصالح، يغدو التحالف بين الطرفين هشاً ومرحلياً، وكلمDا . تاريخية
 ً   .ارتفع مستوي هذه المصالح، كان التحالف متماسكاً وقويا

. اعلاً في توازن القوى العالميلذلك فإن التوازن الإقليمي يلعب دوراً أساسياً وف
فإذا كانDت الحDرب العالميDة الواسDعة أصDبحت مسDتبعدة، فDإن الحDروب القادمDة سDتأخذ 

حيث تستطيع القوى الكبرى مواجهة بعضDها خDارج أراضDيها ودون . الطابع الإقليمي
وهي تستطيع عن طريDق التDوازن . خسائر مباشرة تقع على مدنها وسكانها ومواردها

إن . تعديل ميزان القوى العالمي لمصلحتها، سواء بالحفاظ عليه، أو تحطيمDهالإقليمي 
هذا هو الدرس المستفاد الذي أفرزته الحDرب البDاردة، وأحDد أهDم الDدروس مDن حDرب 

  .تحرير الكويت، والصراع العربي ـ الإسرائيلي
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  :المدلول العلمي لميزان القوى. 1

لك وصف حالة ميزان القوى، أي توزيع القوة في نسق دولي معين في ويعني ذ
وفDي . وقت معين، وهو أيضاً واقع يتسم فيه توزيع القوة بين الدول بالتعادل التقريبDي

ولDذلك، . هذه الحالة، لا توجد دولة لديها القدرة على فرض هيمنتهDا علDى بDاقي الDدول
ويشير . دول الأعضاء في المجتمع الدوليفإن التوازن يحدث، نتيجة انتظام علاقات ال

كل من هارتمان، سبوكمان إلى أن المدلول العلمي لميزان القوى يعني تDوازن يتحقDق 
حيث إنه ليس هدفاً تسعى الدول إلى تحقيقه، وإنما . بين الدول بصورة عفوية وتلقائية

لموجDود، تسعى في الأصل إلى تحقيق هامش من التفوق بمحاولDة الإخDلال بDالاتزان ا
  .ومن ثمَ، يتحقق الاتزان، نتيجة محاولة القوى الإخلال به، كُلٍ لصالحه

  :المدلول النمطي لميزان القوى .2
يعُدَّ أكثر المدلولات حدوثاً، ويعنDي بDه ميDزان القDوى السياسDية، ولDه برنDامج . أ

عمل إرادي تطبقه الدولة في المجال الخارجي، تحقيقاً لهدف معDين، أي أنDه 
بما يجب أن يكون وليس بما هو قائم فعلاً، لذلك فهو تDوازن مقصDود  يرتبط

ومستهدف، وقد أظهر هذا المدلول ما يعرف بسياسات ميزان القوة كDأدوات 
  .دبلوماسية

يبقى هذا المدلول على التوازن الدولي، إذ لا تسDتطيع أي دولDة أو أكثDر أن . ب
  .تهاجم ما عداها دون أسباب مقبولة

ري ـ أحDDد وزراء الخارجيDDة البريطانيDDة ـ ميDDزان القDDوى بأنDDه يعDDُرف كاسDDل. ج
الإبقاء على حالة من الاتزان بين أعضاء الجماعDة الدوليDة، حيDث لا تDتمكن 
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أي من الدول من زيDادة قوتهDا بدرجDة كافيDة لأن تمكنهDا مDن فDرض إرادتهDا 
  .على باقي الدول

تمكDين أي دولDة يرى جينتز أن تحقيDق تDوازن القDوى يقتضDي الحيلولDة دون . د
من أعضاء المجموعة الدوليDة مDن زيDادة قواهDا إلDى الحDد الDذي تصDبح معDه 

  .قادرة على إجبار باقي الدول مجتمعة على الامتثال لإرادتها
تتنوع سياسات ووسائل وتقنيات تحقيق ميزان القDوى مDن المDدلول النمطDي . هـ

  :أو السياسي كالآتي
سDDلة مDDن المDDؤتمرات بDDين زعمDDاء أو وتعنDDي عقDDد سل: سياسDDة المDDؤتمرات )1 (

ممثلDDي دول مختلفDDة لتسDDوية منازعDDات والاتفDDاق علDDى مجموعDDة مبDDادئ 
وصور جديدة لتوزيع القوة، وذلك في إطار فكرة الشرعية الدولية، والتي 
عرفهDDا هنDDري كيسDDنجر بأنهDDا لا تعنDDي العدالDDة أو الحDDق، وإنمDDا هDDي اتفDDاق 

DDد التDDات والقواعDDة الترتيبDDأن طبيعDDي بشDDي دولDDدول فDDلوك الDDم سDDي تحك
  .علاقاتها المتبادلة

وتعمل فيهDا دولDة مDا علDى إضDعاف الدولDة المعاديDة مDن : سياسة فرق تسُد )2 (
إشاعة الفرقة بينها وبين حلفائها أو الدول الموالية لها، أو محاولة : طريق

الإبقاء على مجموعة مDن الكيانDات الضDعيفة فDي حالDة تفكDك وانقسDام، أو 
  .فتيت قوة كبيرة، أو عرقلة قيامهاالعمل على ت

. وتعنDDي تجمDDع دولتDDين أو أكثDDر لمواجهDDة قDDوة أخDDرى: سياسDDات التحDDالف )3 (
بمعنDDى الاتفDDاق بDDين دولتDDين أو أكثDDر علDDى تDDدابير معينDDة للحمايDDة مDDن قDDوة 

وتتسم التحالفات عنDد تعDدد القطبيDة بالمرونDة . أخرى تهدد أمن هذه الدول
لذلك نجد أن من بين أسس التحالفDات أن . لغدوالتبدل، فحليف اليوم عدو ا

يبُْقي على الدول المهزومة في حالة من القوة، تحسباً لتبدل موازين القوى 
  .الدولية، حين البحث عن حلفاء للغد عند الاختلاف مع حلفاء اليوم

ويقُصDDد بهDDا إلقDDاء ثقDDل الدولDDة إلDDى جانDDب دولDDة : سياسDDة حامDDل الميDDزان )4 (
ذه الدولة تعُدَّ حاملة للميDزان بDدلاً مDن أن تكDون إحDدى معرضة للتهديد، ه

كفتيDه، وذلDك بسDDبب أنهDا علDDى درجDة مDDن القDوة تمكنهDDا تقريDر أو التلDDويح 
بانحيازهDا إلDDى أي مDDن المحDDاور المتصDDارعة، وشDDروط أن تقDDوم دولDDة مDDا 

  :بهذه السياسة وممارسة هذا الدور كالآتي
مع الدولي، حيث يمكنها التأثير أن تكون الدولة في موقع قوة في المجت )أ(

  .في علاقات القوة
ألا يكون لهذه الدولة مصلحة سوى الإبقاء على توازن القوى للDدول ) ب(

  .المتصارعة
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أن تكDDون هDDذه الدولDDة لDDديها حريDDة الحركDDة وغيDDر مرتبطDDة بDDأي مDDن  )ج(
  .الأطراف المتصارعة

بعDد انتهDاء حDالات وتDتم هDذه السياسDة عDادة : سياسة التعويضDات الإقليميDة )5 (
الحDDروب، ويDDتم فيهDDا ضDDم أو تقسDDيم أقDDاليم محDDددة بDDين الDDدول المتصDDارعة، 
بهدف إعطاء دولة ما اقتطDع منهDا أو حصDلت عليDه دولDة أخDرى مDن قبDل، 

  .كما أن اقتسام مناطق النفوذ للقوى الكبرى يعُدَّ جزءاً من هذه السياسة
بهDDا إيجDDاد كيانDDات ضDDعيفة ويقُصDDد ): العازلDDة(سياسDDة المنDDاطق الفاصDDلة  )6 (

وتسDتمد . ومحايدة بين الدول القوية، بهدف تقليل احتمالات الصدام المباشر
الدولة الفاصDلة ذات الكيDان الضDعيف قDدرتها علDى حمايDة اسDتقلالها، علDى 
الDDرغم مDDن ضDDعفها، بسDDبب إدراك الDDدول القويDDة أن أي محاولDDة للسDDيطرة 

الDذي لDن تقبلDه الDدول الكبDرى  الأمDر. عليها سيغير ميزان القDوى لصDالحها
ولكن قد تفشل هذه السياسة، إذا ما اتفق بين الدول الكبرى . القوية الأخرى

  .على اقتسام هذه الكيانات الضعيفة
. وهDو أسDلوب لحمايDة مصDالح الDدول المتدخلDة: سياسة التدخل وعدم التدخل )7( 

ع الراهنDDة وقDد يكDDون هDDذا التDDدخل دفاعيDDاً، مDن خDDلال الإبقDDاء علDDى الأوضDDا
وقد يكون التدخل هجوميDاً، عنDد تغييDر الوضDع القDائم . داخل الدولة المعنية

. داخل دولة ما لعدم ملاءمته للمصDالح الخاصDة بالدولDة أو الDدول المتدخلDة
وفي هذه الحالة قد يكون التدخل صريحاً بصورة عسكرية، أو مستتراً مDن 

Dالات أو الانقلابDDرية كالاغتيDDات السDDق العمليDة . اتطريDDق سياسDDد تطبيDDوعن
عDدم التDدخل، فDDإن الهDدف يكDون للحفDDاظ علDى ميDزان القDDوة بDالوقوف علDDى 
الحياد من نزاع معين أو حصر الحروب في نطاق ضيق أو بحماية حقوق 

  .المحايدين في زمن الحروب
بتطبيDDق سياسDDة : سياسDDات التسDDلح ونDDزع السDDلاح والرقابDDة علDDى التسDDلح )8 (

سDباق للتسDلح، فDي محاولDة للوصDول إلDى إحDداث التسلح، تدخل الDدول فDي 
وهDذه الحالDة تحDدث عنDدما لا يكDون هنDاك قيDاس . تفوق على بعDض الDدول

ولكDن قDد تلجDأ بعDض . حقيقي لقوة الدولة الذاتية أو لقوة أعDدائها المحتملDين
الدول إلى نزع السلاح كسياسDة لإحDداث تDوازن القDوى، إلا أن افتقDاد الثقDة 

ويوجDد أسDلوب آخDر باتبDاع . هDذا النDوع مDن السياسDات بين الدول قد تفشDل
سياسة الرقابDة علDى التسDلح، مDن خDلال تنظDيم التسDلح، ووضDع قيDود علDى 

ونظراً إلى صعوبة عمليات التفتيش والتحقDق، . بعض الأنواع من الأسلحة
  .فتوضع هذه السياسة في المرتبة نفسها لسياسة نزع السلاح

ه السياسة، عندما تسعى دولة مDا للإخDلال بميDزان وتتبع هذ: سياسة الإثناء )9 (
ويتبع في هذه . القوة، فتحاول بعض الدول الكبرى إثناءها عن هذا الإخلال
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دبلوماسDDية الإثنDDاء أي الإثنDDاء بالإقنDDاع، : السياسDDة أسDDلوبان للتطبيDDق همDDا
 .وإستراتيجية الإثناء أي الإثناء بالإكراه

و اسDDتخدام القDDوة العسDDكرية هDDي المDDلاذ وتعDDَُدّ الحDDرب أ: سياسDDة الحDDرب )10 (
الأخير لتحقيق توازن القوى، إذا ما فشلت كل أو بعض السياسات السابقة 

  .في تحقيق هذا الهدف
  :المدلول الأيديولوجي لميزان القوى. 3

. يذهب المعنى الأيديولوجي إلى وصف السياسات التبريرية والدعائية لدولة مDا
ها، فإنها تدعي وجود تDوازن للقDوى لتبريDر المحافظDة فعندما يكون الميزان في صالح

وعندما يكون الأمر عكس ذلك، فإنها تحاول تبرير سياستها الهادفDة إلDى تعDديل . عليه
فتتخDذ الDدول، فDي هDذه . الوضع القائم بالادعاء باختلال توازن القوى ووجDوب تعديلDه
لقوة في المجال الدولي، الحالة، ميزان القوى كسند للدفاع عن صورة معينة، لتوزيع ا

 .أو التنكر لها على مقتضى مصالحها الوطنية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٥٤



 

١٥٥



 

� �
� �
� �
� �


�א�����א+�د*�() �
�*

�א��
א�����Iא�'��2א�#��%��و�א�'#�qY� �

١٥٦



 

١٥٧



 


�א�����א+�د*�() �
�*

�א��
א�����Iא�'��2א�#��%��و�א�'#�qY� �

  

�Iא
��א��T�Eא� �
DDDفات الطبيعيDDDان الصDDDطلح المكDDDف مصDDDداريصDDDث الانحDDDن حيDDDلأرض مDDDة ل، 

أو  ،فDي حDين بصDف مصDطلح الموقDع توضDعها بالنسDبة للDDدول ،والانخفDاض،الارتفاع
الظاهر الأخDرى فDيمكن تحديDد موقDع الدولDة المطلDق بالنسDبة لخطDوط الطDول ودوائDر 

 ،الأنهDDار ،كالبحDDار ،وبالنسDDبة لمواقDDع الDDدول الأخDDرى والمظDDاهر الجغرافيDDة ،العDDرض
   .والجبال مثلا

للموقع الجغرافي علاقDة كبيDرة بالسياسDة الدفاعيDة أو السياسDة الهجوميDة التDي و
 ،فتسعى الدول القارية كجمهورية روسيا مDثلا إلDى تعزيDز قوتهDا البريDة .تتبعها الدول

والوقع الجغرافي  .في حين تسعى دول بحرة كبريطانيا مثلا إلى تعزيز قوتها البحرية
وإما أن يكون هامشDيا  ،عملية الاتصال بين الدول النسبي أما أن يكون متوسطا يسهل

   .يعرقل عمليات الاتصال ،بعيدا
 ،والموقع الجغرافي ذو أهمية كبيرة في أوقات الحDرب والسDلم علDى حDج سDواء

ولDذلك  ،وسلوك الدول اعتمادا كبيرا على موقعهDا الجغرافDي ،وتعتمد كثير من أنشطة
فتزدهDر الDدول  .لتفسير سDلوك الDدول  رافيلا بد من التركيز على دراسة الموقع الجغ

مDن خDلال سDيطرتها  ،اقتصDاديا فDي أوقDات السDلم ،التي تحتل موقعا جغرافيDا متوسDطا
في حين تستغل تلDك الDدول موقعهDا الجغرافDي فDي أوقDات  ،على طرق التجارة الدولية

 ،والمضDائق ،وتكتسDب الممDرات المائيDة ،الحرب لغايات السDيطرة والتفDوق العسDكري
والجDDزر التDDي تقDDع علDDى طDDرق المعDDابر  ،الأوديDDة ،مصDDبات الأنهDDار ،أشDDباه الجDDزر

ومثال ذلك مضيق دوفر الإنجليزي الذي وقف حDائلا  .أهمية استراتيجية كبيرة،المائية
كما لعب مضيق  .بين الجيوش الألمانية والقوات الإنجليزية في الحرب العالمية الثانية

دورا استراتيجيا مهمDا فDي نفDس  ،ن البر الإيطاليالذي يفصل جزيرة صقليا ع ،مسينا
ومن الممDرات المائيDة  .حيث عبرته جيوش دول التحالف في طريقها لألمانيا ،الحرب

مضDDيق ملاقDDا الDDذي يفصDDل يDDبن جزيرتDDي  ،التDDي تتمتDDع بأهميDDة اسDDتراتيجية عالميDDة
ر وكDDDذلك مضDDDيقي البسDDDفو ،ودولDDDة ماليزيDDDا الحديثDDDة ،سDDDومطره التابعDDDة لإندونيسDDDيا

   .والدردنيل التركية التي تصل البحر الأسود بالبحر المتوسط
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 ،وتتمتDDع بعDDض الجDDزر العالميDDة بمواقDDع جغرافيDDة ذات أهميDDة عسDDكرية كبDDرى
لتحقيDق تفDوق اسDتراتيجي وتكتيكDي فDDي  ،سDعت الDدول المتحاربDة إلDى السDيطرة عليهDا

  .الحرب
بيDرا فDي قDرار فقد كان هجوم اليابان على جزيرة أوهو في جDزر هDوائي أثDر ك

وقد احتDل الألمDان جزيDرة كريDت  .الولايات المتحدة استخدام القوة النووية ضد اليابان
وقد كان لاحتلال اليابانيين  .اليونانية في الحرب العالمية الثانية لأهميتها الاستراتيجية

أثDر كبيDرا فDي  ،الذي تقع عليDه مدينDة رانجDون عاصDمة بورمDا ،لمصب نهر ايروادي
وقد سعى الجيش النازي للسيطرة على  .بالسيطرة على المستعمرة الإنجليزيةنجاحهم 

مDDن أجDDل اسDDتخدام النهDDر للتوغDDل فDDي  ،مدينDDة سDDتالينجراد التDDي تقDDع علDDى نهDDر الفولغDDا
  .أعماق روسيا والوصول إلى بحر قزوين

فالDدول التDي تقDع جغرافيDا  ،كما أن الموقع النسبي للدول يؤثر على حجDم قوتهDا
تضDطر  ،والتي تقع في ظل الولايDات المتحDدة ،دول العظمى كالمكسيك مثلافي ظل ال

التي تحدج من طموحاتهDا فDي بنDاء قDوة عسDكرة  ،للدوران في فلك تلك القوى العظمى
 .وينطبDDق ذلDDك بطبيعDDة الحDDال علDDى كنDDدا الجDDار الشDDمالي للولايDDات المتحDDدة .ضDDخمة

كبDDر فDDي بنDDاء قوتهDDا الاقتصDDادية والموقDDع المطلDDق للDDدول الأوروبيDDة كDDان لDDه الأثDDر الأ
فمعظم الدول الأوروبية مدينة في بناء قوتها العسDكرية والاقتصDادية إلDى  .والعسكرية

   .موقعها الجغرافي المطلق في نطاق العروض الوسطى المعتدلة
وجمهوريDة  ،وفي المقابل فإن وقوع أجزاء شاسعة من الاتحDاد السDوفيتي سDابقا

ي العDDروض العليDDا البDDاردة حDDد مDDن قDDدراتها الاقتصDDادية فDD ،روسDDيا الاتحاديDDة حاليDDا
ووقوع معظم أراضي الوطن العربي في العروض المدارية الحارة جعل  .والعسكرية

   .لا تساعد على إقامة قوة اقتصادية كبيرة ،معظم أراضيه صحراوية قاحلة
إلا إنه ولأسباب جغرافDي ،وبالرغم من غنى بعض أجزاء الوطن العربي بالنفط

الDذي تتواجDد خاماتDه بDين خطDي  ،جيولوجية يقع خارج نطاق وجود الفحDم الحجDريو
ويحDDدد الموقDDع الجغرافDDي طبيDDة الظDDروف المناخيDDة  .درجDDة شDDمالا )60-40(عDDرض 

السDائدة فDDي الدولDDة والتDDي تحDDدد بالتDDالي مDDدى تDوفر الميDDاه التDDي تعتبDDر واحDDدة مDDن أهDDم 
   .العناصر الجغرافية للقوة
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فأمDDا أن يمنحهDDا ذلDDك  ،لشDDكل الجغرافDDي علDDى توجيDDه سياسDDتها الخارجيDDةيDDؤثر ا

ويمكDDن  ،أو أن يضDDعف قوتهDDا ويهDDدد صDDمودها،الشDDكل قDDوة تعDDزز مكانتهDDا العسDDكرة
  : تصنيف الأشكال الخارجية للدول إلى ما يلي
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 ،النDDرويج ،الجنDDوبي مثDDل تشDDيلي –وهDDي الDDدول ذات الامتDDداد الطDDولي الشDDمالي 
الغربDي مثDDل  –أو ذات الامتDداد الشDرقي  ،ومDDلاوي ،،إيطاليDا ،جامبيDا ،توجDو ،سDويدال

 4160(ويبلغ طول تشيلي ستة أضعاف عرضها تقريبا  .وبنما ،روسيا ،تشيكوسلوفاكيا
فبالإضافة إلى مشاكل السيطرة الداخلية التي يفرضها مثDل هDذا  ).ميل تقريبا 160إلى 

يقف عائقDا كبيDرا أمDام عمليDة الDدفاع عDن حDدود تلDك  فإن هذا الشكل ،الامتداد الطولي
ويتوجDب علDى القDوات المسDلحة لتلDك الDدول حمايDة حDدود  ،الدولة في فتDرات الحDرب

  .طويلة
وبDDرغم  .فDDي ظDDروف جغرافيDDة تحرمهDDا مDDن العمDDق الجغرافDDي الاسDDتراتيجي

تتمتDع غير إن العمق الاستراتيجي الDذي  ،الامتداد الطولي لجمهورية روسيا الاتحادي
يقDDل مDDن سDDلبيات شDDكلها  ،بDDه الDDدول نظDDرا لزيDDادة النسDDبة بDDين عDDرض الدولDDة وطولهDDا

جنDوبي  –غير أن للشكل الطولي لدول وخاصة تلك التي تمتد باتجDاه شDمالي  .الطولي
علDDى طDDول عDDدد كبيDDر مDDن دوائDDر العDDرض فوائDDد اقتصDDادية عظمDDى تتمثDDل فDDي تنDDوع 

ونتيجة لزيادة فرص توفر  ،الأقاليم المناخيةنظرا لتعدد المناخات و ،الموارد الزراعية
ينعكس على القوة العسDكرية  ،التي قد تنعكس بمردود اقتصادي جيدنية الثروات المعد

   .والاقتصادية للدولة
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ويمتDDاز هDDذا  ،الDDدائري أو المربDDع ،وهDDو الشDDكل المتماسDDك المنDDدمج الأطDDراف

أو انخفDاض النسDبة  .ة الكليDة لأرض الدولDةالشكل بقصر طول الحدود قياسDا بالمسDاح
ويسهل هذا الشDكل عمليDة السDيطرة علDى أجDزاء  .بين أطوال الجدود ومساحات الدول

ومDن الDدول العربيDة  ،ومن الأمثلة العالمية على الDدول المتراصDة مDثلا فرنسDا .الدولة
نحDاء ويسDهل هDذا الشDكل علDى الجيDوش السDيطرة الداخليDة علDى أ .مثلا مصDر وليبيDا 

كمDDDا يDDDوفر الشDDDكل  .الدولDDDة كمDDDا يسDDDهل عمليDDDة الDDDدفاع عنهDDDا ذد أي عDDDدوان خDDDارجي
  .وعمقا استراتيجيا للمناورة العسكرية في حالة الحرب ،المتراص فسحة واسعة
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أو المنفصلة عن بعضها  ،وفيه تتكون الدولة من عدد من الأجزاء غير المتصلة

التي  ،ومن أمثلة تلك الدول إندونيسيا .أو بواسطة دول أخرى ،اسطة البحرالبعض بو
 ،وغDرب أريDان ،شDرق تيمDور ،كالمنتDان ،سلويسي ،سومطره ،تتكون من جزر جاوه

وماليزيDDا التDDي تتكDDون مDDن شDDبه جزيDDرة  .بالإضDDافة لعDDدد آخDDر مDDن الجDDزر الصDDغيرة
والباكسDتان  .وسDراوكوجزء من جزيرة بورني التي تضDم مقDاطعتي صDباح  ،الملايو

وجزيرتDDي  ،وإيطاليDDا التDDي تتكDDون مDDن البDDر الإيطDDالي ،قبDDل أن تسDDتقل عنهDDا بDDنغلادش
ومن مساوي هذا الشكل الخDارجي للDدول صDعوبة السDيطرة والDدفاع  .صقليا وسردينيا
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كما يسهل قطDع أي جDزء مDن هDذه الأجDزاء عDن المركDز  ،عنه ضد أية تهديد خارجي
   .الأم في حال الحرب
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وفيDDDه تتDDDداخل بعDDDض أقDDDاليم الدولDDDة الجغرافDDDي داخDDDل دول أخDDDرى علDDDى شDDDكل 

أو انبعDDاج حDDدودها للDDداخل ليسDDمح لإقلDDيم دملDDة مجDDاورة بالتغلغDDل  ،قطاعDDات وأصDDابع
 )زائيDر سDابقا(ومن أمثلة هذا الشكل حدود دولDة الكونغDو الديمقراطيDة  .داخل حدودها

أو إقلDيم كاتنجDا ذو الأهميDة  –إقلDيم شDابا (ى شكل إصبع الدنوبية الشرقية التي تمتد عل
والامتDDداد الغربDDي  ).روديسDDيا الشDDمالية سDDابقا(داخDDل حDDدود دولDDة زامبيDDا  )الاقتصDDادية

   .الذي أتاح لها مجال الاتصال مع المحيط الأطلسي ،لدولة الكونغو الديمقراطية
الإقلDيم الطDولي الDذي  وبالإضافة إلى الأهمية الاستراتيجية التDي يتمتDع بهDا هDذا

فهDو أيضDا ،وجمهوريDة أنغولا )الكونغDو برازافيDل سDابقا(يمتد بين جمهوريDة الكونغDو 
جنDوب غDرب إفريقيDا (ويمتد قطاع كابريفي مDن دولDة نامبيDا  .يضم العاصمة كينشاسا

ومن  .ويمتد بين دولتي زامبيا وبتسوانا ،نحو الشرق ليصل إلى نهر الزمبيزي )سابقا
التDي يتوغDل الشDريط الجنDوبي  ،عالمية الأخرى على هذا الشDكل دولDة بورمDاالأمثلة ال

إن عDدم الانتظDام فDي الشDكل الخDارجي للDدول يخلDق . منها داخل شDبه جزيDرة الملايDو
إرباكا في عمليDة الDدفاع عDن تلDك الأجDزاء التDي تمتDد داخDل الDدول الأخDرى فDي حالDة 

فإنها ،دول قDد تكDون غيDر صDديقة فهDي بالإضDافة إلDى أنهDا تمتDد داخDل حDدود ،الحرب
ويظهر ذلك الخطر حتى .ويسهل قطعها عن الدولة الأم ،تفتقر إلى العمق الاستراتيجي

حيث يصعب على الحكومDة  ،وحركات التمرد والعصيان ،من خلال الثورات الداخلية
وهذا ما حDدث بالفعDل  .المركزية إخماد الثورات وحركات العصيان داخل تلك الأقاليم

عندما حاول إقليم شابا الغني بالخدمات المعدنيDة والDذي يعDد  ،لكونغو الديمقراطيةفي ا
   .الانفصال عنها بعد الاستقلال ،عصب الحياة الاقتصادية فيها

X"�oא�PRiא�X"�oא�PRiא�X"�oא�PRiא�X"�oא�PRiא�WWWW����� �� �� �� �
 ،بحيث تكون تلك الدول محاطة ،والدول المحتواة هي التي تحتويها دول أخرى

التDي تقDع فDي  ،بلDك الDدول دولDة الفاتيكDان ومن أمثلة .ومن جميع جهاتها بدولة أخرى
 ،ليستو(في قلب جمهورية جنوب أفريقيا الوسطى  ،ودول الأفارقة الزنوج ،قلب روما

ولا يخفDDى علDDى أحDDد الوضDDع الاقتصDDادي  )وفنDDدا ،جسDDكي ،ترانسDDكي ،سDDوازي لانDDد
الذي تعيشه تلك الدول من خلال كونها تحت رحمة الدول التي تقع  ،والعسكري الهش

     .من حدودهاض
  

�����WWWWא��ول�א�0�+�א��ول�א�0�+�א��ول�א�0�+�א��ول�א�0�+� �� �� �� �

١٦١



 

فDي أن  ،والتDي سDبق وتحDدثنا عنهDا ،تختلف الدول المغلقDة عDن الDدول المحتDواة
أما الدول المغلقDة فهDي  ،الأولى محاطة بالحدود البرية لدولة أخرى من جميع الجهات

ويضم علام اليوم عDددا كبيDرا  .ويحيط بها عدد من الدول ،التي تفتقر إلى منفذ بحري
 ،مDالي :منها مDا هDو فDي قDارة أفريقيDا مثDل )  Land locked States(الدول المغلقة  من

 ،بورونDدي ،روانDدي ،أوغنDدا ،جمهورية إفريقيا الوسطى ،بركينا فاسو ،تشاد ،النيجر
 ،نيبDال ،ومنها في آسDيا مثDل أفغانسDتان .وبتسوانا وأثيوبيا ،زيمبابوي ،زامبيا ،ملاوي

وزبكستان طاجكستان وقرغيزيا بينمDا تتصDل كازاخسDتان ولاغوس وا ،منغوليا ،بوتن
سويسDرا  ،ومنها في أوروبا مثل النمسا .وأذربيجان وتركمانستان ببحر قزوين المغلق

 :وهنغاريDا وأخDرى فDي أمريكDا اللاتينيDة وهDي ،جمهورية سلوفاكيا ،جمهورية التشيك
  .والبراغواي ،بوليفيا

البحريDة إمDا عقابDا لهDا ورغبDة فDي وقد أنشئت تلك الDدول وحرمDت مDن المنافDذ 
أو من أجDل إقامDة  ،القضاء على إمكانياتها في إنشاء قوى عسكرية واقتصادية عظمى

وفDي الDوطن العربDي  .دول لمجموعات عرقية وقوميات ترغب في حكم نفسها بنفسها
إضDافية إلDى ،حرم الأردن والعDراق مDن منافDذ بحريDة تمنحهDا أهميDة اسDتراتيجية وقوة

 .ولذلك يمكن اعتبار كDل مDن الأردن والعDراق مDن الDدول العربيDة شDبه المغلقDة .قوتها
وتفتقر كل الدول المغلقة إلى عنصر الانفتاح علDى البحDر الDذي يمنحهDا قDوة عسDكرية 

وجDد إن  ،   GNPوعنDد قيDاس معDدل الDدخل القDومي   .واقتصادية كبيرة زمن الحرب
لبDا مDا تكDون الDدول المغلقDة دول حمايDة وغا .الدول المغلقDة مDن أقDل دول العDالم دخDلا

   .أو خاضعة لسيطرتها ،للدول المحيطة بها

��א��و���^J��א��و���^J��א��و���^J��א��و���^JFFFF�$�J��&�$�J��&�$�J��&�$�J��&EEEE� �� �� �� �
وليس هناك  .حجم الدولة هو عنصر آخر من عناصر قوتها جغرافية الظاهرية

والDذي يجDب علDى الDدول أن تسDعى  ،حجم معين يمكDن اعتبDاره الحجDم المثDالي للDدول
غيDر  .لقول إن الحجم الصغير للدول هو أحDد عوامDل ضDعفهاغير أنه يمكن ا .لتحقيقه

بمعنDى إنDه لDيس بالضDرورة أن الحجDم الأكبDر للDدول  ،أن المعادلة ليست عكسية دائما
ولمسDاحات  .فقد تحتل الDدول مسDاحات جغرافيDة كبيDرة أو صDغيرة. هو الأفضل دائما

  .الدولة أهمية استراتيجية قصوى
ي الألمDاني أن البقDاء فDي المسDتقبل هDو للDدول ويرى أصحاب الفكر الجيوبولتيك

بل إن دول العالم ستدرك أن اتساع الرقعDة الجغرافيDة  .ذات الرفعة الجغرافي الواسعة
وهDذا مDا دفDع الجغرافDي جDون هيDرز إلDى وصDف  .هي إحدى دعDائم قوتهDا العسDكرية

عDDن تفتقDDر إلDDى مقومDDات الDDدفاع  ،الDDدول الصDDغيرة الحجDDم بأنهDDا كيانDDات هشDDه ضDDعيفة
وعليه فإن عناصDر بقائهDا تكمDن فDي طلDب الحمايDة والعDون مDن جيرانهDا، مDن  .نفسها
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وهDذا مDا أطلDق  .خلال الارتباط معهDم فDي تكDتلات وأحDلاف عسDكرية إقليميDة ودوليDة
   .عليه هيرز اسم العالمية في نظريته الدولة الإقليم

 2.5تها عDن وتتباين الدول في حجمها بين الدول الكبيDرة جDدا التDي تزيDد مسDاح
ودول  ،والولايDات المتحDدة ،كنDدا ،الصDين ،مليون كم مربDع كالاتحDاد السDوفيتي سDابقا

ودول متوسDطة  ،المكسيك ،كفرنسا )مليون كم مربع 2.5-350.000بين (كبيرة الحجم 
ودول صDغيرة  ،مثDل بريطانيDا وبولنDدا )مليDون كDم مربDع 350.000-150.000(الحجم 

 )  Ministates(ودول صغيرة جدا  ،مثل لبنان وبورندي) كم مربع 250.000أقل من (
 ،مثDل إمDDارة مونDDاكو )Microstates(ودول صDDغيرة جDدا جDDدا  ،مثDل قبDDرص وبرونDاي

  ).هكتار 44(والفاتيكان  )هكتار 234(التي لا تزيد مساحتها عن كيلو متر واحد 
ولاتسDDاع الرقعDDة الجغرافيDDة للدولDDة أهميDDة خاصDDة فDDي فتDDرات الحDDرب وهDDي مDDا 

 Defence in(" الDدفاع فDي العمDق " أطلDق عليهDا علمDاء الجيوبولوتيكDا الألمDان اسDم  

Depth .(  ربDي الحDرة فDدول الكبيDام الDغيرة أمDاحة الصDدول ذات المسDفقد انهارت ال
فقد استسلم الجيش الهولندي أمام الجيش الألمDاني بعDد أربعDة أيDام مDن  .العالمية الثانية

صDمد الDروس الDذين اسDتندوا إلDى عمDق اسDتراتيجي كبيDر فDي حDين  .بدء الهجوم عليه
بDل إنهDم اجتDذبوا جحافDل الجDيش الألمDاني إلDى أعمDاق ،شهورا طويلة أمام جDيش هتلر

وقد نحDج الDروس فDي اسDتخدام مبDدأ  .1812بلادهم مثلما هزموا نابليون بونابرت عام 
مDDا فشDDل ك .تسDDليم الأرض  لكسDDب الوقDDت نظDDرا لاتسDDاع العمDDق الجغرافDDي لDDبلادهم

   .لنفس السبب أيضا ،اليابانيون في إيقاع هزيمة نهائية بالصينيين في الحرب نفسها
وفي ظل التطDور التقنDي الضDخم الDذي شDهده العDالم فقDد أدرك العلمDاء أن حجDم 

بDل إنDه . أو الأميال المربعDة ،الدول ومساحتها لم يعد يقاس فقط بالكيلومترات المربعة
لDدول بالوقDت المسDتغرق فDي قطDع المسDافة بDين أطDراف أصبح بالإمكان قيDاس حجDم ا

وعليه فإنه يمكDن القDول إن  .والتكاليف والجهد المبذول في قطع تلك المسافات ،الدولة
هي أصغر من جيبDوتي إذا اسDتخدمنا المقDاييس الأخيDرة فDي  ،دولة مثل السعودية مثلا

ده السعودية من تطور ولذلك نظرا لما تشه.وليس الكيلو مترات المربعة ،قياس الحجم
   .تقني في وسائل وشبكات النقل التي تفتقر إليها جيبوتي

الDDذي يDDوفره الحجDDم  )الDDدفاع فDDي العمDق(وعDلاوة علDDى العمDDق الاسDتراتيجي أو ا
 .فإنDDه يDDوفر فDDرص أكبDDر لتعDDدد المDDوارد والثDDروات الطبيعيDDة والبشDDرية ،الكبيDDر للDDدول

Dنع قDدرات لصDات والقDا وتكاتف الجهود والإمكانDب لهDكرية يحسDتراتيجية وعسDوة اس
وقد تواجه الدول الكبيرة الحجم مثلا مشكلة استغلال الموارد الاقتصادية فيها .الحساب

   .نظرا لقلة رؤوس الأموال
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وهDDي أحDDد مظDDاهر .الحDدود والتخDDوم السياسDDية هDDي مDDرآة قDDوة الدولDDة أو ضDDعفها
 .ا قاله أبو الجغرافيا السياسية فردريك راتزلهذا م .قوتها المورفولوجية أو الظاهرية

وتختلف الحدود عن التخوم فDي إن الأخيDرة هDي عبDارة عDن منDاطق جغرافيDة واسDعة 
تفصDل ،وتمتDاز الحDدود فDي أنهDا خطDوط محDددة ودقيقة .تفصل بين الوحدات السياسية

ت كمDDا كانDD .وقDDد كانDت التخDDوم تفصDل بDDين الDDدول الحديثDة .بDين الDDدول علDى الخريطDDة
   .التخوم ولا زالت تفصل بين العشائر والقبائل البدوية

  
إما أن تكDDون حDDدودا هندسDDية أو غيDDر ،والحDDدود حسDDب مظهرهDDا علDDى الخارطDDة

لتصنع  ،وزوايا محددة،والحدود الهندسية هي تلك التي تتبع خطوطا مستقيمة .هندسية
معظDم الحDدود  ولعDل مDن المفيDد هنDا الإشDارة إلDى إن.أشكالا هندسية تفصل بين الدول

رسDمتها الDدول المسDتعمرة  ،التي تفصل بين الدول العربيDة هDي حDدود هندسDية الشDكل
وقد تبعت بعض تلك الحدود خطو الطDول ودوائDر  .عند انتهاء الحرب العالمية الأولى

   .ويطلق على هذا النوع من الحدود اسم الحدود الفلكية ،العرض
 .وأخرى بشDDرية،ود طبيعيDDةويمكDDن تصDDنيف الحDDدود حسDDب طبيعتهDDا إلDDى حDDد

والجبال  ،والحدود الطبيعية هي تلك الحدود التي تتبع مظهرا جغرافيا طبيعيا كالأنهار
في حين تمتاز الحدود البشرية فDي أنهDا تتبDع مظDاهر جغرافيDة مDن صDنع  .والبحيرات

أو الحDDدود العشDDائرية أو الدينيDDة التDDي  ،السDDكك الحديديDDة ،القنDDوات ،الإنسDDان كDDالطرق
   .ل بين الأقاليم السياسيةتفص

ومن أمثلة الحDدود الطبيعيDة التDي تفصDل بDين الDدول العربيDة نهDر الأردن الDذي 
ومDن  .ونهر اليرموك الذي يفصDل بDين الأردن وسDوريا ،يفصل بين الأردن وفلسطين

حيث تشكل جبال الأنديز الحدود بين  ،الحدود بين الأرجنتين وتشيلي ،الأمثلة العالمية
وتعتبDDDر الحDDDدود التDDDي تفصDDDل بDDDين تركيDDDا وسDDDوريا مثDDDالا علDDDى الحDDDدود  .البلDDDدين
تبعDDا لاتفاقيDDة عقDDدت بDDين فرنسDDا  ،والتي رسDDمت موازيDDة لسDDكة حديDDد بغDDداد،البشDDرية

كم اتبعت الحدود بين الجزائر وتونس طريق تجارة الكرفDان التDي  .1926وتركيا عام 
   .كانت تصل بين الساحل وداخل إفريقيا

نتحدث هنDا عDن تلDك التDي لهDا  ،اع الحدود سلبيات وإيجابياتولكل نوع من أنو
فDDلا بDDد مDDن التركيDDز علDDى أهميDDة الحDDدود الطبيعيDDة  .تطبيقDDات عسDDكرية واسDDتراتيجية

وهي علاوة علDى ذلDك ذات أهميDة اسDتراتيجية كموانDع  .كحدود واضحة سهلة التحديد
أي غDزو عسDكرة مDن فتقف الجبال كموانع طبيعية أمDام  .تساعد في الدفاع عن الدولة

وهDي أيضDا مواقDDع  .وهي بDذلك تسDهل عمليDة الDDدفاع عنهDا وحمايتهDا،الDدول المجDاورة
  .استراتيجية مسيطرة
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 .وتقف الأنهار كموانع طبيعية صعبة الاجتياز أمام الجيوش مهما كانت صغيرة
فالوقت والجهد والإمكانات الDلازم توفرهDا لاجتيDاز حDدود طبيعيDة كالأنهDار مDثلا هDي 

ولذلك توجب على القDوات المصDرية  .كبر بكثير من تلك اللازمة لاجتياز حدود بريةأ
بناء جسور ومعابر عائمة على قنDاة السDويس عنDد اجتيازهDا فDي حDرب رمضDان عDام 

ولولا وجود العائق الطبيعي الممثDل بالقنDاة لكانDت عملDة الاجتيDاز أسDهل واقDل  .1973
   .تكلفة

فقDد يDؤدي  .ر قلDق ومشDاكل للDدول المتجDاورةوقد تكون الجدود الطبيعيDة مصDد
تؤدي أحيانا إلى نشوب الصDراعات  ،تغيير مجرة النهر إلى حدوث مشاكل بين الدول

وتDDذكر فDDي هDDذا المجDDال مDDا أحدثDDه تغييDDر نهDDر الأردن مجDDراه باتجDDاه  .العسDDكرية بينهDDا
 ،ليضيف للأراضي الأردنية بعض الهكتارات من أراضي فلسDطين 1982الغرب عام 

 .حDول تلDك الأراضDي )إسDرائيل(مما أدى إلى نشوب صDراع سياسDي  بDين الأردن و 
وتحDدث  .وقد تختلف الدول حول تحديد أماكن تقسيم خطDوط الميDاه علDى قمDم الجبDال 

التي عادة مDا يتفDق علDى كونهDا تمثDل  ،تلك النزاعات بسبب تغيير خطوط تقسيم المياه
ك الحدود نتيجة ما يعرف بالاسDر النهDري وتتغير أماكن تل .خطوط الحدود بين الدول

   .لبعض روافد الأنهار في قمم المرتفعات الجبلية
أو الحدود التي تتبع مظاهر من صنع الإنسان فهي إمDا أن  ،أما الحدود البشرية

فتقف الحDدود البشDرة  .تلعب دورا إيجابيا  أو سلبيا في عملية الدفاع عنها أو اجتيازها
أو تلDك التDي  ،القرى كتلك التي تصل بين سDوريا ولبنDان مDثلاالممثلة بمجموعات من 

تقDف حDاجزا أمDام الجيDوش  ،1948فصلت بين الضفة الغربيDة وفلسDطين المحتلDة عDام 
لما تشDDDكله المراكDDDز ،فDDDي تسDDDهل عمليDDDات الDDDدفاع عنهDDDا للجDDDيش المتحصDDDن .الغازيDDDة

   .والتجمعات العمرانية من عوائق في وجه حركة الجيوش

��Iאs%Oא:�?�א�'�r2א��
א �
إن العمDDق الجغرافDDي هDDو أحDDد أهDDم عناصDDر قDDوة الدولDDة إضDDافة إلDDى حجمهDDا 

ويختلف  .وطبيعة حدودها السياسية،وصفات مظاهرها التضاريسية والمناخية،وشكلها
فهناك دول كبيرة  .معيار الحجم أو المساحة عن العمق الجغرافي ولو إنهما مترابطان

فيزيDد طDول  .للدولDة  بسDبب الشDكل الجغرافDي  ،غرافDيولكنها تفتقر للعمق الج ،الحجم
 ،علDDى سDDتة أضDDعاف عرضDDها ٢كDDم  373.000دولDDة تشDDيلي التDDي تبلDDغ مسDDاحتها نحDDو 

   .برغم اتساع مساحتها  وبالتالي فهي تفتقر للعمق الجغرافي
 ،أو كما يوصف عادة بDالعمق الاسDترابيجي ،ويصف مصطلح العمق الجغرافي

وتفتقر الدول التي  .المسافة التي تفصل بين الجيوش المتحاربةأو  ،المنطقة الجغرافية
والمراكDDز  .إلDDى العمDDق الجغرافDDي ،تصDDل مراكزهDDا الحيويDDة إلDDى حDDدودها الخارجيDDة

والتDي يDؤدي تDدميرها إلDى  ،الحيوية هي التجمعات السكانية والاقتصادية ذات الأهمية
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ديما كانDDت تلDDك المسDDافة وقDD .وبالتDDالي هزيمتهDDا ،تعطيDDل اقتصDDادها وإضDDعاف قDDدراتها
وعلDى  ،في حين إن التطور الذي حDدث علDى سDبل المواصDلات ،تقاس بالكيلو مترات
بالوقDDت  أوجDDب علDDى الجيDDوش قيDDاس مDDدى عمقهDDا الجغرافDDي ،تكنولوجيDDا الأسDDلحة

وبالطبع فDإن الDزمن المسDتغرق  .المستغرق في قطع المسافات بين الجيوش المتحاربة
والDزمن المسDتغرق فDي  .المبDذول لقطDع تلDك المسDافات يصف ضمنا الجهد والتكDاليف

وبمدى سDهولة الاتصDال  ،قطع المسافات يتأثر بطبيعة الأرض  أو بصفاتها الجغرافية
   .سواء كانت طرق برية أو سكك حديدية ،من حيث توفر شبكات النقل ،بين أجزائها

وإعDادة  ،لقتDالإمكانية المنDاورة فDي ا ،للدول التي تملكه  ويتيح العمق الجغرافي
ومن خDلال ،كمDا يمكنهDا .من خلال الانسحاب التكتيكي داخل أراضDيها ،تنظيم القوات

الDDذي يعرفDDه الجنDDود ويDDدركون خفايDDاه   جDDر القDDوات المعاديDDة إلDDى السDDطح الجغرافDDي
فقد استدرج الجيش السوفيتي القوات الألمانية في الأراضDي الروسDية إبDان  .ومميزاته

حيDDث المواقDDع الأمDDاكن الجغرافيDDة المألوفDDة لعناصDDر الجDDيش  ،يDDةالحDDرب العلميDDة الثان
وتسDاعد هDذه الاسDتراتيجية الجيDوش المدافعDة علDى اسDتغلال عناصDر البيئDة  .الروسي

مDن خDلال الحصDول علDى المعونDة الماديDة  ،الطبيعية والبشرية في أقاليمهDا الجغرافيDة
  .هوالمعنوية والبشرية للجيش المدافع على أرضه وبين سكان

   
والDدفاع  .للدول انتهاج استراتيجية الدفاع فDي العمDق  كما يتيح العمق الجغرافي

فDDي العمDDق اسDDتراتيجية تنتهجهDDا الDDدول ذات المسDDاحات الواسDDعة والعمDDق الجغرافDDي 
مDDن خDDلال الانسDDحاب للDDداخل لامتصDDاص ضDDغط القDDوات المعاديDDة بDDلا مDDن  ،الكبيDDر

تجDارب إن اتبDاع الاسDتراتيجية الأخيDرة قDد فقDد أثبتDت ال .لمنع تقDدمها،مواجهتها بعنف
يمكDDن تفاديهDDا إذا تمكDDن الجDDيش المDDدافع مDDن  ،ليحDDق بDDالقوات الدافعDDة خسDDائر فادحDDة

فقDDد انسDDحب الجDDيش  .امتصDDاص قDDوة الهجDDوم مDDن خDDلال الانسDDحاب داخDDل أراضDDيه
   .للتقليل من حجم الخسائر ،1812الروسي أمام زخم الهجوم النابليوني عام 

الكبير للدول إمكانيDة نقDل السDكان وتDرحيلهم بعيDدا عDن   الجغرافي ويتيح العمق
والDدول ذات العمDق  .وتوطينهم في أماكن بعيدة أكثر أمنا واستقرارا ،ميادين المعارك

الكبيDر لDديها الإمكانيDة والقDدرة علDى حمايDة تجمعاتهDا السDكانية ومراكزهDا   الجغرافDي
  هDة المعركDة بسDبب العمDق الجغرافDيالحيويDة التDي تكDون فDي الغالDب بعيDده عDن جب

حيث تعنDي هزيمDة قواتهDا  ،وتفتقر الدول الصغيرة الحجوم لمثل تلك الخاصية .الكبير
في حين يعني ذلDك بالنسDبة للDدول الكبيDرة الحجDم ذات العمDق  ،خسارة الحرب برمتها

   .خسارة المعركة ،الكبير  الجغرافي
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كن باحثو الجغرافيا السياسية والعسكرة ومنم خلال إجراء دراسDات تصDنيفية تم
مDDDن وضDDDع طDDDرق واضDDDحة وسDDDهلة لقيDDDاس العمDDDق  ،علDDDى التعمDDDق الجغرافDDDي للDDDدول

فقد أدرك هؤلاء طبيعة العلاقة بDين حجDم الدولDة أو مسDاحتها وبDين عمقهDا  .الجغرافي
   .الاستراتيجي  الجغرافي

وإن  .واضDح علDى العمDق الجغرافDي الDذي تمتلكDه غير إن شكل الدولة له تDأثير
 ،وإن أفضل شDكل متDراص ،هو الشكل المتراص  افضل شكل يحقق العمق الجغرافي

ولذلك فإنه يجDب الأخDذ بعDين  .أو المظهر المثالي للشكل المتراص هو الشكل الدائري
ولDDذلك فDDإن  .إضDDافة لمسDDاحتها عDDن حسDDاب عمقهDDا الجغرافDDي ،الاعتبDDار شDDكل الدولDDة

هDو العنصDر الأهDم فDي حسDاب  ،حساب نصDف قطDر الدولDة لDو كDان لهDا شDكلا دائريDا
  .عمقها الجغرافي

أي إن  ،وكما هو معروف فإن نصف قطر الدائرة يDزداد كلمDا زادت مسDاحتها 
حيDث أن مسDاحة الدولDة  ،إلا أن نسبة الزيادة بينهDا ليسDت ثابتDة .العلاقة بينهما طردية

فتحتDاج أي زيDادة فDي نصDف القطDر إلDى  .نصDف قطرهDاتزداد بمعدل أكبر من تزايد 
فيمDا  ،ولحساب عمق الدول يجب حساب طول نصف قطرها .زيادة أكبر في المساحة

فالعمليDDة الحسDDابية مDDن الناحيDDة النظDDرة هDDي إعDDادة تشDDكيل .لDDو كانDDت ذات شDDك دائDDري 
 لمظهر وشكل الدولة الخارجي بحيث نجعلDه دائريDا دون زيDادة أو نقصDان فDي مجمDل

  .مساحتها الواقعية
  :ولتحقيق ذلك يجب إخراج طول نصف قطر الدائرة عن طريق المعادلة التالية

  ط  ٢نق = م  
   )مساحة الدولة(المساحة = حيث م 

  نصف قطر الدائرة =  ٢نق 
   3.14ثابت النسبة التقريبية وهي تعادل = ط 

الدولDة بعمDق دل ذلك على تمتع  ،أو الرقم الناتج ،وكلما زاد طول نصف القطر
وعنDDد تطبيDDق هDDذه المعادلDDة علDDى الأقطDDار  .والعكDDس صDDحيح ،جغرافDDي دفDDاعي أكبDDر

   :العربية تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات هي
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لبنDان التDي بلDغ نصDف قطرهDا لDو كDان لهDا  :دول ذات عمق جغرافي قليDل هDي

الأردن  ،كم 85جيبوتي  ،كم 75.32الكويت  ،كم 60قطر  ،كم 57.69شكلا دائريا نحو 
   .كم 171والإمارات  العربية المتحدة  ،كم 168
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 ،كDDم 242.8سDDوريا  ،كDDم 215.28دول ذات عمDDق جغرافDDي متوسDDط كDDالبحرين 
 450والصDومال ،كم 382المغDرب  ،كDم 372العDراق  ،كDم 294عُمان  ،كم 228وتونس 

  .كم
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والسعودية  ،كم 748ولبيبا  ،كم 564.8ي كبير مثل مصر دول ذات عمق جغراف

   .كم 572وموريتانيا  ،كم 870.9والجزائر  ،كم 893.3والسودان  ،كم 837
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والمسDDاحة  ،الاسDDتراتيجي بالعلاقDDة بDDين طDDول الجDDود يDDرتبط العمDDق الجغرافDDي

كلما  ،فكلما زاد طول الحدود التي يجب الدفاع عنها .ع عنهاالجغرافية التي يجب الدفا
وكلما قلت النسبة بين طول الحدود والمساحة التي يدافع  .الجغرافي المطلوب أكبركان العمق 
وبعبDارة أخDرى فإنDه يمكننDا  .وتزداد أعباء الدفاع عنDه ،يقل  فإن العمق الجغرافي ،عنها الجيش

الدولDة فإنهDا تحتDاج إلDى عمDق جغرافDي أكبDر للDدفاع عDن تلDك القول إنه كلمDا زاد طDول حDدود 
  .وكلما قل المجموع الإجمالي لطول الحدود فإن الجيش يحتاج إلى عمق جغرافي أقل ،الجود

والعمق الجغرافي  ،وهناك ارتباط وثيق بين طول الحدود والمسافة الكلية للدولة
ت النسDDبة بDDين طDDول الحDDدود فكلمDDا زاد .الDDذي يحتاجDDه الجDDيش للDDدفاع عDDن بلDDك الدولDDة

وكلمDا  ،والمساحة التي يدافع عنها الجيش دل ذلك على وجود عمDق اسDتراتيجي كبيDر
   .فإن ذلك يعني إن العمق الاستراتيجي للدولة هو اقل ،قلت النسبة

للدولة عن طريق قياس معامل انحراف شكل   ويتم قياس حجم العمق الجغرافي
اسDتخراج هDذا المعامDل عDن طريDق حسDاب نسDبة  ويمكDن .الدولة عDن الشDكل الDدائري

ويتم ذلك عDن طريDق  ،طول الحدود الدولية إلى مساحة الدولة لو كان لها شكلا دائريا
   :تطبيق المعادلة التالية

  طول حدود الدولة 
  X 100ــــــــــــــــ     

  مساحة الدولة في شكلها الدائري 
دل ذلDك  ،وكلما زاد الرقم الناتج ،ويكون الناتج نسبة طول الحدود إلى المساحة

وقDد  .لها  وبالتالي قلة العمق الجغرافي ،على انحراف شكل الدولة عن الشكل الدائري
أو معامDل (يكDون النDاتج نسDبة مئويDة كDأن نقDول إن نسDبة طDول الحDدود إلDى المسDاحة 

 أو أن نقDول إن ،في الأردن%  1.8يساوي  )انحراف شكل الدولة عن الشكل الدائري
كDم مDن الحDدود  1أي إن كDل  ،54 :1نسبة طول الحدود إلى المساحة فDي الأردن هDي 

حيDث يDDتم  ،النسDبة المئDوي(ففDDي الحالDة الأولDى  .كDم مربDع مDن المسDاحة54يDدافع عDن 
 نجد إن العمق الجغرافي )X 100ضرب ناتج قسمة طول الحدود على مساحة الدولة  
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 Dد العمDا يزيDبة بينمDاض النسDع انخفDد مDييزيDاض   ق الجغرافDرقم وانخفDادة الDع زيDم
  .النسبة في الحالة الثانية

 :1ولمزيد من الإيضاح نقول إن دولة تبلغ النسبة بين طول حدودها ومساحتها 
 :1تتمتع بعمق استراتيجي أكبر بأربعة أضعاف دولDة تنحDدر تلDك النسDبة فيDه إلDى  50
 ،ية حدودها مDن الدولDة الثانيDةوعليه فإن الدولة الأولى تحتاج إلى جيش أقل لحما .10

في ،كDم مDن مجمDل مسDاحتها 50ذلك أن كل كيلو متر من حدود الدولDة الأولDى يحمDي 
أمDا فDي حالDة .كDم مربDع فقDط فDي الدولDة الثانيDة 10حين يدافع الكيلDو متDر الواحDد عDن 

النسDDبة المئويDDة أو معDDدل انحDDراف شDDكل الدولDDة عDDن الشDDكل الDDدائري فDDإن الدولDDة التDDي 
   .هي التي تتمتع بعمق جغرافي أكبر ،شكلها عن الشكل الدائري أقلينحرف 

ولتأكيDDد هDDذه الحقيقDDة نDDورد مثDDال العلاقDDة بDDين مسDDاحة وطDDول حDDدود الاتحDDاد 
إن لجمهوريDة روسDيا الاتحاديDة وللاتحDاد  السDوفيتي السDابق حDدود  .السوفيتي السابق

 170متDد علDى طDول كDم ت 60.000ويزيDد طولهDا عDن  ،دولة 12طويلة جدا تتصل مع 
ممDDا يعنDDي حاجDDة الاتحDDاد السDDوفيتي السDDابق إلDDى جDDيش ضDDخم لحمايDDة  ،درجDDة طوليDDة

حدوده الدولية الطويلة إلا أن المساحة الإجمالية للاتحاد السوفيتي السابق والبالغة نحو 
أكبDDر مDDن مسDDاحة أمريكDDا اللاتينيDDة وثلاثDDة أضDDعاف مسDDاحة ( ،كDDم مربDDع1.0760.000

   .جعلت عمقه الجغرافي كبير برغم طول الحدود )الولايات المتحدة
وعند تطبيق المعادلة على الدول العربيDة أمكDن تقسDيمها إلDى ثDلاث مجموعDات 

  :هي
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دول ذات معامل انحراف قليل عن الشكل الDدائري تمتDاز بعمDق جغرافDي كبيDر 

 0.53موريتانيDا  ،% 0.35لبيبDا  ،% 0.31السDعودية  :وإمكانيات جغرافية افضل مثDل
  .% 0.21والسودان  ،% 0.49مصر  ،%
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 ،% 0.81المغDDDرب  ،% 0.78دول ذات معامDDDل انحDDDراف متوسDDDط كDDDالعراق 

 ،% 1.4وتDونس  ،% 1.8والأردن  ،)%0.99 ،%0.95(الDيمن  ،% 0.79الصومال 
   .% 2.08وسوريا  ،% 1.87الإمارات العربية 
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 5.4قطر   ،% 5.8الكويت  ،% 6.3ذات معامل انحراف كبير مثل لبنان  دول

   .% 5.9وجيبوتي  ،%
فقDد تDم تطبيDق ذلDك علDى  ،أما فيما يتعلDق بالنسDبة بDين طDول الحDدود والمسDاحة

كDم هDي طDول  1681.5وهDي نسDبة  ،54 :1فكانDت النسDبة فDي الأردن   .الدول العربية
أما في سوريا فقDد بلغDت  .هي مساحة الدولة ٢م ك 90.944إلى نحو  ،الجدود السياسية

 .٢كDم   185.180والمسDاحة نحDو ،كم 3860حيث بلغ طول الحدود نحDو  28 :1النسبة 
 ،فDي العDراق 127 :1أم تلDك النسDبة فقDد بلغDت  .28: 1وقد بلغ طول الحدود والساحة  

نسDبة وأخيDرا فDإن ال .٢كDم  434924كDم ومسDاحته  3427حيث بلغ طDول الجDدود نحDو 
كDDDم ومسDDDاحتها  3546.9حيDDDث بلDDDغ طDDDول حDDDدودها نحDDDو  ،فDDDي مصDDDر 282 :1بلغDDDت 

   .٢كم  1.002.000
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بDرغم تبDاين الاسDتخدامات  ،إن الأهمية الجيوستراتيجية العسكرية للبحار قديمDة
  .العسكرية لها

لاد فقDDد اقتصDDر اسDDتخدام البحDDار فDDي الماضDDي علDDى سDDواحلها حيDDث اعتبDDرت الDDب
   .أو غير ذات أهمية في بعض الأحيان ،البحرية أو الجزرية في مأمن من الغزو

  . وللبحار أهمية عسكرية قصوى إضافة إلى أهميتها الاقتصادية والتجارية
فتضمن البحار للدول المطلة عليها اتصال حضاري مع الشDعوب والحضDارات 

   .والعالمية
ة إضDDافية مDDن خDDلال القDDدرة علDDى كمDDا تضDDيف البحDDار للDDدول الواقعDDة عليهDDا قDDو

   .الحركة و الانتقال وتوفير سبل إضافية للتزويد والإمداد
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 ،ومن خلال البحار تستطيع الجيوش الوصDول إلDى مواقDع بعيDدة عDن أراضDيها
وكDDذلك  ،وتكتسDDب البحDDار التDDي لا تتجمDDد أهميDDة أكبDDر بكثيDDر مDDن البحDDار التDDي تتجمDDد

والعميقة أكثDر مDن  ،ية أكبر من البحار الضيقةتكتسب البحار الواسعة أهمية استراتيج
  .وكذلك  هناك أهمية بالنسبة للموقع النسبي للبحر بين الدول ،البحار الضحلة

تفتقر سواحل كثيDر مDن  ،وكذلك هناك أهمية لطول السواحل البحرية ولطبيعتها
برغم طDDول ،الDDدول إلDDى وجDDود الأمDDاكن الطبيعيDDة لبنDDاء المرافDDئ والمDDوانئ البحريDDة

   .سواحلها البحرية
إلا أن  ،وبحر الشمال ،فبرغم من وقوع فرنسا على بحرين هما البحر المتوسط

بسبب عدم ملائمة السواحل الفرنسDية  ،اتجاه الفرنسيين نحو البحر هو أقل من غيرهم
  .لإقامة الموانئ البحرية

وهنDDDDاك أهميDDDDة للميDDDDاه مDDDDن ناحيDDDDة اقتصDDDDادية مDDDDن حيDDDDث تDDDDوافر الميDDDDاه مDDDDن 
  .لة الأمن المائي تدرس في نقطة الاقتصادعدمه،ومشك
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  أثر ظروف الطقس والمناخ على سير العمليات العسكرية 

يأتي المناخ في الدرجة الثانية بعد التضاريس من حيث حجم وقوة تDأثيره علDى 
ويDDؤثر كDDل مDDن المنDDاخ وأشDDكال السDDطح الجغرافDDي علDDى سDDير  .العمليDDات العسDDكرية
   .اصة على الحركة والأسلحة والأجهزة والمعداتوخ ،العمليات العسكرية

في فترة زمنية طويلة  ،والمناخ هو حالة الجو السائد في منطقة جغرافية محددة
ويمكDن وصDف منDاخ منطقDة اعتمDادا علDى دراسDة صDفات الطقDس  .قد تصل إلى سDنة

والطقDس هDو حالDة الجDو فDي لحظDة معينDة .عامDا 30لفترة زمنية طويلة قDد تصDل إلDى 
وتشمل عناصDر المنDاخ  .ترة زمنية قصيرة تتراوح بين بضع ساعات إلى عدة أيامولف

أما العوامل التDي تDؤثر علDى المنDاخ فهDي الموقDع  .والرطوبة ،الحرارة الضغط الرياح
وموقعDه بالنسDبة  ،أو موقعDه بالنسDبة لخطDوط الطDول ودوائDر العDرض ،الفلكي للمكDان
والقرب  ،)التضاريس(مستوى سطح البحر والارتفاع والانخفاض عن  ،ليابس والماء

  .أو البعد عن التيارات البحرية
والعوامDل المDؤثرة  ،ويهتم الجغرافي بدراسة التوزيع المكاني للمناخات العالمية

في حين يهتم عالم الأرصاد بدراسة حالDة الطقDس والتنبDؤ  ،على انتشار تلك المناخات
وعليه فإن عالم الأرصاد يهتم أيضDا  .مبه لفترات زمنية قصيرة  قد تصل إلى عدة أيا

 ،وسDطوع الشDمس ،والضDباب و التسDاقط ،بدراسة عناصر أخرى للطقس مثDل الغيDوم
ولا شDDك إن كDDل مDDن المنDDاخ والطقDDس يDDؤثران علDDى سDDير  .ومDDدى اسDDتقرارية الهDDواء

   .العمليات العسكرية
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فتحسDDب الجيDDوش الحسDDاب للظDDروف المناخيDDة المتوقعDDة أثنDDاء سDDير العمليDDات 
ولتلDDDك  .وكDDDذلك حالDDDة الطقDDس السDDDائدة أثنDDDاء القيDDام بالعمليDDDات العسDDDكرية ،العسDDكرية

أخرت الولايات المتحدة هجومها على الجيش العراقي في الكويت في حرب  ،الأسباب
 ،حيDث تDنخفض درجDات الحDرارة ،حتى منتصف شهر شباط،1991الخليج الثانية عام 

كمDDا أن معظDDم العمليDDات  .العسDDكرية ويصDDبح الطقDDس أكثDDر ملائمDDة للقيDDام بالعمليDDات
العسكرية والطلعات الجوية كانت تتم في الفترات الصباحية والمسائية تجنتDا لDدرجات 

ويظهDDر هنDDا الاهتمDDام  .الحDDرارة المرتفعDDة بDDين السDDاعة العاشDDرة والرابعDDة بعDDد الظهDDر
  .بالمناخ والطقس في آن واحد

والتي قDد تتطلDب  ،لمسبقةوالظروف الشتوية تملي على الجيوش إعداد الخطط ا
أحيانDDا تغييDDر طبيعDDة السDDطح الجغرافDDي بشDDكل جDDذري ليDDتلاءم مDDع ظDDروف الطقDDس 

وتبDرز  ،ففي الشتاء تظهر أهمية بناء مواقع تحمي الجنود مDن المطDر والبDرد .المتغير
   .الحاجة إلى بناء تحصينات قوية مقاومة لظروف الطقس القاسية كالرياح والأمطار

أحدها يشDمل التDأثيرات المباشDرة  ،ين نوعين من الآثار الناجمة عن المناخويمكن التمييز ب
  .والآخر يشمل الآثار غير المباشرة والبعيدة المدى ،الآنية على العمليات العسكرية

   .وفيما يلي سنتحدث عن الآثار كل على حدى
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   :الحرارةدور درجات  – 1

تDDؤثر درجDDات الحDDرارة سDDواء كانDDت مرتفعDDة أو منخفضDDة علDDى سDDير العمليDDات 
 .والأجهDDزة ،المعDDدات ،الأسDDلحة ،الآليDDات ،وعلDDى عطDDاء وقDDدرات الجنDDود ،العسDDكرية

وبشDDكل عDDام يمكDDن القDDول أن قDDدرة وفعاليDDة الجنDDدي تتضDDاءل مDDع انخفDDاض درجDDة 
   .الحرارة

أضDDعاف  5-4 ،أو مهمDDة قتاليDDة مDDا ،حيDDث يتوقDDع أن يأخDDذ وقDDت إنجDDاز عمDDل مDDا
وتنخفض قدرات الجندي  .الوقت اللازم لإنجازها إذا كانت درجات الحرارة منخفضة

درجDة  26–حتDى  ،وعطاؤه وكذلك معداته مع انخفاض درجات الحرارة تحت الصDفر
إذا انخفضDDت درجDDة  ،وتنعDDدم قDDدرة الجنDDد علDDى القيDDام بالعمليDDات العسDDكرية .مئويDDة

ويزيDد هبDوب الريDاح فDي الطقDس البDادرة مDن سDوء  .درجة مئويDة 42–الحرارة تحت 
  .مما يعيق الجنود عن القيام بمهماتهم العسكرية ،الأحوال الجوية

وتعمل الرياح البDاردة الشDديدة علDى إنهDاك الجنDد وإصDابتهم بالإعيDاء والعطDش 
تقDع  فDي شDمال فنلنDدا، والتDي ، Sallaفقد وصلت درجDة حDرارة منطقDة صDالة  .الشديد

درجDDة فهرنهايDت عنDDد مهاجمDDة  80–نحDو  ،كDم شDDمال الDدائرة القطبيDDة 50علDى مسDDافة 
   .أثناء الحرب العالمية الثانية ،1941الألمان للجيش الروسي في شتاء عام 
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فتتوقDDف .وتDؤثر درجDDات الحDDرارة البDاردة علDDى البطاريDDات والراديDو والبوصDDلة
وتتعطل الآليات فDي حالDة  .حرارةبطاريات الآلات عن العمل إذا انخفضت درجات ال

يعيDDق  ،ويصDDبح الزيDDت المسDDتخدم فDDي المحركDDات ثقDDيلا ولزجDDا ،الجDDو القDDارس البDDرد
وفي البرد الشديد تصبح المعDادن التDي تتكDون منهDا الآليDات  ،دوران محركات الآليات

ويسDDمح الهDDواء الصDDافي المنتشDDر فDDي المنDDاطق الجبليDDة  .والأجهDDزة هشDDة قابلDDة للكسDDر
  .وبالتبريد السريع أثناء الليل ،ة برفع درجة حرارة الهواء في النهارالمرتفع

فكميات الحرارة التي يمتصها الغلاف الغازي فDي المنDاطق المرتفعDة هDو أكثDر 
ويقDDود سDDبب ذلDDك إلDDى نقDDاء الغDDلاف  .مDDن ذلDDك الDDذي يمتصDDه فDDي المنDDاطق المنخفضDDة

   .وقلة سماكته ،الغازي في المناطق المرتفعة
   :رياحدور ال – 2

في حين يطلق اسم التيارات على  ،والرياح هي عبارة عن حركة الهواء الأفقية
والريDاح إمDا محليDة  .التيارات الهوائيDة إمDا صDاعدة أو هابطDة .حركة الهواء العمودية

فتعادل القوة التي  ،وتختلف قوة الرياح عن سرعتها .متغيرة ب، وإما دائمة شبه ثابتة
فDإن  ،بمعنى أنه كلما تضاعفت سDرعة الريDاح .عاف سرعتهاتولدها الرياح أربعة أض

   .قوة دفعها تصبح أربعة أضعاف
فإن قDوة دفعهDا تصDبح أربعDة  ،عقدة 20إلى  10، /فإذا تضاعفت سرعة الرياح 

عDن %  50وتزيDد قDوة العواصDف المصDاحبة للريDاح بمعDدل  .أضعاف ما كانت عليDه
  . زاد خطرها وكلما زادت سرعة الرياح كلما .سرعة الرياح

لزيDDادة  ،عقDDدة فإنDDه يتوجDDب التوقDDف عDDن السDDير 80فDDإذا وصDDلت سDDرعتها إلDDى 
والمDواد  ،الغبDار ،وتحمل الرياح القويDة معهDا الرمDال .المخاطر المترتبة على الحركة

وتزداد سDرعة لريDاح إذا أجبDرت علDى السDير فDي ممDرات محDددة و مضDائق  ،الخفيفة
   .جبلية

 .ليDة بالطبيعDة الطبوغرافيDة للمنطقDة التDي تهDب عليهDاويتأثر مسار الرياح المح
وبطبيعDة الحDال فDإن لكDل مDن  .فغالبا ما تكون أقوى الرياح وأسرعها على قمم الجبال

وفيمDا  ،وحركDة الآليDات والجنDد ،الرياح والتيارات آثارا هامة على العمليات العسDكرة
   .يلي سنتحدث عن آثار الرياح

ومDا يDنجم عنهDا مDن آثDار سDلبية  ،عواصDف الرمليDةوتعمل الرياح علDى إثDارة ال
وفي المناطق البادرة قد تتوقف البوصلة عDن العمDل الإشDارة  .وإعاقة للرؤيا والحركة

 InvisibleفDDDي حDDDال هبDDDوب العواصDDDف المغناطيسDDDية   ،إلDDDى الشDDDمال المغناطيسDDDي

Magnetic Storms . منع وت ،كما إن العواصف الرعدية قد تؤثر على موجات الرادار
وتؤثر الرياح العاتية على سير القذائف الصاروخية الموجهDة وتحرفهDا  .عمل الرادار

كمDDا أن الصDDواريخ  .وبالتDDالي تDDؤثر علDDى دقDDة إصDDابتها لأهDDدافها ،عDDن خDDط سDDيرها
 ،    Geomagnetic StromsالموجهDة تتDأثر هDي الأخDرى بالعواصDف المغناطيسDية  

١٧٣



 

وقDد وقفDت ظDروف الطقDس  .المغناطيسDيوالتي تؤدي إلى زحزحة مؤقتة في الشمال 
حين واجهت عمليات .السيئة في وجه الهجوم البرمائي الإنجليزي على جزر الفوكلاند

وقDد وجDدت  ،عقDدة فDي السDاعة 70رياح عاتيDة تزيDد سDرعتها عDن  ،الإنزال البرمائي
القDDوات الإنجليزيDDة أنDDه لا بDDد مDDن القيDDام بالعمليDDات العسDDكرية بDDرغم ظDDروف الطقDDس 

ومما زاد الطين بلة هجمات سلاح الجDو الأرجنتينDي  .وكانت المخاطرة كبيرة ،ئةالسي
     .على السفن الحربية

كمDDا تDDؤثر الريDDاح علDDى سDDرعة حركDDة وتقDDدم الآليDDات والDDدبابات فDDي ميDDدان 
كما تDؤثر الريDاح التDي تحمDل ذرات التDراب  والرمDال علDى كفDاءة الأسDلحة  .المعركة

   .والمعدات
ذلك مDا واجهتDه الطDائرات العموديDة والأسDلحة الأمريكيDة فDي وخير مثال على 

فالريDDاح المحملDDة بالرمDDال  .1991الصDDحراء العربيDDة إبDDان حDDرب الخلDDيج الثانيDDة عDDام 
ومعDداتهم بصDورة  ،أجهزتهم ،أسلحتهم ،دفعت الجنود الأمريكان إلى صيانة طائراتهم

 80لتDي تزيDد سDرعتها عDن وتقتلع الرياح العاتية ا .وفي فترات زمنية أقصر ،متكررة
كمDا  ،وتدمر الطائرات وتعيق عملهDا ،وتقلب الآليات وتحطمها ،الساعة الأشجار/ كم 

فحيDDث تزيDDد سDDرعة  .أن عمليDDات الهبDDوط المظلDDي تتDDأثر هDDي الأخDDرى بسDDرعة الريDDاح
وتؤثر سرعة  .الساعة تصبح عمليات الهبوط المظلي أمرا صعبا/ كم  52الرياح عن 

 .ميدان الرمي والمسافات التي تغطيها الأسلحة الميدانية الشخصDية الرياح على اتساع
وتنخفض المسDافات التDي تصDل  ،فحيث تزداد سرعة الرياح تقل مساحة ميدان الرمي

  . كما أن كفاءة الرماية تتناقص مع زيادة سرعة الرياح،إليها الرماية
واتسDاع قطDر الDدائرة التDي  ،وتعمل الرياح علDى زيDادة فعاليDة الأسDلحة النوويDة

فكلمDDا زادت سDDرعة الريDDاح تDDزداد  .تغطيهDDا النيDDران الناجمDDة عDDن الانفجDDارات النوويDDة
وحتDى تلDك النيDران الناجمDة عDن انفجDارات الأسDلحة  .فعالية النيران وآثارهDا المDدمرة

   .التقليدية
يDث ح .وللرياح أثDر سDلبي علDى فعاليDة وكفDاءة الأسDلحة الكيماويDة والبيولوجيDة

وعليDه فDإن  .تشتت الرياح المDواد الكيماويDة والبيولوجيDة وتقلDل مDن فعاليتهDا وكفاءتهDا
الجDDDو السDDDاكن الخDDDالي مDDDن الريDDDاح هDDDو الطقDDDس الأمثDDDل لاسDDDتخدام الأسDDDلحة غيDDDر 

حيDث تقDل  أو تنعDدم حركDة  ،تظهر حDالات الجDو السDكان فDي الصDباح البDاكر.التقليدية
وغالبDا مDا تنشDأ فDي مثDل ذلDك الوقDت  .ئية الصاعدةأو التيارات الهوا ،الهواء العمودية

نتيجDة  ،الذي يعني ارتفاع درجات الحرارة بالارتفاع إلDى الأعلDى ،الانقلاب الحراري
   .انعدام حركة  الهواء

تختفي حالة الانقلاب الحراري تدريجيا مع بزوغ أشعة الشمس وتسخين سDطح 
ولDذلك تDزداد  .الهDواء العموديDة وبالتDالي زيDادة حركDة ،الأرض  والهواء الملامس لDه
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حيDث تقDل  ،أخطار استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في فترات الصDباح البDاكر
   .أو تنعدم التيارات الهوائية الصاعدة والهابطة

 .ومن الآثار المباشرة للرياح الDدور الDذي تقDوم بDه فDي نقDل العناصDر المرضDية
فمDDن أهDDم نتDDائج  .لDDة للمDDرض مDDن مكDDان لآخDDرفتعمDDل الريDDاح علDDى نقDDل العناصDDر الناق

وإهمالهDDا  ،انتشDDار الأمDDراض بسDDبب انشDDغال الDDدول فDDي الحDDرب ،الحDDروب الفوريDDة
أضDDف إلDDى ذلDDك الأمDDراض لناجمDDة عDDن عDDد دفDDن قتلDDى  ،للنDDواحي الصDDحية والنظافDDة

   .وحيث تهب الرياح فإن فرص انتشار الأمراض تتزايد .الحرب
   :دور الرطوبة والتساقط – 3

DDدىيشDDثلج والنDDرد والDDر والبDDى المطDDاقط علDDن  .تمل التسDDاقط عDDف التسDDويختل
فDDي حيDDث أنDDه لDDيس بDDالظرورة أن  ،التكDDاثف فDDي أن الأول يسDDقط علDDى سDDطح الأرض

 ،وعليDه فDإن هنDاك تكDاثف سDطحي يشDمل النDدى .يصل كل تكاثف إلى سDطح الأرض
   .والبرد ،لثلجا ،الأمطار ،في حين يشمل التكاثف العلوي السحب ،والضباب ،الصقيع

وتتزايDDد معDDدلات التسDDاقط بالارتفDDاع حتDDى تصDDل إلDDى نقطDDة معينDDة تبDDدأ بعDDدها 
م هDDو الحDDد الDDذي بعDDده تبDDدأ كميDDات التسDDاقط 1800ويمكDDن اعتبDDار ارتفDDاع .بالتنDDاقص

 .غير أن هDذا المعDدل يتنDاقص كلمDا اتجهنDا شDمالا وجنوبDا نحDو الأقطDاب .بالانخفاض
وتDDزداد كميDDات  .إذا غطDDت الجبDDال الغابDDات الكثيفDDة وتDDزداد كميDDات الأمطDDار السDDاقطة

وتقل أو تنعدم في السفوح الواقفة في  ،الأمطار الساقطة على السفوح المواجهة للمطر
  .ظل المطر

   .وفيما يلي نتحدث عن آثار حالات التساقط المختلفة على العمليات العسكرية 
   :أثر الأمطار –أ 

والحDد مDن سDرعة الحركDة  ،حجب الرؤيDا ،من الآثار المباشرة لسقوط الأمطار
كمDDا تحDDول الأمطDDار الغزيDDرة دون عمDDل أجهDDزة المراقبDDة  .بالنسDDبة للآليDDات والجنDDود

 ،وتعمDDل الأمطDار علDDى زيDادة معDDدلات رطوبDة التربDDة .والرصDد الأرض يDDة والجويDة
   .نتيجة لتكون المستنقعات ،وهي بذلك تعيق حركة الجنود والآليات

وملابDDس خاصDDة فDDي الظDDروف الجويDDة  ،أجهDDزة ،معDDداتويحتDDاج الجنDDد إلDDى 
ولا شك أن للملابس الخاصة التي يتوجب على الجندي ارتداؤها في الطقس  .الماطرة
وتحDDد مDDن  ،فDDالملابس الثقيلDDة تعيDق حركتDDه .آثDDار سDDلبية علDDى قدراتDه وعطائDDه ،البDارد

 ،الDDثلج ،كمDDا أن الظDDروف الناجمDDة عDDن تسDDاقط المطDDر .قدرتDDه علDDى العمDDل والمنDDاورة
وتزيDDد نسDDبة الرطوبDDة الناجمDDة عDDن تسDDاقط  .والبDDرد تحDDد مDDن قDDدرات الجنDDود الآليDDات

وبالتDDالي الحDDد مDDن  ،الأمطDDار والثلDDوج مDDن نسDDبة صDDدأ الآليDDات والأجهDDزة والمعDDدات
   .كفاءتها

ممDا يحDد مDن  ،أثر سلبي على عمل الطDائرات ،ولا شك أن لطول الليل الشتوي
في الطقس %  85وحين ترتفع نسبة الرطوبة فوق . هاساعات عملها وحركتها وفعاليت
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فDإن تفاعDل الغDازات  ،درجDة مئويDة 15–الذي تقل فيه درجات الحDرارة عDن    ،البارد
ويؤدي إلى خلDق  ،الخارجة من عوادم الطائرات العمودية المروحية مع الهواء والماء

وإذا  .اليتهDاوتحDد مDن فع ،سحب من الدخان تحجب الرؤيا، وتعيق عمليDات الطDائرات
فإنهDا تثيDر  ،أو الهبDوط عليDه ،حاولت الطائرات العمودية الاقتراب من سDطح الأرض

   .وتحجب عنه سطح الأرض ،تعيق رؤية قائد الطائرة ،عاصفة ثلجية قوية
فارتفDاع نسDبة .وتؤثر معدلات الرطوبة إيجابيا على كفاءة الاتصالات اللاسلكية

لمDا  ،دة كفDاءة الاتصDالات اللاسDلكية ووضDوحهابخار الماء في الهواء يDؤدي إلDى زيDا
وتDؤثر معDدلات الرطوبDة  .يتمتع به بخار المDاء مDن قDدرة عDن نقDل الأمDواج الصDوتية

 ،فارتفاع معدلات الرطوبة المصاحب لدرجات الحرارة المرتفعة .على الجنود أنفسهم
بDDة فDDي فكلمDDا ارتفعDDت معDDدلات الرطو .يDDؤثر علDDى الراحDDة الجسDDدية والنفسDDية للجنDDود

   .وانخفض عطائهم التعبوي ،زاد الضيق الجسدي والنفسي للجنود،الهواء
   :أثر الثلوج –ب 

وحتDى الDدبابات  .وتجد الآليات صعوبة كبيرة في الحركة والتنقDل فDي حالDة تسDاقط الثلDوج
خاصة على  ،وفي حال انزلاقها يصعب إعادتها إلى الطريق .تنزلق في حال تساقط الثلوج الكبير

سDم فDي  80وتسDتطيع الDدبابات التنقDل فDوق سDطح تغطيDة الثلDوج بارتفDاع  .الجبلية الوعرة الطرق
سم فDي  50في حين تجد صعوبة في اجتياز أسطح يزيد ارتفاع الثلج فيها عن  ،المناطق المستوية

   .% 52التي يزيد انحدار سفوحها عن  ،المناطق المنحدرة الوعرة
فالثلج النDاعم   ،على حركة الآليات والدباباتكما أن نوع الثلوج الساقطة له أثر 

Powdery  غير إن الثلج الناعم قد  .هو أسهل لحركة الآليات من الثلج المتجمد القاسي
وعDدم  ،حيDث يصDاب سDائقو الآليDات والDدبابات بDالعمى ،يسبب مشDاكل تتعلDق بالرؤيDا

لDذي تDزداد فيDه نسDبة أما الثلج القاسي ا .القدرة على الرؤيا من شدة بياض الثلج الناعم
 ،فإن عمليات السير عليه تكون أصعب ،نتيجة ذوبانه وإعادة تجمده مرة أخرى ،الماء

والصDDقيع الDDذي هDDو عبDDارة عDDن شDDكل مDDن  .حيDDث يلصDDق بDDدواليب العربDDات والآليDDات
يDؤثر علDى  ،الذي يتكون عند درجة حرارة أقDل مDن الصDفر ،أشكال التكاثف السطحي

   .اءة وعمل الأجهزة والمعداتوكف ،سير الآليات والجند
حيDث تفتقDر المواقDع التDي  .ويصعب بناء مواقع للمدافع في حالDة تسDاقط الثلDوج

حيDث تDتحطم الأرض   ،إلDى الDدعم الكDافي للمDدفع ،Softيتساقط فيها الثلج الناعم اللين 
كمDDا أن الثلDDوج تعيDDق حفDDر مواقDDع ثابتDDة . ممDDا يDDؤدي إلDDى انهيارهDDا ،وتتكسDDر بسDDرعة

ولDDذلك فDDإن مDDدافع  .لصDDعوبة حفDDر مثDDل تلDDك الخنDDادق فDDي الأرض  المتجمDDدة ،للمDDدافع
حيDDث لا ،المDDورتر ذات فائDDدة عظمDDى فDDي البيئDDات والمنDDاطق التDDي تتسDDاقط فيهDDا الثلوج

 .بل تبقى فوق سطح الأرض ،يتطلب هذا النوع من المدافع مواقع ثابتة تحت الأرض
DDال فوقهDDة الانتقDDل عمليDDوج يجعDDان الثلDDا أن ذوبDDارات  ،اكمDDادة الانهيDDع زيDDة مDDخاص

وقد يتعرض الجنود الذين يقومون بعمليات عسكرية  .والتدمير الناجم عن الانفجارات
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والتDDي  .فDDي المنDDاطق الجبليDDة التDDي تغطيهDDا الثلDDوج إلDDى أخطDDار الانهيDDارات الثلجيDDة
فDDإن لهDDا آثDDار سDDلبية علDDى حDDركتهم  ،بالإضDDافة إلDDى آثارهDDا السDDلبية علDDى أرواح الجنDDد

  .وسرعة الإمداد والتزويد ،ياتهموآل
وهناك فوائد تعبوية للثلDوج فDي أرض المعركDة تDتلخص فDي امتصDاص الثلDوج 

وعليDDDه فDDDإن الشDDDظايا المنتشDDDرة مDDDن انفجDDDار القنابDDDل تكDDDون أقDDDل  .لانفجDDDار القنابDDDل
يتلخص في زيادة فعالية سلاح  ،وهناك أثر إيجابي للثلج على القوات المهاجمة.ضررا

ولا شك  .مييز المواقع والآليات والجنود على السطح المغطى بالثلوجوسهولة ت ،الجو
ومن  .أن هناك آثار سلبية للثلوج على عمل الطائرات الحربية وخاصة المروحية منها

وانتشDار العواصDف الثلجيDDة  ،تلDك الآثDار السDلبية انتشDار الضDباب فDي الطقDس المDاطر
   . Blizzarksالعنيفة  

صDDينات فDDي المنDDاطق التDDي تتDDراكم عليهDDا الثلDDوج إلDDى ويحتDDاج بنDDاء خنDDادق وتح
وذلك أن عمليDات الحفDر فDي  .أربعة أضعاف الوقت اللازم لبنائها في المناطق العادية

تجعDل  ،التربة المتجمDدة بالإضDافة إلDى مDا يترتDب علDى عمليDات الحفDر مDن انهيDارات
م التDي تعتمDد علDى وقDد تنعDدم فعاليDة الألغDا .عمليات بناء تلك التحصينات أمDرا صDعبا

فيصDبح أمDر وصDول الضDغط إليهDا أمDرا  ،الضغط إذا تغطت بطبقDة كثيفDة مDن الثلDوج
  .وبالتالي انعدام تأثيرها ،صعبا

فDإن حركDة  ،وحتى أثناء ذوبDان الثلDوج فDي أواخDر فصDل الشDتاء وبدايDة الربيDع
وتكDون  ،حيDث تخDتلط ميDاه الثلDوج الذائبDة مDع التربDة ،الآليات والجنود تزداد صDعوبة

وفDDي كثيDر مDDن منDDاطق العDDالم تظهDDر مثDDل تلDDك  .الأوحDال والطDDين الDDذي يعيDDق الحركDDة
فقد أخر الألمان هجومهم على اليونDان  .الظروف في شهري آذار ونيسان من كل عام

الذي  ،لأن أسطح المطارات في بلغاريا كانت ذائبة ومليئة بالطين 1941في شتاء عام 
  .راتيعيق عمليات إقلاع وهبوط الطائ

  :أثر الغيوم والضباب –ج 
وتتألف السحب من  .الغيوم هي عبارة عن بخار ماء متكاثف وعالق في الهواء

والبلورات الجليدية العالقة في الهواء بفعل التيDارات الهوائيDة   ،بلايين القطرات المائية
 ،وما يمنع تلك القطرات من السقوط على الأرض هو خفة وزنهDا .الصاعدة والهابطة

وتتكون الغيوم في الغالDب بسDبب ارتفDاع الهDواء  .دفع التيارات الهوائية الصاعدة لهاو
   .وتكون التيارات الصاعدة ،إلى الأعلى نتيجة تسخين سطح الأرض

ويتكاثف  ،وأثناء ارتفاع الهواء المحمل ببخار الماء فإن درجة حرارته تنخفض
تتكون الغيوم نتيجة التقاء الهواء  وقد .وتتكون نتيجة لذلك الغيوم ،ما به من بخار ماء

أو بسDبب اصDطدام الهDواء المحمDل ببخDار  ،الساخن مع البارد في المنخفضات الجويDة
 ،وانخفDاض درجDة حرارتDه ،الماء بالسفوح الجبلية مما يؤدي إلDى ارتفاعDه إلDى أعلDى

  .وبالتالي تكثف ما به من بخار ماء

١٧٧



 

يحDدث نتيجDة تكDاثف بخDار  ،والضباب هو عبارة عDن قطDرات دقيقDة مDن المDاء
وبمDا  .ويمكن اعتبار الضباب غيوم ملامسة لسDطح الأرض .بالقرب من سطح الأرضالماء 

ومن العوامل التي تساعد  .فإنها لا تسقط على سطح الأرض ،أن حجم قطرات الماء دقيق جدا
لتDي والتDي تعمDل عمDل النويDات ا ،على تكون الضباب وجود ذرات الغبار والأتربة فDي الهDواء

   .وتختلف كثافة الضباب تبعا لكمية بخار الماء المتكاثف فيه .يتكاثف حولها الماء
ويختفي الضباب الخفيف بمجرد بDزوغ أشDعة الشDمس حيDث يتحDول مDا بDه مDن 

ومDDن شDDروط حDDدوث الضDDباب ارتفDDاع  .قطيDDرات متكاثفDDة إلDDى بخDDار مDDاء مDDرة أخDDرى
الهDDواء حتDى يصDDل إلDى درجDDة وأن يبDرد  ،% 90الرطوبDة النسDبية للهDDواء لتزيDد عDDن 

   .الإشباع
ودرجة الإشباع هي النقطة التي لا يستطيع بعدها الهواء حمل المزيد من بخار 

   :ويمكن التمييز بين ثلاثة أنواع منت الضباب تبعا لمكان تكونه ،الماء
نتيجDة عDدد  ،وهو الضباب الDذي يتكDون فDوق الأسDطح اليDابس :ضباب اليابس – 1

   :مل هيمن الظروف والعوا
بسبب تبريد سطح الأرض  نتيجة   ،برودة الهواء الملامس لسطح الأرض –أ 

  .الإشعاع الأرض ي أثناء الليل
أو فDDوق  ،مDرور هDواء دافDئ فDوق الأسDطح اليابسDة التDي تغطيهDا الثلDوج –ب 

   .الأسطح الباردة
وهDو الضDباب الDذي يتكDون فDي قيعDان الأوديDة فDي الصDباح  :ضباب الوديان – 2

 .كر نتيجة هبوط  الهواء البارد من أعلى السفوح الجبلية إلى قاع الDواديالبا
وحيث يصطدم الهواء البارد القادم من السفوح الجبلية مع الهواء الأدفئ في 

   .قاع الوادي يتكون ضباب الأودية
يتكون ضباب البحر بسDبب التقDاء تيDار مDائي دافDئ مDع تيDار  :ضباب البحر – 3

إذا كان سطح  ،وهو إما يزيد كثافة ،ضباب إلى اليابسوقد ينتقل ال ،ساخن
إذا كDDان سDDطح  ،وأمDDا أن يتلاشDDى ويتصDDاعد إلDDى الأعلDDى ،اليDDابس بDDاردا
ويتكون الضباب البحري على سبيل المثال عند التقاء ميDاه  .اليابس ساخنا

مDع تيDار  ،تيار خليج المكسيك الدافئ المتجه شDمالا فDي المحDيط الأطلسDي
وتشDهد سDواحل أوروبDا الغربيDة مثDل ذلDك  .نحDو الجنDوب لبرادور المتجه

بسDبب التقDاء ميDاه تيDار الخلDيج الDدافئ مDع ميDاه بحDر  ،النوع مDن الضDباب
   .وكذلك الحال في غرب الأمريكيتين .الشمال الباردة

فيعمDل بخDار المDاء  ،وتعمل الغيوم والضDباب علDى حجDب الرؤيDا وتقليDل مDداها
وللضDباب أثDر  .القDوات المتقاتلDة فDي سDاحة المعركDةالمتكاثف على حجب الرؤيا عن 

فهو من جانب يDوفر البيئDة المناسDبة للحركDة بعيDدا عDن  ،مزدوج على القوات المتقاتلة
ومدى الرؤيا يصف شفافية  .بما يوفره من ظلام يحجب الرؤيا ،أعين القوات المعادية
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ويقل  .ار أو الكيلو متراتويعبر عنها بالمسافات بالأمت ،الهواء بالنسبة لرؤية الإنسان
والتDي تعمDDل  ،أو الغبDار والDدخان ،الDثلج ،المطDر ،مDدى الرؤيDا بسDبب وجDود الضDباب

   .على امتصاص الإشعاع الشمسي وتشتيته قبل أن يصل إلى عين الإنسان
ويعتمDد  مDدى الرؤيDا   ،وإما عموديDة باتجDاه السDماء ،والرؤيا إما إن تكون أفقية

بالإضDافة إلDى طبيعDة  ،الملوثDات والضDباب والمطDر والDثلجعلى وجود أو عدم وجود 
وقDدرة الراصDد علDى  ،ولDون الأجسDام التDي تDتم مراقبتهDا وحجمهDا ،السطح الجغرافيDة

  .الرؤيا
نظDDرا لأهميتهDDا  ،وتسDDتخدم المطDDارات أجهDDزة إلكترونيDDة لقيDDاس مDDدى الرؤيDDا

   .القصوى بالنسبة للطائرات
 ،ؤيا  فإنه يعيق حركة الجنود والآليDاتو بالإضافة إلى أن الضباب يضعف الر

وتتطلب فترات زمنية  ،وبالتالي فإن عمليات التقدم والحركة والتزويد تواجه مصاعب
   .وقد يعمل الضباب على إرباك الجيوش وزيادة حجم الحوادث والأخطاء ،أطول

فDDإن ذلDDك يتطلDDب إعDDدادا  ،أمDDا إذا صDDاحب الضDDباب تسDDاقط الأمطDDار والثلDDوج
والقيDام بالواجبDDات بالسDDرعة  ،التDي قDDد تعيDق الحركDDة ،مل الملابDس الثقيلDDةيشDD ،إضDافيا

وتظهر أهمية البوصلة في الظروف الجوية الضبابية لعدم تمكن القوات من  ،المطلوبة
  .التي سلكتها القوات المتقدمة ،وضع علائم على الطرق والممرات والمعابر

Dاد مملDلاق منطDي وتقاس الرؤيا العمودية عن طريق إطDروجين فDاز النيتDوء بغ
بحيث تكDون لDه سDرعة محDددة يمكDن مDن خلالهDا معرفDة مDدى  ،الجو ومراقبة اختفائه

والرؤيDDا العموديDDة مهمDDة فDDي حDDال التصDDوير الجDDوي وعمDDل الأقمDDار  ،الرؤيDDا العموديDDة
   .الصناعية

فتحجب الغيوم والضباب سطح الأرض  عن كاميرات التصوير وأجهزة التقاط 
حيث يعمل الضباب على امتصاص الإشعاع الحDراري المنطلDق  .يالإشعاع الأرض 

من الآليات والذي يمكن أن تسجله أجهزة التصوير الجوي والفضائي العاملة بواسطة 
تسDDDجيل الإشDDDعاعات الحراريDDDة للمعDDDدات والآليDDDات العسDDDكرية المنتشDDDرة علDDDى سDDDطح 

   .الأرض
 ،حراريDDDDةفيقDDDDوم الضDDDDباب المشDDDDبع بقطDDDDرات المDDDDاء بامتصDDDDاص الموجDDDDات ال

وهDDذا هDDو .والإشDDعاع المرئDDي الصDDادر عDDن سDDطح الأرض ،والموجDDات تحDDت الحمDDراء
حيDDث يسDDمح بخDDار المDDاء وثDDاني أكسDDيد  .عمDDل البيDDت الزجDDاجي فDDي الغDDلاف الغDDازي

 ،الكربون للإشعاع الشمسي قصير الموجات باختراق الغDلاف الغDازي باتجDاه الأرض
لأجسDDام الموجDDودة علDDى سDDطح ويمنDDع الإشDDعاع الأرض ي والإشDDعاع الصDDادر عDDن ا

غيDDر أن الضDDباب لا  ،طويDDل الموجDDات مDDن الخDDروج إلDDى الفضDDاء الخDDارجي ،الأرض
  .يستطيع امتصاص الموجات الرادارية ولا يؤثر عليها 
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ويحDDد مDن عملهDDا  ،ويقلDل الضDباب والغيDDوم مDن مDدى الرؤيDDا بالنسDبة للطDائرات
 .ضDوء  النDووي وآثDاره المDدمرةكما أنها تعمل على تقليل أثDر ال ،وهبوطها و إقلاعها

نظDDرا للتفDDاعلات  ،وتعمDDل الغيDDوم والضDDباب علDDى زيDDادة فعاليDDة الأسDDلحة الكيماويDDة
والتDي تزيDد  ،الكيماوية التي تحدث بين بخار الماء الموجود فيها مDع المDواد الكيماويDة

   .وتزيد من فعاليتها ،من فترة بقائها في الجو
وخاصDة  ،ضDباب مDن منDاطق العمليDاتوقد تضطر بعض الجيوش إلى إزالDة ال

 ،ويتم تبديد الضباب الDذي قDد يعرقDل هبDوط و إقDلاع الطDائرات .من أجواء المطارات
أو بلورات أيوديد الفضة في الهواء في المنطقDة المDراد  ،عن طريق إلقاء الثلج الجاف

   .تبديد الضباب منها
ء الموجDودة فDي وتعمل بلورات الجليد وأيوديد الفضة على تكDاثف قطDرات المDا

ممDا يDؤدي إلDى حDدوث  .وبالتالي سDقوطها علDى شDكل مطDر أو بDرد ،الضباب ونموها
وأحيانا يتم اللجوء إلDى الطDلاق  .حيث يتم إلقاء تلك المواد ،ثغرات في الكتل الضبابية

غيDر . والذي يؤدي إلى إزالة الضباب الهواء البارد ،الهواء الساخن في أجواء المطار
   .خيرة غير ذات جدوى بالنسبة لضباب الهواء الدافئأن الطريقة الأ

�����O���;.WWWW"ع�א�O���;.fUi"ع�א�O���;.fUi"ع�א�O���;.fUi"ع�א�����fUi–د�د�د�د� �� �� �� �
يؤثر طول النهار على عدد الساعات التي يمكن من خلالها الرؤيا دون مساعدة 

فقد تمكنت تكنولوجيا الحرب من اختراع  .الوسائل الاصطناعية في الإضاءة والتنوير
مDDن سDلبيات الليDDل والظDلام علDDى وسDائل إضDDاءة وتنDوير سDDاعدت الجيDوش علDDى الحDد 

   .الرؤيا
غيDDDDر أنDDDDه يجDDDDب الاعتDDDDراف بDDDDأن الإضDDDDاءة المتDDDDوفرة مDDDDن خDDDDلال الوسDDDDائل 

لا تصل بأي شكل من الأشكال إلى كفاءة الإضاءة الطبيعية الناجمة عDن ،الاصطناعية
كمDا توصDلت تكنولوجيDا الحDرب إلDى اختDراع أنظمDة الأشDعة فDوق  .الإشعاع الشمسDي
التDDي (والسDDلبية ) التDDي تطلDDق الأشDDعة وتعDDود لتسDDتقبلها( ،)الراداريDDة(الحمDراء النشDDطة 

   .والتي تساعد الجيوش على تحديد أهدافها في عتمة الليل ،)تستقبل الأشعة فقط
وتعمل تكنولوجيا الأقمار الصDناعية التDي تلDتقط صDورها اعتمDادا علDى الأشDعة 

ذلDك إن جميDع الأجسDام  .الحرارية الصادرة عن الأجسام طيلDة سDاعات الليDل والنهDار
وهDي بDذلك تحDد  .على سطح الأرض  تطلق أشعة حرارية تتناسDب ودرجDة حرارتهDا

ومDن الأجهDزة المسDتخدمة فDي التغلDب  .من هيمنة عتمة الليل على العمليات العسكرية
والDرادارات الحقليDة    Image IntensifiersعلDى ظDلام الليDل أجهDزة تضDخيم الصDور  

Field radars .   
إلا أنDDه لا يمكDDن إنكDDار وجDDود بعDDض الإيجابيDDات التDDي  ،غDDم سDDلبيات الظDDلامور

فتساعد عتمة الليل على تسهيل حركة القوات والتراجDع  .يمنحها الليل للقوات المتقاتلة
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حيDDث يمكنهDDا مDDن  ،وغالبDDا مDDا يكDDون الليDDل إلDDى جانDDب القDDوات المهاجمDDة .والانسDDحاب
والليDل يولDد الDذعر والخDوف  .ون الأعDداءدون أن تراقبها عيD ،الحركة في حلكة الليل

نظDرا لقلDة المعلومDات المتDوفرة لDديها عDن حجDم وعDدد  ،في صDفوف القDوات المدافعDة
   .القوات المهاجمة

 .ولزاويDDة سDDقوط أشDDعة الشDDمس أثDDر كبيDDر علDDى قDDدرات الجنDDود ومDDدى الرؤيDDا
Dون فيهDة فتتجنب الجيوش تنفيذ عمليات التعرض الهجومي في الأوقات التي تكDا زاوي

ولDذلك فقDد اختDار الجDيش المصDري السDاعة الثانيDة  .سقوط الشمس فDي عيDون الجنDود
لبدء هجومه على  ،1973وخمسة دقائق من بعد ظهر يوم السادس من أكتوبر من عام 

وتكون أشعة الشمس في هذا الوقت من النهار قد  .القوات الإسرائيلية التي تحتل سيناء
ك فقDDد اختDDار الجDDيش المصDDري السDDاعة الثانيDDة وخمسDDة ولDDذل .د5زالDت باتجDDاه الغDDرب 

لبدء هجومه على القDوات  ،1973دقائق من بعد ظهر يوم السادس من أكتوبر من عام 
وتكون أشعة الشمس في هذا الوقت من النهار قDد زالDت  .الإسرائيلية التي تحتل سيناء

   .بحيث تكون مواجهة للجيش الإسرائيلي ،باتجاه الغرب
فيDDؤدي ظهDDور ظDDلام  .الشDDمس علDDى كفDDاءة التصDDوير الجDDوي ويDDؤثر سDDطوع

ويDDزداد ظهDDور ظDDلال الأجسDDام كلمDDا تقDDدم  .الأجسDDام إلDDى تقليDDل كفDDاءة الصDDور الجويDDة
وبالطبع فإن افضل وقت للحصDول  ).عندما تكون الشمس عمودية(الوقت بعد الزوال 

وحيDDث  .حيDDث تDزول ظDDلال الأجسDDام ،علDى صDDور جويDDة واضDDحة هDو وقDDت الظهيDDرة
فDإن درجDة حرارتهDا  ،ترتفع الشمس فDي السDماء وتقتDرب زاويDة سDقوطها مDن القائمDة

وتحDد مDن قDدرتهم علDى  .مما يؤدي إلى آثار جسدية ونفسية سلبية على الجنDود ،تزداد
وتزداد معدلات العرق إذا صاحب ارتفاع درجات  .الحركة والقيام بالواجبات التعبوية

نسDبة مDا يحملDه الهDواء مDن بخDار المDاء ( ،للهواء الحرارة ارتفاع في الرطوبة النسبية
إلى ما يستطيع حمله وتتناسب قدرة الهواء على حمDل بخDار المDاء طرديDا مDع  ،بالفعل

  .ارتفاع درجة حرارته
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اسDDتقرارية الهDDواء هDDو ميلDDه إلDDى الارتفDDاع إلDDى الأعلDDى بسDDبب ارتفDDاع درجDDة 

 ،فيسDDخن  الهDDواء الملامDDس لسDDطح الأرض  ،رارةحيDDث ترتفDDع درجDDات الحDD ،حرارتDDه
وارتفDاع الهDواء يعنDي  .وبالتالي يقDل ضDغطه ،ويقل وزنه ويرتفع إلى الأعلى ،ويتمدد

ويDDؤثر  .وهDDو دليDDل علDDى اسDDتقرارية الهDDواء ،عDDدم وجDDود حالDDة اضDDطراب فDDي الجDDو
 استقرار الهواء على النDواحي التعبويDة مDن خDلال تDوفير الظDروف الأنسDب لاسDتخدام

حيث تعمDل الريDاح الشDديدة علDى تشDتيت المDواد التDي  .الأسلحة الكيماوية والبيولوجية
ممDDا يعDDود  ،جDDوا خاليDDا مDDن العواصDDف والأتربDDة والغبDDار ،يسDDود فيهDDا اسDDتقرار الهDDواء
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ويسDاعد اسDتقرار  .بالآثار الإيجابية على حالة الجند والآليDات وكفDاءة الصDور الجويDة
   .تصالات اللاسلكيةالهواء على زيادة كفاءة الا

 ،كما يحبذ رجال المظDلات الأجDواء التDي تسDود فيهDا حالDة مDن اسDتقرار الهDواء
ذلك أن الرياح العاتية قد تعيق عمل رجال المظلات تحد من قدراتهم ومسDاهمتهم فDي 

  . المعركة
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عة ونوع التضاريس المنتشرة فDي مكDان مDا أو للمناخ أثر غير مباشر على طبي

حDارة أو  ،فالمنDاخ يحDدد فيمDا إذا كانDت المنطقDة رطبDة أم جافDة .بقعة جغرافية محDددة
عمليDات تكسDير (وهذا بالطبع له أثر كبير على وجود وفعالية عمليات التجوية  .باردة

ل سDطح التDي تDؤدي إلDى تشDكي )عمليDات نقDل وتحطDيم الصDخور(والتعرية  )الصخور
 .فإنهDا تDرتبط بعوامDل مناخيDة ،وسواء كانDت عمليDات التجويDة كيميائيDة أو فيزيائيDة .الأرض 

مDثلا يDؤدي تفاعDل  ،ويؤدي ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة إلDى تحطDم الصDخور ميكانيكيDا
كمDا تDؤدي الأنهDار والميDاه  .الماء مع المواد المعدنية الموجودة في الصخور إلى تحللها وتفتتهDا

   .وهي كلها نتيجة ظروف مناخية ،إلخ. .والجبال والبحيرات ،الدارية إلى تكوين الأودية
 .ويؤثر المناخ أيضا على توزيDع وحجDم وكثافDة السDكان فDي الأقDاليم الجغرافيDة
 .كما يؤثر على توزيع وحجم وكثافة الغطاء النباتي المنتشر في منطقة جغرافية معينة

ولرطوبDة  .وبالتDالي يحDدد معDدل رطوبDة التربDة ،لسDاقطةوالمناخ يحدد كميات الميDاه ا
 ،بسDبب تأثيرهDا علDى الحركDة ،التربة أثر مباشر وفعال على سير العمليات العسDكرية

   .وحفر الخنادق وإقامة التحصينات ،والعسكرة
مDDن خDDلال  ،وللمنDDاخ أثDDر غيDDر مباشDDر علDDى نجDDاح أو فشDDل العمليDDات العسDDكرية

له أثر  ،فتعدد الأقاليم المناخية في الدولة .لاقتصادية للدولةتأثيره على الوضع والقوة ا
فلتعدد الظروف المناخية في تشيلي مDثلا نتيجDة لامتDدادها  .إيجابي على قوة اقتصادها

 .أثDر إيجDابي علDى اقتصDادها ،الجغرافي الطولي علDى عDدد كبيDر مDن دوائDر العDرض
احل الغربيDDة المDDاطر فDDي ومنDDاخ السDDو ،فيسDDود فيهDDا المنDDاخ الصDDحراوي فDDي الشDDمال

وتفتقDDر الDDدول الصDDحراوية إلDDى القDDوة  .ومنDDاخ البحDDر المتوسDDط فDDي الجنDDوب ،الوسDDط
وأمريكDا  ،فDي حDين تتمتDع دول أوروبDا الغربيDة ،الاقتصادية لأسباب جغرافيDة مناخيDة

  .لظروف مناخية من بين عوامل أخرى ،بثروات تفوق عدد سكانها ،الشمالية
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متر فDوق مسDتوى  500الجبال هي الأشكال الأرض ية التي يزيد ارتفاعها عن 
ويتDراوح معDدل انحDدار سDفوح السلاسDل الجبليDة  ،وتنحدر سفوحها بشدة ،سطح البحر
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وغالبDا  .درجDة 25إلا أن انحدار سفوح الجبال الوعرة يزيد عDن   ،درجة 40–  5بين 
وقDDد  .وتقDDل فيهDDا الزراعDDات ،غطDDي المنDDاطق الجبليDDة الغابDDات والأشDDجار الكثيفDDةمDDا ت

وقDد تتكDون  ،تتواصل التلال الجبلية مع بعضها البعض لتشDكل سلاسDل جبليDة متصDلة
   .من تلال جبلية متفرقة

وتسعى الجيوش للسيطرة علDى القمDم الجبليDة المرتفعDة التDي تDوفر قDوة تكتيكيDة 
لمDا تمنحDه ،نحه فرصة السDيطرة الميدانيDة علDى مسDرح العملياتكما تم ،كبيرة للمدافع

   .وتعتبر المواقع الحاكمة عائقا كبيرا أمام القوات المهاجمة .من مواقع مراقبة جيدة
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لى مدى صلابة الصDخر وتماسDك تؤثر الصفات الجيولوجية للسلاسل الجبلية ع
والصDخور هDي  .وكذلك على نوع وصDفات التDرب التDي تغطDي تلDك الجبDال ،جزيئاته

وغيDر العضDوية اتحDدت مDع بعضDها  ،عبارة عن مزيج من المعادن والبقايDا العضDوية
وتقسم الصخور إلDى ثلاثDة أنDواع  .والوقت ،الضغط ،البعض وتماسكت بفعل الحرارة

والصخور الناريDة  ،والجليد ،الماء ،التي ترسبت بفعل الرياح الصخور الرسوبية :هي
التDي تحولDت  ،والصDخور المتحولDة. التي خرجت مDن بDاطن الأرض  بفعDل البDراكين

   .إلى صخور جديدة متحولة ،بفعل الحرارة والضغط من خصور رسوبية أو نارية
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وأقDDل عرضDDة للحركDDات  ،ات بأنهDDا ثابتDDةتمتDDاز الجبDDال التDDي تقDDع داخDDل القDDار

في حين تمتاز السلاسل الجبليDة السDاحلية بعDدم الثبDات والتعDرض المسDتمر  ،الأرضية
والجبDDال إمDDا أن تكDDون  .للحركDDات الأرضDDية النشDDطة كDDالهزات الأرضDDية والبDDراكين

جبDDال وتمتDاز ال .أو قديمDة مDن بقايDا الكتDل القاريDة ،أو بركانيDة ،أو إنكسDارية ،التوائيDة
وتختلDف  .الإلتوائية بأنها تتكون مDن طيDات صDخرية ارتفعDت بسDبب الضDغط الجDانبي

لDذلك  ،في أن الأولى تتكون من صDخور أقDل قسDاوة ،الجبال الإلتوائية عن الإنكسارية
وغالبا ما تتكون صخور الجبDال الإلتوائيDة مDن  .تعرضت للطي عند تعرضها للضغط

إلا أنهDا بقيDت أقDل  ،ط والحDرارة والوقDتصخور رسوبية سميكة تصلبت بفعDل الضDغ
وبالإضDDافة إلDDى قسDDاوة  .قسDDاوة مDDن الصDDخور الناريDDة التDDي تشDDكل الجبDDال الإنكسDDارية

فإنها تمتاز بأسطح متقطعة متكسرة ذات ،الصخور التي تتكون منها الجبال الإنكسارية
تي ال،وتكDاد الجبDال الإنكسDارية تخلDو مDن الهضDاب .انحدارات شديدة و أسDطح وعDرة

وتعتبDر جبDال بDلاد الشDام وجبDال البحDر .تفصل بDين تلالهDا كمDا فDي الجبDال الإلتوائيDة 
ومDDن الجDDدير بالDDذكر أن كثيDDر مDDن السلاسDDل الجبليDDة  .الأحمDDر مDDن الجبDDال الإنكسDDارية

الإلتوائيDDDة تعرضDDDت لإنكسDDDارات عديDDDدة نجمDDDت عDDDن  التعريDDDة النهريDDDة والحركDDDات 
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ح الجبلية الإنكسارية إلى عوامل التجوية في حين تعرضت كثير من الأسط .الأرضية
   .التي أدت إلى تآكل أسطحها وتلطيف انحداراتها ،والتعرية

 ،والجDروف ،وقلة التموجات ،وتمتاز السلاسل الجبلية البركانية بقساوة سطحها
أمDDا . لقسDاوة صDDخورها ،نظDرا لعجDDز عوامDل التعريDDة والتجويDة عDDن تقطيDع سDDطوحها

وتمتاز بأنها . بقايا الكتل الصخرية القديمة التي كونت القاراتالجبال القديمة فهي من 
فDDي حDDين  ،وهذا هDDو سDDبب بقاءهDDا مرتفعDDة،قليلDDة الارتفDDاع وصDDخورها قاسDDية نسDDبيا

 ،تعرضت أسطح الهضاب من حولها للتجوية والتعرية المستمرة عبDر ملايDين السDنين
   .مما أدى إلى خفض مستوياتها

بال الإنكسارية والبركانيDة تشDكل عقبDة كبيDرة فDي ومن الناحية النظرية فإن الج
وشDDدة انحDDدار  ،وجDDه الحركDDة العسDDكرية وبنDDاء التحصDDينات بسDDبب قسDDاوة صDDخورها

   .سفوحها
 ،وانعدام التدرج في ميلانها ،وتتميز الجبال الإنكسارية بانحدار سفوحها الشديد

وتشDDكل  .ينخاصDDة فDDي الجبDDال الإنكسDDارية حديثDDة التكDDو ،وكثDDرة الخوانDDق والجDDروف
الجبDDال والهضDDاب البركانيDDة البازلتيDDة عائقDDا أمDDام الحركDDة لأنهDDا تتكDDون فDDي الغالDDب 

 .غطDDاء متصDDلا مDDن السDDطوح الصDDخرية المتماسDDكة ،وخاصDDة فDDي التكوينDDات الحديثDDة
وتحتاج الأودية والأنهار إلى فترات زمنية طويلة لتقطيع سطوحها وتعرية صخورها 

أمDDا الجبDDال الإلتوائيDDة فإنهDDا  .فDDي بعDDض المنDDاطق بسDDبب قسDDاوتها وسDDماكة تراكماتهDDا
 .ولDDو أنهDDا ليسDDت بالضDDرورة أقDDل ارتفاعDDا ،تتصDDف فDDي الغالDDب بالانحDDدارات اللطيفDDة

نظDرا  ،وبنDاء الخنDادق و الاسDتحكامات ،ولذلك فهي أسهل للحركة وإقامة التحصDينات
   .لليونة خصورها وتدرج انحداراتها
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ويصDل  .سل الجبلية بDين عDدة مئDات إلDى عDدة آلاف مDن الأمتDاريتراوح ارتفاع السلا

 .قدم في قمة افريست في جبال الهمالايا 17000ارتفاع أعلى القمم الجبلية في العالم إلى نحو 
  .متر 3000إلى  1000وتتراوح ارتفاعات السلاسل الجبلية في البلاد العربية بين 
فبالإضDافة إلDى تعDاظم  .المقاتلDةوللارتفاع أثDر سDلبي علDى الوحDدات العسDكرية 

فDDإن درجDDة الحDDرارة تDDنخفض بالارتفDDاع بمعDDدل  ،الجهDDد المبDDذول مDDع زيDDادة الارتفDDاع
وهDDذا يعنDDي انخفDDاض درجDDات الحDDرارة المسDDتمر كلمDDا  .متDDر 150درجDDة مئويDDة لكDDل 1

 ،وانخفDDاض درجDDات الحDDرارة يDDؤثر علDDى عطDDاء وكفDDاءة الجنDDود .ارتفعنDDا إلDDى الأعلDDى
ففDي المنDاطق المرتفعDة  .ئهم طرديDا مDع تنDاقص درجDات الحDرارةحيث يتنDاقص عطDا

وتDDزداد  ،وتتعطDDل الاتصDDالات اللاسDDلكية ،يتضDDاءل احتمDDال نجDDاح العمليDDات الجويDDة
خاصDDة إذا كDDانوا  ،وتتفDDاقم المشDDاكل التDDي يواجههDDا الجنDDد .احتمDDالات إغDDلاق الطDDرق

طق المرتفعDة شDديدة حيDث يحتDاج الجنDود فDي المنDا .قادمين من مناطق قليلDة الارتفDاع
إضDافة إلDى مDا يحتاجونDه مDن  ،البرودة إلى تجهيزات وملابس خاصة تقيهم من البDرد

بسDبب الجهDد المبDذول أثنDاء الحركDة  ،غذاء خDاص يعوضDهم عمDا يفقدونDه مDن الطاقDة
   .والقيام بالمهمات القتالية
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السDDDطح  للانحDDDدار عنصDDDران الأول يصDDDف شDDDدة الانحDDDدار أو درجDDDة مDDDيلان

وقDد صDنف الخبDراء العسDكريون السDوفييت  .ويصف الثاني اتجاه الانحدار ،الجغرافي
يشDمل  .السطح الجغرافي حسب الوعDورة وللأغDراض العسDكرية إلDى خمسDة أصDناف

متDر فDDوق مسDDتوى  300والتDDي لا يزيDDد ارتفاعهDا عDDن  ،المفتوحDةالتصDنيف الأول السDDهول 
ومعدل انحدارها لا يزيد  ،م 25ة لا يزيد ارتفاعها عن وتتخللها تلال جبلية قليل ،سطح البحر

   .عن درجة واحدة
أمDا  .ولذلك فإن أمر عبورها بواسطة الآليات والمدرعات العسDكرية أمDر سDهل

م ويصDل ارتفDاع قمDم  500 – 300السطوح التلية فهي تلك التي يتراوح ارتفاعها بDين 
وهDDDي  ،درجDDDات 3 – 1ح بDDDين بمعDDDدل انحDDDدار يتDDDراو ،م 200 – 25الDDDتلال فيهDDDا بDDDين 

   .أراضي سهلة العبور في معظمها من قبل الآليات والدبابات
ومعDدلات  ،متDر 1000–   500ويتراوح ارتفاع المناطق الجبلية المنخفضة بين 

 .درجDات 10 – 5ودرجات انحدار السطح فيها بين  ،م 500–   200ارتفاع تلالها بين 
إلا أنهDا تبقDDى أسDهل وأيسDDر  ،لDDدبابات بDالظهوروهنDا تبDدأ صDDعوبة اسDتخدام الآليDات وا

والتDي يتDراوح معDدل  ،بكثيDر مDن اسDتخدامها فDي المنDاطق الجبليDة المتوسDطة والعاليDة
ويسDتحيل  .درجة 25– 10ومعدلات ميل السطح بين  ،م 2000– 1000ارتفاعها بين   
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 ،متDر 2000استخدام الآليات العسكرية في الجبال المرتفعة علتDي يزيDد ارتفاعهDا عDن 
   .درجة 25وميل سطوحها إلى ما يزيد عن  ،متر 1000ويصل ارتفاع قممها إلى 

أو  ،غربDي –جنDوبي أو شDرقي  –أما اتجاه الانحدار فهDو إمDا أن يكDون شDمالية 
 .ويؤثر ذلك بصورة غير مباشرة على كمية الأمطار الساقطة .بأي اتجاه مشترك آخر

وتشDDح كميDDات الأمطDDار  .فDDي ظDDل المطDDروأخDDرى تقDDع  ،فهنDDاك سDDفوح مقابلDDة للمطDDر
بسبب انخفاض كميات بخار الماء التDي  ،الساقطة على السفوح الواقعة في ظل المطر

وكنتيجة لذلك فإن السفوح الواقعة في ظDل  .يحملها لهواء عند تجاوزه للسفوح المقابلة
  .إن لم تكن معدومة ،المطر هي قليلة النباتات والأشجار
العمليDDات العسDDكرية كمDDا سDDنرى مDDن حيDDث الحركDDة ويDDنعكس ذلDDك علDDى سDDير 

وفي المنDاطق شDبه الصDحراوية التDي  .بناء التحصينات وشق الطرق ،التستر ،والتنقل
ممDا يDؤدي  ،تسقط الأمطار على السDفوح المقابلDة ،تتميز بالعواصف الرعدية المفاجئة

ات  ووجDود إلى انجراف التربة وظهور المكاشف الصخرية العارية من التربة والنبات
   .والتمويه ،بناء التحصينات ،مثل تلك المكاشف له آثار عسكرية تتعلق بالحركة

ممDDا يDDؤثر علDDى سDDرعة  ،وفDDي السDDفوح الموجهDDة للمطDDر ترتفDDع رطوبDDة التربDDة
وارتفاع معدلات رطوبة التربة يؤدي إلى زيادة فعالية عوامل ،حركة الآليات والجنود

فكيDك الصDخر وزيDادة فDرص حDدوث الانهيDارات ممDا يDؤدي إلDى ت ،التجوية الكيماوية
مما يعرض الوحدات المقاتلة المعسDكرة فDي تلDك السDفوح إلDى  ،الأرضية والإنزلاقات

   .أخطار الفيضانات
واتجDDاه الانحDDدار يحDDدد  ، ويDؤدي تDDراكم الثلDDوج والجليDDد إلDDى آثDDار سDDلبي مماثلDDة

فوح الجبليDة إلDى فتبعا لاتجDاه سDقوط أشDعة الشDمس تصDنف السD .زاوية سقوط الشمس
وتبعا لنصائح القائDد العسDكري  .سفوح مواجهة للشمس وأخرى واقعة في ظل الشمس

لأسDباب  ،فإنه من الأفضل للجيوش العسكرة في السفوح المواجهDة للشDمس ،صن تزو
فDإن  ،أما في حالة نشوب القتال .خاصة إذا طالت فترة عسكرتهم ،تتعلق بصحة الجند

   .ة الرؤيا للطرف المواجه لها أثناء النهارأثر الشمس يتلخص في إعاق
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تكتسي التلال الجبلية بالأشجار والنباتDات الطبيعيDة فDي المنDاطق الرطبDة وشDبه 

في حين تنخفض كثافة الغطDاء النبDاتي فDي الجبDال المنخفضDة والمنتشDرة فDي  ،الرطبة
اء النباتي في السDفوح الواقعDة وتنخفض كثافة الغط .المناطق الجافة وشبه الصحراوية

وعليDDه  .وتكDDون شDبه عاريDة إذا كانDت تقDDع علDى أطDراف الصDحاري ،فDي ظDل المطDر
يمكDDن القDDول إن وجDDود وكثافDDة الغطDDاء النبDDاتي الطبيعDDي يعتمDDد بالدرجDDة الأولDDى علDDى 

   .ونوع التربة ،الظروف المناخية السائدة اتجاه الانحدار
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وامل التي تؤثر حتما على سير العمليات العسكرية وجود وكثافة الثلDوج من الع
وينعكس أثر وجود الثلوج سلبيا على المDدافع والمهDاجم علDى حDد . على التلال الجبلية

إضDافة لمDا  ،والتسDتر ،التخفي ،التنقل ،وللثلوج والجليد آثار سلبية على الحركة ،سواء
   .ندي وكفاءتهتفرضه من محددات سلبية على عطاء الج
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إن الإعداد المسبق للعمليات فDي المنDاطق الجبليDة يDؤدي إلDى اسDتثمار الصDفات 

 .وليس عDدوا لهDا ،بحيث تجعل الطقس حليفا للقوات المقاتلة ،المناخية والاستفادة منها
ئم مDDع ويجDDب أن تسDDعى القيDDادات العسDDكرية إلDDى وضDDع اسDDتراتيجيات عسDDكرية تDDتلا

   .ظروف الطقس الجبلي المتغير
يمكDDن تغييرهDDا وفقDDا لحDDالات  ،بحيDDث تكDDون تلDDك الخطDDط مطاطDDة وغيDDر ثابتDDة

كما يجب أن يترك للقادة الميدانيين حرية التصDرف وتعDديل الخطDط  ،الطقس المختلفة
وتتميDز الظDروف المناخيDة للجبDال عDن تلDك  ،بما يتلائم مDع ظDروف الطقDس المتغيDرة

 ،الDثلج ،المطر ،ناطق أخرى بتغيرها المستمر وتبدلها من الحر إلى البردالسائدة في م
  .إلخ… .وارتفاع الحرارة وانخفاضها

ففDي الظDروف الطبيعيDة  .وتتناقص درجات حرارة الهواء بالارتفDاع إلDى أعلDى
 .متDDر ارتفDDاع 150فDDإن درجDDة الحDDرارة تتنDDاقص بمعDDدل درجDDة مئويDDة واحDDدة لكDDل 

فDDي حالDDة الهDDواء  ،م 150درجDDة فهرنهايDDت لكDDل  1معDDدل وتتنDDاقص درجDDة الحDDرارة ب
وتDنخفض درجDة  .م في الهواء الجDاف 100درجة فهرنهايت لكل   1وبمعدل  ،الرطب

   .الحرارة بسوية أسرع في الهواء المخلخل في المناطق الجبلية المرتفعة
واء فكلما زاد الارتفDاع زادت نقDاوة الهD .ويمتاز الهواء الجبلي بالنقاء والتخلخل

 4.500بحيث يصبح الهواء خاليا منها على ارتفاع  .وخلوه من الجراثيم والميكروبات
انتشDار  ،ومن العوامل التي تساعد على تنقية الهواء فDي المنDاطق الجبليDة المرتفعDة .م

الغابات وخاصة النفضية منها التي تقلل من نسDبة ثDاني أكسDيد الكربDون الموجDود فDي 
ثلوج يعمل على تنقية الهواء عDن طريDق إسDقاط ذرات الغبDار كما إن سقوط ال .الهواء

   .العالقة في الهواء
ويعود سبب خلخلة الهواء في المناطق الجبلية المرتفعة إلى الانخفاض الجزئي 

بسبب تكاثف ما يحمله الهDواء  ،ويمتاز الهواء الجبلي بالجفاف .في ضغط الأوكسجين
حيDث تتنDاقص كميDات  .ارتفعنDا إلDى أعلDىويDزداد جفDاف الهDواء كلمDا  .من بخار مDاء

كمDا أن  .بخار الماء الموجودة فDي هDواء السلاسDل الجبليDة بمتواليDة هندسDية بالارتفDاع
ويعود السبب فDي ذلDك إلDى تنDاقص طDول  .ضغط الهواء يتناقص هو الآخر بالارتفاع
سDم زئبDق  0.95ويتنDاقص الضDغط بمعDدل  .عمود الهواء الساقط علDى وحDدة المسDاحة

   .م ارتفاع 100ل  لك
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يتميDز وضDع المDدافع عDن المهDاجم بمعرفتDه الكاملDة بالسDطح الجغرافDDي لأرض 

ولذلك فإن المواقع الجبليDة المرتفعDة تمDنح المDدافع شDعورا بDالقوة والسDيطرة  .المعركة
اف فDDي حDDين ينتDDاب المهDDاجم للمنDDاطق الجبليDDة شDDعورا بالضDDعف والانكشDD ،والتفDDوق

إذا قر ر  ،بل وتنعدم أهميتها ،وتقل الأهمية التكتيكية للجبال .لوقوعه أسفل المرتفعات
المهاجم عدم مهاجمة المواقع الجبلية للمدافعين إذا توفرت لديه فرص ومحاور هجDوم 

إذا كانDDت محاطDDة بأوديDDة  ،وتتضDDاءل الأهميDDة التكتيكيDDة للمرتفعDDات الجبليDDة .أخDDرى
 ،ابات الكثيفة التDي تمDنح المهDاجم إمكانDات التخفDي والتسDترعريضة تغطي قيعانها الغ
   .ومفاجأة المدافع في مواقعه

المنDاطق الجبليDة إلDى منDاطق خDط " كارل فDون كلاوزفيتDز " وقد قسم الجنرال 
الDذي يقDع ،والسDفح المعادي ،وهي المنDاطق التDي تتضDمن خطDوط تقسDيم الميDاه،الذرى

الDذي يقDع تحDت  ،والسDفح الصDديق ،مراقبتهDا ضمن سيطرة القوات المعادية، أو تحت
وفDDي معDDرض مناقشDDته عDDن أفضDDلية  .أو تحDDت مراقبتهDDا ،سDDيطرة القDDوات الصDDديقة

فDDإن كلاوزفيتDDز يDDرى أن  ،اسDDتخدام أي منهDDا للأغDDراض الدفاعيDDة وإقامDDة التحصDDينات
وأنDه مDن الأفضDل عDدم  ،أفضل مكان لإقامة التحصينات والDدفاع هDو السDفح الصDديق

ذلك أن أمر إخلائهDا سDيكون فDي  ،صينات دفاعية في السفوح المواجهة للعدوإقامة تح
لأنه ،وأنDDه مDDن الأفضDDل للجDDيش إقامDDة تحصDDيناته فDDي السDDفح الصDDديق ،غايDDة الصDDعوبة

نظDDرا لوقوعهDDا تحDDت سDDيطرة القDDوات  ،يصDDعب علDDى القDDوات المعاديDDة محاصDDرتها
   .الصديقة

ية حتDDى قطعDDت جبDDال الألDDب فقDDد انتظDDر نDDابليون الجيDDوش الإيطاليDDة والإسDDبان
ويرى كلاوزفيتز أنه من الأفضل مواجهة الخصDم فDي السDفح  .وهاجمها وتغلب عليها

وتضDعف قDدرات الجDيش .بعد أن قام بقطDع السلاسDل الجبليDة ،الصديق لضعف قدراته
والجهد المبDذول فDي  ،المهاجم بسبب طول الوقت المستغرق في قطع السلاسل الجبلية

  .وخطوط الإمداد ،ت وشبكات الاتصالاتبناء طرق المواصلا
حال قطDع  ،أم يبقى في حالة الدفاع الثابت ،وهل يقوم المدافع بالهجوم المعاكس

  القوات المهاجمة للسلاسل الجبلية ؟ 
عن هذا السؤال يجيب كلاوزفيتز بأنه من الأفضل قيام القوات المدافعDة بهجDوم 

مثDل تلDك المواقDع الثابتDة تمكDن العDدو  لأن ،بدلا من التمركز في مواقع ثابتDة ،معاكس
ولتحقيDق  .أكثDر مDن المDدافع الثابDت ،المهاجم من الإفادة من طبيعDة السDطح الجغرافDي

أكبDDر إفDDادة ممكنDDة مDDن الطبيعDDة الجغرافيDDة للسDDطح فإنDDه يتوجDDب علDDى القDDوات المقاتلDDة 
نحDه وم ،كما أن الثبات يؤدي إلى تقصير خطوط مواصلات العدو .الحركة والمناورة

   .فرص اختيار المواقع الدفاعية الضعيفة

١٨٨



 

وتستطيع وحدات قتالية صغيرة حماية محاور قتالية واسعة في المناطق الجبلية 
وعليDDه فDDإن الأسDDطح  .لمDDا يمنحDDه السDDطح الجغرافDDي لهDDا مDDن تفDDوق ميDDداني ،الDDوعرة

الجغرافيDDة الDDوعرة تمDDنح الجيDDوش الصDDغيرة فDDرص دفاعيDDة كبيDDرة لا يمكنهDDا تDDوفيره 
   .غر حجم قواتهالص

ولDذلك فDDإن الجبDال تتDDيح للمDدافع فDDرص الصDمود رغDDم ضDعف الإمكانDDات وقلDDة 
  .العدد

والسDDيطرة عDDل المنDDاطق المرتفعDDة يDDؤدي إلDDى زيDDادة مDDدى الرؤيDDا ووضDDوحها 
وتDDوفر المنDDDاطق الجبليDDة المرتفعDDة مشDDDهدا عامDDا لميDDDدان  .بالنسDDبة  للقDDوات المدافعDDDة

والسDيطرة علDى محDاور  ،بة حركة القوات المعاديةيتيح للمدافع فرصة مراق ،المعركة
ولذلك تعمد الجيDوش إلDى بنDاء محطDات المراقبDة ومراكDز السDيطرة ومحطDات  ،تقدمه

   .وخطوط تقسيم المياه ،رؤوس المرتفعات الجبلية ،الرادار على قمم الجبال
والمواقع الجبلية المرتفعة تDوفر للمDدافع فDرص اختيDار محDاور ومسDالك حركDة 

أما من الناحيDة الاسDتراتيجية فDإن المنDاطق  .التي أنيط بها مهمة الهجوم المعاكس قواه
الجبليDDDة المرتفعDDDة تDDDوفر للمDDDدافع مواقDDDع دفاعيDDDة صDDDعبة الاجتيDDDاز إذا تDDDم تعزيزهDDDا 

   .بتحصينات ثابتة قوية
وتمنع كشف  ،وتسهل المناطق الجبلية عمليات التمويه والتخفي للقوات المدافعة

وتتعDDاظم الفDDرص الممنوحDDة للتخفDDي إذا اكتسDDت  .القDDوات المهاجمDDة مواقعهDDا مDDن قبDDل
وينصDDح  .وازداد انحDDدار سDDفوحها وتموجاتهDDا ،الجبDDال بالنباتDDات الطبيعيDDة والأشDDجار

القادة العسDكريون بعDدم القيDام بDأي  تعDرض عسDكري فDي وضDح النهDار فDي المنDاطق 
خاصة وأنهDا  ،لة أمرا سهلاذلك أن إمكانية اكتشاف الوحدات العسكرية المقات ،الجبلية

تسير في قوافل متتابعة نظرا لطبيعة السطح الجغرافي الDذي لا يتDيح فDرص المنDاورة 
بسDDبب  ،وعلDDى الDDرغم مDDن صDDعوبة الهجDDوم الليلDDي فDDي المنDDاطق الجبليDDة .والانتشDDار

إلا أن  ،وصDعوبة الحركDDة فDDي ظلمDDة الليDDل ،صDعوبة السDDيطرة علDDى القDDوات وتنظيمهDDا
خاصة وأنه يحقق عنصر المفاجأة الDذي تDوفره  ،لأوقات لشن الهجومالليل هو أفضل ا

  .الطبيعة الوعرة للمناطق الجبلية
كما أن طبيعة الطرق الجبلية الضيقة تجعDل فDرص إغلاقهDا مDن قبDل المDدافعين 

التDي يمكDن  ،أو بواسDطة الحطDام الصDخري والأتربDة ،إما بواسطة الألغام ،أمرا سهلا
قبDDل  ،الانهيDDارات الجبليDDة التDDي تتDDراكم بفعDDل المتفجDDرات توفيرهDDا بسDDهولة مDDن خDDلال

وتسعى الجيوش إلى  .أو بواسطة المدفعية أثناء تقدم القوات ،وصول القوات المهاجمة
 ،تجنب السير فDي ممDرات طبيعيDة ضDيقة لأنهDا تكDون عرضDة لنيDران العDدو المركDزة

الممرات الجبلية غالبDا كما إن مثل تلك  .التي يصعب معها التشتت لتفادي تلك النيران
خاصة إذا اضطر العدو ترك مواقعه المحصنة  ،ما تكون مواقع مفضلة لحقول الألغام

واحDدة  ،ويمكن اعتبار الانهيارات الجبليDة التDي تصDنعها القDوات المدافعDة .في الأودية
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 .من العوائق التي يمكن أن يضDيفها الإنسDان للعوائDق الموجDودة فDي  المنDاطق الجبليDة
   .وحفر الخنادق ،هذه الإجراءات زراعة الألغام ومنم

فقد شDق الصDينيون القنDوات والخنDادق كمصDائد للقDوات السDوفيتية المتقدمDة فDي 
وحتى في المناطق الداخليDة  ،المناطق الحدودية الجبلية بين الصين والاتحاد السوفيتي

ه بDنفس الوقDت إلا أنD ،وقد أعDاق هDذا العمDل تقDدم القDوات السDوفيتية .في شمال الصين
أعاق محاولات الصينيين شن هجDوم معDاكس ضDد القDوات السDوفيتية المتقدمDة وحتDى 
الوقت الحاضر لا زالت الصين تركز في قواتها المسلحة علDى سDلاح المشDاة والقDوى 

ذلDك أن  .البشرية نظرا لأن طبيعة البلاد الجغرافيDة الDوعرة لا تناسDب سDلاح الDدروع
من مجموع السطح الجغرافي الصيني هDو أراضDي جبليDة  90 – 80نسبة تتراوح بين 

   .وعرة
إذا ابتDDدأ مDDن منDDاطق جبليDDة مرتفعDDة  ،كمDDا إن شDDن هجDDوم معDDاكس يكDDون أسDDرع

ولذلك تعمد الجيوش إلDى تنظDيم قواتDه وتحصDين مواقعDه فDي المنDاطق  ،باتجاه الأسفل
 ،ذو فائدة كبيDرةفأمر بناء تحصينات متينة وقوية في المناطق الجبلية الوعرة  .الجبلية

وخاصDDة فDDي منDDاطق الأوديDDة التDDي تشDDرف علDDى ممDDرات وطDDرق الاتصDDال والتزويDDد 
   .والحركة

ذلDDك أن  .ويمDDنح السDDطح الجبلDDي الDDوعر للمDDدافعين عمقDDا جغرافيDDا تنفيDDذيا أكبDDر
الوقت الطويل الذي يستغرقه المهاجم في اجتياز المناطق الجبلية تمنح المDدافع فDرص 

كمDا تDوفر السلاسDل الجبليDة عمقDا جغرافيDا اسDتراتيجيا  .م وإيقافDهأكبر لمقاومة المهDاج
فيحتاج المدافع في المناطق الجبليDة إلDى عمDق اسDتراتيجي اصDغر بكثيDر ممDا  .للمدافع

ولذلك فإن الجبال تسهم بطريقة غير مباشDرة  .يحتاجه في السهول والمناطق المفتوحة
   .في الدفاع عن الجبهة
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فقDDد  ،يتناسDDب حجDDم القDDوات وقوتهDDا التكتيكيDDة عكسDDيا مDDع قDDدراتها علDDى الحركDDة

تسعى الجيوش إلى بنDاء قDوة تكتيكيDة كبيDرة ولكDن علDى حسDاب قDدرتها علDى الحركDة 
فالمنDDاطق الجبليDDة الDDوعرة تDDوفر إمكانDDات غيDDر عاديDDة لتعزيDDز  .والتشDDتت والانتشDDار

وبنفس الوقت لها آثار سلبية علDى الوحDدات  إلا أنها .القدرات التكتيكية للجيش المدافع
   .المدافعة

 .فتضعف مثلا سيطرة القادة على وحداتهم القتالية في المنDاطق الجبليDة الDوعرة
وطبيعDة  .ذلك أن الاتصال المباشر بين القائDد وجنDوده يقDل مDع زيDادة وعDورة السDطح

DDع جنDDر مDDال مباشDDى اتصDDاء علDDداني البقDDد الميDDى القائDDب علDDطح توجDDد  ،ودهالسDDوتعم
إلى انتهDاج اسDتراتيجية التجمDع فDي منDاطق محDدودة  ،الجيوش وكنتيجة لتلك الظروف

   .للإبقاء على الاتصال بينها
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 ،ويDDؤثر السDDطح الجبلDDي الDDوعر علDDى صDDعوبة السDDيطرة علDDى الوحDDدات القتاليDDة
ولDذا فDإن أمDر توزيDع  .ويؤدي إلى تفرقها إلى وحدات منعزلة يصعب السDيطرة عليهDا

يات على القادة الميدانين بطريقة أوضح في المناطق الجبلية الوعرة هو أكثDر الصلاح
لذلك فDإن  .لاحتمال تشتت القوات وانقطاع الاتصال معها ،إلحاحا في المناطق الجبلية

القيادات العسكرية العليا تعمد إلى تزويد قادة الوحدات بتعليمات تشمل مراحل الحرب 
لتصرف المختلفة في حال نشDوء ظDروف جديDدة تنقطDع وخيارات ا ،المختلفة وأهدافها

   .معها سبل الاتصال مع القيادات
وينطبDق ذلDك  ،وتقلل المناطق الجبلية الوعرة من قDدرات الجDيش علDى الحركDة

وإمكانيDات الحركDة تفDرض علDى الجDيش المDدافع نDوع  .على كل من المدافع والمهاجم
هDاجم فDإن الأسDطح الجبليDة الDوعرة تحDد فكما هو الحDال بالنسDبة للم .السلاح المستخدم

 .إلا أنها تحد من الاستخدام الكثيDف للمدفعيDة مDن قبDل المDدافعين ،من استخدام الدروع
خاصDة إذا كانDت  ،ويعود ذلك إلى صعوبة تحريك بطاريات المدفعية مDن مكDان لآخDر

م تجDاوز وكثيرا ما يت .ومكسوة بالأشجار،سحيقة الأودية ،المرتفعات الجبلية إنكسارية
مناطق المدافعين في الجبال لعدم مقDدرة الوحDدات المدافعDة علDى إغDلاق كافDة الطDرق 

   .ومنع العدو من اختراقها  ،ومراقبتها
هDDذا التجDDاوز يمDDنح العDDدو فرصDDة تطويDDق الوحDDدات المدافعDDة ومهاجمتهDDا مDDن 

صDعب وي .وتقف المناطق الجبلية عائقDا أمDام توجيDه نيDران المدفعيDة المسDاندة .الخلف
على القوات المدافعة تنظيم انسDحاب تكتيكDي مDنظم فDي المنDاطق الجبليDة تحDت نيDران 

خاصة إذا سيطر العDدو علDى  ،وذلك لوعورة السطح وضيق الممرات والطرق ،العدو
وفDي المنDاطق الجبليDة يفتDرض التغييDر المسDتمر لمواقDع المدفعيDة حتDى  .تلك الممرات

   .أو المتعرضة ،قوات المدافعةتتمكن من تقديم دعم مستمر وفعال لل
فالناظر  ،ويؤثر التواجد في المناطق الجبلية على تقدير المسافات من قبل القادة

إلى المناطق المنخفضة مDن المنDاطق الجبليDة المرتفعDة يقDدر المسDافات بأقDل ممDا هDي 
ويحDDدث العكDDس بالنسDDبة للنDDاظر مDDن المنDDاطق المنخفضDDة إلDDى القمDDم  ،عليDDه فDDي الواقDDع

كمDا أن مDدى الرؤيDا بالنسDبة للقDوات المدافعDة يكDون اقDل بكثيDر مDن  ،لية المرتفعةالجب
فDDإن مDDدى الرؤيDDا خDDلال  ،فDDإذا  اسDDتثنينا المواقDDع الحاكمDDة ،المنDDاطق السDDهلية المفتوحDDة

ويتناسDب مDدى الرؤيDا  ،المناطق الجبلية تكون أقل بكثيDر منهDا فDي المنDاطق المفتوحDة
لمان مدى الرؤيDا فDي المنDاطق الجبليDة المتوجDة عDن فقد صنف الأ .عكسيا مع المسافة

طريDDق تحديDDد نسDDبة الوقDDت الDDذي تكDDون تحديDDد نسDDبة الوقDDت الDDذي تكDDون فيDDه الرؤيDDا 
أمDا بالنسDبة  .مDن الوقDت%  40م تصDل نسDبة الرؤيDا إلDى  500فحتى مسافة  ،واضحة

%  20متDر فDإن تلDك النسDبة تتنDاقص إلDى  1000إلDى  500للمسافات التي تتراوح بين 
متDر حتDى  2000 – 1000في حين يتحسن مدى الرؤيا في المسافات التي تتراوح بDين 

في المسDافات التDي %  15وتنخفض النسبة إلى  .من مجموع الوقت%  25تصل إلى 
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 .وللمعهد الجغرافي الإيطالي رأي آخDر فيمDا يتعلDق بهDذه النسDب .متر 2000تزيد عن 
 ،متر 700في المسافات التي لا تزيد عن  من مجموع الوقت%  25فتصل النسبة إلى 

في المسافات التي تتراوح بين %  40و ،متر 1000 – 700في المسافات بين %  16و
فDي المسDافات التDي تتDراوح بDين %  14ثDم تDنخفض النسDبة إلDى  ،متر 2000 -  1000
   .متر 3000في المسافات التي تزيد عن  %  5و ،متر 3000 -  2000

 ،المتعلقة بالاتصالات اللاسلكية فDي المنDاطق الجبليDة المرتفعDة وتتفاقم المشاكل
وتDDؤدي الأرض المتقطعDDة الDDوعرة إلDDى تعقيDDد عمليDDات الاتصDDال والسDDيطرة لكDDل مDDن 

كمDDا أن كفDDاءة الاتصDDالات اللاسDDلكية تتضDDاءل فDDي الأسDDطح  .المDDدافع والمهDDاجم معDDا
نخفض قDدرات الأجهDزة فتD ،فتؤثر الجبال على انتشDار الموجDات اللاسDلكية .المتموجة
وكثيDرا مDا يضDطر  .وأجهزة قياس المسافات في المناطق الجبليDة المرتفعDة ،الرادارية

وفDDي ملاحظDDة  ،القDDادة الميDDدانيون للاعتمDDاد علDDى العDDين البشDDرية فDDي تقDDدير المسDDافات
وتقيم الجيوش نقاط مراقبة فDي القمDم الجبليDة المرتفعDة والتDي  .مراقبة القوات المعادية

وتمكن الجبال القوات المهاجمة من اسDتغلال عنصDر  .على المناطق المجاورةتشرف 
خاصDة فDي الجبDال المغطDاة بالنباتDات الطبيعيDة الكثيفDة التDي تسDتر تحركDات  ،المفاجأة

   .القوات المهاجمة
ومن المشاكل التي تواجه العسكرة في الأودية تصاعد الدخان على شكل أعمدة 

Dى مواقDواتتعتبر أدلة واضحة علDى  ،ع القDن علDران مDاهدة النيDان مشDه بالإمكDا إنDكم
لذلك تلجأ الجيوش إلى إشعال نيرانها في حفر يزيد عمقها عDن نصDف  ،مسافات بعيدة

تظهر الأدوات والأجهزة  ،وفي المناطق الجبلية حيث الإشعاع الشمسي  الساطع .متر
ك يتوجDب علDى لDذل .مما يؤدي إلDى كشDف مواقDع القDوات ،والمعدات اللامعة بوضوح

 .القوات المعسكرة في الجبال طDلاء أدواتهDا وتمويههDا بمDا يتناسDب مDع البيئDة المحليDة
 ،وفي حال اختيار مواقع المعسكرات يجب إبعادهDا عDن مDواطن الانهيDارات المحتملDة

   .وأبعادها عن ضفاف الأنهار المعرضة للفيضانات
خطDDر الانهيDDDارات  وقDDد تتعDDرض القDDDوات المدافعDDة فDDDي المنDDاطق الجبليDDة إلDDDى

الناجمDDDة عDDDن عوامDDDل التعريDDDة كالميDDDاه والريDDDاح  ،الصDDDخرية والإنزلاقDDDات الأرضDDDية
ففDي المنDاطق الجبليDة  .أو نتيجة للانفجارات والقذائف الصاروخية والمدفعية ،والجليد
يكفي عدد قليل من القذائف المدفعيDة والصDواريخ لإحDداث انهيDارات أرضDية  ،الوعرة

إضDDافة لمDا ينDDتج عنهDDا مDDن  ،ئر كبيDDرة فDDي صDفوف المDDدافعينضDخمة تDDؤدي إلDDى خسDا
   .إغلاق للطرق والممرات وبطون الأودية الضيقة
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تحتاج القوات التي تستعد لعبور السلاسل الجبلية أثناء تعرضDها العسDكري إلDى 

ى الDDذي تزمDDع خDDوض معاركهDDا علDD ،معلومDDات وافيDDة عDDن طبيعDDة السDDطح الجغرافDDي
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وتجمDDع القDDوات المسDDلحة  ،وعلDDى منحدراتDDه وسDDفوحه ،أسDDطحه وبDDين بطDDون أوديتDDه
معلوماتها عن طبيعة السطح الجغرافDي مDن خDلال الخDرائط الجغرافيDة والطبوغرافيDة 

إضDDافة إلDDى مDDا يDDتم استخلاصDDه مDDن تحليDDل وترجمDDة الصDDور الجويDDة  .المتDDوفرة لDDديها
 ،طح مDDن المجموعDDات الاسDDتخابريةكمDDا يسDDتمد الجنDDد معلومDDاتهم عDDن السDD .والفضDDائية

ويجDDب أن تشDDتمل تلDDك المعلومDDات علDDى الأبعDDاد الجغرافيDDة  .ومDDن السDDكان المحليDDين
ولDذلك فDإن دراسDة ظDروف المكDان  .والموقع الجغرافي النسDبي والمطلDق ،والمسافات

والتوزيDDع الجغرافDDي  ،الجغرافيDDة تتضDDمن دراسDDة لطبيعDDة وصDDفات الصDDخور والتربDDة
  .وكافاتها ،اوصفاته ،لنباتات
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تشكل السلاسل الجبلية عوائق طبيعية وموانع يصعب اجتيازها من قبل القوات 

وتتطلب العمليات العسكرية في المناطق الجبلية عددا وعدة أكبر بكثير مما  .المهاجمة
لجبلية إلDى عDدد مDن ويحتاج المهاجم للمناطق ا .تحتاجه في المناطق السهلية المفتوحة

حتى يتمكن من تحقيق انتصDارات تكتيكيDة  ،1– 4أو  1–  3القوات تتراوح نسبته بين 
ويجDب عDدم الإسDراف فDي زيDادة حجDم  .المتحصDن فDي السلاسDل الجبليDة ،على عDدوه

ذلك أن إمكانيات انتشار تلك القوات  ،القوات الموكل إليها مهام مهاجمة الواقع الجبلية
لي فDDإن تجميDDع عDDدد كبيDDر مDDن القDDوات المهاجمDDة فDDي مراكDDز جغرافيDDة وبالتDDا ،محDDدود

يمكDDDن أن تتجنبهDDDا بتقليDDDل حجDDDم القDDDوات  ،محDDDددة يعDDDرض صDDDفوفها لخسDDDائر فادحDDDة
فDإن إمكانيDات خDداع العDدو  .وعلDى الDرغم مDن محدوديDة الحركDة والتزويDد .المهاجمة

   .كبيرة تساعد على تحقيقها الظروف البيئية الجبلية
ذلDك أن  .السطح فDي المنDاطق الجبليDة أمDام حركDة وتقDدم القDوات وتقف وعورة

ضيق الممرات والطرق البرية عبر المناطق الجبلية يجعل حركته أبطئ وتجعل قواته 
 ،ويواجDDه المهDDاجمون مخDDاطر لتعDDرض لخسDDائر ضDDخمة .عرضDDة للهجDDوم والإبDDادة

ذلك إن القوات  .مإمكانات وقف تقدمهم إذا ما تم اكتشاف حركة قواتهم قبل بدء الهجو
خاصDة بالنسDبة  ،المهاجمة للمناطق الجبليDة تضDطر للسDير فDي أرتDال وقوافDل متعاقبDة

ولذلك فإن إغلاق الممرات والطرق سواء بواسطة التدمير المتعمد  .للآليات والدبابات
يؤدي إلى إيقاف حركة القوات وربما فشDل  ،أو تعطيل الآليات أو بواسطة الانهيارات

   .الهجوم
ن أمثلة ذلك في التاريخ العسكري ما واجهته القوات الإنجليزيDة مDن مشDاكل وم

أثناء محاولاتها السيطرة على المرتفعات الجبلية التي تحDيط بعاصDمة جDزر الفوكلانDد 
فقDDد عDDزز الجDDيش  .لاسDDتعادتها مDDن القDDوات الأرجنتينيDDة ،سDDتانلي أثنDDاء هجومهDDا عليهDDا

ل زراعDة الألغDام وخنDادق الحمايDة عميقDة الأرجنتيني من تحصين تلك التلال من خلا
وقDد أثبتDت الدراسDات أنDه لDم يجDرح إلا عDدد قليDل مDن الجنDود الأرجنتينيDين  .الجدران
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وقDDد اختDDار قDادة الجDDيش الإنجليDDزي  .بسDبب مناعDDة تلDDك الخنDادق ،بDالنيران الإنجليزيDDة
استعادة جزر التي أنيطت بها مهمة  ،المرتفعات الجبلية لتكون مناطق انطلاق لقواتهم

لعDدم  ،ولذلك فقد تقدمت معظم وحدات الجيش لإنجليزي سيرا على الأقدام  .الفوكلاند
   .ولعدم توفر الآليات المدرعة من جهة أخرى ،ملائمة ظروف السطح من جهة

وحتى في الجيش الأمريكي بقي أمر نقل وحركة الجنود سيرا على الأقDدام مDن 
وف حتى في عصDر الطDائرات ونDاقلات الجنDود الخيارات المفضلة في كثير من الظر

  . المصفحة والآليات المدرعة
وقد يكون المهاجم محظوظا إذا كانDت مسDارب الأوديDة والطDرق تقDع فDي نفDس 

وفي الغالب فإن القوات المهاجمة تسير  .وإلا فإن حركته ستكون صعبة ،اتجاه حركته
سDتطلاع التDي تتخDذ رؤوس في أعقاب مجموعDات الا ،في بطون الأودية أو بمحاذاتها

   .التلال والممرات الصعبة الوعرة طريقا لها
ويسهل أمر اكتشاف القوات المتحركة من خلال أعمدة الDدخان المتصDاعدة مDن 

ولذلك فDإن المنDاطق الجبليDة هDي بحDق ميDدان  .مداخن الآليات والدبابات أثناء حركتها
ي يكDون اسDتخدامها مقصDورا حيث يصعب فيها استخدام المDدرعات التD ،المشاة الأول

وبDDذلك تكDDون عرضDDة لنيDDران مدفعيDDة القDDوات المعاديDDة  ،علDDى الطDDرق المحDDددة أصDDلا
  . ونيران طائراته

 .وتDDؤثر المنDDاطق الجبليDDة الDDوعرة  علDDى إمكانيDDات اسDDتخدام الطDDائرات هبوطهDDا
فDDي المنDDاطق   AltimeterفتDDزداد احتمDDالات القDDراءة الخطDDأ لعDDدادات قيDDاس الارتفDDاع  

مرتفعة ذات الحرارة المنخفضة والضغط المنخفض لذا فDإن الطيDران فDوق المنDاطق ال
ويDؤثر اتجDاه  .الجبلية يحتوي على مخاطر أكبر من الطيران فDوق السDطوح المسDتوية

علDDى سDDرعة واتجDDاه سDDير  ،وسDDرعة الريDDاح والتيDDارات الهوائيDDة الهابطDDة والصDDاعدة
مما له آثار سلبية على عمل  ،م الجبليةوتزداد سرعة الرياح في أعالي القم .الطائرات
وعلى الرغم من الدور الكبير الذي تقDوم فيDه .وقيام الجنود بمهامهم القتالية ،الطائرات

إلا أنهDا  ،الطائرات العمودية فDي مهDام التزويDد والكشDف والقتDال فDي المنDاطق الجبليDة
   .تواجه مشكلة افتقار السطح الجبلية لأماكن ملائمة لهبوطها

أن انتشار الضباب علDى سDفوح السلاسDل الجبليDة يDؤدي إلDى حجDب الرؤيDا  كما
ممDا يحDد مDن قDدرة الطDائرات علDى  ،واضطرار الطيارين إلى الارتفاع فوق الضDباب

كمDDا تDDؤثر الغيDDوم المنتشDDرة علDDى ارتفاعDDات منخفضDDة فDDوق  .العمDDل وإنجDDاز مهامهDDا
وتحد الغيوم التراكمية التي  .وكفاءة عمل الطائرات ،المناطق الجبلية على مدى الرؤيا
أكثر من الغيوم الطبقية التي تنتشDر فDي الغالDب فDي  ،تنتشر في الشتاء من مدى الرؤيا

هنا تظهر الأهمية البالغDة لاسDتخدام الطDائرات العموديDة التDي تسDتخدم  .فصل الصيف
وضDDمان حركDDة  .لأغDDراض الكشDDف عDDن الممDDرات التDDي يمكDDن خلالهDDا فDDتح الطDDرق

   .اتمستمرة للآلي
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فDإن المهDاجمين  ،وإذا كان المدافعون يواجهون مشاكل تتعلق بالتزويDد والإمDداد
فطبيعة القتال في الظروف الجبلية تفرض علDى القDوات  ،هم أكثر معاناة لهذه المشكلة

وقDDد تضDDطر  .لتطهيDDر المواقDDع الجبليDDة المحصDDنة ،اسDDتخدام أكبDDر للDDذخائر والأسDDلحة
للسDيطرة علDى المواقDع  ،وأحيانا عشوائية ،ان كثيفةالوحدات المهاجمة إلى إطلاق نير

وفDDي المنDDاطق الجبليDDة الDDوعرة تDDنخفض دقDDة الإصDDابة بسDDبب تمDDوج السDDطح  .الدفاعيDDة
يفDDرض الاسDDتهلاك المسDDتمر والمتزايDDد للDDذخائر علDDى المهDDاجم ضDDرورة  .الجغرافDDي

ك كمDDا إن الظDDروف القتاليDDة الجبليDDة تفDDرض علDDى المقDDاتلين اسDDتهلا .التعDDويض عنهDDا
متزايد للمؤن والغذاء نتيجة للجهد غير العادي المبذول مDن قبDل الجنDود فDي العمليDات 

مما يفرض على المهDاجم الاحتفDاظ بخطDوط إيجابيDات الهجDوم عبDر المنDاطق  .الجبلية
   .الجبلية

وتDDوفر المنDDاطق الجبليDDة فDDرص اسDDتغلال عنصDDر المفاجDDأة والمباغتDDة للقDDوات 
وبDين الأشDجار  ،من إمكانات الاختفاء والتستر خلف التلاللما توفره الجبال  ،المدافعة

وغالبDا  .كما يتمتع المهاجم بميزة اختيار محDاور تعرضDه القتDالي ،وفي بطون الأودية
كمDDا تختDDار المواقDDع  .مDDا تختDDار الجيDDوش المواقDDع التDDي لا يتوقDDع تقDDدمها مDDن خلالهDDا

ة  كمDا هDو الحDال بالنسDبة وتتمتDع القDوات المهاجمD .الدفاعية الأضعف والأقل تحصينا
للمDDدافعين بميDDزة التخفDDي والتسDDتر التDDي توفرهDDا الDDتلال الجبليDDة بمDDا تحويDDه مDDن أوديDDة 

كما يستفيد المهاجمون من حماية الأرض الميتة التي تقع عند أقDدام  :وخوانق وغابات
   .والتي لا يستطيع المدافعون مراقبتها أو تغطيتها بنيرانهم ،التلال الجبلية
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 5السDDهول هDDي المنDDاطق الجغرافيDDة المنبسDDطة والتDDي يDDق معDDدل انحDDدارها عDDن 

هDDي المنDDاطق التDDي يمكDDن  ،والسDDهول والصDDحاري وإلDDى حDDد مDDا الهضDDاب .درجDDات
والسهول إما أن تكون  .تصنيفها من وجهة النظر العسكرية على أنها أراضي مفتوحة

أو سهول مرتفعDة داخليDة  ،حليةمنخفضة قريبة من مستوى سطح البحر كالسهول السا
ويمكن أن نDورد هضDبة  .قد يرتفع بعضها ليشكل هضابا مرتفعة ذات سطوح مستوية

الجولان كمثDال علDى السDهول الهضDبية المسDتوية السDطح باسDتثناء بعDض الDتلال ذات 
ومثال آخر في البلاد العربية هو سDهل البقDاع فDي لبنDان الDذي  ،الارتفاعات المنخفضة

ويرتفDDع سDDطحه حتDDى أمكDDن اعتبDDاره  ،ه حتDDى يعتبDDر فDDي عDDداد السDDهوليسDDتوي سDDطح
  .هضبة
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  مدى تموج السطح  .1
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إلا أن أسDطح  ،تمتاز بعض السهول بأن أسطحها مستوية خالية مDن المرتفعDات
التDDي قDDد يصDDل ارتفDDاع بعDDض السDDهول تمتDDاز بتمDDوج أسDDطحها وانتشDDار بعDDض الDDتلال 

   .بعضها إلى عدة مئات من الأمتار
  وجود المستنقعات والسبخات الملحية  .2

تمتاز بعض السهول في أنها منDاطق تجمDع لميDاه الأوديDة والأنهDار والمسDيلات 
ويDؤدي الارتفDاع المسDتمر فDي رطوبDة تربDة  .القادمة مDن أعDالي المرتفعDات المحيطDة

سهول إلى تكDون المسDتنقعات المائيDة التDي ترتفDع نسDبة القيعان المنخفضة في بعض ال
   .رطوبتها

وفDDي الDDوطن العربDDي تنتشDDر المسDDتنقعات فDDي جنDDوب السDDودان حيDDث مسDDتنقعات 
وفDDDي كDDDلا المنطقتDDDين تنتشDDDر  .ومسDDDتنقعات الأهDDDوار فDDDي جنDDDوب العDDDراق ،السDDDدود

ويترنحDDا فDDي  ،المسDDتنقعات حيDDث يقDDل انحDDدار وسDDرعة نهDDر شDDط العDDرب ونهDDر النيDDل
   .مما يؤدي إلى تفرعهما إلى عدة فروع تنتشر بينها المستنقعات ،سيرهما

تتبخDر  ،وفي المناطق الحارة حيث ترتفع درجة الحرارة وتزيد معدلات التبخDر
أمDا فDي المنDاطق  .مياه المستنقعات وتترك سDبخات ملحيDة ترتفDع نسDبة ملوحDة تربتهDا

تغطDي أرض المسDتنقعات الأوحDال  ،الرطبة التي تنتشر فيها الترب الطينية الغضارية
وتتفاقم  .وتنتشر المستنقعات والسبخات في السهول المستوية سيئة التصريف .والطين

   .المشكلة إذا اقترن وجودها بالترب الطينية والغرينية
 ،وتنتشر السبخات الملحية في شمال دول المغرب العربي فDي هضDبة الشDطوط

وهضDبة  .أو أطلDس الخلفيDة ،أطلDس الصDحراءجبDال  .التي تقع بين جبDال أطلDس التDل
الشDDDطوط أو السDDDبخات الملحيDDDة هDDDي منDDDاطق تجمDDDع لميDDDاه الأمطDDDار السDDDاقطة علDDDى 

وتنتشر السبخات الملحية في شمال شرق العراق وفDي الأغDوار  .المرتفعات المجاورة
   .وخاصة في المناطق المحيطة بالبحر الميت ،الأردنية
   المسطحات المائية والبحيرات .3

تغطDDDDي بعDDDDض أسDDDDطح السDDDDهول البحيDDDDرات والخزانDDDDات المائيDDDDة الطبيعيDDDDة 
والتوزيع الجغرافي وصفات تلك التجمعات المائية له أثر مباشر علDى  ،والاصطناعية

   .العمليات العسكرية في المناطق السهلية
  الأنهار والأودية الجافة  .4

 .نDاطق الرطبDةكثيرا ما تقطع الأودية والأنهار أسطح السDهول وخاصDة فDي الم
فDي حDين تكDاد تخلDو الصDحاري  ،وتنتشر الأودية الجافة في المناطق شبه الصحراوية

   .من الأودية لشدة جفافها
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حيDث تقDف القDوات  ،تشكل المناطق السهلية المفتوحة أحDد المشDاكل التDي تواجDه المDدافعين
فتحرم السهول المفتوحة الخالية مDن التموجDات  .مدافعة مكشوفة أمام قوات العدو البرية والجويةال

وتفDDرض السDDهول علDDى  ،التضاريسDDية والغطDDاء النبDDاتي المDDدافعين مDDن إمكانيDDات التسDDتر والتخفDDي
  .الجيوش المدافعة تشتيت القوات لتتمكن من حماية الجبهات الطويلة

 ،مقاتلة للخسDائر الضDخمة فDي الأرواح والمعDداتوحتى لا تتعرض الوحدات ال
غيDر أنهDا فDي المقابDل تتDيح  .حيث يلجأ القادة العسكريون إلى تشتيت قDواتهم وتفريقهDا

   .لهم إمكانية المراقبة ووضوح الرؤيا مما قد يحرم العدو من استغلال عنصر المفاجأة
  على المهاجمين  .ب

ساع مدى الرؤيا تجنب المفاجآت مDن ات ،وتتيح السهول للمهاجم فرصا المراقبة
وبDنفس الوقDت فإنهDا تحرمDه  .قبل القوات المدافعة ووحداتها المكلفة بالهجوم المعاكس

فإن مدى  ،وكما هو الحال بالنسبة للقوات المدافعة .من استغلال عنصر المفاجأة أيضا
اءة ممDDا يDDؤدي إلDDى اسDDتغلال أمثDDل لكفDD ،الرمايDDة أوسDDع بكثيDDر فDDي السDDهول المفتوحDDة

وتتDDDيح المنDDDاطق السDDDهلية المفتوحDDDة للمهDDDاجم فDDDرص اسDDDتخدام  .الأسDDDلحة وفاعليتهDDDا
   .استراتيجية الالتفاف أو تطويق القوات المعادية

أو الخطDDي للتقليDDل مDDن  ،وتتفDDادى الجيDDوش انتهDDاج اسDDتراتيجية القتDDال الجبهDDوي
اق اسDDتراتيجية الاختDDر 1973وقDDد انتهجDDت إسDDرائيل فDDي حDDرب  .الخسDDائر المحتملDDة

وقDد تDم  .والالتفاف حDول القDوات المصDرية عنDدما عبDرت القنDاة فDي ثغDرة الدفرسDوار
اختيار نقطة الضعف عنDد التقDاء منDاطق سDيطرة الجيشDين الثDاني والثالDث المصDريين 

  .كنقطة اختراق
وقDDDد تكDDDون المكاسDDDب التكتيكيDDDة والاسDDDتراتيجية كبيDDDرة فDDDي حDDDال نجDDDاح تلDDDك 

قDد يDؤدي ذلDك إلDى قطDع خطDوط إمDداده وانهيDار ف .الاختراقات وتطوق قDوات الخصDم
وقDDد يسDDتخدم التطويDDق  ،معنوياتDDه مDDم يDDدفع بعDDض القDDوات إلDDى الاستسDDلام دون قتDDال

   .1973كمنا حدث في حرب ،لأغراض سياسية ولأغراض إيقاف الحرب
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الصحاري هي المناطق الجغرافيDة التDي تزيDد فيهDا معDدلات التبخDر السDنوية أو 

وتفتقر الصحاري للرطوبة التي يمكDن أن تحDدد وجDود  .لية عن معدلات التساقطالفص
وأهDم الصDحاري العالميDة  .وتغطي الصحاري نحو ثلث مساحة سDطح الأرض .الحياة

والصDDحراء العربيDDة فDDي شDDبه الجزيDDرة العربيDDة  ،هDDي الصDDحراء الأفريقيDDة العظمDDى
وصDحراء  ،ي وسDط آسDياوصحراء جوبي فD ،والصحراء الإيرانية ،والهلال الخصيب

 ،)نيفادا ويوتا واريزونا وكاليفورنيا(الحوض العظيم في جنوب غرب أمريكا الشمالية
وصDDحراء كلهDDاري فDDي جنDDوب  ،وصDDحراء اتكامDDل فDDي وسDDط غDDرب أمريكDDا الجنوبيDDة

   .وصحراء فكتوريا في جنوب استراليا ،غرب إفريقيا
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   Topographic Desertافية  صحاري طبوغر .1

تكونDDت الصDDحاري الطبوغرافيDDة فDDي ظDDل السلاسDDل الجبليDDة العظيمDDة كجبDDال 
التDDي تكونDDت خلفهDDا صDDحراء كاليفورنيDDا فDDي غDDرب  ،السDDيرانيفادا فDDي أمريكDDا الشDDمالية

وصDDحراء غDDرب الأرجنتDDين التDDي تقDDع فDDي ظDDل جبDDال الأنDDديز فDDي  .الولايDDات المتحDDدة
  35– 30عض هذه الصحاري يقع في العروض المعتدلة بDي وب .غرب أمريكا اللاتينية

حيث يتصDDف منDDاخ تلDDك الصDDحاري بالجفDDاف والحDDرارة ،درجDDة شDDمال خDDط الاسDDتواء
ومDDن الأمثلDDة علDDى تلDDك الصDDحاري  .والبDDرد القDDارس فDDي الشDDتاء ،العاليDDة فDDي الصDDيف

   .براري وسط أمريكا الشمالية والواقعة في ظل جبال الروكي
   Tropical Desertsرية  الصحاري المدا .2

شDDمال وجنDDوب خDDط  30 – 5وهDDي الصDDحاري التDDي تقDDع بDDين دائرتDDي عDDرض 
حيDDث تهDDب علDDى هDDذه  ،ويعDDود سDDبب تكونهDDا إلDDى الDDدورة العامDDة للريDDاح ،الاسDDتواء

الصDDحاري الريDDاح التجاريDDة الحDDارة المتجهDDة نحDDو منطقDDة الضDDغط الجDDوي المDDنخفض 
تسDخن الهDDواء وتزيDد قدرتDDه علDى حمDDل والتDDي  ،المتمركDز فDDوق منطقDة خDDط الاسDتواء

 ،وتقDDع كDDل مDDن الصDDحاري العربيDDة .وبDDذلك تقDDل فDDرص التسDDاقط فيهDDا ،بخDDار المDDاء
وصDحراء سDونارا  ،صDحراء كلهDاري ،صحراء فكتوريDا،الصحراء الأفريقية العظمى

 ،صحراء أفغانستان وبلوشستان ،صحاري الحوض العظيم ،في شمال غرب المكسيك
   .ن هذا النطاقفي شمال غرب الهند ضم

  صحاري التيارات المائية الباردة  .3
وهي تلك الصحاري التي تكونت بسبب هبوب الرياح الباردة القادمDة مDن فDوق 

ممDا يرفDع درجDة حDرارة تلDك  ،على المناطق المدارية الحارة ،التيارات المائية الباردة
قط مDا بهDا مDن الرياح ويزيد قدرتها علDى حمDل بخDار المDاء ويقلDل مDن احتمDالات تسDا

 ،ومDن الأمثلDة علDى تلDك الصDحاري صDحراء جنDوب بيDرو وشDمال تشDيلي ،بخار ماء
   .حيث يلعب تيار همبولت البحري في المحيط الهادي دورا بارزا في تصحرها

  الصحاري الباردة  .4
 ،شDDمال صDDحراء سDDيبيريا ،وهDDي الصDDحاري الجافDDة البDDاردة شDDمال إقلDDيم التنDDدرا

   .وشمال كندا
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 ،وهي صحاري صخرية صلبة أو مكسرة قد تكون مستوية أو متموجة السطح 
وفي الDوطن العربDي تنتشDر مثDل تلDك الصDحاري  .تغطي سطوحها الحصى الصخرية

   .والسعودية ،ليبيا ،في الأردن
   :صحاري تكوينات السرير .ب

وهDDي عبDDارة عDDن سDDهول تغطDDي سDDطوحها الرمDDال والحصDDى وتنتشDDر فDDي ليبيDDا 
   .وشمال إفريقيا

   :صحاري التلال والأودية .ج
وهي عبارة عن جبال صخرية مقطعة بالأودية التي تكونDت المDراوح الفيضDية 

   .وتنتشر فيها البحيرات والمستنقعات ،عند قيعانها وعند مصبات الأودية
   :صحاري العرق .د
هي صحاري الكثبان الرملية التي تغطي أسطحها الكثبان الرملية الناعمة التي و

وقDد تتحDرك هDذه الرمDال نتيجDة  .قد يتراوح سمكها بين عدة سنتمترات إلى عدة أمتار
   .وتنتشر مثل تلك الصحاري في الربع الخالي .للعواصف الشديدة

ذات توزيDع  ، XerophyticوالنباتDات الصDحراوية هDي نباتDات جافوفيDة خشDبية 
 .وتتكDDDون النباتDDDات الصDDDحراوية مDDDن شDDDجيرات ذات أوراق قاسDDDية .مشDDDتت ومتفDDDرق

والحDرارة العاليDة أعشDاب قاسDية  ،وتنتشر في الصحاري المدارية ذات الجفاف الشديد
   .متفرقة

ذات  )درجDDDة  35 – 30(فDDDي حDDDين تنتشDDDر فDDDي صDDDحاري العDDDروض الوسDDDطى 
فDDي  ،تنتشDDر فيهDDا الشDDجيرات الشDDوكية ،شDDتاء والبDDرد القDDارس ،الحDDرارة العاليDDة صDDيفا

أما صحاري السDواحل  .وأعشاب السافانا والسهوب في بعض مناطقها ،بعض أنحائها
تنمDDDو بعDDDض  ،والضDDDباب الكثيDDDف ،الغربيDDDة المداريDDDة ذات الحDDDرارة المعتدلDDDة نسDDDبيا

عDن  فهي عبرة )إقليم التندرا(أما نباتات الصحاري القطبية البادرة  .الأعشاب الملحية
وتنتشر الصDحاري البDادرة حتDى دائDرة  ،اشنات وطحالب ويعض الشجيرات الصغيرة

  .  حيث تغطي الثلوج سطح الأرض بعد ذلك ،84العرض 
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إن أهDDم مDDا يميDDز الصDDحاري هDDو انخفDDاض معDDدلات التسDDاقط وتزايDDد معDDدلات 

رغDم  ،سDم سDنويا 25د معدلات التساقط في معظم صحاري العالم عDن فلا تزي .التبخر
وتمتDاز أمطDار الصDحاري  ،سDم 30تمتع بعض الصحاري بمعدلات أمطار تزيDد عDن 

وهي فDي الغالDب .تهطل في فترات زمنية قصيرة ،وغزيرة ،غير متوقعة ،بأنها مشتتة
وفDي  .افDاتناجمة عن عواصف رعدية مفاجئDة تDؤدي إلDى حDدوث الفيضDانات الانجر

صDDحراء الربDDع  :الDDوطن العربDDي ثDDلاث منDDاطق صDDحراوية تمتDDاز بشDDدة الجفDDاف هDDي
وصDحراء ،صDحراء سDاحل عدن ،ميل مربع 229.000الخالي التي تزيد مساحتها عن 
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وفي حين تغطي الصDحاري العربيDة  .إضافة إلى صحاري شرق إيران ،جنوب سيناء
ميDDDDDDDDDDل مربDDDDDDDDDDع فDDDDDDDDDDي كDDDDDDDDDDل مDDDDDDDDDDن  224.000فDDDDDDDDDDي آسDDDDDDDDDDيا مDDDDDDDDDDا مسDDDDDDDDDDاحته 

 20غير إن معدلات الأمطار الساقطة فيهDا تتجDاوز ،والسعودية،الأردن،العراق،سوريا
   .سم

فتصDل  .وتمتاز الصحاري بارتفاع درجات الحرارة باستثناء الصحاري الباردة
فDإن  ،وبالإضافة إلى شDدة الحDرارة .درجة مئوية 50درجات الحرارة في الصيف إلى 

حيDDث يتزايDDد  .الحDDراري اليDDومي والسDDنوي المنDDاخ الصDDحراوي يمتDDاز بارتفDDاع المDDدى
والصDيف  ،بDين الليDل والنهDار ،الفرق بين أعلى درجة حرارة وأخفDض درجDة حDرارة

   .والشتاء
فعلى سبيل المثال فقد وصل المدى الحراري السنوي في طDرابلس الغDرب إلDى 

 99وهو الفرق بDين أعلDى درجDة حDرارة سDجلت فDي فصDل الصDيف وهDي  ،درجة 68
ويمتDDDاز منDDDاخ  .درجDDDة 31ى درجDDDة حDDDرارة سDDDجلت فDDDي الشDDDتاء وهDDDي وأدنDDD ،درجDDDة

 .الصحاري بالعواصف الرملية وشدة الرياح التي قد تسDتمر لعDدة أيDام أو عDدة أسDابيع
وفي الصحاري الرملية تشير تلك الرياح العواصف وتحمل الرمال وتنقلها مDن مكDان 

   .إلى آخر
ري في غالDب الأحيDان شDبه أما من الناحية الجيومورفولوجية فإن سطح الصحا

ويتكDDون سDDطوح الصDDحاري إمDDا مDDن  .باسDDتثناء صDDحاري الDDتلال والأوديDDة ،مسDDتوي
كمDا تحتDوي الصDحاري علDى  .أو من التكوينات الصDخرية المكشDوفة ،الرمال المفككة

 .فتتكDDون فيهDDا السDDبخات الملحيDDة ،بعDDض القيعDDان التDDي تشDDكل منDDاطق التقDDاء للأوديDDة
الطفDوح البركانيDة البازلتيDة القاسDية التDي تعتمDد فDي  وتغطي بعDض أسDطح الصDحاري
ومن أمثلة ذلك  .ومدى نشاط عوامل الحت والتعرية ،سماكتها وانتشارها على عمرها

وكنتيجDDة مباشDDرة  .الطفDDوح البركانيDDة المنتشDDرة فDDي شDDرق المملكDDة الأردنيDDة الهاشDDمية
إلا مDن بعDض  ،ديDةللظروف المناخية السائدة فDإن الصDحاري تخلDو مDن الأنهDار والأو

ويسDتثنى .الأودية التي تقع على أطراف الصحاري وتربطها مع المنDاطق شDبه الجافDة
وتغطDي  .من ذلك بعض الأنهار الكبيرة التي تخترق الصDحاري كنهDر النيDل والفDرات

بطون الأودية الصحراوية ترب صDحراوية بنيDة تحDول إلDى تDرب طينيDة حDال سDقوط 
ميز الأودية الصحراوية بانتشار المDراوح الفيضDية عنDد وتت .الأمطار وجريان الأودية

والمDDراوح الفيضDDية هDDي عبDDارة عDDن سDDهول فDDي تشDDبه الDDدلتاوات فDDي حالDDة  .مصDDابتها
وتنتشر  ، الأنهار الرطبة تتكون عند مصبات الأودية في القيعان والمناطق المنخفضة

التDي تصDب  ،يةوعلى مصDبات الأوديDة الصDحراو ،مثل تلك المراوح عند أقدام التلال
وتغطي أسطح صحاري العرق أو الصحاري الرملية الكثبان الرملية  .في وادي عربة

 ،تبعDا لشDدة الريDاح واتجاهاتهDا ،التي تختلف أحجامها وارتفاعاتها واتجاهاتهDا،الناعمة
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وقDDد تكDDون عبDDارة عDDن  ،وقDDد تكDDون الرمDDال الصDDحراوية عبDDارة عDDن كثبDDان متجمعDDة
   .شار يطلق عليها أسم بحر الرمالغطاءات رملية واسعة الانت

بDل وتنعDدم فDي كثيDر مDن  ،ونتيجة لقلة الأمطDار فDإن كثافDة الغطDاء النبDاتي تقDل
والنباتDات  .وقد تغطي بعDض الصDحاري شDجيرات شDوكية قصDيرة ومتفرقDة .الحالات

الصحراوية قصيرة لا يزيDد ارتفاعهDا عDن متDرين ولهDا شDكل تDاجي حتDى تDتمكن مDن 
تتقارب من بعضها الDبعض  ،وهي أيضا متباعدة .در ممكن من الماءالاحتفاظ بأكبر ق

وانتشارها يعود إلى ضرورة عDدم  .في بطون الأودية والقيعان التي تتجمع فيها المياه
وقلDDة أغصDDانها وطبيعDDة  ،وقصDDر الأشDDجار .تنافسDDها علDDى الرطوبDDة القليلDDة فDDي التربDDة

 .نسبة للقوات المنتشرة في الصحراءأوراقها الإبرية لا تساعد على التخفي والتستر بال
وممDDDا يزيDDDد فDDDي عDDDدم ملاءمتهDDDا لأغDDDراض التخفDDDي ابتعادهDDDا عDDDن بعضDDDها الDDDبعض 

   .والمساحات الصغيرة التي تغطيها
قد تخلDو بعDض أجزائهDا مDن  ،ومن الناحية البشرية فإن الصحاري قليلة السكان

التDي تعتمDد فDي  ،ووقد تنتشDر فيهDا بعDض  قبائDل البDد ،السكان كصحراء الربع الخالي
وقلة المياه هي العامل الرئيسي  .حياتها على بعض الينابيع والآبار القليلة في الواحات

فDDي الصDDحاري  لDDذلك يميDDل معظDDم سDDكان لصDDحاري  ،فDDي تخلخDDل الكثافDDات السDDكانية
وكنتيجDة  .للعيش في أطرافها القريبة من الأراضي شبه الرطبة التي تتوفر فيها الميDاه

 ،خDDل الكثافDDات السDDكانية فDDإن الصDDحاري تفتقDDر للطDDرق والسDDكك الحديديDDةمباشDDرة لتخل
   .وتربط الطرق الصحراوية في معظمهما بين الواحات
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 ،وصDحاري الشDرق الأوسDط بشDكل عDام،تتمتع الصحاري العربية بشكل خاص

فمميDزات الموقDع  .ن صحاري العالمبأهمية استراتيجية عسكرية تميزها عن غيرها م
الجغرافDDي الDDذي يجعلهDDا فDDي منتصDDف العDDالم بحيDDث تDDربط بDDين قDDارات آسDDيا وأفريقيDDا 

 ،وأهميتها التاريخية المتمثلة في مجاورتها للإمبراطوريات العالميDة القديمDة ،وأوروبا
وقDDد اكتسDDبت منطقDDة الشDDرق الأوسDDط بصDDحاريها  .كلهDDا صDDفات أكسDDبتها تلDDك الأهميDDة

أهميDDة اسDDتراتيجية متجDDددة فDDي أعقDDاب انقسDDام العDDالم إلDDى كتلتDDين تتزعمهمDDا  ،الهDDاوجب
في أعقاب الحDرب  ،الاتحاد السوفيتي المنهار ،الولايات المتحدة :قوتين عظيمتين هما

ونظDDرا لقDDرب الشDDرق الأوسDDط مDDن منطقDDة نفDDوذ وسDDيطرة الاتحDDاد  ،العالميDDة الثانيDDة
فDي محاولDة لمنDع السDوفييت مDن نشDر نفDوذهم فDي زاد الاهتمام الغربي فيه  ،السوفيتي

وأدى اكتشاف النفط في مطلع القرن الحالي في أنحاء عديدة  .المنطقة والسيطرة عليها
وقد  .واهتمام القوى العالمية فيها ،من صحاري الشرق الأوسط إلى زيادة تلك الأهمية

قع جغرافي يمثل قلب جاء دعم الدول الغربية لإقامة ديمومة بقاء دولة إسرائيل في مو

٢٠١



 

كدليل قاطع علDى تعDاظم الأهميDة  ،القلب في حلقة الوصل العالمي بين القارات الثلاث
   .الإستراتيجية للمنطقة وزيادة اهتمام الدول الاستعمارية فيها
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مفتDوح نظDرا لطبيعDة يمتاز مسرح العمليات وميدان المعركDة الصDحراوي بأنDه 

وميDDدان المعركDDة ،السDDطح الجغرافDDي الخDDالي مDDن التموجDDات والأوديDDة والغطDDاء النباتي
المفتوح يمنح كل مDن المDدافع والمهDاجم بعDض الميDزات التDي يمكDن أن نوجزهDا فيمDا 

   :يلي
يمDDنح السDDطح الصDDحراوي كDDل مDDDن المDDدافع والمهDDاجم ميDDزة الرمايDDة البعيDDDدة 

كمDDا تمDDنح القDDوات المدافعDDة  ،ات شاسDDعة ن أرض المعركDDةوالواسDDعة النيDDران مسDDاح
ويDوفر الميDدان المفتDوح  .فرصة بحيث تغطي فرصة الأعتمDاد علىإسDناد مDدفعي فعDال

حيDث تحDرم  ،للقوات المتحاربة رؤيا ومراقبة جيدة لحركة وتجمعات القDوات المعاديDة
ي والتسDتر نظDرا الطبيعة الجغرافيDة للصDحراء الأطDراف المتحاربDة مDن إمكانياتDالتخف

ففDDي ميDDدان المعركDDة الصDDحراوي تقDDف القواتالمتحاربDDة  .لأسDDتواء وانكشDDاف السDDطح
لDذلك فDإن ميDدان  .وأهزة مراقبة عدوها شيئا ،كميرات ،مكشوفة لا يحجبها عن عيون

المعركة الصDحراوي يكDون باسDتمرار مكشDوفا أمDا أجهDزة التصDوير الجDوي وأجهDزة 
التي أصبحت بسDجل أدق تفاصDيل السDطح الجغرافDي و ،الأستشعار عن بعد المتطورة

   .عن بعد
 ،وطبيعة السطح المكشوف تجعلى المدافع لا يخشى امكانات مباغعتة عDدوه لDه

ذلك أن فDرص المباغتDة العسDكرية والهجDوم المفDاجئ تكDون شDبه معدومDة فDي لبيئDات 
ج وتفDDرض ظDDDروف البيئDDة الصDDDحراوية علىالمDDدافعين انتهDDDا .الصDDحراوية المكشDDDوفة

ذلك أن الأعتماد على اسDلوب الDدفاع الثابDت فDي البيئDات  ،استراتيجية الدفاع المتحرك
الصDDحراوية المكشDDوفة سسDDيعرض الوحDDدات المدافعDDة لخسDDائر نظDDرا لإنكشDDافها أمDDام 

   .وخاصة أمام طائراتهاالمقاتلة ،العدو
واتسDاع جبهDة القتDال يفDرض علDى  ،ولعل اجتماع ميزتي انكشاف ميدان القتDال

فقDد تعجDز  .مدافع تركيز قواته في محاور قتاليDة محDددة دون تغطيDة الجبهDة بالكامDلال
فتختخار محاور عسDكرية ذات  ،الجيوش الصغيرة عن تغطية جبهة صحراوية طويلة

وغالبا ما تكون تلك المواقع على محاور  ،أهمية استراتيجية لتقوم بتغطيتها وتحصيها
الذي يحتوي علىتجمعاتها السDكانية ومراكDز  ،ولةالطرق المؤدية إلى القلب الحيوي للد

وكDDاجراء مكنDDل تقDDوم تلDDك الجيDDوش بالإحتفDDاظ بوحDDدات دفاعيDDة  .انتاجهDDا الاقتصDDادي
مهمتها القيام بواجبات دفاعية على طول قواطع قتالية محددة حسDبما يطلDب  ،متحركة

  .منها

٢٠٢



 

Dات كما أن انفتاح ميدان المعركة في البيئت الصحراوية يؤدي إلى زيDادة إمكاني
وزيDDادة  ،وحريDDة الحركDDة بDDؤدي إلDDى زيDDادة عمDDق الهجDDوم .الحركDDة للقDDوات المتقاتلDDة

والاعتماد على الحركDة المسDتمرة يتطلDب إمكانيDات تنولوجيDة  ،عرض واجهة الهجوم
وقDد اعتمDد الجDيش الإسDرائيلي علDى  .متطورة للحركة ونقل القوات مDداتها وذخائرهDا

وإلDى حDد  1973و  1967د الجيوش العريبة فDي أعDوام القوات المحمولة ي حروبة ض
   .1982ما في اجتياحه للبنان عام 

فDإن البيئDات  ،وإذا كان ميدان المعركة الجبلي الوعر ميدان سلاح المشDاة الأول
فأرضالصDDحراء المنبسDDطة وسDDماؤها  ،الصDDحراوية المفتوحDDة هDDي ميDDدان سDDلاحالجو

لنباتات وسبل التخفDي والتمويDه تمكDن سDلاح موخلوها ن ا ،الصافية الخالية من الغيوم
أحجمDت القDDوات  ،1973ففDي حDرب  ،الجDو مDن اسDتغل قدراتDه وتحقيDق أفضDDل النتDائج

المصرية عن التوغل في أعماق صحراء سيناء بسDبب انكشDافها أمDام سDلاح الطيDران 
وابتعادهDDDا عDDDن مظلDDDة صDDDواريخ سDDDام المضDDDادة للطDDDائرات  ،الإسDDDرائيلي المتفDDDوق

   .غرب القناةوالمتمركزة 
ويDDزداد أثDDر اسDDتخدام الأسDDلحة النوويDDة فDDي الصDDحاري بسDDبب انفتDDاح السDDطح 

ويسمح هواء الصحاري المخلخل بانتقال الموجات  .بحيث يطيل أمدها،وطبيعة التربة
ولذلك فإن أثDر تلDك الموجDات يقDل علDى  .الناجمة عن الانفجار النووي بصورة أسرع

   .المناطق المنخفضة وفي الخنادق
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 ،المدى الحراري هو الفرق بين أعلDى وأدنDى درجDة حDرارة بDين الليDل والنهDار

وعلى الثاني المدى  ،ويطلق على الأول أم المدى الحراري اليومي .والصيف والشتاء
ويتعDDاظم المDDدى الحDDراري فDDي الصDDحراء والمنDDاطق  .أو الفصDDلي ،الحDDراري السDDنوي

ويعود السبب في ذلك جزئيا إلى ابتعادها عن  .قارية الداخلية اكثر من أي مكان آخرال
 ،أو لوقوعها في ظل السلاسل الجبليDة السDاحلية ،لوقوعها في قلب القارة ،تأثير البحر

فهDو صDفاء  ،أما السبب الرئيسي في تعاظم المدى الحراري فDي المنDاطق الصDحراوية
وخلDDDوه مDDDن الغطDDDاء  ،انكشDDDاف السDDDطح ،المطDDDروخلوهDDDا مDDDن  ،السDDDماء الصDDDحراوية

فيعمDل صDDفاء السDماء وخلوهDDا مDDن الغيDوم والضDDباب علDDى السDماح لأكبDDر قDDدر ،النباتي
ويزيDDد مDDن قDDدرة سDDطح  .ممكDDن مDDن أشDDعة الشDDمس مDDن الوصDDول إلDDى سDDطح الأرض

 .وجفاف التربDة ،من الغطاء النباتي ،الأرض على امتصاص الإشعاع الشمسي خلوها
درجDDة   50–  40رتفDDع درجDDة حDDرارة الأرض فDDي النهDDار لتصDDل إلDDى  ونتيجDDة لDDذلك ت

   .مئوية
يسDDمح للإشDDعاع الأرضDDي  ،وفDDي الليDDل فDDإن صDDفاء السDDماء وخلوهDDا مDDن الغيDDوم

ممDا يسDهم فDي خفDض درجDات حDرارة  ،بالخروج والانطDلاق إلDى طبقDات الجDو العليDا

٢٠٣



 

 ،بس بسDرعةومما يساعد على رفع درجة حDرارة اليDا .سطح الأرض بشكل كبير جدا
والحرارة  .هو انخفاض الحرارة النوعية له ،وخفضها بسرعة مقارنة بالأسطح المائية

النوعية للمادة هي كمية الحرارة اللازمDة لرفDع درجDة حDرارة غDرام واحDد مDن المDادة 
والحرارة النوعية للماء هي أكبر أربع مرات من الحرارة النوعية  .درجة مئوية وحدة

رفع حرارة اليابس يحتاج إلDى كميDة حDرارة أقDل أربDع مDرات ممDا وعليه فإن  ،لليابس
هDDذا هDDو سDDبب تفDDاوت درجDDات الحDDرارة فDDي المنDDاطق  .نحتاجDDه لرفDDع حDDرارة المDDاء

   .الصحراوية
والمدى الحراري يجبر القوات التي تقاتDل فDي الصDحراء علDى حمDل تجهيDزات 

وهDذا يعنDي  .لشDديدةوملابس وأغطيDة تDتلائم مDع كDل مDن الحDرارة الشDديدة والبDرودة ا
كمDا أن التغيDر السDريع لDدرجات الحDرارة بDين الليDل  .أعباء إضافية في التزويد والنقل

وقDد تتDأثر الأجهDزة والمعDدات المسDتخدمة  .له آثDار سDلبية علDى صDحة الجنDود ،والنار
   .بالتبدل السريع لدرجات الحرارة لما تتعرض له من تمدد وتقلص مستمر
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وتمتDDاز  .الريDDاح الصDDحراوية متنوعDDة وشDDديدة ويصDDعب التنبDDؤ بأوقDDات هبوبهDDا

صحاري الشرق الأوسDط خاصDة بهبDوب ريDاح شDديدة تسDتمر فDي كثيDر مDن الحDالات 
ويصحب هبوب هذه الرياح انتقال الرمال والغبار والأتربة من مكان لآخDر  .لعدة أيام

DDاح وسDDاه الريDDا لاتجDDا تبعDDدة تبعDDماء عديDDة أسDDاح المحليDDذه الريDDى هDDق علDDرعتها  ويطل
فتهب من صحاري الهلال الخصيب ذات الضغط الجوي  .للمناطق الجغرافية المختلفة

 ،المرتفع في الشتاء ريDاح صDحراوية جافDة وبDاردة يطلDق عليهDا أسDم الريDاح الشDرقية
بالإضDافة إلDى أنهDا وهDي  .باتجاه المنخفضات الجوية المتمركزة فوق البحDر المتوسDط

وفDي الصDيف تهDب  .باردة وجافة فإنها تحمل الأتربة والغبار وتقتلع الأشجار والخيDام
إلا  ،ولها نفس صDفات الريDاح الشDرقية ،رياح مماثلة يطلق عليها اسم رياح الخماسين

وفي الخليج العربي يطلق على مثل هذه  ،بدل أن تكون باردة ودافئة ،أنها حارة وجافة
وفDي مصDر ريDاح  ،وفي السعودية اسم ريDاح السDموم ،الصحراوية اسم الطوزالرياح 

   .وفي المغرب والجزائر رياح السيروكو ،وفي ليبيا رياح القبلي ،الخماسين
وللعواصف الرملية آثار سلبية على الجنود الذين يقاتلون في مسDارح العمليDات 

ى العمDDل والقيDDام وتحDDد مDDن قDDدراتهم علDD ،حيث تقلDDل مDDن مDDدى رؤيDDتهم،الصDDحراوية
وقDDDد تعمDDDل الرمDDDال التDDDي تDDDذروها الريDDDاح علDDDى تعطيDDDل الأجهDDDزة  ،بمهDDDامهم القتاليDDDة

وتعمDDل العواصDDف .والمعDDدات والأسDDلحة المسDDتخدمة فDDي ميDDدان المعركDDة الصDDحراوي
حيDDث تعمDDل ذرات الرمDDل الدقيقDDة علDDى  ،الرمليDDة علDDى إعاقDDة عمDDل أجهDDزة الاتصDDال

   .تعطيل تلك الأجهزة
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ى الجنود أنفسهم فيمكن أن تتمثل في حجب الرؤيا وتعطيل سDائقي أما أثرها عل
فقDDد تشDDكل بعDDض العواصDDف  .عDDن القيDDام بواجبDDاتهم ،والآليDDات ،الدبابات،السDDيارات

وتعيق مDدى تقDدم  ،وتقلل مدى الرؤيا ،تحجب أشعة الشمس ،الرملية غيوم من الرمال
ضDياع الأفDراد الDذين وفي مثDل تلDك الظDروف فDإن احتمDالات  .وتشتت شملها ،القوات

تDودي  ،وقد يسلك الDبعض طDرق واتجاهDات خاطئDة .تتزايد ،ينقطع اتصالهم بوحداتهم
وتعمل الرياح العاتيDة علDى الحDد مDن حركDة الجنDود  ،بهم إلى الوقوع في أسر الأعداء

كما تعمDل الريDاح الجافDة  :والآليات خاصة إذا  كانت تهب بالاتجاه المعاكس لحركتهم
 .وتشقق الشفاه والجلDد ،مجاري التنفسية وإغلاقها بذرات الرمال الدقيقةعلى تجفيف ال

   .خاصة إذا طال أمدها ،ولمثل تلك العواصف آثار معنوية سلبية على الأفراد
ولتفادي أضرار العواصف يصطحب الجنود معهم الملابس الواقية مDن الرمDال 

يDة نجاعتهDا فDي الاتقDاء مDن وفي هDذا لمجDال أثبتDت الكوفيDة العرب .التي تحملها الرياح
ويحDتفظ الجنDود بواقيDات . والجهاز التنفسي ،ضرر العواصف الرملية وحماية العيون

ومDن الأخطDار الأخDرى التDي  .زجاجية تحمي عيونهم من الرمال التي تذروها الرياح
أخطDDار الحشDDرات الضDDارة  ،قDDد يتعDDرض لهDDا الجنDDدي فDDي ميDDدان القتDDال الصDDحراوي

   .التي قد تعرض حياة الجنود للخطر ،والزواحف السامة
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 .مDDDن مجمDDDوع مسDDDاحة الكDDDرة الأرضDDDية%  40تشDDDكل الأقDDDاليم البDDDاردة نحDDDو  

والجفاف وشدة  ،والصحاري الباردة هي أرض قاحلة مغطاة في معظم أنحائها بالثلوج
   .البرودة هي أهم الصفات التي تميز الصحاري الباردة
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 ،إن انخفDDاض درجDDات الحDDرارة إلDDى مDDادون درجDDة التجمDDد فDDي معظDDم الأحيDDان

وتراكم الثلوج والجليد بسماكات متفاوتة هDي مDن أهDم المميDزات الطبيعيDة للصDحاري 
وخاصة في ،وتنتشر الثلوج المفككة الهشة في أنحاء عديدة من تلك الصحاري .الباردة

فDDي حDDين تنتشDDر  ،المنDDاطق التDDي تDDنخفض فيهDDا درجDDات الحDDرارة إلDDى مDDا دون الصDDفر
الغطائات الجليدية الصلبة والمتماسكة حيث ترتفع درجات الحرارة في بعض الأوقات 

التDي  ،وتغطي بعض أطDراف الصDحاري البDاردة  نباتDات التنDدرا ،إلى ما فوق الصفر
 ،وتتغDذى عليهDا بعDض الحيوانDات ،تتكون من نباتات فصلية تظهDر فDي فصDل الDدفء

وتمتDDاز الصDDحاري البDDاردة كمDDا هDDو الحDDال بالنسDDبة . وهDDي ذات تDDأثير تعبDDوي محDDدود
 7حيDDث لا تزيDDد معDDدلات انحDDدار سDDطوحها عDDن  ،للصDDحاري الحDDارة باسDDتواء السDDطح

وتمتاز هذه الصحاري بانتشار البحيرات والمستنقعات التي تتجمد في فصDل  .درجات
   .الشتاء
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يحتاج القتال في المناطق البDاردة إلDى إعDداد خDاص مDن حيDث التجهيDز الفDردي 

 .ومن حيDث الأجهDزة والمعDدات والأسDلحة ،إلخ..الأغطية ،للجنود كالملابس والأحذية
زة والمعDDدات قDDد يDDؤثر علDDى عمDDل الأجهDD ،ذلDDك أن ظDDروف البيئDDة البDDاردة والتجمDDد

   .العسكرية غير المصممة للعمل في مثل تلك البيئات
 ،ويؤدي تجمد الأرض في المناطق القطبية الباردة إلى تشققها وانتفاخهDا أحيانDا

لDذلك يصDعب بنDاء الطDرق  .ممDا يسDبب الانزلاقDات الأرضDية ،وصعوبة السDير عليهDا
لأسDطح المائيDة باعتبارهDا وفي المناطق الباردة تزول أهميDة الأنهDار وا .والتحصينات

عوائق طبيعية أمام الحركة العسDكرية لتجمDد سDطوحها فDي فصDل الشDتاء واسDتخدامها 
وظروف الطقس البارد لهDا آثDار سDلبية علDى صDحة الإنسDان والآليDات  .للسير والتنقل
 .فانخفاض درجات الحرارة يؤدي إلى تجمد المDاء والزيDت فDي الآليDات .العاملة هناك
كمDDا أن وسDDائل  .والليDDالي البDDاردة الطويلDDة تحجDDب الأوكسDDجين ،اء البDDاردكمDDا أن الهDDو

تتDDDأثر إلDDDى حDDDد كبيDDDر بالقطDDDب  ،والDDDرادار ،الراديDDDو ،الاتصDDDال والتوجيDDDه كالبوصDDDلة
وفDDي المنDDاطق القطبيDDة يDDزداد الضDDغط عنDDد مركDDز القنبلDDة النوويDDة عنDDد  .المغناطيسDDي

سDرعة انتقDال موجDات الصDدمات غيDر أن  .استخدام الأسلحة النووية في تلك المناطق
ولذلك يزداد أثر انفجار القنبلة النووية على المواقع المحصنة والخنادق أكثر من  ،يقل

   .أثرها على الأسطح المكشوفة
مثDل  ،كما يحتاج القتال في المناطق البDاردة إلDى علDم ودرايDة بDالظروف البيئيDة

وإمكانDات  ،د الأسDطح المائيDةوطبيعة وأوقات تجم ،وسماكاتها ،وأوقات تساقط الثلوج
ولDذلك  .وبواسطة الدبابات الآليDات ،من قبل الأفراد ،السير على تلك الأسطح المجمدة

فقد كان لمعرفDة الجDيش الروسDي بDالظروف الجغرافيDة لDبلادهم أثDر كبيDر فDي تفDوقهم 
فقDDد أدى  .علDDى وحDDدات الجDDيش الألمDDاني الغDDازي لDDبلادهم فDDي الحDDرب العالميDDة الثانيDDة

إلى تفDوقهم علDى ،خدام الجيش الروسي لأسطح البحيرات والأنهار المتجمدة للتنقDلاست
وقDDد كDان لجهDDل الألمDان بDDالظروف  .الجDيش الألمDDاني الDذي كDDان يجهDل تلDDك الأسDاليب

ولDذلك نجDد أن الDروس  .البيئية لروسDيا أثDر كبيDر فDي هDزيمتهم أمDام الجDيش الروسDي
وأنجDزوا دراسDات  ،ية في البيئDات البDاردةكانوا من أوائل من صنفوا الأسطح الجغراف

ميدانية وأبحDاث تتعلDق بإمكانيDة اسDتخدام الأسDطح المائيDة المتجمDدة كمعDابر وممDرات 
وقد ولد الجهل بطبيعة العلاقDة بDين الجغرافيDا والحDرب ردة فعDل قويDة لDدى  .للجيوش

لجيوبDولتيكي وقد سبق وتحدثنا عن مدى إيمان أتبDاع الفكDر ا .علماء الجغرافيا الألمان
الألمDDاني ومؤسسDDDو مجلDDة الجيوبولتيكDDDا بDDDأن الجهDDل بطبيعDDDة العلاقDDة بDDDين الجغرافيDDDا 

ويبDدو أن القDادة  .والحرب كان أحد أسباب هزيمة الألمان في الحرب العالميDة الأولDى
الألمان لم يستفيدوا من دروس الحرب العالمية الأولى ولم يستفيدوا مDن أبحDاث مجلDة 
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حاولDDت إثDDراء الفكDDر العسDDكري الألمDDاني عDDن طبيعDDة العلاقDDة بDDين  الجيوبولتيكDDا التDDي
وجDاءت  ،روسDيا" هتلر " ولذلك تكرر الخطأ مرة أخرى وغزى  .الجغرافيا والحرب

ويجDدر  .هزيمته لأسباب جغرافية تتعلق بالظروف البيئية و العمق الجغرافي الروسي
الجيوبولتيكDDا ورئDDيس صDDاحب فكDDرة مجلDDة " هسDDهوفر " بنDDا أن نشDDير هنDDا إلDDى  أن    

بسDبب إدراكDه لطبيعDة المخDاطر  ،تحريرها كان من أشد الناس معارضة لغزو روسDيا
ولمDا عجDز عDن إقنDاع القيDادة الألمانيDة بDذلك وخاصDة  .التي قد تنجم عDن ذلDك الخطDر

  .1946انتهى به الأمر للانتحار في عام  ،"أدولف هتلر "الفهرور 
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هDي منخفضDات أرضDية يرتفDع فيهDا   MarshesوالسDبخات   Bogsنقعات المسDت

وتوجDد المسDتنقعات فDي المنخفضDات الأرضDية التDي حفرتهDا  .منسوب الميDاه الجوفيDة
أمDا  .عوامل التعرية المائية والجليدية في المنDاطق التDي تسDود فيهDا المناخDات الرطبDة

فDDي الأقDDاليم التDDي تسDDود فيهDDا  ،السDDبخات الملحيDDة فإنهDDا تنتشDDر فDDي المنDDاطق المنخفضDDة
 ،وفي كلتا الحالتين فإن التصريف المائي يكون قليل أو شDبه معDدوم .المناخات الحارة

بسDبب  ،بحيث تتجمع مياه التساقط في المنخفض دون أن تجد سبيلا لها داخل الأرض
ر وتتكون أرض المستنقعات من بقايا النباتات غي .ارتفاع مستوى نطاق المياه الجوفية

والتي قد يصل عمقها فDي بعDض المسDتنقعات إلDى المتDر  وفDي أسDفل  ،المكتملة التحلل
تلك الطبقة تقDع تربDة المسDتنقعات المكونDة فDي الغالDب مDن تDرب طينيDة لونهDا رمDادي 

   .وتمتاز تربة المستنقعات بارتفاع نسبة لزوجتها .مائل إلى الزرقة
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مستنقعات يحتDاج الجنDد إلDى تDدريبات خاصDة تتعلDق بطDرق وكيفيDة للقتال في ال

والجزر الاصطناعية، فDي أرض وتربDة مشDبعة  ،بناء التحصينات والمواقع العسكرية
كما يحتاجون إلى تدريب على الأعمال الخاصة بحفDر الخنDادق والحفDر فDي :بالرطوبة

التDي تواجDه القDوات  ومDن المشDاكل .ترب المستنقعات التي يرتفDع فيهDا منسDوب المDاء
ولDذا تجDري الجيDوش المتوقDع  .المتقاتلة في المستنقعات إمكانية الحركة والتنقل فوقهDا

مشDDاركتها فDDي معDDارك فDDوق المسDDتنقعات تDDدريبات خاصDDة علDDى إنشDDاء الطDDرق وبنDDاء 
الجسDDور واسDDتخدام وسDDائل التنقDDل المختلفDDة فDDوق ارض المسDDتنقعات اللزجDDة المشDDبعة 

اء تدريبات على أعمDال صDيانة الآليDات وتكييفهDا للسDير فDوق تلDك كما أن إجر .بالماء
وفDDDي بيئDDDات طبيعيDDDة كتلDDDك الموجDDDودة فDDDي  .الأسDDDطح هDDDو أيضDDDا فDDDي غايDDDة الأهميDDDة

المسDDتنقعات تنشDDأ ظDDروف صDDحية غيDDر ملائمDDة لصDDحة الجنDDود نظDDرا لتDDوفر الرطوبDDة 
 ،لناقلDة للمDرضالتي تشكل بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات والعناصDر ا ،والغطاء النباتي
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التDي  ،لذلك يتم توعية الجنود وتدريبهم على الوقاية من الأمراض والظروف الصحية
   .يمكن أن تظهر في مثل تلك البيئات

الكثبDDان  ،وفDDي المسDDتنقعات والسDDبخات قDDد يلجDDأ المDDدافع إلDDى الجDDزر المرتفعDDة
 .الموحلDةكمواقDع بديلDة للعسDكرة فDي أرض المسDتنقعات  ،وبيDوت المDزارعين ،العالية

وقد يشمل نظام الدفاع في المستنقعات بناء الجزر الاصطناعية مDن الرمDل والحجDارة 
كما تساعد جذوع وأغصDان الأشDجار علDى التغلDب علDى ظDروف السDطح  .والأخشاب

   .الصعبة
وقد أدى تجمد الميDاه فDي المسDتنقعات والمسDطحات المائيDة إلDى اسDتخدامها مDن 

لملاحقة الألمان المنسحبين فDي الحDرب العالميDة  قبل الجيش الروسي كطرق وممرات
درجDة فهرنهايDت  49-وقد أدى انخفاض درجDات الحDرارة التDي وصDلت إلDى   .الثانية

ولتفDادي  .جنDدي ألمDاني يوميDا 800ووجود الجنود الألمان بدون مأوى إلى وفDاة نحDو 
بواسDDطة  تلDDك الخسDDائر الجسDDيمة قDDام سDDلاح الهندسDDة الألمDDاني بحفDDر الخنDDادق للجنDDود

وقDد  .حيث أزيل الثلج وأشعلت النيران لحماية الجنود من الموت المحقDق ،المتفجرات
بسبب إعDادة تجمDده  ،فشلت استراتيجية تفجير الثلج لمنع الروس من استخدامه كطرق

وقDDد انطبDDق ذلDDك علDDى ميDDاه الأنهDDار وميDDاه  .مDDرة أخDDرى لانخفDDاض درجDDات الحDDرارة
  .المستنقعات على السواء
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" فقDديما كتDب  ،لقد كانت الغابات منDذ أقDدم العصDور ميDدانا للمعDارك العسDكرية

أنه إذا كان لابد من العسكرة قرب الغابDات "  :عن القتال في الغابات فقال" صن تزو 
وحذر تزو  ."فعلى الجيش أن يقوم بتفتيشها بدقة للتأكد من خلوها من القوات المعادية 

ومDDن  .ئDDد والعوائDDق والعقبDDات التDDي يصDDنعها العDDدو فDDي الغابDDاتمDDن الوقDDوع فDDي المكا
عندما ترى الأشجار تتحرك فإن العدو " وصاياه للجيوش التي تقابل في الغابات قوله 

عندما ترى الطيور ترتفع إلى الأعلى فإن العدو يختبئ في الغابة " و " يتحرك ويتقدم 
".  

 ،أجزائهDا الأشDجار الطبيعيDةوالأسطح الغابيDة هDي تلDك التDي تغطيهDا أو بعDض 
إذا غطDت الأشDجار الطبيعيDة مDا  ،ويمكن اعتبار السطح الجغرافي بأنه تغطية الغابات

ولا يمكDDن تصDDنيف الأسDDطح الجغرافيDDة  .مDDن مجمDDوع مسDDاحة الأرض%  30نسDDبته  
مDDن مجمDDل %  10ضDDمن الأقDDاليم الغابيDDة إذا كانDDت النباتDDات الطبيعيDDة تغطDDي أقDDل مDDن 

تصنيف المواقع الجغرافيDة التDي تغطDي الأشDجار نسDبة تتDراوح بDين ويمكن . مساحتها
ولا بDد مDن الإشDارة إلDى أن النسDب ،من مساحتها على أنها أسطح طبيعية%  30– 10

   .السابقة قد استخدمت لتصف الأسطح الجغرافية في أوروبا
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وتلك التDDي تسDDقط عليهDDا أمطDDار ،وتغطDDي الغابDDات المنDDاطق الجغرافيDDة المرتفعDDة
لأن  ،ويصعب تحديد معدل الأمطار اللازمة لنمو الغابات ،كافية لنمو الأشجار سنوية

والذي يعتمد بدوره علDى درجDة الحDرارة ورطوبDة  ،نموها يعتمد على معدلات التبخر
لذلك فإن الغابات تغطي منDاطق جغرافيDة تمتDد مDن المنDاطق المداريDة الرطبDة  .الهواء

   .إلى المناطق شبه القطبية الباردة
في الوطن العربي إقليمين طبيعيين تغطي الغابات الطبيعية نسDبة مرتفعDة مDن و

تDونس (هما إقلDيم الغابDات المتوسDطية فDي جبDال أطلDس فDي شDمال إفريقيDا  ،أراضيهما
إضDDافة إلDDى جبDDال  ،وقمDDم جبDDال لبنDDان وشDDمال غDDرب سDDوريا ،)والمغDDرب والجزائDDر

فيقع في جنوب السودان وهو إقليم أما الإقليم الثاني  .كردستان في شمال شرق العراق
وقد تعرضت مساحات شاسعة مDن  .الغابات الاستوائية ذو الأمطار الموسمية الغزيرة

 ،الغابDDات التDDي كانDDت تغطDDي أرض الDDوطن العربDDي للقطDDع بواسDDطة السDDكان المحليDDين
   .وبواسطة الجيوش المتحاربة أثناء الحرب العالمية الثانية
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  الموقع الجغرافي المطلق والموقع بالنسبة للبحار والمحيطات  .1

بالنسDDبة لخطDDوط  ،أو المنطقDDة ،الإقلDDيم ،أمDDا الموقDDع المطلDDق فهDDو موقDDع المكDDان
فيتأثر نمو الغابات بمعدلات الحرارة والأمطار التDي تتفDاوت  .الطول ودوائر العرض

لاسDتوائية الدائمDة الخضDرة حDول خDط فتنمو الغابDات ا .تبعا للموقع من دوائر العرض
فDDي حDDين تنمDDو الغابDDات الصDDنوبرية المعتدلDDة فDDي العDDروض الوسDDطى علDDى  ،الاسDDتواء

وقDDرب الموقDDع أو بعDDده عDDن البحDDار والمحيطDDات يحDDدد إمكانيDDات نمDDو  .سDDبيل المثDDال
   .ذلك إن تأثير البحار في توفير الأمطار يساعد على نموها .الغابات وصفاتها

  ح الأرض أشكال سط .2
 .تؤثر الأشكال الأرضDية علDى شDكل ونDوع النباتDات التDي تنمDو علDى سDطوحها

أثDر علDى  ،)العوامل المؤثرة على تشكيل سDطح الأرض(وللعوامل الجيومورفولوجية 
فتDؤثر درجDة  .النباتات داخل الإقليم الواحد الذي يقع تحDت تDأثير عوامDل مناخيDة واحDدةنمو 

 ،التDي تحDدد الزاويDة التDي يصDنعها سDطح الأرض مDع الأفDق ، Slope  Steepnessالانحدار  
لأن درجDDة الانحDDدار تDDؤثر علDDى مDDدى تسDDرب ميDDاه الأمطDDار  ،علDDى نDDوع وشDDكل النبDDات

وانخفضDت معDدلات  ،فكلما زادت درجة الانحدار قلت كميDات الميDاه المتDوفرة للنبDات.للتربة
   .نموه

وما  ،على السفوح الجبلية وزيادة درجة الانحدار تؤدي إلى انجراف التربة من
 SlopeأمDا اتجDاه الانحDدار   .لذلك من آثار سلبية على نمو النباتات على تلك السDفوح

Aspect  مالDDاه الشDDا باتجDDي قياسDDفح لجبلDDة  السDDدد وجهDDذي يحDDة  ،الDDى كميDDؤثر علDDفي
فالسDDفوح المواجهDDة للشDDمس تتمتDDع  .الإشDDعاع الشمسDDي السDDاقطة علDDى السDDفوح الجبليDDة
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وترتفDع درجDة حDرارة  .ارة مرتفعة تزيDد مDن معDدلات نمDو النباتDات فيهDابدرجات حر
التربة في السفوح الجنوبيDة فDي السلاسDل الجبليDة الواقعDة فDي النصDف الشDمالي للكDرة 

 ،سDم عنهDا فDي السDفوح الشDمالية4درجة فهرنهايت على عمق  4.5بمقدار   ،الأرضية
%  40ها في السفوح الشمالية بنسبة كما تزداد كثافة الأشجار في السفوح الجنوبية عن

كمDا يDؤثر اتجDاه الانحDدار علDى الريDاح  .حسب دراسة أجريت في الولايات الأمريكية
وأخيDر فDإن معDدلات  .وبالتالي زيادة كثافة الغطاء النبDاتي ،الهابة على السفوح الجبلية

نمDو فتDزداد معDدلات  .الارتفاع تؤثر هي الأخDرى علDى معDدلات نمDو وشDكل النباتDات
غيDر أن  .النباتات كلما زاد الارتفاع لزيادة كميات الأمطار الساقطة علDى قمDم الجبDال

معدلات نمو النباتات في مناطق تقسيم المياه على قمم التلال الجبلية تقل بسبب انحدار 
وفDي المقابDل فDإن  .وعدم توفر فرص كافية للتربDة لامتصDاص ميDاه الأمطDار ،السطح

وبالتDالي فDإن فDرص نمDو النباتDات فيهDا  ،بة لتجمع المياه فيهاأرض الأودية أكثر رطو
   .تتضاعف

  المناخ .3
 ،وشكل الغابات في الأقاليم المختلفDة ،تؤثر الظروف المناخية المحلية على نمو

أو بDDين السDDواحل  ،فالفروقDDات فDDي درجDDات الحDDرارة بDDين الأوديDDة والسDDفوح العاليDDة
ويDDؤدي سDDقوط الأمطDDار علDDى  ،لا يمكDDن إهمالDDهوالمنDDاطق القاريDDة الداخليDDة لهDDا تDDأثير 

 .المرتفعات الجبلية إلى نمو الأشجار عليها أكثر من المناطق المنخفضة قليلة الأمطار
كDDم أن للمسDDطحات المائيDDة الصDDغيرة آثDDار محDDدودة علDDى نمDDو الغابDDات لمDDا تDDوفره مDDن 

   .رطوبة للتربة والهواء
  التربة  .4

وصDDفات النباتDDDات  ،أشDDDكال ،حديDDDد نوعيDDةللتربDDة أثDDDر لا يمكDDن نتجاهلDDDه فDDي ت
فتنمو الغابات في الترب الغنية بالمواد العضDوية والمعدنيDة  .الطبيعية التي تنمو عليها

ويقDل نموهDا فDي التDرب الفقيDرة التDي تنتشDر فDي المنDاطق  ،الضDرورية لنمDو الأشDجار
   .الجافة
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بتقسDيم النباتDات   Pieere DansereauقDام الDدكتور بييDر دانسDرو  1957فDي عDام 

وقDDد اعتمDDد الDDدكتور  .الطبيعيDDة إلDDى سDDت مجموعDDات اعتمDDادا علDDى صDDفاتها الطبيعيDDة
دانسرو في تصنيفه الذي نشره في كتاب الجغرافيا النباتيDة فDي خمDس صDفات طبيعيDة 

وإلDى أي حDد تغطDي  ،الهاوأشDك ،طبقاتهDا ،حجDم النباتDات ،أشDكال النمDو :للنباتات هDي
   .وفيما يلي ملخص لأصناف وصفات تلك المجموعات النباتية ،النباتات سطح الأرض

    Life Formأشكال النمو والحياة  .أ
   .يمكن تصنيف النباتات حسب أشكال نموها إلى الأنواع التالية
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  بعضها سفلي ومعظمها في التاج  ،ولها جذع وأغصان ،)Trees(الأشجار  .1
  لها جذع وأغصان قريبة من سطح الأرض  ،) Shrups(الشجيرات  .2
  وترتبط بالأشجار في العروض المعتدلة ،) L ianas(النباتات المتسلقة  .3
  وهي نباتات صغيرة لها أوراق عريضة ،) Herps(الأعشاب  .4
  وتعتمد في تسلقها على غيرها من النباتات  ،) Epiphytes(الهوائيات  .5
   ) Bryoids(الطحالب  .6
    Sizeحجم النبات   .ب

   .واعتمادا على أحجام النباتات أمكن تصنيفها إلى الأنواع التالية
أمتار   8 - 2و ،مترا بالنسبة للأشجار 25نباتات طويلة، يزيد ارتفاعها على  .1

   .ومتران للأعشاب ،للشجيرات
 - 0.5و ،شDجارمترا بالنسبة للأ 25  – 10يتراوح طولها بين  ،نباتا متوسطة .2

   .سم للأعشاب10وأطول من  ،م للشجيرات 2
وأقDل  ،أمتDار بالنسDبة للأشDجار 10 -  8يتراوح طولهDا بDين  ،نباتات قصيرة .3

   .سم للأعشاب 10وأقل من  ،سم للشجيرات 50من 
    Coverage  )درجة تغطية النباتات لسطح الأرض(التغطية  .ج

أمكDDDن  ،مDDDدى انتشDDDاره ،الأرض واعتمDDDادا علDDDى درجDDDة تغطيDDDة النبDDDات لسDDDطح
   :تصنيف النباتات إلى الأنواع التالية

   ) Sparce(الشكل المشتت .1
  ) Groups(الشكل المتجمع أو التكتل .2
   ) Discontinous(الشكل غير المتصل .3
   ) Continuous(الشكل المتصل .4
    Function  or  Periodicityوظيفة النبات أو دورته    .و

   :ف النباتات اعتمادا على دورة نموها إلى ثلاثة أصناف هيويمكن تصني
   .تسقط أوراقها في أحد الفصول إما الخريف أو الشتاء ) Deciduous(نباتات نفضية  .1
   .تبقى خضراء طوال العام ) Evergreen(نباتات دائمة الخضرة  .2
يس في ول ،تسقط أوراقها على دفعات ) Semideciuous(نباتات شبه نفضية  .3

   .فصل معين
     Leaf Shape  and Sizeشكل وحجم الأوراق   .ن

   :وفيما يلي تصنيف لأنواع النباتات اعتمادا على شكل وحجم أوراقها
  ) Broad(أوراق عريضة  .1
   ) Needle(أوراق إبرية   .2
   ) Celenderical(أوراق اسطوانية  .3
   ) Small(أوراق صغيرة  .4

٢١١



 

�.
qYو�J���(�b%�]3א�'�32��Jא�'#�
������Yאع�א��� �
    Equatorial Rainforestالغابات الاستوائية   .أ

وتسDود فDي  ،وهي غابات قديمة لDم تصDل إليهDا يDد الإنسDان فDي القطDع والتغييDر
فDي كDل مDن وسDط وغDرب أفريقيDا وشDمال شDرق  ،حوض نهري الغونغDو والأمDازون

ويمتDاز المنDاخ الاسDتوائي  .ياوجنوب شرق آسيا وخاصة في إندونيس ،أمريكا اللاتينية
وأشDDDجار الغابDDDات الاسDDDتوائية دائمDDDة  .بارتفDDDاع درجDDDات الحDDDرارة ومعDDDدلات التسDDDاقط

وغالبDDا مDDا  ،تاجهDDا متDDرابط ومرتفDDع ،وقريبDDة مDDن بعضDDها الDDبعض ،طويلDDة ،الخضDDرة
وترتفDع أغصDانها عDن  .متDرا 40يتكون التاج من عدة طبقات قDد يصDل ارتفاعهDا إلDى 

 .ولDذلك تنعDدم فيهDا الأغصDان القريبDة مDن الأرض .عن الضوءسطح الأرض للبحث 
 .ونتيجة لذلك فإن النمDو السDفلي للنباتDات فيهDا قليDل نظDرا لحجDب أشDعة الشDمس عنهDا

وللأشجار الاستوائية أوراق عريضة دائمة الخضرة وفي المنDاطق التDي تمDارس فيهDا 
رة وكثيفDة تختلDف عDن تنمو أشجار حديثة قصDي ،الزراعة بحرق أشجار الغابة القديمة

وباتجDDاه السDDواحل فDDإن التDDرب الطينيDDة التDDي تتكDDون عنDDد مصDDبات  ،الغابDDات الأصDDلية
   .الأنهار تنمو الأشجار الكثيفة المتوسطة الطول

وتلائم تلك الغابات قتال العصابات وحركة المشاة لما توفره من غطDاء يحجDب 
نظرا  ،حركة الآليات والدباباتإلا أنها لا تناسب  .حركتهم ويخفيهم عن أعين الأعداء
ومما يحد من حرية الحركDة بالنسDبة للآليDات فDي  .لضيق المسافة بين جذوع الأشجار

والتي تزيDد مDن رطوبDة التربDة  ،هذه الغابات هو التساقط المستمر للأمطار الاستوائية
   .وتجعلها موحلة صعبة الاجتياز

    Tropical Rainforstالغابات المدارية   .ب
وتمتDد جغرافيDDا بDين دائرتDDي  .تشDبه مDDن حيDث النسDDيج الغابDات الاسDDتوائية وهDي

وتقع ضمن المناخ المDداري الرطDب ذو الفصDل  .شمالا وجنوبا 23.5 –   10العرض 
وتسDود فDي  .وتمتاز هذه الغابDات بوجDود النباتDات المتسDلقة والهوائيDة .الجاف القصير

وفDي جنDوب  ،فDي الولايDات المتحDدة وفي جنوب ولاية فلوردا ،منطقة البحر الكاريبي
 .وشDمال شDرق أسDتراليا ،مدغشDقر ،وفDي الفلبDين ،وغDرب الهنDد ،وجنوب شDرق آسDيا

لDDذلك فDDإن أشDDجارها تتباعDDد عDDن بعضDDه  ،وهDDي أقDDل تشDDابكا مDDن الغابDDات الاسDDتوائية
خاصة إذا كان  ،وهي بيئات أكثر ملائمة للقتال .وتتيح للآليات حرية الحركة ،البعض

   .غرافي متموجا يساعد على التخفي والمناورةالسطح الج
    Mansoon Forestالغابات الموسمية   .ج

ممDا يقلDل حجDم  ،تتسع المسافات بين أشجارها ،وهي عبارة عن غابات مفتوحة
وتمتاز عDن الغابDات الاسDتوائية فDي النمDو السDفلي  ، التنافس بين النباتات على الضوء
وأشجار الغابات الموسمية هDي مDن النDوع المتوسDط  .للنباتات التي تنمو لتوفر الضوء
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وهي أشجار  .مترا 35 – 12حيث يتراوح معدل طول الأشجار بين  ،من حيث الطول
بحيDث تكDون  ،تتفرع غصونها قريبDا مDن السDطح ،ذات جذوع غليظة ،قاسية وضخمة

لDنم تاجا دائDري الشDك ليقDل ارتفاعهDا عDن مثيلاتهDا فDي الغابDات الاسDتوائية ز ويعيDق ا
إلا أن إمكانيات الحركة فيهDا لا  ،السفلي للأغصان عمليات الحركة داخل تلك الغابات

يسDميها الDبعض الغابDات المداريDة  ،تزال ممكنة والغابات الموسمية هي غابات نفضية
وتنتشDر الغابDات الاسDتوائية  ،النفضية تمييزا لها عن الغابات المدارية دائمDة الخضDرة

وفDي غDرب  ،وفي إندونيسDيا ،كمبوديا،تايلند ،يا في بورمافي جنوب وجنوب شرق آس
     .وشمال استراليا ،وفي غرب مدغشقر ،إفريقيا ووسطها

   Evergreen – Hardwood  Forestالغابات دائمة الخضرة الصلبة     .د
ولDذلك  ،تنتشر هذه الغابات في المنDاطق التDي يسDود فيهDا منDاخ البحDر المتوسDط

ولذلك فهي تنتشر في حوض البحر الأبيض  .ابات الحر المتوسطيطلق عليها أحيانا ع
إقلDيم الكDاب فDي  ،وسط تشDيلي ،وفي جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة ،المتوسط

 ،جنDDوب قDDارة إفريقيDDا  وجنDDوب اسDDتراليا و غابDDات البحDDر المتوسDDط دائمDDة الخضDDرة
ر قصيرة يطلق وتتكون من أشجا .من مسحة الأرض%  60 – 25مفتوحة تغطي بين 

واقتراب أغصDانها كثيDرا مDن  ،لانخفاض طول أشجارها ) Chparral(علها أسم أجمة 
سطح الأرض ونتيجة لذلك فإن عمليات الحركة في هذا النوع من الغابات تكون شDبه 

ولأشDDجار غابDDات البحDDر المتوسDDط أوراق صDDلبة  .مسDDتحيلة وخاصDDة بالنسDDبة للآليDDات
ي عمليDDات التخفيDDة والتسDDتر للوحDDدات التDDي تلجDDأ وتسDDاعد هDDذه الخاصDDية فDD .وعريضDDة

وقDDد تعرضDDت هDDذه الغابDDات للقطDDع فDDي  ،ولجDDذوع الأشDDجار لحDDاء غلDDيظ وقاسDDي .إليهDDا
حيDDث اسDDتغل الأتDDراك والحلفDDاء هDDذه  ،الشDDرق الأوسDDط إبDDان الحDDرب العالميDDة الأولDDى

   .الغابات لتسير القطارات عندما انقطع تزويد النفط عنها
    Temperate  Rainforestلة الماطرة   الغابات المعتد .ر

لDذلك يطلDق عليهDا أحيانDا أسDم الغابDات  ،وهي غابات صنوبرية دائمDة الخضDرة
بعكDDس  ،وأشDDجارها مDDن النDDوع المتوسDDط مDDن حيDDث الطDDول .المعتدلDDة دائمDDة الخضDDرة

الأشجار هنا ذات أوراق  .أشجار الغابات في العروض الدنيا القريبة من خط الاستواء
والأشجار الصنوبرية الحديثة هي أقDل أنDواع  .جلدية وقاسية ذات كثافة قليلةصغيرة و

في حين تقوم الغابات النفضية القديمة بتوفير أكبDر حمايDة  ،الغابات حماية من النيران
وتتميز هذه الغابات بودود غطDاء نبDاتي أرضDي كثيDف يتكDون مDن الشDجيرات  .ممكنة

ات فDي المرتفعDات الجبليDة وشDرق القDارات فDي وتنتشDر هDذه الغابD ،القصيرة  المتسلقة
جنDDوب  ،وخاصDDة فDDي جنDDوب اليابDDان ،درجDDة شDDمالا 40-  25العDDروض الواقعDDة بDDين  
وجزر الكناري وأزور في المحيط الأطلسي مقابل  ،نيوزيلندا ،شرق الولايات المتحدة

   .سواحل البرتغال والمغرب
     Remperate Deciduous Forestالغابات النفضية المعتدلة   .و
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تنتشر في النصف الشمالي للكرة الأرضية  ،وهي غابات نفضية مخضرة صيفا
وأشDDجار هDDذه الغابDDات هDDي  .فDDي شDDرق أمريكDDا الشDDمالية وغDDرب أوروبDDا وشDDرق آسDDيا

فDي حDين  ،أشجار طويلة ذات أوراق عريضة يزداد كثافة غطائهDا فDي فصDل الصDيف
 .لأعشDDاب فDDي هDDذه الغابDDات قليDDلوالنمDDو السDDفلي ل .تسDDقط أوراقهDDا فDDي فصDDل الشDDتاء

والعمليات العسكرية في هذا النDوع مDن الغابDات أسDهل مDن الغابDات المعتدلDة المDاطرة 
حيDDث تنمDDو عليهDDا الأوراق  ،وقلDDة النمDDو فDDي فصDDل الصDDيف ،نظDDرا لطDDول الأشDDجار

بسDبب الأنشDطة البشDرية الممثلDة  ،وقد حدث تغيير ضخم على هذه الغابDات .العريضة
 .حيث تعبر هذه الغابات أحDد أكثDر منDاطق العDالم كثافDة بالسDكان ،عمرانبالزراعة وال

إلا أن زيDادة الكثافDDة البشDDرية فيهDDا يعتبDDر أحDDد العوائDDق التDDي تقDDف أمDDام حريDDة الحركDDة 
   .خاصة إذا كانت التجمعات البشرية معادية،والمناورة العسكرية

    Needle Leaf Forestالغابات ذات الأوراق الإبرية   .ز
هي غابات صنوبرية ضخمة يصل ارتفDاع أشDجارها فDي بعDض الأحيDان إلDى و

وهذه الغابات دائمة الخضرة تنتشDر ،متر 20وقطر الساق إلى نحو ،متر 100أكثر من 
 ،والسDDيرا نيفDDادا ،فDDي جبDDال الكاسDDكيد(فDDي غDDرب وشDDمال غDDرب الولايDDات المتحDDدة 

 –   45الواقعDة بDين  في العروض ،)أوروبا وغرب سيبيريا(وفي أوراسيا ،)والروكي
 ،وأغصDDانها القصDDيرة ،وتمتDDاز أشDDجار هDDذه الغابDDات بجDDذوعها المسDDتقيمة ،شDDمالا 75

 ،ولكونها دائمة الخضرة فهي توفر غطاء دائما للأرض ،والإبرية ،وأوراقها الصغيرة
لذلك فإن الغطاء السفلي من الأعشاب والنباتات قليل في بعض الأحيDان وشDبه معDدوم 

   .في أحيان أخرى
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تحسب الجيDوش حسDابا للموانDع الطبيعيDة والصDناعية التDي قDد تعتDرض طريDق 

وتقف الممرات المائية على رأس قائمة العوائق الطبيعية التDي تحظDى بأهميDة  .تقدمها
لذا كان من واجب الجيوش إجراء دراسات مستفيضDة  ،كبيرة في الحسابات العسكرية

ويقومDDDوا بتصDDDنيف الموانDDDع  ،عركDDDة التDDDي مDDDن المحتمDDDل أن يقDDDاتلوا عليهDDDالأرض الم
وخاصDDDة مجDDDاري الأنهDDDار والأوديDDDة والقنDDDوات سDDDواء منهDDDا  ،الطبيعيDDDة والصDDDناعية

فقد قام الجيش السوفيتي بدراسة ميدان المعركة في  ،أو الذي صنعه الإنسان ،الطبيعي
 20أمتار كل  6يتجاوز عرضه غرب أوروبا ووجدوا أن قواتهم ستواجه مانعا طبيعيا 

متDر  300وآخDر بعDرض  ،كم 150 -  100كل  ،متر 200 -  100وعائقا بعرض   ،كم
لDذا فقDد تDزود الجDيش السDوفيتي بمعDدات تمكنDه مDن اجتيDاز تلDك  ،كDم 330 -  250كل 

   .وأجهزة الجسور العائمة ،كالدبابات الحاملة للجسور التكتيكية ،العقبات
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حيDDث يحDDدد طDDول النهDDر حجDDم العDDائق  ،طDDول النهDDر مDDن منابعDDه إلDDى مصDDبه .1

   .وإمكانيات تجاوزه من قبل محاور العمليات المختلفة ،المائي
حيDDث يحDDدد اتجDDاه النهDDر حجDDم تDDأثيره علDDى العمليDDات  ،اتجDDاه جريDDان النهDDر .2

أو يسDير  ،الحDدود بDين الDدولتين المتحDاربتينفإذا كان يشكل خDط  ،العسكرية
فDDإن تDDأثيره أكبDDر بكثيDDر مDDن كونDDه يتعامDDد مDDع خDDط  ،بشDDكل مDDوازي للجبهDDة

ذلك أن النهر قDد  ،وحتى في الحالة الثانية فإنه لا يمكن تجاهل آثاره .الجبهة
   .وتعزيز محاور العمليات المختلفة ،يؤثر على طرق التقرب

وحجم التبDاين فDي الصDبيب  ،رة التدفق لمائي فيهوغزا ،عمق النهر والوادي .3
وسDDرعة جريانDDه علDDى  ،وأثDDر عمDDق النهDDر ،المDDائي بDDين الفصDDول المختلفDDة

وسDDرعة الجريDDان تDDؤثر علDDى عDDرض  ،أو الDDوادي ،إمكانيDDات اجتيDDاز النهDDر
   .مما يؤثر على سهولة عبوره ،النهر كما سنرى

وما لذلك من أثر علDى  .هرحجم وكثافة وأنواع النباتات المحيطة بمجرى الن .4
   .والتخفي والتستر عند اجتيازه ،فرص اجتياز النهر

ونسDDبة مDDا يشDDغله المDDاء مDDن  ،واتسDDاع مجDDراه ،درجDDة انحDDدار ضDDفاف النهDDر .5
وانحDDDدار الضDDDفاف يDDDؤثر بالدرجDDDة الأولDDDى علDDDى  .مجمDDDل عDDDرض النهDDDر

   .إمكانيات استخدام تلك الضفاف من قبل الآليات والدبابات البرمائية
فيجDDب تحديDDد المواقDDع  .المعDDابر والجسDDور والممDDرات الطبيعيDDة والشDDلالات .6

التي ينخفض فها المنسوب المائي مما  ،الدقيقة للجسور والممرات الطبيعية
   .يجعلها أماكن محتملة لاجتياز النهر

فتحديد صفات تلك اترب من  .وصفاتها حول المجرى المائي ،أنواع الترب .7 
Dلابة والقDلحيث الصDى الحمDور ،درة علDاء الجسDات بنDدد إمكانيDو  ،يحDونم

   .النباتات
 ،امتDDDداداتها ،صDDDفاتها ،الرطبDDDة والجافDDDة ،روافDDDد النهDDDر الرئيسDDDية والثانويDDDة .8

   .ومواقع التقاءها بالمجرى الرئيسي
وإمكانيDDات اسDDتخدمها مDDن قبDDل  ،كمDDا إن صDDفات الميDDاه فDDي النهDDر وكفاءتهDDا .9

ات المجاري المائية التي لابDد مDن دراسDتها أيضا من صف ،القوات المسلحة
   .للأغراض العسكرية

وحتDى يمكDن اعتبDار النهDر او القنDاة او الخنDدق عائقDا يقDف فDي طريDق الحركDDة 
يجDب أن يوقDDف حركDDة الDدبابات والآليDDات العسDكرية المتقدمDDة مDDن  ،العسDكرية للقDDوات

يجDب أن  ،لDدباباتوحتى يوقف العائق المDائي أو الخنDدق تقDدم ا .حيث عرضه وعمقه
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سDم إلDى   100كما أن عمقDه يجDب أن يتDراوح بDين  .سم 280 – 270يزيد عرضه عن  
   .سم اعتمادا على نوع الدبابة أو الآلية المدرعة 250

حيث يصل عرض  ،كم 1.5ويتراوح عرض المجاري المائية بين متر واحد و 
النهDDر هDDو وعمDDق  .وهDDو اعDDرض مجDDرى مDDائي عDDالمي ،كDDم 1.5نهDر المسيسDDبي نحDDو 

لDه أيضDا أهميDة كبيDرة فDي  ،عبارة عن المسافة بالأمتار بDين سDطح المDاء وقDاع النهDر
 .وعDDرض النهDDر الرطDDب هDDو غالبDDا اقDDل مDDن عDDرض الDDوادي .العمليDDات العسDDكرية

أو المقطDDع  ،والمنطقDDة الرطبDDة هDDي طDDول خDDط الاتصDDال بDDين المDDاء ومجDDرى الDDوادي
فDي إن الأولDى تصDف الجDزء  ،والأوديDة ويمكن التمييز بين الأنهار .العرضي للوادي

وغالبDDا مDDا يجDDري النهDDر فDDي جDDزء مDDن  .الرطDDب مDDن الDDوادي الDDذي تجDDري فيDDه الميDDاه
ذلك أن المقطع العرضDي للDودي هDو فDي الغالDب أكبDر مDن المقطDع العرضDي  ،الوادي
   .للنهر

وهDذا مDا  ،إلا أن ذلك لا يمنع من وجود أنهار تغطDي الأوديDة التDي تجDري فيهDا
حيث يمتلDئ الDوادي ويفDيض المDاء علDى السDهل ،على الأقل في أوقات الفيضانيحدث 

حيDث  ،تسير الأنهار في مراحل تبDدأ بمرحلDة الشDباب ،وأثناء تطورها .الفيضي للنهر
ويضDDيق حجDDم المقطDDع العرضDDي لهDDا،  ،تسDDير الأنهDDار بخDDط مسDDتقيم وتDDزداد سDDرعتها

مسDاحة المقطDع العرضDي  وتDزداد ،حيDث يتسDع المجDرى ،وتنتهي بمرحلDة الشDيخوخة
   .ويصبح يسير في خط متراجع لضعف طاقته وقدرته على الحت ،وتقل سرعة النهر

فقد صنف الألمان تلDك  ،وهناك علاقة وثيقة بين عرض وعمق العائق الطبيعي
فيجDب أن يزيDد  ،متDرا 18إذا كDان عDرض العDائق أقDل مDن  :العلاقة على النحو التDالي

 30أمDا إذا كDان عرضDه  .ل عائقDا أمDام حركDة الDدباباتحتى يشDك ،متر 1.4عمقه عن 
متDDر فDDإن عمقDDه  100إمDDا إذا زاد عرضDDه عDDن .متDDر 2.5فيجDDب أن يكDDون عمقDDه  ،متDDرا

وتستطيع كل الدبابات السوفيتية  .أمتار ليحول دون قطع لدبابات له 4يجب أن يتعدى 
لات الجنDود إضافة إلى أن حDام .متر 1.4الصنع قطع العوائق التي يزيد عرضها عن 

قطDDع   M 1و   M  60وتسDDتطيع الدبابDDة الأمريكيDDة   .السDDوفيتية هDDي آليDDات برمائيDDة
 ، LeopardsأمDا الDدبابات الألمانيDة ليوبDارد   ،م 2.4العوائق التي يصل عرضDها إلDى 

  AMX 30والفرنسDية   ،متDر 4 -  2.5فإنها تقطع العوائق التي يتراوح عرضDها بDين 
   .م Chieftain  1 وشيفتن  ،م Challenger  1.06جر  الإنجليزية جان ،م 2.2

وتتDأثر سDرعة الجريDان  ،وتؤثر سرعة جريان الماء على إمكانية اجتيDاز النهDر
ودرجDة  ،عمDق النهDر ،حجDم التDدفق المDائي ،المائي بعدة عوامل منها درجDة الانحDدار

انحDدار  ويقDاس .انحدار النهDر هDي الزاويDة التDي يصDنعها خDط الأفDق مDع سDطح المDاء
فDإن ذلDك  ،100/ 5فDإذا كDان الانحDدار   ،المجرى المائي بالأمتار لكل كيلو متDر طDول

وقDDد يقDDاس معDDدل الانحDDدار  .كيلDDو متDDر 100يعنDDي أن النهDDر ينحDDدر خمسDDة أمتDDار كDDل 
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ممDDا يعنDDي أن  ،% 3كDDأن يقDDال إن نسDDبة انحDDدار المجDDرى المDDائي   ،بالنسDDبة المئويDDة
   .متر 100لكل أمتار  3المجرى المائي ينحدر 

وتتDDأثر سDDرعة المDDاء فDDي المجDDرى المDDائي بالاحتكDDاك الجDDانبي والسDDفلي للمDDاء 
تشهد أقDل  ،لذا فإن المناطق التي تقع قرب ضفاف النهر وقاعه .بضفاف وقاع الوادي

فإن أسرع نقطة فDي مجDرى النهDر هDي تلDك التDي تقDع ،وفي المقابل .سرعة لماء النهر
ويتأثر عمق الماء بدوره  .ى سرعة جريان الماء فيهويؤثر عمق النهر عل .في وسطه

كلمDDا قلDDت مسDDاحة المقطDDع  ،فكلمDDا زادت سDDرعة جريDDان النهDDر،بسDDرعة جريDDان الماء
وبكلمDات أخDرى يمكDن  .ممDا يDؤدي إلDى زيDادة سDرعته ،أي قDل عرضDه ،العرضي له

قلDت مسDاحة  ،وكلمDا زادت سDرعته ،القول أن سDرعة النهDر تDزداد مDع زيDادة انحDداره
ويDؤثر حجDم تDدفق النهDر الDذي يمكDن تعريفDه علDى أنDه  .لمقطع العرضي وزاد عمقDها

ويمكDن حسDاب حجDم التDدفق فDي  .كمية المار في نقطة معينة فDي فتDرة زمنيDة محDددة 
  .نهر من الأنهار عن طريق ضرب معدل سرعته في مساحة مقطعه العرضي
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تشكل الأنهار والأودية موانع طبيعية من ا لدرجة الأولى تقف في وجه الحركة 
العسDDكرية  وتسDDهم فDDي الDDدفاع عDDن حDDدود الDDدول السياسDDية  وتعتبDDر الحDDدود الطبيعيDDة 

تمنحه فرص دفاعية كبيرة لإعاقة  ،كالجبال والأنهار مكاسب عسكرية للجيش المدافع
وتشDDكل الخوانDDق النهريDDة والأخاديDDد موانDDع يصDDعب  .تقDDدم الجDDيش المهDDاجموإيقDDاف 

   .وتمنح المدافعين فرصا أكبر لتحطيم الهجوم وإيقافه ،اجتيازها من قبل المهاجمين
 ،وتعDDد الأنهDDار والمجDDاري المائيDDة أهDDدافا عسDDكرية واضDDحة بالنسDDبة للطDDائرات

معDة واضDحة تسDهل عمليDات فتظهDر الأسDطح المائيDة لا .والتصوير الجوي والفضائي
وتلك الواقعDة بDالقرب  ،مثل الجسور والمعابر ،وتدمير  المنشآت القائمة عليها ،كشفها

وقDDد تكDDون السDDدود المقامDDة علDDى  .والإنتاجيDDة ،الاقتصDDادية ،منهDDا كDDالمواقع العسDDكرية
 .الأنهار أهDدافا عسDكرية محتملDة الغايDة مDن تحطيمهDا تDدمير البنيDة الاقتصDادية لدولDة

قامت القوات الأمريكية بتدمير كافDة الجسDور  ،في حرب الخلي الأخيرة ضد العراقو
لقطDDع خطDDوط الاتصDDال والإمDDداد بDDين ضDDفتي  ،المبنيDDة علDDى نهDDري دجلDDة والفDDرات

  .النهرين
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والتDي قDد تعيDق حركتDه وتمنعDه مDن  ،يحسب المهاجم الحساب للمجاري المائيDة

وتحتاج الجبهات وخطوط القتDال العسDكرية الواقعDة  .د تفشل هجومهوق ،تحقيق أهدافه
بعكDس الجبهDات  ،لاجتيازهDا ،على مجاري مائية أو أودية إلى أعDداد وتDدريب خDاص
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 ،فوجود مثل تلك العوائق تفرض على المهاجم بناء الجسور الثابتDة أو العائمDة .البرية
والمجاري المائية تحدد مناطق  .ويةأو القيام بالعمليات الأرضية كالحفر والردم والتس

فتعتبDDر  .يمكDDن كشDDفها وتعرضDDها لنيDDران المDDدافع ،وتجعلهDDا محDDددة ،عبDDور القDDوات
وما يترتب على عبورها مDن  ،الجسور نقاط محددة معرضة للهجوم المدفعي والجوي

عوائDق إضDافية  ،وتشكل الأخاديد والخوانق التDي تحفرهDا الأنهDار وروافDدها  .خسائر
فتحدد الأودية الطDرق والمسDالك التDي  .كة الجيش المهاجم ومناوراته الميدانيةأمام حر

فغالبا ما تسير القوات المتقدمة في بطون الأودية  .يجب على القوات المهاجمة سلوكها
مما يجبرهDا علDى السDير فDي أرتDال متتابعDة تجعلهDا عرضDة للهجDوم  ،أو بالقرب منها

فقDد تحDد  ،وافDد النهريDة علDى اتجDاه انتشDار القDواتوتؤثر موانDع واتجDاه الر .والتدمير
   .الروافد من حرية حركة القوات وتفرض عليها اجتيازها

 ،شDكل الضDفاف ،العDرض ،وتؤثر الصDفات الطبيعيDة للمجDاري المائيDة كDالعمق
وأنDواع التDرب والغطDاء النبDاتي علDى إمكانيDات  ، ومعدل الصبيب المDائي ،شدة التيار

إلا أنهDا  ،عمليات عبور الآليات البرمائيةهار ذات الضفاف شديدة فتعيق الأن .عبورها
ن لأ ،لا تساعد القوات المتقدمة على بناء الجسور الثابتة أو العائمة على مجرى النهر

وسDDيهل  .تعني ضDDيق مجDDرى النهDDر بسDDبب سDDرعة التيDDار،السDDفوح شDDديدة الانحDDدار
 .على اجتيDازه بواسDطة الآليDاتالمجرى المائي الواسع ذو الضفاف المعتدلة الانحدار 

 .ويعمل الغطاء النباتي المحيط بالمجرى على تحقيق عنصر المفاجأة بالنسبة للمهDاجم
 ،كما تقف القرى والمدن والتجمعات السكانية كعائق آخر أمDام تقDدم القDوات المهاجمDة

   .حيث غالبا ما تنتشر التجمعات السكانية على طول الأنهار
عمليDDة مسDDح هندسDDي شDDامل لضDDفاف النهDDر أو الDDوادي ويجDDري سDDلاح الهندسDDة 

حيث يقوم ضباط وأفراد ذلك السلاح بعبور النهر على قوارب هجومية  .المراد قطعه
هDو  ،فتأمين الجانب الآخر للنهDر ،من أجل بناء رأس الجسر على الضفة البعيدة للنهر

الاستكشاف تقوم وفي حالة  .وحماية الوحدات العابرة ،أمر تتطلبه الضرورات الأمنية
 .الوحدات المتقدمة بتقدير حجم القوات المعادية ومراكزها على الضفة الأخرى للنهDر

وسDDرعة جريانDDه أو شDDدة  ،وتDDؤثر الصDDفات الطبيعيDDة للمجDDرى المDDائي مثDDل عمDDق لمDDاء
علDى  ،ومكونات الصخر والتربDة فDي قDاع النهDر ،ودرجة انحدار ضفاف النهر ،التيار

فات الآلية القاطعة للعائق الطبيعDي أو الصDناعي سDواء أكDان وتؤثر ص .عملية العبور
أو أنهDDار وجDDداول علDDى إمكانيDDة  ،أو قنDDوات لتصDDريف الميDDاه ،خنDDدقا مضDDادا للDDدبابات

   .قطعه 
ومن الناحية العملية فDإن قطDع تلDك العوائDق الطبيعيDة والاصDطناعية قDد يتحقDق 

  :بأحد الطرق التالية
  بناء الجسور  .1
  بواسطة  الآليات البرمائية قطع النهر  .2
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  بواسطة العبارات  .3
فقDد بنيDت  ،والأخشاب والمواد المتDوفرة ،ردم أماكن العبور بواسطة الأتربة .4

الجسDDور فDDي الحDDرب العالميDDة الثانيDDة مDDن الأخشDDاب لصDDعوبة تDDوفر الحديDDد 
  .كما استخدم السكان المحليين في بناء الجسور مقابل الأجر،والصلب
جسDور مDن أهDم وسDائل قطDع العوائDق التDي تواجDه حركDة الجيDوش ويعد بنDاء ال

 ،أو في عمليات الانسحاب والخروج من ميدان المعركة ،سواء في العمليات الهجومية
واختصDار الوقDت والجهDد المبDذول  ،وتقصير المسافات ،في تعزيز القوات المتقدمة، ا

العسDDكريون الجسDDور فDDي الاتصDDال بDDالقوات المتقدمDDة وتزويDDدها ز ويقسDDم الخبDDراء 
   :العسكرية حسب أهدافها إلى ثلاثة أنواع

   :الجسور الهجومية :النوع الأول
وهDDي تلDDك التDDي يDDتم بناؤهDDا فDDي ميDDدان المعركDDة المتقDDدم وتحDDت نيDDران العDDدو 

ويعDDDد أمDDDر بنائهDDا حيويDDDا وضDDDروريا لنجDDاح العمليDDDات العسDDDكرية وتحقيDDDق  ،المباشDDر
   .استراتيجية الحرب
   :جسور الدعم والمساندة :النوع الثاني

وهDDي تلDDك الجسDDور التDDي يDDتم بناؤهDDا بعDDد تقDDدم القDDوات وانتقDDال ميDDدان المعركDDة 
  يتم بناؤها بهدف تعزيز القوات وإدامة الاتصال معها ز  ،للأمام
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   :جسور الاتصال والتزويد :النوع الثالث
ن حيث لا تكDون هنDاك حاجDة للإسDراع فDي بنائهDا لأ ،وتبنى في مؤخرة القوات

بقدر ما هو تقصير مسافات الاتصال مDع القDوات  ،الغاية من بنائها ليس عبور القوات
   .وتمتاز تلك الجسور بقوتها وكبر حجمها وقوة تحملها .المتقدمة من أجل التزويد

وتبنى الجسور الهجومية كما سبق و أسلفنا في ميدان المعركDة المباشDر وتحDت 
فقد وضع الخبراء العسكريين  ،ب أن يكون قصيرالذا فإن وتق بنائها يج ،نيران العدو

مدة خمسة دقائق لبناء الجسور الهجومية الصغيرة التي تقطع عوائق يتراوح عرضها 
وتسDDتخدم هDDذه الجسDDور  .دقDDائق 3والوقDDت الأمثDDل لبنائهDDا هDDو  ،متDDرا 30إلDDى  18بDDين 

تعDرض  ومن ثم تزال ليمكن اسDتخدامها مDرة أخDرى فDي حالDة ،لعبور القوات المباشر
  .تلك القوات لعوائق أخرى

ونظDراً لصDDغر تلDDك الجسDDور التDDي غالبDDاً مDا تكDDون محمولDDة علDDى آليDDات مرافقDDة 
فإن أعDداداً كبيDرة منهDا يجDب  ،وفي كثير من الأحيان الدبابات نفسها ،للقوات المتقدمة

خاصة وان معظDم الخنDادق والممDرات التDي يتوجDب علDى  ،أن ترافق القوات المتقدمة
ً القوات  وهناك بعض الجسور التي تحمل .المتقدمة قطعها لا توجد على الخرائط مسبقا

  .وتقام بواسطتها لتسهيل حركة القوات ،بواسطة الطائرات العمودية
وتحتاج الجسور الهجومية إلى اسDتبدال بواسDطة جسDور الDدعم والمسDاندة التDي 

م  23جليزيDة عDن فلا يزيد عDرض الجسDور الهجوميDة الإن .تمتاز بقوتها وكبر حجمها
مما يمنحها قوة إضافية من  ،م 30في حين يصل عرض الجسور الدائمة إلى اكثر من 

ويمتDاز الجسDر النDاجح الDذي يمDنح  .خلال امتدادها لمسافات أطول على ضفاف النهDر
القوات المتحركة قدرة على تخطي العوائق الطبيعية والاصطناعية في ميدان المعركة 

Dببالمرونة وسرعة الحمDل والتركيDود . ل والنقDطة جنDه بواسDة بنائDاز بإمكانيDا يمتDكم
وقDDد انخفDDض الوقDDت  .وبسDDهولة صDDيانته ،غيDDر مDDدربين أو خبDDراء فDDي بنDDاء الجسDDور

المستغرق في بناء جسور الدعم والمساندة من عشرة ساعات قبل عقد السبعينات إلDى 
   .ساعات في السبعينات ونحو ساعه واحدة في الثمانينات 3-4

وجسور عائمة مكونDة  ،سم الجسور تبعاً لنوعيتها إلى جسور معدنية منزلقةوتق
وتستخدم الأخيرة لقطع الأنهار التDي يزيDد عرضDها عDن  .من مكعبات مملوءة بالهواء

غيDر أن ذلDك  .م ويرتفع فيها منسوب المياه لدرجDة تكنDه مDن حمDل تلDك المكعبDات 30
فتقف الضفاف شديدة  .وديمومة بنائه النوع من الجسور يواجه مشاكل تتعلق في بنائه

 .كما يصعب استخدامها فDي الميDاه الضDحلة ،الانحدار عائقاً أمام استخدام تلك الجسور
وتنتفDDي فائDDدة تلDDك الجسDDور إذا تعرضDDت إلDDى هجDDوم القDDوات المعاديDDة حيDDث قDDد تDDؤدي 

كمDDا أن تكDDاليف بنDDاء الجسDDور العائمDDة أكبDDر مDDن  .نيDDران العDDدو إلDDى خرقهDDا وغرقهDDا
فتحتDاج إلDى زيDادة  .ومراقبة مستمرة ،وتحتاج إلى صيانة وإصلاح ،لجسور المنزلقةا

وتحتDاج إلDى  .وإلDى إزالDة تلDك الإضDافات فDي أوقDات الجDزر ،أطوالها مع ارتفاع المد

٢٢٠



 

ورغم كDل تلDك  .مراقبة وسيطرة مستمرة في المياه التي تمتاز بشدة التيار المائي فيها
أثنDاء عبDورهم لقنDاة السDويس  ةبعض الجسور العائمD السلبيات فقد استخدم المصريون

كمDDا اسDDتخدم بواسDDطة القDDوات الإنجليزيDDة لقطDDع نهDDر رانجDDون فDDي .م 1973فDDي حDDرب 
   .أثناء الحرب الثانية ،بورما

أما اجتياز الأنهار بواسطة الدبابات البرمائية المزودة بأنابيب تDنفس يسDتخدمها 
 ،وترغب كثير ن الجيDوش تجاوزهDا ،طورةفهي عملية تنطوي على الخ ،طاقم الدبابة

وعبور الأنهDار بواسDطة الDدبابات  .وعدم استخدامها إلا في حالات تعذر بناء الجسور
وقDDد .والآليDDات البرمائيDDة أحDDد وسDDائط قطDDع الأنهDDار والعوائDDق المائيDDة وأقلهDDا تفضDDيلاً 

تلDك غيDر أن أمDر اسDتخدام  .صممت معظDم الآليDات السDوفيتية الصDنع لتكDون برمائيDة
وهDDذا مDا دفDDع  .أمDر ينطDDوي علDى الخطDورة ،الآليDات للسDباحة والسDDير علDى قDع النهDDر

القيDDادة العامDDة للقDDوات الإنجليزيDDة لعDDدم إدراج شDDرط البرمائيDDة فDDي تصDDميم الDDدبابات 
وتتناسDDب متانDDة الدبابDDة  .وأبقDDت علDDى ذلDDك الشDDرط بالنسDDبة لنDDاقلات الجنDDود .الحديثDDة

واختDراق العوائDق  ،عكسياً مDع قDدرتها علDى السDباحةوقدرتها على تحمل نيران العدو 
وهDذا مDا  ،فDإن الدبابDة يجDب أن تكDون خفيفDة الDوزن ،فحتDى تسDتطيع السDباحة .المائية

كانت قدرتها علDى  ،وتصفيحها أقوى ،فكلما كانت الدبابة أثقل .يعرضها لخطر الدمار
هDا فDي السDباحة و لتفوق  BMBولDذلك تDنخفض قDدرات الدبابDة السDوفيتية  .السباحة أقل

   .قطع العوائق المائية
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في عالمنا المعاصر الذي يمور بأشكال الصراعات والتزييف والهيمنة الكبDرى 
ا الكتDDDاب ليكشDDDف بعDDDض أسDDDاليب المتلاعبDDDين وتسDDDلط الأقويDDDاء كDDDان لا بDDDد مDDDن هDDDذ

 .بالجغرافيا

يأتي هذا الكتاب ليقدم لقراء العربية كثيرا من المفDاهيم ، في وقت مناسب للغاية
الجغرافيDا (التي يعتورها اللبس والغموض في أحد أهم فروع علDم الجغرافيDا ألا وهDو 

، )عالمنDا المعاصDر(هDو أما المجال الDذي يغطيDه التحليDل فDي هDذا الكتDاب ف). السياسية
حينمDا  -خطDأ  -وهو مجال يخرج بالكتاب من الدائرة الضيقة التي يتصورها الDبعض 

، فمشكلات العالم المعاصر على اختلاف ألوانهDا. يشرع في قراءة كتاب في الجغرافيا
إلى مشاركة ، وصراعات مناطق المركز والأطراف، والاقتصاد العالمي، من العولمة

هDي ، مل السياسي والتزوير في الانتخابات على أساس جغرافي وغيرهاالمرأة في الع
 .أهم موضوعات هذا الكتاب

وضع المؤلفان الكتاب بعد مسح شامل ومركز لقضايا عديدة على أسس نظرية 
فقDDد نقDDلا لقDDراء  -إسDDحق عبيDDد .عبدالسDDلام رضDDوان ود -أمDDا المترجمDDان . وتطبيقيDDة

ومات كان يصعب على الكثيDرين قراءتهDا فDي نصDها العربية بدقة واقتدار أفكاراً ومعل
 .الأصلي
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يُستهل هذا الكتاب بمناقشة قضDية تشDغل مجتمعنDا المعاصDر ألا وهDي الصDراع 
ومفDاهيم العولمDة . بين الفقر والثراء في عصر اصDطلح علDى تسDميته بعصDر العولمDة

) تكنولوجيDة، مالية، سوسيولوجية، بيئية، سياسية، ثقافية، اقتصادية(بأطيافها المتباينة 
عDالم (ففDي مطلDع الخمسDينيات أشDار ماكينDدر . ليست بدعDة جديDدة فDي علDم الجغرافيDا

إلى مدى ارتباط الأحداث العالمية بعضها بالبعض الآخDر ) الجغرافيا السياسية الأشهر
أن تستأثر  وبدهي. لدرجة جزم معها بكوكبية تأثير النظم السياسية والقوى الاجتماعية

منهج (العولمة الاقتصادية نصيب وافر من معالجة الفصل الأول والذي يحمل عنوان 
 )النظم العالمية في تحليل الجغرافيا السياسية

، اقتصاد السوق -وينتقل الفصل من عرض للعناصر الثلاثية للاقتصاد العالمي 
حليDل توجDه الاقتصDاد إلDى ت -الاستغلال التجاري ، النظام الاقتصادي متعدد الأطراف

وأشDهرها دورة العDالم (العالمي وصياغته في دورات متعاقبة مDن الركDود والازدهDار 
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) جغرافيDDة(إلDDى تحليDDل الاقتصDDاد العDDالمي علDDى أسDDس مكانيDDة ) الروسDDي كونDDدراتييف
والذي بدأ يتشكل مع التوسع الاستعماري الذي ربط مناطق شاسعة من الأرض بنظام 

ويعقDب هDذا التحليDل عDرض لصDراع ). الاقتصادية الإمبرياليDة النظم(اقتصادي واحد 
) نمDوذج الولايDات المتحDدة -الDدول الغنيDة (العلاقات الاقتصDادية بDين منDاطق المركDز 

مDا بDين (والمنDاطق المتداخلDة ) نمDوذج الهنDد -دول العDالم الثالDث (ومنDاطق الأطDراف 
بعد أن تكون قراءتك لهذا الفصDل و). نموذج روسيا -الدول الغنية ودول العالم الثالث 

قد وصلت إلى درجة حماسية يأخذك المؤلفان إلى قضية أكثر تركيزاً وهي استكشاف 
النهDDب (العلاقDDة المتشDDابكة بDDين قDDوة الدولDDة سياسDDياً وموقعهDDا فDDي الاقتصDDاد العDDالمي 

 ً  .)الاستعماري القديم ونهب الشركات متعددة الجنسيات حاليا
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بDDين الجغرافيDDا ) منDDذ منتصDDف القDDرن العشDDرين(الاشDDتباك والتDDداخل التDDاريخي 
. السياسDDية والجيوبوليتيكDDا همDDا السDDمتان المميزتDDان لعلاقDDة العلمDDين كDDل منهمDDا بDDالآخر

الجيوبوليتيكDا (في الفصل الثاني منه الذي يحمDل عنDوان  -ويلفت الكتاب نظر القارئ 
ويفتDرض لفDض ، ر بDين الجيوبوليتيكDا والإمبرياليDةإلى تشابك آخD -) تزدهر من جديد

الاشDDDتباك التمييDDDز بينهمDDDا باعتبDDDار أن الجيوبوليتيDDDك علDDDم يعنDDDى بالبحDDDث فDDDي طبيعDDDة 
بينمDDDا ) دول المركDDDز وأشDDDباه الأطDDDراف الصDDDاعدة(التنافسDDDات بDDDين القDDDوى العظمDDDى 

الإمبرياليDDDة هDDDي ترجمDDDة مباشDDDرة لهيمنDDDة دول المركDDDز القويDDDة علDDDى دول الأطDDDراف 
وإذا كانت الجيوبوليتيكا قد عنيت بعلاقات التنافس بين الشرق والغرب فDإن . الضعيفة

 .الإمبريالية هي ترجمة مباشرة لهيمنة الشمال على الجنوب

يتنDاول المؤلفDان تطDور قضDايا الجيوبوليتيكDا بدايDة مDن تتبDDع ، وفDي هDذا الفصDل
ي ألمانيا حيث تطور علDم للجيوبوليتيكا فيما بين الحربين وخاصة ف) السيئ(التوظيف 

الجيوبوليتيكDDا مDDروراً بنظريDDة ماكنDDدر الشDDهيرة حDDول السDDيطرة علDDى مركDDز العDDالم 
 -والانتقDDDال إلDDى تغيDDDر مفهDDوم المركDDز علDDDى أسDDس جغرافيDDDة ، )الاتحDDاد السDDوفييتي(

ثم تناول الصياغة الأمريكية الجديدة لمفهوم المركز ). التكتلات الاقتصادية(اقتصادية 
كDأكبر قDDوة ) بموقعهDا البحDDري(عDد خروجهDDا مDن الحDرب العالميDDة الثانيDة والأطDراف ب

إما بإقامة ، وتوجهها إلى تطويق الاتحاد السوفييتي والوقوف على أعتاب بيته، عالمية
أو بالتDدخل العسDكري ) وريDث حلDف بغDداد(تحالفات عسكرية كحلف النDاتو والسDينتو 

النDووي فDي إعDادة تقيDيم منDاطق  ودور الDردع، المباشDر كحDرب كوريDا وحDرب فيتنDام
بعDDد عDDرض دسDDم  -ويسDDلم القDDارئ نفسDDه . المركDDز والأطDDراف فDDي الصDDراع العDDالمي

لينتقل ، إلى عرض سلس للتحليل الجغرافي السياسي للحرب الباردة -للقضايا السابقة 
بعدها إلى قراءة نمDاذج مDن السياسDات الجيوبوليتيكيDة لDبعض الDدول والتDي يختDتم بهDا 

فمDن الأبعDاد الجيوبوليتيكيDة للهيمنDة الأمريكيDة علDى ، ن هذا الفصل الموسوعيالمؤلفا
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 -العالم إلى المبادئ التي اتكDأت عليهDا الديجوليDة الفرنسDية وصDولا إلDى نمDوذج الهنDد 
لا يلبث أن يهجرها لينتقDل ، نهرو في عدم الانحياز يجد القارئ نفسه في حاجة للتأمل

 )مبرياليةجغرافية الإ(إلى الفصل التالي 
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مDDع بدايDDة الفصDDل الثالDDث يصDDدم المؤلفDDان القDDارئ فDDي اعتقDDاده بالمهمDDة العلميDDة 
البريئة للجمعيات الجغرافية الأوربية بالإشDارة إلDى الDدور المحDوري الDذي لعبتDه هDذه 

ومنذ الحرب العالمية الأولى صارت الجغرافيDا تعمDل . الجمعيات في خدمة الاستعمار
DDي خدمDDرىفDDدول الكبDDي للDDع الإقليمDDتعمار والتوسDDا . ة الاسDDد أن يستعرضDDة(وبعDDقص (

الإمبرياليDDة مDDن بDDدايتها إلDDى تصDDفية الاسDDتعمار ينتقDDل المؤلفDDان إلDDى تحليDDل للسDDمات 
 )مستعمرات إفريقيا وأمريكا الوسطى(الاقتصادية للإمبريالية 

ية ومDDن الموضDDوعات الرشDDيقة العDDرض فDDي هDDذا الفصDDل المسDDاعدات الاقتصDDاد
فقDDد واصDDلت دول المركDDز ممارسDDة نفوذهDDا فDDي بلDDدان . بوصDDفها إمبرياليDDة مسDDتترة

. باستخدام برامج المسDاعدات الاقتصDادية -بعد انتهاء الاستعمار الرسمي  -الأطراف 
ولو كان هدف هذه المنح رفع المعاناة عن كاهل الفقراء في العالم لما كان هناك تمييز 

الحال يشير إلى تسخير هذه المساعدات لخدمة أغراض  غير أن واقع، في تقديم الدعم
ومن ثم فإن الدول التي تحصل على المساعدات الاقتصادية هDي . جيوبوليتيكية بعينها

ولعل أفضل توضيح لDذلك هDو . للدول المانحة) خدمات جليلة(تلك التي يمكن أن تقدم 
منطقDDة الشDDرق  وأبرزهDDا فDDي(مراجعDDة برنDDامج المسDDاعدات الأمريكيDDة لDDدول العDDالم 

وعلDى الجانDب الآخDر يبDرز . سواء إبان حقبة الحDرب البDاردة أو فيمDا بعDدها) الأوسط
نموذج المساعدات اليابانية ذو التوجه الاقتصادي والذي ربط المنح اليابانية بضرورة 

، ويختتم الفصل بتنDاول قضDيتين مهمتDين. استيراد المنتجات والبضائع اليابانية الصنع
كصورة من صور الاستعمار (منة الاقتصادية للولايات المتحدة على العالم الأولى الهي

ومDDن . والثانيDDة هDDي العلاقDDة الوثيقDDة بDDين الإمبرياليDDة والعولمDDة، )الاقتصDDادي الجديDDد
) الآخDر(الصور المميزة التي يعرض لها هذا الفصل الهيمنة الثقافيDة وتشDويه صDورة 

 .يغطي نفوذها مناطق جغرافية واسعةباستخدام أدوات الحرب الإعلامية والتي 
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وبالفعDDل فالقوميDDة ، يعDDُرف القDDرن العشDDرون بأنDDه قDDرن القوميDDة والأيديولوجيDDة
وأوائل القرن العشرين صارت قوى وحركات اجتماعية  19المولودة في أواخر القرن 

. ل والشDعوباقتصDادية متعDددة اسDتطاعت أن تحDدد المحDاور الأساسDية لتطDور الDدو -
وتحت دعاوى القومية ثارت أحداث أفضDت فDي النهايDة إلDى اشDتعال الحDرب العالميDة 

 .الأولى
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وهو ، وتمخضت هذه الحرب ذاتها عن تشكيل سلسلة من الدول القومية الجديدة
وتباينDت صDور القوميDة مDا بDDين . مDا أكDد أهميDة وتDأثير أفكDار ومبDادئ الهويDDة القوميDة

والقوميDDة ) البرجوازيDDة الصDغيرة(إلDDى قوميDة ) ليبراليDة(ميDDة وقو، )برجوازيDة(قوميDة 
وذلDDك لتصDDديق ودعDDم أهDDداف أيديولوجيDDة ، وغيرهDDا) الفوقيDDة(والقوميDDة ) الشDDوفينية(

 .سياسية مستهدفة -سياسية والوقوف خلف برامج اجتماعية 

الأمDة (ويقدم الفصل الخامس كرنفالا من الأفكار التقليدية والحداثية عن مفاهيم 
وينتقDDل المؤلفDDان فDDي هDDذا الفصDDل مDDن الخلفيDDات الأيديولوجيDDة للحركDDات ). القوميDDةو

سواء كانا موجودين بالفعل أو تDم (القومية إلى مكانة الرمز والتقاليد في الفكر القومي 
. كما يفُصّل المؤلفان لأنواع القومية وتطورها التاريخي). اختراعهما لتحفيز الشعوب

 .غرافيا في هذا الفصل الخداع بالخرائطومن الموضوعات الساخنة ج

ويضDDرب المؤلفDDان لDDذلك مثDDال الجغرافDDي اليوغسDDلافي الشDDهير يفيجيDDتش الDDذي 
مستغلا شهرته الدولية والثقDة الممنوحDة لDه فDي  -في الخرائط الاثنية لمقدونيا ) زيفّ(

أراض مقدونيDDة ) سDDحب(ليخDDدم أغراضDDا مفادهDDا  - 1919مDDؤتمر الصDDلح فDDي بDDاريس 
وكانDDت المحصDDلة إذكDDاء الDDروح القوميDDة للصDDرب وطمDDوحهم ، لDDى الصDDربوضDDمها إ

ولعل هذه سابقة جغرافية جDاءت مبكDرة للتوظيDف السDيئ للجغرافيDا السياسDية . للتوسع
 .لاحتلال أي أرض يقطنها ناطق بالألمانية في أوربا إبان العهد النازي

ان وفDDDي هDDDذا الفصDDDل أيضDDDاً تنDDDاول لموضDDDوعات وثيقDDDة الصDDDلة كحقDDDوق السDDDك
وتحليل الحركات القومية من زوايDا مختلفDة ، الأصليين والتوجه نحو الاستقلال الذاتي

، كالنظر إلى القومية بوصفها مقاومة وفاعلا أساسيا في كفاح الشعوب ضد الاستعمار
 ً  .والنضال القومي بوصفه حركة ضد النظام، والكفاح القومي بوصفه صراعاً طبقيا
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قDDDد لا تبDDDدو ثمDDDة علاقDDDة قويDDDة بDDDين العمليDDDة الانتخابيDDDة ، لغيDDDر المتخصصDDDين
هDو ببسDاطة الملعDب الDذي تجDرى فيDه تلDك ) المكDان(غير أن . والخصائص الجغرافية

فDي الخDداع ) المكDان(ويمكDن أن يسDتغل . العمليات الديمقراطية المعروفة بالانتخابDات
كرة لعمليات رسم حدود الدوائر الانتخابية على فالحكومات المحت. والتزييف الانتخابي

ومDن ثDم فهDي لDن ، دراية بمواطن تركز الناخبين الذين سDيدلون بأصDواتهم للمعارضDة
) المعارضDين(تعدم الحيلة في رسم حدود مكانية واسعة تشمل أماكن هDؤلاء النDاخبين 

وائر أصDغر مع إعطاء هذه الدوائر عددا مDن المقاعDد يسDاوي العDدد نفسDه الممنDوح لDد
وهDذا التزويDر الانتخDابي هDو . مساحة وأقل سكاناً ولكنها ستصDوت لأنصDار الحكومDة

ومثDل هDذه التجDاوزات . إحدى الصور العديدة للتزييف الانتخابي على أساس جغرافي
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فتاريخ التزييف الانتخابي عبر ، غير الدستورية لا تتُهم بها الدول الديكتاتورية فحسب
أمريكيDة فDي  -كانيDة وعلDى أسDس جغرافيDة هDو صDناعة أوربيDة العبث فDي الحDدود الم

 .ونقلتها الدول الديكتاتورية بشكل سافر فيما بعد. الأساس

) قDراءة جديDدة لجغرافيDة الانتخابDات(يقDدم  -في الفصل السادس منه  -والكتاب 

مDDDن خDDDلال دراسDDDة موضDDDوعات شDDDديدة التDDDرابط كتحليDDDل المDDDؤثرات الجغرافيDDDة فDDDي 
والعوامDل الجغرافيDة ، ومعالجة الأبعاد الجغرافية للتمثيل النيDابي، خابيالتصويت الانت

كمDا يتنDاول الكتDاب فDي هDذا الفصDل خريطDة تقلبDات . المتحكمة في عمليDة الانتخابDات
وكذلك معالجة جديDدة ، السلطة التنفيذية من خلال مقارنة دول المركز بدول الأطراف

 .العالم إلى فئات حسب درجة الديمقراطية لخريطة الديمقراطية العالمية بتقسيم دول

ويعDDرض الكتDDاب لأفكDDار عديDDدة فDDي تبنDDي وقبDDول الديمقراطيDDة فDDي دول العDDالم 
مDن ذلDك المفDاهيم . المختلفة مع الرجوع إلى بعض الأفكار الكلاسيكية فDي هDذا الشDأن

ة في المتناقضة في الأيديولوجيات الليبرالية والتي ترى أن جرعات الديمقراطية الزائد
وذلDDك لأن هDDذه الديمقراطيDDة سDDتأتي بعناصDDر مDDن ، دولDDة مDDا قDDد تنDDذر بوقDDوع الكارثDDة

ويختDتم . الطبقات الدنيا إلى سدة الحكم وسينتهي بهDم الحDال إلDى نهDب ثDروات الشDعب
الفصل بتناول العلاقة بين الانتخابات والديمقراطية الليبرالية بمقارنة هذه العلاقة بDين 

وقد قام المؤلفان بمراجعة ذلك في فترة الحرب البDاردة . رافدول المركز ودول الأط
 .بين العالم الرأسمالي ونظيره الاشتراكي

في كل جزء أربعة  -ولا بد لك حتى تقرأ هذا الكتاب الدسم المؤلف من جزأين 
أن تعقد العزم على أن تقتطع وقتDا كافيDا تجلDس فيDه إلDى موضDوعات تجمDع  -فصول 

لأنك لن تتلقى ، بين الأفكار التقليدية والحداثية، لنظري والتطبيقيمعالجتها بين الفكر ا
جرعDDة فكريDDة جغرافيDDة فحسDDب بDDل وتاريخيDDة وسياسDDية واقتصDDادية وقانونيDDة فDDي آن 

 .ولكنها جميعاً تستحق منك القراءة والتأمل، واحد
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تلعDDب الاعتبDDارات الجيوسياسDDية والجيواسDDتراتيجية لأي إقلDDيم دوراً كبيDDراً فDDي 
وآليDات التفاعDل التDي تحكDم  ،تحديد ماهية العلاقات البينيDة لDدول هDذا الإقلDيم وأشDكالها

فالعلاقDDات الدوليDDة عDDادة هDDي  ،هDDذه العلاقDDات وتحديDDد مسDDاراتها واتجاهاتهDDا وأهDDدافها
انعكاس لمتطلبات واقع جغرافي وسياسي واقتصادي معين يفرض علDى أطDراف هDذه 
العلاقة طبيعة السلوك السياسي المتبع في علاقاتها مع الأطراف الأخDرى سDواء علDى 

  .الصعيد الإقليمي أو الدولي
الأخيDرة إلDى لقد استطاعت منطقة الخليج العربي أن تقفز خDلال العقDود الثلاثDة 

يمكDن أن نعزوهDا بالأسDاس إلDى ثقلهDا النفطDي   الاهتمامات الدوليDة لعوامDل عديDدة  قمة
فضDDلا عDDن إيقDDاع الأحDDداث التDDي خطDDف  ،الجبDDار والDDى موقعهDDا الاسDDتراتيجي المتميDDز

فمDDن الثDDورة الإسDDلامية فDDي إيDDران إلDDى التDDدخل العسDDكري  ،بريقهDDا أبصDDار العDDالم كلDDه
إلى الحرب العراقية ـ الإيرانية  ،إلى الإعلان عن مبدأ كارتر ،السوفيتي في أفغانستان

  .إلى حرب الخليج الثانية وأخيراً الحرب الأمريكية على العراق واحتلاله
تلDDDDك الأهميDDDDة  ،والمقصDDDDود بالأهميDDDDة الجيوسياسDDDDية و الجيوسDDDDتراتيجية هنDDDDا

هذا الموقع كأحDد  وقيمة ،الإستراتيجية للموقع الجغرافي للخليج العربي ولإقليم الخليج
وأبعDDDاد توظيفDDDه فDDDي نطDDDاق  ،العناصDDDر الرئيسDDDية فDDDي التDDDوازن الاسDDDتراتيجي الDDDدولي

 .الاسDDتراتيجيات الكليDDة الشDDاملة للقDDوى الدوليDDة الكبDDرى وصDDراعات القDDوى الإقليميDDة

وسيحاول الباحث التركيز على واقع الجغرافيDة السياسDية فDي الخلDيج العربDي والنظDام 
عربDDي مDDن خDDلال التعDDرف علDDى المقومDDات والخصDDائص الجغرافيDDة الإقليمDDي للخلDDيج ال

إضDDDافة إلDDDى إلقDDDاء الضDDDوء علDDDى النظDDDام  ،والسياسDDDية والاقتصDDDادية المميDDDزة للمنطقDDDة
  .السياسي الإقليمي لمنطقة الخليج العربي

وتأتي إشكالية البحث في مجال الجغرافيا السياسية من دراسة وتحليل العلاقات 
الجغرافيDDا والعمليDDات السياسDDية وبالتDDالي فهDDم آليDDات التحDDول بDDين الخصDDائص المكانيDDة 

خاصة وأن السنوات القليلة الماضDية قDد حملDت عDددا  ،السياسي على المستوى الدولي
من التغيرات السياسية السريعة في منطقة الخليج العربي وظهور تحولات جديدة بعDد 

ات من القDرن الماضDي وبدايDة الانقسامات الجغرافية التي شهدتها المنطقة في التسعيني
لعل أخطرها احتلال العراق وتغير قواعد لعبة الجغرافيDا السياسDية فDي  ،القرن الحالي

  .المنطقة
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وعلاقاتهDDDا  ،سDDDيتناول الباحDDDث فDDDي هDDDذا المبحDDDث مفهDDDوم الجغرافيDDDا السياسDDDية

غرافيDDا السياسDDة المعاصDDرة الDDى بالجيوبوليتيDDك وتطورهDDا التDDاريخي وآليDDة تحDDول الج
وذلك على النحو  ،جيوبوليتيك التوسع الاستعماري من خلال تشويه السياسة للجغرافيا

  :التالي
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وتهDDتم  ،تعتبDDر الجغرافيDDا السياسDDية فرعDDاً رئيسDDي مDDن فDDروع الجغرافيDDا البشDDرية

وتعتمDد علDى عناصDر البيئDة  ،بدراسة الوحدات السياسية ومقومات وجودها وتطورها
الجغرافيDDDة فDDDي تفسDDDير خصDDDائص الوحDDDدات السياسDDDية مDDDن حيDDDث قوتهDDDا أو ضDDDغطها 

 Political كما تهتم الجغرافيا السياسية بدراسة النظُم السياسية .واستقرارها أو تفككها

Systems  اDية وعلاقتهDة السياسDة والعمليDكما أنها تدرس التفاعل بين المنطقة الجغرافي
  .نيةالمكا

وتعالج الجغرافيا السياسية النمط السياسي للعالم وهو نمط معقد إلDى حDد كبيDر، 
بسDDبب التجزئDDDة المتباينDDDة لسDDDطح الأرض إلDDDى وحDDدات سياسDDDية تتفDDDاوت فDDDي الحجDDDم 

وتغيDر الأنمDاط السياسDية فDي حDدودها، ومقوماتهDا،  ،المساحي والسDكاني تفاوتDاً كبيDراً 
ن ببيئتDDه ممDDا يDDنعكس علDDى أوضDDاعها الداخليDDة ومشDDكلاتها الناجمDDة عDDن تفاعDDل الإنسDDا

وعلاقتها الخارجية، وتهتم الجغرافيا السياسية في هذا المجال بمواكبة مظاهر التحول 
وسكانها، ومواردها، وعلاقتها بالدول الأخرى، لذا فهي  ،في رقعة الوحدات السياسية

عيDDاً وحضDDارياً تتصDDل بعلDDوم أخDDرى عديDDدة تتضDDافر كلهDDا لتحليDDل القDDوة الجغرافيDDة طبي
واقتصDDادياً، وتحديDDد علاقتهDDا المتشDDعبة فDDي المكDDان والزمDDان، ومDDن أهDDم هDDذه العلDDوم 

مسDاحة وحDدود (عوامDل الطبيعDة الجغرافيDة  ،علم السياسة والعلاقات الدولية ،التاريخ
  )الخ.. .ومناخ وأقاليم مناخية

، ومDن ثDم وتستمد الجغرافيا السياسية اسمها من الجغرافيا وصفتها من السياسDة
وتهتم الجغرافيا السياسية بدراسة التفاعل بDين . فهي على صلة وثيقة بالعلوم السياسية

الظاهرة السياسية وبDين العوامDل الجغرافيDة فDي مكDان مDا، أي أن الجغرافيDا السياسDية 
 .تمثDDل همDDزة الوصDDل بDDين الجغرافيDDا مDDن ناحيDDة والعلDDوم السياسDDية مDDن ناحيDDة أخDDرى

وذلك لارتباطها بعDدة  ،إيجاد تعريف محدد للجغرافيا السياسية مما سبق يتبين صعوبة
ومDن وجهDة  ،"التفسير الجغرافDي للتDاريخ"فهي من وجهة نظر التاريخ  ،علوم مختلفة

 ،"هDي المنهDاج الجغرافDي لدراسDة العلاقDات السياسDية الدوليDة"نظر العلاقDات الدوليDة 
السياسDDي علDDى النDDواحي هDDي دراسDDة أثDDر العامDDل " ومDDن وجهDDة نظDDر علDDم السياسDDة 

فضلا عDن ذلDك فقDد اختلDف أهDل الاختصDاص ومفكDري  ،"الجغرافية والعكس صحيح
بأنهDا الوجDه " بومDان"فمDثلا يعرفهDا  ،هذه النظريDات فDي الوصDول الDى تعريDف محDدد
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السياسDDي للجغرافيDDا الDDذي يحDDدد العوامDDل الجغرافيDDة المDDؤثرة فDDي السDDلوك السياسDDي 
بينمDا  ،"دراسة وصف وتحليل الوحدات السياسDية" أنها ب" برسي"ويعرفها  ،"للإنسان
عبارة عن تحليل العلاقات المتبادلة بين البيئة والدولة من الوجهة "أنها " مودي"يراها 

  ."السياسية
يمكDن  ،ومDن بDاب تحديDد تعريDف إجرائDي محDدد للباحDث ،ومهما يكDن مDن أمDر

  :اختيار التعريف التالي الشامل
تهDDDتم بدراسDDDة التوزيDDDع الجغرافDDDي للعملDDDة أو الظDDDاهرة الجغرافيDDDا السياسDDDية  "

السياسية ومدى التشابة والاختلاف فيهDا مDن مكDان لآخDر علDى الأرض وعوامDل ذلDك 
  ."وتحليل التأثير المتبادل بينها وبين الخصائص الجغرافية المتنوعة للمكان
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ن علDم الجغرافيDا السياسDية الDذي يعنDى يتداخل مفهDوم الجيوبوليتيDك مDع مضDمو

 .فDDDDDي السياسDDDDDDة) الخصDDDDDائص الطبيعيDDDDDة والبشDDDDDرية(بدراسDDDDDة تDDDDDأثير الجغرافيDDDDDا 

بينما  ،ولدى البعض فإن الجغرافيا السياسية تدرس الإمكانات الجغرافية المتاحة للدولة
الجيوبوليتيك تعنى بالبحث عن الاحتياجات التي تتطلبهDا هDذه الدولDة لتنمDو حتDى ولDو 

وبينما تشDغل الجغرافيDا السياسDية نفسDها بDالواقع فDإن الجيوبوليتيDك  ،كان وراء الحدود
  .تكرس أهدافها للمستقبل

دراسDDDة علاقDDDات الأرض ذات المغDDDزى "ويمكDDDن تعريDDDف الجيوبوليتيDDDك بأنهDDDا 
دراسDة نظريDة الدولDة " أو أنهDا " وترسم المظاهر الطبيعية لسDطح الأرض  ،السياسي

  ."رة في المكانكعضو جغرافي أو ظاه
وتختلف الجغرافيا السياسية عن الجيوبوليتيك على الرغم من أن كDل منهDا علDم 

فالأولى تأخذ بعين الاعتبار الوحدة السياسDية  ،يدرس الوحدة السياسية في ضوء البيئة
وتعنى بتحليل بيئتها الطبيعية والاقتصادية والبشرية تحليلاً موضDوعياً لتستكشDف أثDر 

أما الثانية فتقوم بDنفس الدراسDة  ،اث السياسية والسلوك السياسي للدولةذلك على الأحد
أي انDه  ،ولكن من وجهة النظر الخاصة للدولة ومطالبها في مجال السياسDة الخارجيDة

  .نوع من الدراسة متأثرة بالنزعة الوطنية
وتؤمن الجيوبوليتيك بالحتم الجغرافDي أي أن العوامDل الجغرافيDة تحDدد السDلوك 

وعلى العكس من ذلك ترى الجغرافيا السياسية ان العوامل الجغرافية  ،اسي للدولةالسي
ويمكن القDول بDأن الجيوبوليتيDك فDي  ،تؤثر فقط في السلوك السياسي للدولة ولا تحدده

  .المنطقة الوسطى بين علم السياسة من ناحية والجغرافيا السياسية من جهة أخرى
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) م.ق 322-383(تنتسDDب الجDDذور الأولDDى لدراسDDة الجغرافيDDا السياسDDية لأرسDDطو 

الDDذي كDDان أول مDDن تحDDدث عDDن قDDوة الدولDDة المسDDتمدة مDDن تDDوازن ثرواتهDDا مDDع عDDدد 
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وترك أرسDطو أفكDاراً بالغDة الأهميDة عDن وظDائف الدولDة ومشDكلات الحDدود . ساكنيها
 .السياسDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDية

بالخصDDائص الجغرافيDDة تتطDDور بإسDDهامات  وظلDDت أفكDDار ربDDط الممارسDDات السياسDDية
واكتسDبت هDذه الأفكDار دفعDة قويDة بمDا كتبDه عبDد الDرحمن بDن خلDدون  ،فلسفية متعاقبة

  .التي ظهرت في مقدمته الشهيرة) م1342-1405(
وفضل ابن خلدون يتمثل في تشبيهه الدولة بالإنسان الDذي يمDر بخمDس مراحDل 

  .خوخة والموتحياتية هي الميلاد والصبا والنضج والشي
.. وهذه الدورة الحياتية للدول وارتباطها بمقدرات الدولة أرضاً وسكاناً وموارد

كانت أبرز ما نقله المفكرون الغربيDون فيمDا بعDد حينمDا تمDت بلDورة الصDياغة العلميDة 
  .لقيام وسقوط الحضارات

شDDهدت فرنسDDا ظهDDور أفكDDار جغرافيDDة سياسDDية  18ومDDع العقDDود الأولDDى للقDDرن 
ً ) 1755-1689(صDDاغها مونتسDDكيو  رصDDينة إلDDى جنDDب مDDع مDDا قدمDDه مDDن أفكDDار  جنبDDا

بيد أن اعتقاد مونتسكيو الشديد في الحتمية البيئية نحDا بDه  ،اجتماعية وفلسفية وقانونية
لأن يربط مجمل السلوك السياسي للدولة بالعوامل الطبيعية وعلى رأسها تحكم المناخ 

  .لعوامل السكانية والاقتصاديةوالطبوغرافيا مع التقليل من مكانة ا
فDDDي تDDاريخ ومسDDDتقبل الدولDDDة ) الجغرافيDDDة(وظDDل تقيDDDيم دور العوامDDDل المكانيDDة 

السياسDDي بDDدون صDDياغة متكاملDDة حتDDى ظهDDرت فDDي المجتمDDع الألمDDاني أفكDDار فردريDDك 
والDذي يرجDع إليDه الفضDل فDي كتابDة أول مؤلDف يحمDل عنDوان ) 1904-1844(راتزل 

  .م1897ي عام ف" الجغرافيا السياسية"
أمن راتزل بأفكار داروين فDي التطDور البيولDوجي التDي كانDت سDائدة فDي نهايDة 
القرن التاسع عشر، وصبغ راتزل صياغته لتحليل قوة الدولة بالأفكار الداروينية التي 

الداروينيDDة "طبقهDDا الفيلسDDوف الإنجليDDزي سبنسDDر فDDي العلDDوم الاجتماعيDDة تحDDت اسDDم 
  ."الاجتماعية

وكانت الدولة لديه أشDبه . على أن الدولة لا تثبت حدودها السياسية وأكد راتزل
بإنسDDان ينمDDو فتضDDيق عليDDه ملابسDDه عامDDا بعDDد عDDام فيضDDطر إلDDى توسDDيعها، وكDDذلك 
ستضDDطر الدولDDة إلDDى زحزحDDة حDDدودها السياسDDية كلمDDا زاد عDDدد سDDكانها وتعاظمDDت 

  .مطامحها
الحقبDDة الجغDDرافيين وعلDDى الجانDDب الآخDDر مDDن القDDارة الأوروبيDDة نجDDد فDDي هDDذه 

اليوغسلاف يطوعون الجغرافيا السياسية لتحقيق أهداف قومية، فلم يتورعوا معهDا أن 
  .يعبثوا بالخرائط السياسية لتحقيق مآربهم

" زيDّف"وكان المثال الأبرز هو الجغرافي اليوغسلافي الشهير يفيجييDتش الDذي 
هرته الدوليDة والثقDة الممنوحDة مستغلا ش -في خرائط الحدود الإثنية للقومية المقدونية 

أراض " سDDحب"ليخDDدم أغراضDDاً مفادهDDا  -1919لDDه فDDي مDDؤتمر الصDDلح فDDي بDDاريس 
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مقدونيDDة وضDDمها إلDDى الصDDرب، وكانDDت المحصDDلة إذكDDاء الDDروح القوميDDة للصDDرب 
  .وطموحهم للتوسع

  :من الجغرافيا السياسية إلى الجيوبوليتيك
ن عDن الجغرافيDا السياسDية كDان في الوقت الذي كان فيه راتزل وسبنسر يتحDدثا

بعض الجغرافيين الألمان يتحدثون عن علم السياسDات الأرضDية أو مDا اصDطلح علDى 
  .تسميته الجيوبوليتيك

وقد بدا أنه إذا كانت الجغرافيا السياسية تنظر إلى الدولة كوحDدة إسDتاتيكية فDإن 
  .الجيوبوليتيك تعدها كائناً عضويا في حركة متطورة

DDذه الأثنDDي هDDرب فDDي الحDDا فDDت بهDDي منيDDة التDDد الهزيمDDيش بعDDا تعDDت ألمانيDDاء كان
في انتكاسة قومية بسبب ما اقتطع منها من أراض كإجراءات عقابيDة  ،العالمية الأولى

كمDا فDرض عليهDا  ،لها من قبل المنتصرين، وتقسيم مسDتعمراتها بDين إنجلتDرا وفرنسDا
  .حصار عسكري ومالي

س الجغراف يDون والسياسDيون الألمDان جهDودهم للخDروج وفيما بDين الحDربين كDرَّ
المجلDDDة "بDDDوطنهم مDDDن محنتDDDه، وخرجDDDت لأول مDDDرة دوريDDDة علميDDDة تحمDDDل عنDDDوان 

وضDDمت هجينDDاً مDDن الفكDDر الجغرافDDي والتDDاريخي والسياسDDي والقDDومي " الجيوبوليتيكيDة
 .والاسDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDتعماري

لا بDد أن يفكDر رجDل الشDارع : "وقد صDيغ هDذا الفكDر فDي قوالDب علميDة رفعDت شDعار
 ً   ."جغرافياً وأن يفكر الساسة جيوبوليتيكيا

" المغلوطDة"وقد جاء هذا الشDعار ليبDرر الكDم الهائDل مDن المعلومDات الجغرافيDة 
 .التDDDDDي قDDDDDدمت للشDDDDDعب الألمDDDDDاني عDDDDDن دول شDDDDDرق أوربDDDDDا والاتحDDDDDاد السDDDDDوفيتي

كما تDم توظيDف نتDائج بحDث الجغرافيDا التاريخيDة والآثDار لتقDديم معلومDات عDن أحقيDة 
وبDالرغم ممDا قDد نظنDه . في أراض وبلدان تبعد عنها مئات الأميال شرق أوربDاألمانيا 

من مهام علمية بريئة للجمعيات الجغرافية فإن دورها في خدمة التوسع الألمDاني كDان 
 ً   .جلياً واضحا

المدرسة  1924وتحت رعاية الجمعية الجغرافية الألمانية أنشئت في ميونخ عام 
  .الجغرافي السياسي كارل هوسهوفر الجيوبوليتيكية التي رأسها

وبجهDDDود هDDDذه المدرسDDDة وبالأعDDDداد المتDDDواترة للدوريDDDة الجيوبوليتيكيDDDة جهDDDّـز 
الجغرافيون والسياسيون الفكDر الألمDاني بعضDوية الدولDة وضDرورة زحزحDة حDدودها 
لتشمل أراضي تتناسب مDع متطلباتهDا الجغرافيDة وتحقDق ضDم الأراضDي التDي يقطنهDا 
 .الجDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDنس الآري

قDDد جDDاء ذلDDك فDDي ظDDل تنDDامي أفكDDار القوميDDة الشDDيفونية الممزوجDDة بDDأغراض التوسDDع و
  .العسكري للحزب النازي
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كمDDا اسDDتعان بأفكDDار الجغرافDDي  ،وقDDد تلقDDف هتلDDر أفكDDار هوسDDهوفر وزملائDDه
، )الDذي كانDت مقالاتDه تتDرجم إلDى الدوريDة الجيوبوليتيكيDة(الإنجليزي الشهير ماكندر 

، والتDي تقDول "قلDب الأرض"صاغ مDن خلالهDا نظريتDه عDن خاصة تلك الأفكار التي 
وتنبDDأ فيهDDا بانتقDDال  ،إن مDDن يسDDيطر علDDى شDDرق أوربDDا يسDDيطر علDDى العDDالم :فحواهDDا

ألمانيDا (إلDى القDوى البريDة ) إنجلتDرا وفرنسDا(السيطرة على العالم من القDوى البحريDة 
  )والاتحاد السوفيتي

ومرورا بخطبه الحماسية، لتكرس  ،"حياتي"وجاءت أفكار هتلر بدءاً من كتاب 
، أي مسDDاحتها الجغرافيDDة اللائقDDة بهDDا Lebensraum مفهDDوم المجDDال الحيDDوي لألمانيDDا

 .التDDي تبناهDDا) النازيDDة(وبDDالجنس الآري، ولتمثDDل أبDDرز مقومDDات القوميDDة الاشDDتراكية 

وهكDDDذا زاد التDDDداخل فDDDي المفDDDاهيم وصDDDار الفصDDDل صDDDعباً بDDDين الجغرافيDDDا السياسDDDية 
  .بوليتيك والإمبرياليةوالجيو

وصDDعِدت الجيوبوليتيDDك إلDDى مصDDاف العلDDوم الكبDDرى خDDلال الحDDرب العالميDDة 
  .الثانية، حتى كتبت هزيمة ألمانيا نهاية لهذه المكانة

وصار مفهوم الجيوبوليتيك بعد الحDرب العالميDة الثانيDة قDرين التوظيDف السDيئ 
DDوير الجيوبوليتيDDر بتطDDا أضDDو مDDية، وهDDا السياسDDللجغرافي ً  .ك والجغرافيDDا السياسDDية معDDا

ووصل الأمر في بعض الدول إلى منع تدريس الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيDك فDي 
جامعاتهDا، باعتبارهمDDا علمDDين مشDبوهين يسDDعيان إلDDى بDذر العDDداء ويكرسDDان الأطمDDاع 

  .القومية
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ومصDDطلحات ضDDخمة كانDDت إمبراطوريDDة روسDDيا دون حاجDDة لتنظيDDر أكDDاديمي 

 Organic القيصرية ومنذ منتصف القرن السادس عشر تطبDق فكDرة الدولDة العضDوية

State حتى قبل أن تصاغ في قوالب نظرية.  
وأرسDDDت روسDDDيا المDDDنهج الDDDذي قامDDDت عليDDDه الأطمDDDاع الاسDDDتعمارية فيمDDDا بعDDDد 

فيDة عDن الشDعوب المجDاورة باعتمادها على الدور المحDوري لجمDع المعلومDات الجغرا
تقدم أبحاثاً في ميDادين شDتى لخدمDة التوسDع فيمDا بعDد، " بريئة"وتدعيم رحلات علمية 

وكDDان ذلDDك يجDDري علDDى قDDدم وسDDاق حتDDى أفDDول شDDمس الإمبراطوريDDة القيصDDرية فDDي 
1917. 

وبعد الحرب العالمية الثانية كان الاتحاد السDوفيتي واحDداً مDن تلDك الDدول التDي منعDت 
استناداً إلDى أن الجيوبوليتيDك والجغرافيDا السياسDية  ،الجيوبوليتيك في جامعاتهاتدريس 

  .في ألمانيا جلبَا الكوارث على القارة الأوربية والعالم بأسره
ولم تظهر كتب في هDذين العلمDين ذات قيمDة إلا فDي منتصDف التسDعينيات، هDذا 

وحاً في التطبيDق الحرفDي بالرغم من أن الاتحاد السوفيتي نفسه كان أكثر النماذج وض
لدرجDة أن مDن أكثDر النكDات " السDمعة السDيئة للجيوبوليتيDك"لمبادئ الطمDع الجغرافDي 

شDDيوعاً فDDي أوروبDDا فDDي السDDتينيات كانDDت تلDDك التDDي يسDDأل فيهDDا مDDدرس تلميDDذه سDDؤالا 
وبDDدلاً مDDن أن يعDDدد الطالDDب " مDDن هDDم جيDDران الاتحDDاد السDDوفيتي ؟" :جغرافيDDاً مباشDDراً 

جيDDران الاتحDاد السDDوفيتي هDDم مDDَن يرغDDب هDDذا " :ل المجDDاورة تDDأتي إجابتDDهأسDماء الDDدو
فDي دلالDة تهكميDة علDى أن هDذه الحDدود متغيDرة،  ،"الاتحاد في أن يصبحوا جيرانDاً لDه

  .وتعتمد على مستوى التوسع والضم الذي تمليه الأطماع الجغرافية السوفيتية
DDات مDDة الثمانينيDDع نهايDDوفيتي مDDاد السDDك الاتحDDر وبتفكDDرين، وبتغيDDرن العشDDن الق

القDDدرات العسDDكرية النسDDبية لDDه انكمشDDت الحDDدود، وصDDارت تطDDال الحDDدود الأصDDلية 
لروسيا ما قبل السوفيتية وقد دعا هذا أحد المفكرين السياسDيين صDبيحة تفكDك الاتحDاد 

يبدو أنDه لا مفDر مDن أن نتجDرع الكDأس " :السوفيتي إلى أن يعبر درامياً عن هذا بقوله
ومDا الشيشDان إلا . مالة؛ بDالأمس انهDدم البيDت السDوفيتي، واليDوم تتهDدم روسDياحتى الث

 ،أما بقية المشاهد فستتوالى بخروج مناطق الحكم الذاتي ،مشهد في فصول تهدم البيت
 ."ثم تتعاقب المشاهد والفصDول عبDر انفصDال وحDدات أصDغر فأصDغر ،تعقبها الأقاليم

مDDع خDDروج الولايDDات -مسDDرح الجغرافDDي وعلDDى الجانDDب الآخDDر كDDان قDDد ظهDDر علDDى ال
مفهوم جديد الجيوبوليتيDك وهDو  -المتحدة من الحرب العالمية الثانية كأكبر قوة عالمية

، التي يقصد بها الهيمنة الأمريكية الاقتصادية والعسكرية دون حدود "الحدود الشفافة"
ة فDي العقDدين أشDهر بDاحثي الجغرافيDا السياسDي-أو مDا يسDميه تDايلور . خرائطية للدولDة

  ."جغرافية السيطرة من دون إمبراطورية"بـ -الأخيرين
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والسDDDDيطرة مDDDDن دون إمبراطوريDDDDة هDDDDي أفضDDDDل تجسDDDDيد لتطDDDDوير الأفكDDDDار 
  .الجيوبوليتيكية، بعيداً عن الأطر التقليدية للنمو العضوي للدولة

للولايDات المتحDدة، " المجال الحيوي"وهذا التطوير يسمح بأن يصبح العالم كله 
ما عاشت الأخيرة حتى الحرب العالمية الثانية في عزلة جغرافيDة ممتعDة اختارتهDا بعد

  .لنفسها
استناداً إلى مزايا الحDرب  ،"اللامواجهة"وأهم سمة في هذا المجال الحيوي هو 

الإلكترونية، وتوظيف الخصوم المتناحرين في إدارة الحDرب بالإنابDة، أو التDدخل فDي 
  .إنسانيا لصالح العدل والحرية لحظة محددة باعتباره تدخلاً 

دون حاجDة -وفي نفس الوقت تDدفع الولايDات المتحDدة فDي هDذا المجDال الحيDوي 
إعDDادة "بمبيعDDات أسDDلحتها وتحصDDل شDDركاتها علDDى أفضDDل فDDرص  -لتوسDDيع الحDDدود

وحقDDوق التنقيDDب عDDن الثDDروات، ناهيDDك عDDن الانفDDراد بغسDDل الأدمغDDة بأفكDDار " الأعمDDار
 ً   .جديدة أعد لها سلفا

  الأهمية الاستراتيجية للخليج العربي
يمكن للباحDث التعDرف علDى الأهميDة الإسDتراتيجية لمنطقDة الخلDيج العربDي مDن 

 ،وهDي البعDد الجغرافDي ،وجهة نظر الجغرافيا السياسية من ثلاثة أبعDاد مكملDة لDبعض
لDDذا سيقتصDDر علDDى تنDDاول أهميDDة الخلDDيج  ،والبعDDد الاقتصDDادي وأخيDDراً البعDDد النفطDDي

  :اسياً من خلال تلك الأبعاد، وذلك بالشكل التاليجيوسي
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ليس في العالم مثال أفضل من ذلك الذي يقدمه الخلDيج العربDي مDن حيDث تDأثير 

حيDDث يتمتDDع النظDDام الإقليمDDي  ،العامDDل الجغرافDDي علDDى المجتمDDع والاقتصDDاد والسياسDDة
يدة سواء من الناحية السياسية أو الجغرافية أو التاريخية أو الخليجي بأهمية دولية متزا

الاقتصادية أو العسكرية، وهو ما يؤثر في طبيعة العلاقات بين دول هذه المنطقة مDن 
  .وفي ميزان السياسة الدولية من جهة أخرى ،جهة

فDDإن الخلDDيج العربDDي يقDDع فDDي  )الجيولوجيDDا(و إذا مDDا بDDدأنا بعلDDم طبقDDات الأرض 
ودون هDذه الحقيقDة  .يمسك بزمام ثلثي الاحتياطي النفطي المؤكد للعDالم حوض ضحل

فDDإن الخلDDيج لا يقDDدم مصDDالح محDDددة لأي شDDعب آخDDر عDDدا شDDعبه الDDذي يسDDتقر علDDى 
أصDDبح  ،فبسDDبب ثروتDDه النفطيDDة فDDي عDDالم يعDDاني مDDن نقDDص حDDاد فDDي الطاقDDة .شDDواطئه

يج بصDDورة واقعيDDة ولهDDذا أصDDبح فهDDم شDDعب الخلDD .منطقDDة ذات أهميDDة دوليDDة متعاظمDDة
  .يقتضي البدء بتصور الواقع الجغرافي لوطنهم أولا

بDDأن الخلDDيج قDDد تشDDّكل نتيجDDة للهDDزات  ،وتDDرى معظDDم الدراسDDات الجيولوجيDDة
وقDد أدت هDذه الهDزات إلDى تقعDر  ،الأرضية العنيفة التي حدثت في العصر الميوسDيني

الإيرانية وهضبة شDبه الهضبة  :هما ،منطقة الخليج التي تفصل بين هضبتين كبيرتين
وتجدر الإشارة إلى أن مضيق هرمز قد تشكّل بفعل عوامDل النحDت  .الجزيرة العربية

وبالتالي تدفق مياه المحيط الهنDدي  ،والتعرية التي أدت إلى صنع هذه الفتحة الأرضية
  .وتكوين ما يعرف حالياً بمياه الخليج العربي ،إلى هذه الثنية المقعرة

ويبلغ طول السDاحل الغربDي منDه حDوالي  ،ج بحراً شبه مغلقوهكذا أصبح الخلي
كيلDDو متDDر ابتDDداءً مDDن جزيDDرة رأس مسDDندم العمُانيDDة وحتDDى شDDط العDDرب فDDي ) 1357(

وتقدر مساحة سطحه بنحو  ،كيلومتر) 280-180(كما يتراوح عرضه ما بين  ،العراق
 ،يDرة هرمDزمتر بDالقرب مDن جز) 100(وتبلغ أعمق نقطة فيه  ،كيلومتر مربع) 250(

 ،ولذلك تتميز ميDاه الخلDيج بالضDحالة ولا سDيما عنDد السDواحل الشDمالية والشDرقية منDه
والتDDي ينحسDDر عنهDDا الميDDاه سDDنوياً بفعDDل ترسDDبات الطمDDي التDDي ينقلهDDا إليDDه نهDDري شDDط 

وهو ما أدى إلDى بDروز العديDد مDن الجDزر التDي تكونDت بفعDل  ).(العرب ونهر قارون
  .وبيان وجزيرة البحرين وجزيرة فيلكه وغيرهاجزيرة ب :مثل ،هذا الطمي

والتDDي يكDDون  ،وإلDDى جانDDب هDDذه الجDDزر ذات الأهميDDة الاقتصDDادية والعسDDكرية
بمقدور من يسيطر عليها أن يتحكم في جميع الممDرات البحريDة المتجهDة مDن المحDيط 

يوجد مضيق هرمز الذي يعتبDر بوابDة الخلDيج الوحيDدة نحDو  ،الهندي إلى داخل الخليج
ولذلك يعتبر من أهم الممرات المائية الدولية بسبب مرور أكثر من مائة سDفينة  ،لعالما

 ً كDان ينقDل  1973وتكفي الإشارة إلDى أنDه فDي عDام . محملة بالنفط تمر من خلاله يوميا
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تتجه منها حDوالي  ،مليون برميل يومياً من النفط) 18.5(عبر مضيق هرمز ما يعادل 
  .روبامليون إلى اليابان وأو) 9(

وقDDDد سDDDاعدت الطبيعDDDة علDDDى جعDDDل الخلDDDيج بحيDDDرة صDDDالحة لإيDDDواء الأسDDDاطيل 
بDل لأنDه فيDه منDاطق واسDعة لا  ،فأعمق أجزاء الخليج لا تتجDاوز مائDة متDر ،المحاربة

وتمتد هذه المناطق المحدودة العمق في كثير من أجزائDه  ،يتجاوز عمقها أربعين متراً 
في حDين أن الأعمDاق الكبيDرة فDي  ،ساحل العربيإلى ما يتجاوز المائة كيلو متر من ال

ومضيق هرمز من جانDب  ،بصفة عامة تحيط بساحل هضبة إيران من جانب ،الخليج
فهي من جانب تجعل من المستحيل علDى  :هذه الخصائص تمثل سلاحاً ذا حدين ،آخر

ولكنهDا مDن جانDب آخDر  ،السفن ذات الحمولة الضDخمة الاقتDراب مDن السDاحل العربDي
من الخليج في مجموعه بحيDرة يسDتطيع مDن يDتحكم فDي مDداخلها أن يخلDق منهDا  تجعل

  .منطقة صالحة لإيواء وحماية الأساطيل من منأى هجوم أو صدام بحري
ونظراً لامتداد الخليج على شDكل خنجDر إلDى أقصDى عمDق متصDور فDي منطقDة 

ذه فDإن هD ،50بخDط الطDول  30جنوب غرب آسيا حتى نقطة يتقابل معها خDط عDرض 
 ،المنطقة أصبحت أقرب بقعة من المحيط الهندي وتوابعه إلى سويط روسDيا الأوربيDة

فالمسDافة  ،وإلى أهم مواقع التجميع السDكاني والصDناعات الثقيلDة فDي روسDيا الآسDيوية
التي تفصل شط العرب عن جنDوب بحDر قDزوين حيDث آبDار الDنفط المهمDة فDي جنDوب 

  .خمسمائة ميل لا تتجاوز) السابق(الاتحاد السوفيتي 
فإن خصوصية هذا الموقع جعلت الخلDيج بمثابDة قلDب الشDرق  ،علاوة على ذلك

 ً  ،يمكن الوصول إلى سوريا والبحر المتوسط ،فعن طريقه وعبر نهر الفرات ،جغرافيا
ومنDه  ،أو إلى إيران وبحDر الخDزر ،أو إلى تركيا فالبحر الأسود عن طريق نهر دجلة

أو  ،الطبيعية بين الجبال والهضاب الجنوبية والوسDطىإلى روسيا عن طريق المعابر 
  .إلى أفغانستان

بDDالربط التDDاريخي بDDين " طريDDق الحريDDر " وفDDي نهايDDة التسDDعينات وبعDDد افتتDDاح 
أصDبح الخلDيج منفDذا بحريDاً  ،التركمنسDتانية –شبكة خطوط السكك الحديديDة الإيرانيDة 

ن طريDق هDذا الخDط بDات بمقDدور فع ،استراتيجياً لجمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية
هذه الجمهوريات الوصول بسهولة إلى إيران ومنها إلDى الخلDيج مباشDرة ومDن الخلDيج 

  .إلى العالم
فان مDن يDتحكم فDي مداخلDه يسDتطيع  ،لأن الخليج العربي يعتبر بحراً شبه مغلق

ومن يسيطر على مياهه يستطيع أن يDتحكم فDي خطDوط  ،التأثير على الاقتصاد الدولي
الملاحDDة الدوليDDة، باعتبDDار أن هDDذا الإقلDDيم يتوسDDط القDDارات الDDثلاث فDDي آسDDيا وأوروبDDا 

وهو ما أدى إلى تنافس القDوى الكبDرى فDي السDيطرة علDى مياهDه واسDتعمار  ،وإفريقيا
ضDفتيه منDDذ بدايDDة القDرن الخDDامس عشDDر، ومDع وجDDود أكبDDر نسDبة مDDن احتيDDاطي الDDنفط 
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فأصDبح محDط أطمDاع هDذه القDوى  ،سDتراتيجيةالعالمي فDي أراضDيه ازدادت أهميتDه الإ
  .التي تسعى لفرض سيطرتها على إقليم الخليج العربي

��
�Wא�.���2א��TO�د���F@E-��א!�i�3א�' �
وخاصة اكتشاف  ،ليس هناك ثمة شك في أن الأهمية الاقتصادية للخليج العربي

فهDي إلDى  ،لDيجالنفط، هDي مDن أعطDت كDل هDذه الأهميDة الدوليDة والعالميDة لمنطقDة الخ
جانDDب كونهDDا تتمتDDع بموقDDع اسDDتراتيجي وجيوسياسDDي حيDDوي وحسDDاس بالنسDDبة للمنافDDذ 

ً  ،المائيDة حيDDث  ،تتمتDع كDDذلك بمقDدرات اقتصDادية ونفطيDة وماليDة هائلDة ،كمDا ذُكDر آنفDا
تعتبر المنطقة الأولى في العDالم التDي تشDكل محDور الاقتصDاد العDالمي باعتبارهDا نDواة 

عDDالمي ومصDDدر قDDوة الحيDDاة الصDDناعية طيلDDة عقDDود القDDرن المنصDDرم الإنتDDاج النفطDDي ال
  .وحتى اليوم

والحياة الاقتصادية هي أساس الحياة الاجتماعية والسياسية إذ لا يمكن أن يقDوم 
  .تقدم اجتماعي دون ازدهار اقتصادي

ولا شDDك أن مDDوارد الخلDDيج العربDDي الاقتصDDادية قبDDل اكتشDDاف الDDنفط فيهDDا كانDDت 
حDDددت بطبيعDDة المنDDاخ شDDبه الاسDDتوائي الجDDاف و بمسDDاحة الأرضDDي محDDدودة و قDDد ت

  .الزراعية أو تلك التي يمكن استصلاحها
والواقDDع أنDDه حتDDى وقDDت لDDيس بالبعيDDد كانDDت النشDDاطات الاقتصDDادية فDDي منطقDDة 

في الواحات (الأولية   الخليج العربي جد متشابهة فهي إما تعتمد على الزراعة البسيطة
أو على الرعي الذي ينتشر فDي الأرضDي الداخليDة مDن  )المحدودة و حول منابع المياه

الإمارات كمDا يمكDن الإشDارة أيضDا إلDى أهميDة الغDوص للحصDول علDى اللؤلDؤ و إلDى 
  .التجارة بحرا وبرا

فعملية صيد اللؤلؤ و استخراجه من أقدم النشاطات الاقتصادية التي اشDتهر بهDا 
آثDار اللؤلDؤ  ،العربي الآن أطماع بعDض الDدولو كما يثير نفط الخليج  ،الخليج العربي

قديما أطماع أكثرا من دولة استعمارية فالاحتلال البرتغالي للبحDرين مDثلا كDان نتيجDة 
طبيعية لهDذه الثDروة الضDخمة مDن اللؤلDو، و كDذلك بسDبب اللؤلDؤ وقفDت بريطانيDا ضDد 

لدولDDة تDDدخلات بعDDض الحكDDام المحليDDين فDDي المنطقDDة وأمDDام انDDدفاع بعDDض الDDدول كا
  .العثمانية خلال القرن التاسع عشر و ألمانيا القيصريةْ في مطلع القرن العشرين

ولكن بعد اكتشاف النفط العربDي فDي الخلDيج ازدهDرت المنطقDة بشDكل تDدريجي 
وتحولDDDت مDDDن الاعتمDDDاد علDDDى الصDDDناعات والحDDDرف اليدويDDDة ومDDDردود ميDDDاه الخلDDDيج 

DDي كمصDDود النفطDDى الوقDDاد علDDى الاعتمDDة إلDDادية والزراعDDاة الاقتصDDي الحيDDيس فDDدر رئ
بيد ان ذلك لDم يحفDّز دول المنطقDة إلDى الاهتمDام المباشDر بالحيDاة الصDناعية  ،الخليجية

المتقدمة أو في الاستفادة من فائض النفط النقدي لتطوير مناحي الحياة الاقتصادية في 
اعة فضDDلاً عDDن اخDDتلاف نسDDبة مDDا تقدمDDه نDDواحي الصDDن ،دولهDDا إلا فDDي فتDDرات متDDأخرة
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والتجDDارة والزراعDDة مDDن دخDDول جيDDدة لميزانيDDة الدولDDة مDDن بلDDدٍ لاخDDر تبعDDاً لإمكانياتهDDا 
  .ومقدراتها في تلك النواحي

وتحتوي هذه المنطقة على أهمية اقتصادية شديدة التأثير والفعاليDة فDي السياسDة 
أو فالقوة الاقتصDادية لا تكتسDب أهميتهDا ووزنهDا الDدولي مDن حجمهDا  ،الدولية الراهنة
ً  ،نوعهDا فحسDب  .أي مDDدى أهميتهDا فDي اللحظDDة التاريخيDة المحDDددة ،بDDل بزمانهDا أيضDا

فالاعتمDاد المتزايDDد علDDى الDDنفط يكشDDف قيمتDه الاسDDتراتيجية فDDي الصDDراع الDDدولي علDDى 
باعتماد  1910فمنذ اتخذ قائد البحرية البريطانية ونستون تشرشل قراراه عام  ،الموارد

ومنDذ أن ظهDرت حركDات الDديزل  ،ود للأسDطول البريطDانيالنفط بديلاً عن الفحم كوق
باتDDت السDDDمة  ،وابتكDDرت أسDDاليب جديDDدة للتشDDحيم والتDDزيين ،1930والطDDائرات عDDام 

الطاغية لمرحلة مDا بDين الحDربين هDي الصDراع علDى الDنفط، وكانDت الحDرب العالميDة 
لبترولية فالجانب الذي يستطيع وقف تدفقات المنتجات ا" حرب زيت"الثانية بحق هي 

ويDتمكن فDي الوقDت ذاتDه مDن إمDداد قواتDه وسDفنه وطائراتDه بDه فDي الوقDت  ،عن العدو
المناسDDب والمكDDان المناسDDب هDDو الجانDDب الDDذي سDDيحرز فDDي النهايDDة النصDDر فDDي هDDذا 

  .الصراع العالمي
لقDد كDان الDنفط علDى  ،وليس هناك شك في أن عصرنا الراهن هو عصDر الDنفط

بر قDوة عالميDة وهDي الولايDات المتحDدة الأمريكيDة صDانع مدى قرن كامل، بالنسبة لأك
فالولايDات المتحDدة كمDا يقDول كDارل  ،الرخاء وقت السلم وضامن النصر وقت الحرب

كمDا يغDذي الDدم جسDم  ،قوة نفطية أساسDاً الDنفط هDو الDذي يغDذي هDذه القDوة"  :سولبرغ
  ." الإنسان

ة مDن أن تصDل إلDى ذروة ولا أحد يجادل في أن النفط قد مكDن الولايDات المتحDد
ً  ،القوة في العالم كمDا أن لا  ،وهو الذي جعDل مDن القDرن الماضDي بأكملDه قرنDاً أمريكيDا

 ً ولكي يتم  ،أحد يجادل في أن الولايات المتحدة تسعى لجعل القرن الحالي قرناً أمريكيا
وبخاصDDة نفDDط دول النظDDام الإقليمDDي  ،فإنDDه لا بDDد مDDن السDDيطرة علDDى الDDنفط ،لهDDا ذلDDك

  .وهو النفط الذي تزداد حاجة العالم والولايات المتحدة إليه ،خليجيال
فهDDو أولاً  ،ولا يمكDDن فهDDم أهميDDة الDDنفط دون النظDDر إليDDه باعتبDDاره قDDوة مركبDDة

لكنه علاوة علDى ذلDك هDو مصDدر لعائDدات  ،المصدر الأساسي والهم للطاقة في العالم
 .يDDDDة عملاقDDDDةومجDDDDال نشDDDDاط شDDDDركات عالم ،نقديDDDDة ضDDDDخمة ولصDDDDناعات واسDDDDعة

وتشكل القسط الأكبر من العمDلات  ،فالعائدات النفطية هي أضخم العائدات الاقتصادية
وتDDؤثر فDDي ميDDزان المDDدفوعات لكDDل دول  ،والأوراق الماليDDة والسDDيولة النقديDDة اليوميDDة

ألDف  12والصناعات النفطية أيضاً هي أضخم الصناعات حيث تنتج أكثDر مDن  .العالم
مليDون فDرد فDي قطاعاتهDا الاستكشDافية والإنتاجيDة  12قDل عDن وتوظDف مDا لا ي ،سلعة

بDDDل أن الصDDDناعات النفطيDDDة هDDDي مDDDن  ،والتكريريDDDة والتسDDDويقية والتوزيعيDDDة الواسDDDعة
الضخامة الاتساع بحيث أنها الصناعة الوحيدة التي تعمل بحريDة تحDت كDل الظDروف 
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شDركات عملاقDة ومDا أما الشركات النفطيDة فهDي  .السياسية والأنظمة الاجتماعية كافة
 ،بل أن هذه الشركات تزداد ضخامة يوماً بعد يوم ،زالت محافظة على نفوذها وقوتها

وتأتى على قائمة الشركات الدولية التي تحولت الى قDوة رئيسDية وفاعلDة علDى لسDاحة 
  .الدولية
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أضخم مصدر لعائدات كل الDدول يعتبر النفط أكبر مكون لناتج الدخل المحلي و

فDDDلا عجDDDب أن يكDDDون لDDDه دور مهDDDم فDDDي الحيDDDاة الاجتماعيDDDة والاقتصDDDادية  ،الخليجيDDDة
سواء من جانب صنع الاسDتقرار السياسDي  ،والسياسية لكل المنطقة منذ سنوات عديدة

فDDDي هDDDذه الDDDدول وترسDDDيخه أو مDDDن خDDDلال صDDDنع الخلافDDDات البينيDDDة مDDDع دول الجDDDوار 
  .والهيمنة السياسية والاقتصادية والصراع على النفوذ

وعائدات  ،فمن الناحية الداخلية لكل دولة نجد أن حقول النفط تمتلكها هذه الدول
 ،الDDنفط تDDذهب بصDDورة مباشDDرة مDDن شDDركات الDDنفط العالميDDة إلDDى خDDزائن هDDذه الDDدول

وبالنتيجة فإن الصناعة النفطية قد ركDزت مبDالغ هائلDة مDن الثDورة الاقتصDادية والقDوة 
وقد لعب تركز مصادر الدخل المالي الفائض في أيDدي  .سياسية في أيدي الحكوماتال

الأسر الحاكمة دوراً مهماً في فرض شروط العقد الاجتماعي بينها وبين رعاياهDا مDن 
حيث يحصDل المواطنDون علDى منDافع ماديDة  ،مواطني هذه الدول منذ أوائل السبعينات
Dذه الأسDوهم جيدة مقابل ولائهم السياسي لهDل قبلDى الأقDية" ر، أو علDة السياسDالمهادن "

فخلال عقدي السبعينات والثمانينات امتلكDت دول الخلDيج المقDدرة والإرادة معDاً  ،معها
والخDDدمات  ،علDDى مDDنح مواطنيهDDا التعلDDيم المجDDاني أو شDDبه المجDDاني والرعايDDا الصDDحية

خDدمات الاجتماعيDة إضDافة إلDى الكثيDر مDن ال ،ودعم البضDائع الاسDتهلاكية ،الإسكانية
  .الأخرى

فلا يمكن إنكار أن الأزمDة التDي  ،أما من ناحية العلاقات البينية بين دول الخليج
وهي تفتح ملDف  ،قادت إلى احتلال العراق للكويت هي أزمة نفطية بالدرجة الأساسية

وأن الصDراع علDى الDنفط هDو  ،النفط الخليجDي فDي علاقDات دولDه مDع بعضDها الDبعض
فDإن  ،وبدون التصرف الواعي في هذه الأمور الشائكة ،نفوذ في الخليجصراع على ال

" القوى الأجنبيDة تسDتغل الأخطDار لتتDدفق جيوشDها بسDرعة إلDى المنطقDة تحDت شDعار 
  .للغرب" الحفاظ على المصالح الحيوية 

نشDب  ،ومنذ أن بدأت الشركات النفطية التنقيب علDى الDنفط فDي اليابسDة والبحDر
ل الخليجية على الحدود البرية والبحريDة وتمكنDت بعDض الDدول مDن الصراع بين الدو

الوصول إلى ترسيم الحدود فيما بينها أو تحويDل بعDض المنDاطق إلDى منDاطق محاديDة 
أو يتم التنازل من طرف لآخر كما حصل  ،يتم استثمارها من قبل البلدين المتجاورين

ن تحDل مشDاكل الصDراع ، وكDان مDن المفDروض أ1974بين أبو ظبي والسDعودية عDام 
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 ،على النفط بين الدول الخليجيDة بDروح التعDاون والأخDوة القوميDة بDين البلDدان العربيDة
ومDن هنDا فDإن الصDراع علDى الDنفط لDم  ،وبروح حسن الجوار بين العرب والإيDرانيين

 1980الإيرانيDة عDام  –يكن غائباً عن أي من حروب الخليج ابتداءاً بالحرب العراقيDة 
  .2003بالحرب الأمريكية على العراق عام  وانتهاءاً 

مغريDة بالنسDبة ) الأحDواز(ففي الحرب الأولDى كانDت آبDار الDنفط فDي عربسDتان 
واسDتمرت الحDرب ثمDان  ،للعراق وبهدف إجبDار إيDران علDى التسDليم بشDروط العDراق

 .سنوات تم خلالها تدمير الكثير من الإمكانيات النفطية في البر والبحDر لDدى الطDرفين

كان الإعلان عن لأزمة من قبل العراق يتركز علDى زيDادة  ،وفي حرب الخليج الثانية
 ،الإنتاج من قبل الإمارات والكويت لإغراق السوق النفطية وبالتDالي تخفDيض الإنتDاج

فقDد لجDأ  ،النفط العراقي من حقDل الرميلDة المشDترك" بشفط"وكون الكويت كانت تقوم 
ممDا وضDع المنطقDة فDي  ،وضDم الكويDت ،سDم الصDراعالعراق إلى القDوة العسDكرية لح

اخطر موقف تاريخي تمثDل فDي طلDب الDدول الخليجيDة الحمايDة مDن الولايDات المتحDدة 
  .وحلفائها

ظهر جلياً أن النفط كDان المحDرك  ،وفي الحرب الأمريكية الأخيرة على العراق
متحدة في احتلال الرئيسي والأبرز لهذه الحرب التي انتهت بتحقيق أهداف الولايات ال

مليDار  112علDى احتيDاطي فلكDي مDن هDذا المDورد الثمDين وقوامDه " يرقد"العراق الذي 
في المائة مDن إجمDالي الاحتيDاطي العDالمي  12برميل من النفط الخام، وهو ما يوازي 

مDن ) إن لم يكن المرتبة الأولى في تقDديرات محدثDة(ويأتي في المرتبة الثانية مباشرة 
حيث لا يسبقه سوى السعودية التDي .. العالمية المؤكدة فوق ظهر الأرضالاحتياطات 

فDي المائDة مDن الاحتيDاطي  25مليDار برميDل أو مDا يDوازي  262تقدر احتياطاتها بنحDو 
العقوبDات التDي  -العالمي، ومن مفارقات الأحDداث ان العDراق تحDت طائلDة الجDزاءات 

قDد التسDعينات، كDان بمنDأى عDن كانت قد فرضتها قرارات مجلس الأمDن علDى مDدار ع
الاحتكارات الأميركيDة المتطلعDة فDي شDراهة الDى اسDتغلال  -أيادي الشركات الأجنبية 

  .مقدراته
وفDDي جميDDع هDDذه الحDDروب كانDDت السDDعودية تواقDDة لتلبيDDة احتياجDDات الغDDرب مDDن 
الDDنفط وزيDDادة الإنتDDاج للتعDDويض عDDن كميDDات الDDنفط العراقDDي وتمكنDDت السDDعودية مDDن 

من النقص في الإمدادات النفطية في حرب الخليج الثانيDة عDام %" 75"عن التعويض 
وخفضت من الضغوط الرامية إلى رفع الأسعار وبرهنت أنها مركز الثقDل فDي  1991

  .المنطقة وتعززت مكانتها تلك في أعقاب الأزمة
وخDDلال هDDذه الأزمDDة كDDان المسDDئولون الأمريكيDDون يDDرددون بDDأنهم لDDن يسDDمحوا 

وأن  ،أخDDرى مDDن احتيDDاطي الDDنفط العDDالمي%  10أن يسDDتولي علDDى " لصDDدام حسDDين"
وكDDان  ،سDDتجعله فDDي موضDDع تسDDاومي كبيDDر مDDع الDDدول العربيDDة%  20سDDيطرته علDDى 
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التخDDوف فDDي بدايDDة الأمDDر أن يعمDDد العDDراق إلDDى الاسDDتيلاء علDDى المنطقDDة الشDDرقية مDDن 
 .من احتياطي النفط العالمي تحت تصرفه% 45السعودية مما سيضع 
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بDDDالرغم مDDDن أن المجتمDDDع الDDDدولي لا يDDDزال يصDDDر علDDDى أن الدولDDDة هDDDي النDDDواة 
وأن المحافظDة عليهDا وعلDى سDيادتها ووحDدتها هDو  ، الأساسية المكونة للنظام العالمي

إلا ان ذلDك الأمDر وكمDا يبDدو لDم يعDد  ، من أهم شروط الاستقرار في العلاقات الدولية
بحيDث يمكDن القDول إن السDنوات القليلDة المقبلDة  ، مرار خلال العقود القادمةقابلا للاست

سDDوف تشDDهد صDDراعاً قاسDDيا ومريDDرا بDDين المبDDادئ المتعلقDDة بسDDيادة الDDدول وسDDلامتها 
وبDDين تلDDك  ، وهDDي مبDادئ ميثDDاق الأمDDم المتحDDدة ، الإقليميDة واحتDDرام شDDؤونها الداخليDDة

والتفكك بهدف الحصول علDى الحكDم الDذاتي عDن التيارات الداخلية المنادية بالانفصال 
  .الدولة المركزية

قDد  وكما يبدو أن التحولات الجديدة في بنية النظام الجيوسياسي العDالمي القDادم 
وخصوصا ظاهرة تقسيم الدول القائمDة وتفتيتهDا  ، بدأت بالتشكل والبروز بشكل مبكر

نDDات الدوليDDة التDDي تطالDDب والتDDي ستشDDكل لاحقDDا مDDع تلDDك الكيا ، الDDى كيانDDات جديDDدة
بالانفصال والاسDتقلال عDن المركDز السياسDي الDذي تتبعDه بحسDب الجغرافيDا السياسDية 

قائمDة الDدول التDي سترسDم  ، والتي سيتم الاعتراف بها لاحقا بشكل أو بأخر ، الراهنة
 .معالم الخارطة الجديدة للجغرافيا السياسية في القرن الحادي والعشرين

حتمDDل وبحسDDب العديDDد مDDن الدراسDDات السياسDDية والجغرافيDDة وقDDد بDDات مDDن الم
وبعDDض النظريDDات والتحلDDيلات والتوقعDDات الصDDادرة عDDن العديDDد مDDن مراكDDز الأبحDDاث 

أن في العالم اليوم ما يقارب من الـ  ، المرموقة والشخصيات العلمية ذات الاختصاص
على رأسها ، ت اصغردولة على الأقل مهددة بالتقسيم والتفتيت الى دويلات وكيانا 50

هDDذا  ، والعربيDDة الولايDDات المتحDDدة الاميركيDDة واسDDتراليا وعDDدد مDDن الDDدول الأوربيDDة 
ومDDن ضDDمنها القDDارة الأسDDيوية  ، بخDDلاف العديDDد مDDن الDDدول فDDي مختلDDف قDDارات العDDالم

كDون النظDام الDدولي القDادم سترتسDم معالمDه مDن  ، المهددة أكثر من غيرها بهذا الأمDر
  .محورية تحديداهذه القارة ال

تسDير  ، وكما ان تلك التحولات المحتملDة فDي النظDام الجغرافDي الDدولي الDراهن
فإنهDا ومDن جهDة  ، في طريق تفتيت الجغرافيا القائمDة ونهايDة التDاريخ السياسDي القDديم

ستتوحد  ، أخرى تؤكد وبما لا يدع مجالا للشك بان هناك دول وكيانات صغيرة قائمة
مكونDة بDذلك دول جديDدة وأنظمDة سDيادية وسياسDية  ، ولية أخDرىوتندمج مع كيانات د

 ، خارطة العالم الجديDد ، سترسم لاحقا مع تلك الدول المستقلة أو المنفصلة ، مستحدثة
  .المتبقية من القرن الحادي والعشرين 9والنظام الجيوسياسي القادم خلال العقود الــ 
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تتهDDا وتقسDDيمها جغرافيDDا وتف" إزاحDDة الDDدول " أن نظريDDة  –وبمعنDDى آخDDر  -
وانDDزواء دول أخDDرى وانDDدماجها جغرافيDDا وسياسDDيا مDDع  ، وسياسDDيا مDDن جهDDة

أو مDن خDلال ظهDور  ، أو مثلها مDن جهDة أخDرى ، كيانات أخرى اكبر منها
أقليات وجيوب وتقسيمات جغرافية داخلية سDتعطى بعDض الاسDتقلال الDذاتي 

على اقل تقDدير " النظرية "  قد بات من الناحية ، مع بقاء ارتباطها بالمركز
وخصوصDا أن الDدفع نحDو  ، أمرا شبه مؤكد خDلال المرحلDة الزمنيDة القادمDة

تأكيد هDذه التحDولات الجغرافيDة والسياسDية قDد بDدأت ترتسDم معالمهDا الأوليDة 
  .فعليا وعمليا حتى قبل ان نلج العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين

تؤكDDد وبمDDا لا يDDدع مجDDالا للشDDك بDDان هDDذه وإذا كانDDت الحقDDائق التاريخيDDة  -
أو أنها تتركز  ، الظاهرة لا ترتبط حصريا كما يعتقد البعض بالدول العربية

أو تلDDك التDDي تDDدور حولهDDا  ، حDDول الDDدول الفقيDDرة أو المتخلفDDة أو المسDDتعمرة
بDDل هDDي ظDDاهرة تاريخيDDة قديمDDة عDDابرة  ، الصDDراعات الجيوسياسDDية الدوليDDة

وتختلDف تأثيراتهDا مDن حالDة  ، ظروفهDا عوامDل خاصDةتتحكم في  ، للقارات
يجب التأكيد على ان هذه الظDاهرة قDد  ، فانه ومن ناحية أخرى ، الى أخرى

 ، استشرت وبشDكل خطيDر خDلال العقDود القليلDة الماضDية فDي عالمنDا العربDي
وذلDDك نتيجDDة العديDDد مDDن العوامDDل السياسDDية والتاريخيDDة والإنسDDانية المرتبطDDة 

وعلى رأسها إضعاف تلك الدول المرتبطDة ارتباطDا  ، عربية تحديدابالحالة ال
 .مباشرا بالصراع العربي مع المستعمرة الإسرائيلية الكبرى

والخلل  ، هذا بالإضافة الى التجاوزات في حقوق الإنسان وحقوق الأقليات -
في تقسيم الموارد الطبيعية والثروات بين أصحاب رؤوس الأموال ومن هم 

 ، واسDتفحال الظلDم والفسDاد وخلافDه ، لسDلطة وبقيDة أبنDاء الشDعبفي مراكز ا
الطريDDق لاسDDتغلال تلDDك  ممDDا مهDDد لتلDDك الDDدول المتربصDDة بعالمنDDا العربDDي 

وذلك بتأليDب الشDعوب وتDأجيج مشDاعر الحقDد والحنDق  ، التجاوزات السافرة
يDة وزرع الفDتن الطائفيDة والقوم ، بين الأغنيDاء والفقDراء والأقليDة والأكثريDة

 .والمذهبية بين أبناء الدين الواحد

ان مDا نشDاهده اليDوم مDن استشDراء لهDذه الظDاهرة فDي عالمنDا  ، المهم فDي الأمDر
فحالDDة التفتيDDDت  ، العربDDي لا يختلDDف كثيDDDرا عمDDا يحDDDدث فDDي الكثيDDDر مDDن دول العDDDالم

والانقسDDDام وارتفDDDاع أصDDDوات الاسDDDتقلال قDDDد بDDDدأت بالارتفDDDاع فDDDي الولايDDDات المتحDDDدة 
إنمDا يبDدو ان الDدور الDذي يلعبDه الإعDلام  ، كية ودول القارة الأوربية والأسيويةالامير

والتDDدخلات الخارجيDDة همDDا المحDDركين الرئيسDDيين لإشDDعال فتيDDل تلDDك الصDDراعات و 
  .أو العكس ، تأجيجها وتوسيع رقعتها الجغرافية

  ،وقبل التطرق الى هذه الظاهرة فDي العقDد الأول مDن القDرن الحDادي والعشDرين
وجدنا من المهم استرجاع بعض تلك الحالات القديمة والتي لازالت آثارها وامتداداتها 
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وعلDDى رأسDDها تفتيDDت الإمبراطوريDDة  ، التاريخيDDة والسياسDDية مسDDتمرة حتDDى يومنDDا هDDذا
الأصDل (و ، العثمانية واسDتقلال دول الاتحDاد السDوفيتي السDابق والاتحDاد اليوغسDلافي

فتفكDك علDى ،هDي التDي خططDت لتفكيDك الاتحDاد السDوفييتي أيضاً أن الولايات المتحDدة
ولكن تفكيك الاتحاد السوفييتي اعتمد على إثارة النزعDات  ، الأثر الاتحاد اليوغسلافي

ولكن يبDدو  ، القومية والدينية مما أدى إلى تفجير الإمبراطورية السوفييتية من الداخل
إمDا  ، الجمهوريات السDوفييتية السDابقةأن واشنطن لم تقتنع بذلك خوفاً من إعادة التئام 

 ، أو فDDي إطDDار مظDDاهر الاتحDDاد السDDوفييتي السDDابق ، فDDي إطDDار تجDDدد القوميDDة الروسDDية
بعDد أن  ، فاستمرت واشDنطن فDي مطDاردة الوجDود الروسDي فDي الجمهوريDات السDابقة

ه تتجه بوضوح إلى تفكيك الاتحاد الروسي نفس بل إنها  ، حاربت النفوذ الروسي فيها
  )ولهذا السبب اعترضت موسكو على الاتجاه إلى منح الاستقلال لإقليم كوسوفو

وان كDان ذلDك لا بDدو  ، وحديثا تعاني القارة الأوربية بوادر هذا الأمDر الحتمDي
فإننا لا يمكن ان نستبعد  ، عمليا أمرا متوقعا للبعض في المدى القريب على اقل تقدير

فانDه ومDن الناحيDة  ، على دول لها مكانتها الدولية وتحديدا ، ذلك على المدى المتوسط
إذ سDيبدأ  ، الجغرافية والسياسية قد بدأ هذا التيDار بالتشDكل والانبعDاث والتكDون الفعلDي

والانفصDال  ، ذلك مع الكيانات الجغرافية الصغيرة التDي تطالDب بالاسDتقلال مDن جهDة
لال المطالبة بالانزواء أو حتى من خ ، عن مركزها الجغرافي الراهن من جهة أخرى

والشيشDان وأنغوشDيا  ،ككوسوفو وألبانيDا الكبDرى ، وراء دول كبرى قد تؤيد استقلالها
وجمهوريDDة الجبDDل  ، م 2002ولDDيس اسDDتقلال تيمDDور الشDDرقية فDDي العDDام  ، ومولDDدوفا

هDذا بخDلاف مDا يمكDن ان يحDدث لDبعض الDدول  0م عنDا ببعيDد 2006الأسDود فDي العDام 
سDية كبلجيكDا علDى سDبيل المثDال لا الحصDر والتDي ظهDرت فيهDا مDؤخرا الأوربية الرئي

بعض الأحزاب والقوى السياسية الكبرى التي تنادي بإعطاء بعDض المنDاطق الداخليDة 
كمDDا انDDه لا يجDDب ان نتجاهDDل  ، البلجيكيDDة اسDDتقلال ذاتDDي كمنطقتDDي فلانDDدرز وفالونيDDا

وكDذلك  ، لانفصDال عDن اسDبانيامطالبة سكان جزر الكنDاري وإقلDيم الباسDك الإسDباني ا
 ، وكDDذلك فDDي هولنDDدا وسويسDDرا ، الأقليDDات المجريDDة فDDي كDDل مDDن رومانيDDا وسDDلوفاكيا

  .وهي على سبيل المثال لا الحصر ، وشمالي أيرلندا
أما الولايات المتحدة الاميركية فهي الأخرى كذلك ليست بمعDزل عDن الإصDابة 

فهناك العديDد مDن المنظDرين الDذين  ، تقبلبظاهرة التقسيم والتجزئة الجغرافية في المس
 ، وضDDعوا عDDدة سDDيناريوهات لانهيDDار الولايDDات المتحDDدة الاميركيDDة وتفتيتهDDا وتقسDDيمها

أو  ، وخصوصا نتيجة ظDروف وعوامDل كالاقتصDاد والتجDاوزات فDي حقDوق الإنسDان
مDDا بعDDد " كايمانويDDل تDDود فDDي كتابDDه  ، حتDDى مDDن خDDلال التعدديDDة العرقيDDة والأثينيDDة

وقDDد  0'' إيجDDور بانDDارين''و الخبيDDر الاقتصDDاد الروسDDي البروفيسDDور " مبراطوريDDة الإ
م سيناريو توقع من خلاله 1998وضع هذا الأخير منذ عشر سنوات وتحديدا في العام 

انهيDDار الولايDDات المتحDDدة الاميركيDDة وتقسDDيمها الDDى دويDDلات حيDDث وقDDف بنDDارين فDDي 
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، بالعاصDمة النمسDاوية ليلقDي كلمتDه ''اتيDة الحرب المعلوم'' مؤتمر دولي تحت عنوان 
خصوصاً عندما قDال  ،الطويلة التي جذبت الحضور بشدة وأثارت دهشتهم وصيحاتهم

، والأكثر ''الولايات المتحدة ستلقى مصير الاتحاد السوفييتي وستتفكك إلى أجزاء''إن 
اجه أزمDة ماليDة غرابة أن بنارين في كلمته في المؤتمر تنبأ بأن الولايات المتحدة ستو

وهDو مDا  ، حادة في غضون العشرة أعDوام المقبلDة سDتكون بدايDة انهيDار الهDرم الكبيDر
  .م2008حدث في العام 

فهDDي الأخDDرى مهDDددة  ، كمDDا لا يجDDب ان ننسDDى المسDDتعمرة الإسDDرائيلية الكبDDرى
 والحالDة الإسDDرائيلية لهDDا ظروفهDا التاريخيDDة والسياسDDية ، بالتفتDت والانقسDDام والتجزئDDة

فهنDDاك  ، وان التقDDت فDDي بعDDض المظDDاهر والظDDروف العامDDة لهDDذه الظDDاهرة ، الخاصDDة
هDي مسDتعمرة فDي قلDب " الصDهيونية " وهو ان إسرائيل  ، استثناء يجب الالتفات أليه

ممDا  ، زرعت بفعل عوامل الاستبداد الدولي والظروف التاريخية والاستعمارية ، أمة
وهي تحويل الأكثريDة الDى  ، على إسرائيل نتج عن ذلك ظاهرة أخرى لا تقل خطورة

  .وسلبها كل الحقوق السيادية والسياسية وخلافه ، أقلية
تحويل أبناء الوطن والأرض بفعل القDوة الDى غربDاء ونDازحين  –وبمعنى آخر 

وهDو مDا أنDتج لاحقDا مDا أطلDق  ، وتهجيرهم وسلبهم جميع حقوقهم التاريخية والوطنيDة
 – والصDراع العربDي ، ن الفلسطينيين والصهاينة من جهةعليه بالصراع التاريخي بي

كمDDا ترتDDب علDDى ذلDDك الاسDDتعمار العديDDد مDDن النتDDائج  ، الإسDDرائيلي مDDن جهDDة أخDDرى
وهDو مDا رفDع سDقف  ، السياسية والاقتصادية والديموغرافيDة علDى الDداخل الإسDرائيلي

 .مخاوف الحكومات الصهيونية المتوالية في الآونة الأخيرة

فDDDان الحكومDDDات الصDDDهيونية السDDDابقة واللاحقDDDة كانDDDت صDDDريحة بهDDDذا وبالفعDDDل 
ولأن العقبة الديموغرافية  ، وخصوصا الجانب الديموغرافي منه ، الخصوص تحديدا

فإنهDا غيDر  ،كانت تمثDل دائمDاً هاجسDاً مقلقDاً، منDذ عهDد تأسDيس المسDتعمرة الإسDرائيلية
Dة لDDة المتفوقDادة الديموغرافيDDراً للزيDل نظDDحة للحDي مرشDDطينيين، والتDكان الفلسDDدى الس

إلا إذا تكفلDDت أطDDراف أخDDرى بDDالقبول  ،سDDتكون علDDى حسDDاب المسDDتعمرة الصDDهيونية
بالشDDراكة لوضDDع حلDDول مسDDتقبلية يتفDDق بشDDأنها مDDن خDDلال عمليDDة التسDDوية السياسDDية 

  .لاستيعاب هذه الزيادة
وغرافيDة فيتمثل بكDون أن الغلبDة الديم(الأمر الآخر الذي يجب التطرق إليه هنا 

الفلسطينية مُحاطة بحاضنة ديموغرافية قومية عربية تمثDل الهويDة الفلسDطينية امتDداداً 
طبيعياً لها، وهو ما لا يتوفر بالنسبة لإسرائيل الاّ عبر الهجرة اليهودية الجماعية التي 

ممDDا لا  ،بسDDبب المكتسDDبات التDDي يحصDDل عليهDDا اليهDDود فDDي الغDDرب ،لDDم تعDDد متDDوفرة
مغامرة في الدخول في مواطنة جديدة لدولة لم تشهد منذ لحظDة قيامهDا يشجعهم على ال

ومDن هDذه الناحيDة تحديDدا نسDتطيع ان نفهDم الإصDرار المتزايDد  )مرحلة استقرار وأمن
وآخرهDDا حكومDDة رئDDيس الDDوزراء الإسDDرائيلي  ، لجDDل الحكومDDات الصDDهيونية الحديثDDة
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ي شDDعبا وحكومDDة بيهوديDDة بنيDDامين نتنيDDاهو علDDى ضDDرورة اعتDDراف الجانDDب الفلسDDطين
التطDرق إلDى يهوديDة دولDة (بDالرغم مDن ان  ، الدولة قبDل الإعDلان عDن أي مفاوضDات

إسرائيل فDي بدايDة تكوينهDا قDد يهDُدد كيانهDا، كونDه سDيحُدث انقسDاماً خطيDراً فDي نسDيج 
الDذين   -أصول غربية  -المجتمع الإسرائيلي في ظل التنوع القائم بين يهود الاشكناز 

ويهDDود  ، %36الDDذين يشDDكلون  -أصDDول شDDرقية  -ويهDDود السDDفارديم  ، %40ن يشDDكلو
وارتباط ذلك بامتيDازات  ،%24الذين يشكلون   -من آباء ولدوا في فلسطين -الصابرا 

  )كل فئة ومكانتها ونفوذها في قطاعات الدولة
فDDلا زالDDت هDDذه الظDDاهرة تسDDير فDDي طريDDق  –وللأسDDف الشDDديد  - :أمDDا عربيDDا

وقد بينا سلفا الأسباب وراء استفحال هDذه  ، الانتشار بشكل لا يبشر بخيرالاستفحال و
وبالفعDل فقDد  ، الظاهرة في وطننا العربDي علDى وجDه الخصDوص فDي الآونDة الأخيDرة

برزت خلال العقود القليلة الماضية العديد من الأفكار والتوجهات التي تسDير فDي هDذا 
وهDDDو مDDDا افDDDرز لنDDDا تلDDDك المسDDDميات  ، تDDDدفعها عوامDDDل خارجيDDDة وداخليDDDة ، الاتجDDDاه

وفDي هDذا السDياق  0الاستعمارية كمشروع الشDرق الأوسDط الكبيDر علDى سDبيل المثDال 
فDDإن تفتيDDت الDDدول فDDي آسDDيا  ، أمDDا فDDي العDDالم العربDDي(يقDDول الدكتورعبDDد الله الأشDDعل 

الوسDDطى وروسDDيا ومDDن قبلDDه تيمDDور الشDDرقية سDDوف يرفDDع وتيDDرة التفتيDDت فDDي العDDالم 
ومعلوم أن تفتيت العراق لأسباب تتعلق بإسرائيل سوف يؤدي إلى تعقيDدات  ، العربي

إقليميDDة خطيDDرة أبرزهDDا قضDDية الأكDDراد والصDDراع بDDين حDDق تقريDDر مصDDير بعDDDض 
 ، وحق الدول التي تعيش فيها الأقليات في المحافظة على سلامتها الإقليميDة ، الأقليات

في الوقت  ، قير العروبة ورموزهاولعل احتلال العراق قد ارتبط بأعلى درجة من تح
 ، الذي تدافع فيه واشنطن عن الهوية الصهيونية وتصويرها علDى أنهDا قوميDة تاريخيDة

 ً فتشDDجع قوميDDات  ، وبDDذلك توظDDف واشDDنطن الفكDDرة القوميDDة توظيفDDاً سياسDDياً متناقضDDا
بينما تحطم  ، انفصالية وقوميات استعمارية توسعية عندما يكون ذلك خدمة لمصالحها

الروابط القومية العربية والإسDلامية لإضDعاف المنطقDة العربيDة والإسDلامية لمصDلحة 
  )إسرائيل

نشاهد  ، وبالفعل فإننا ومن خلال السنوات العشر الأولى من القرن الحادي والعشرين
وقDد اظهDر اسDتطلاع  ، سقف تزايد الدول العربية المهددة بالانقسام والتفكDك قDد ارتفDع كثيDرا

ه مركز الدراسات العربDي الأوروبDي فDي بDاريس ان المطالبDة بانفصDال الجنDوب للرأي أجرا
  .صهيوني مدروس ومخطط له مسبقا –السوداني يأتي ضمن سياق مخطط أميركي 

من الDذين شDملهم الاسDتطلاع قDالوا انDه مDع %  76.4وذكر المركز في بيان أنّ 
وأن المطالبDة  ،ة أخرىاحتمال انفصال جنوب السودان ستنتقل العدوى الى دول عربي

وهو التكتيك الجديDد  ،صهيوني –بانفصال الجنوب تأتي ضمن سياق مخطط أميركي 
فDDي الحDDرب علDDى المنطقDDة العربيDDة إي تقسDDيم الDDدول العربيDDة ولDDيس خDDوض الحDDروب 

 -السDDودان  -الDDيمن  -وبDDرأيهم ان القائمDDة المطروحDDة حاليDDا تشDDمل العDDراق  ، التقليديDDة
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ولDDم يسDDتبعدوا فDDي المDDدى المنظDDور دولا خليجيDDة قDDد يشDDملها  ، الجزائDDر –المغDDرب 
وبDالطبع   ، وتوقعوا ان يتم تقسيم هDذه الDدول خDلال السDنوات العشDر المقبلDة ، التقسيم

فان كل ذلك يخدم أولا وأخيرا المستعمرة الإسرائيلية الكبرى ومصالحها ومخططاتها 
هذا بالإضافة الى العديDد .العربيوتحديدا في العالم  ، الإستراتيجية في الشرق الأوسط

 ، مDDن الDDدول الأفريقيDDة والأسDDيوية الأخDDرى المهDDددة بالتنDDازل عDDن أجDDزاء مDDن أقاليمهDDا
ومDن أمثلDة  ، وذلك بالانفصال أو التفتيDت أو تسDليم تلDك الأقليDات حكمDا ذاتيDا منفصDلا

و فDي والهوسDا والايبD ،وأوغادين وأورومDو فDي إثيوبيDا ،ذلك مملكة التورو في أوغندا
  .واللوزي في زامبيا ، والسكان الأصليون في إقليم كاتنغا بالكونغو ، نيجيريا

لنهايDDة الخارطDDة الجيوسياسDDية للقDDرن  –المDDوجزة  –ختامDDا فDDان هDDذه الدراسDDة 
لتأكد مDن ناحيDة علDى بDروز خارطDة جديDدة سDتحمل معهDا معDالم جغرافيDة  ، العشرين

كما أنها ومن  ، ن القرن الحادي والعشرينوسياسية ودولية جديدة في العقود القادمة م
ظDDاهرة إزاحDDة  –ونقصDDد  –ناحيDة أخDDرى لتؤكDDد علDDى حتميDDة اسDتمرار هDDذه الظDDاهرة 

وبالتDDالي بدايDDة  ، الDDدول وتفتيتهDDا وتقسDDيمها وتجزئتهDDا خDDلال السDDنوات القليلDDة القادمDDة
Dام العDة للنظDية المكونDواة الأساسDراهنانهيار وحدة الدول القائمة والمكونة للنDالمي ال ، 

 ، وهDDو مDDا سDDيؤدي لاحقDDا وبشDDكل أوتومDDاتيكي الDDى انهيDDار النظDDام العDDالمي القDDائم اليDDوم
م وما تبعها من أحداث 2001والذي تسببت أحداث الحادي عشر من ديسمبر من العام 

وتغيDرات وتحDولات فDDي بنيDة النظDام الجيوسياسDDي العDالمي الDى تفتتDDه وانهيDاره بشDDكل 
دي بدوره في العقود المقبلة الى العديد من الحروب والصراعات وهو ما سيؤ  ، كامل

والجغرافيDة السياسDية  ، والتي سترسم بدورها النظام العالمي الجديد ، العابرة للقارات
وفDي مDدة أقصDاها العقDد الثDاني مDن  ، التي ستحل مكان الخارطة الجيوسياسية الراهنة

 .القرن الحادي والعشرين
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يعني علم الجغرافيDا السياسDية فDي الأسDاس بمDدى التDأثير الDذي تلعبDة الجغرافيDا 
الخارجيDة ومنهDا علDى سDبيل  وعلم المكان على سياسات الدول ومDن ضDمنها السياسDة

المثDDال إسDDرائيل، التDDي شDDهدت ثDDلاث مراحDDل تاريخيDDة منDDذ تأسيسDDها اثنتDDان منهDDا فDDي 
العصDDور القديمDDة والثالثDDة فDDي العصDDر الحDDديث، وفيمDDا يلDDي عDDرض لمحDDاور ومبDDادئ 

 .السياسة الخارجية لإسرائيل على مدار ثلاثة آلاف عام في إطار السياسة الجغرافية

للتعبيDDر عDDن ثDDلاث كيانDDات لدولDDة “ إسDDرائيل”سDDتخدم مصDDطلح ضDDمنيjا سDDوف ن
إسرائيل، بدأت الاولي منها مع غزو يشوع خلال القرن السادس قبDل المDيلاد والثانيDة 

قبل الميلاد على يد الفرس، وقد شهدت تلك الحقبDة تضDاؤل الDدور  540مع مطلع عام 
م فDي 1948ءت مع مطلDع عDام أما المرحلة الثالثة فجا، الإسرائيلي في السياسة الدولية

  .ذات الوقت الذي شهد سقوط الإمبراطورية البريطانية
يتوجب علينا الأخDذ فDي الاعتبDار ثDلاث ، ولدراسة الجغرافيا السياسية لإسرائيل

، معDDDايير أساسDDDية يتمثDDDل المعيDDDار الأول فDDDي الجغرافيDDDا السياسDDDية الداخليDDDة لإسDDDرائيل
علاقDة إسDDرائيل بكDل مDDن دول الجDوار ومDDا ويخDتص كDل مDDن المعيDار الثDDاني والثالDث ب

  ."القوى العظمي"سوف نطلق علية مصطلح 
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بداية تجدر الإشارة إلى أن جغرافيا إسرائيل التي امتدت فDي عهDد الملDك داوود 
من سيناء وحتى نهر الفرات قد شهدت تغيDرًا عبDر العصDور المختلفDة هDذا فDي الوقDت 

  .يه حدود إسرائيل يومًا ما شبه جزيرة سيناء أو شبه الجزيرة العربيةالذي لم تشمل ف
وتتكون الجغرافيا الإسرائيلية من ثلاثة أجزاء تشمل الأولى منها إقلDيم الهضDبة 

والثانيDة تتمثDل فDي المنطقDة السDاحلية التDي تمتDد مDن تDل أبيDب شDمالاً وحتDى ، الشمالية
لأردن، ويمكDن القDول بDأن إسDرائيل تتمتDع والثالثة تمتد من القDدس وحتDى نهDر ا، حيفا

بحماية طبيعية من هذه الجهات الثلاث سواء مDن جهDة شDبه جزيDرة سDيناء التDي تكفDل 
الحماية لإسرائيل من ناحية الدولة المصرية وهو ما يتشDابه فDي الجنDوب ناحيDة جبDال 

وفDDي الشDDرق تمتDDد الصDDحراء بطDDول ثلاثDDين مDDيلاً وحتDDى شDDرق نهDDر ، العقبDDة وإيDDلات
  .لأردنا

تظDDل ، وبDDالرغم مDDن أن إسDDرائيل تواجDDه عقبDDة فيمDDا يتعلDDق بعمقهDDا الإسDDتراتيجي
احتمDالات التهديDد حيDال أيDة هجمDات مDن دول الجDوار محDدودة شDيئاً مDا، وحتDى حDال 
تعDDرض إسDDرائيل لهجمDDات مDDن اتجاهDDات مختلفDDة فDDي نفDDس الوقDDت فإنهDDا تمتلDDك ميDDزة 

مDDع الأخDDذ فDDي الاعتبDDار أيضDDًا حجDDم  القDDدرات القتاليDDة علDDى صDDعيد الخطDDوط الداخليDDة
القوات المنتشرة لدول الجوار ومدى نجاح التنسيق بينها مما يدحض احتماليDة حDدوث 

  .هجوم شمالي جنوبي مشترك ضد إسرائيل
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مDDن الDDزمن وبنDDاء عليDDه لDDم يكDDن مسDDتهجناً أن يمتDDد أول ظهDDور لإسDDرائيل لأمDDد 

إلا أن هزيمة إسرائيل على يد الآشوريين والبابليين تظDل مثDارًا ، تجاوز خمسة قرون
  .للتساؤل يلزمنا للإجابة عليه أن ننظر بنظرة أوسع للجغرافيا الخاصة بإسرائيل

بداية يمكننا القول بأنه بالرغم من أن إسرائيل تمتلك موانئ عدة ما يمكنهDا مDن 
اعة السDفن باعتبارهDا تقDع علDى الشDاطئ الشDرقي للبحDر الحصول على الأخشاب لصن

إلا أنها لم تكن يومًا أحد القوى البحرية في بلاد الشام الذي لطالما مثDل مDع ، المتوسط
إسرائيل حجر الزاوية للقوى العظمى إذ لا يمكن لأي إمبراطورية على سDاحل البحDر 

الضDDفتين الشDDرقية  المتوسDDط سDDواء كانDDت الDDروم أو قرطDDاج أن تحكDDم سDDيطرتها علDDى
ما يمكننا من التأكيد على مدى ما ، والغربية دون أن تثبت جناحها الشرقي على الشام

مثلته الحدود الشرقية والشمالية والجنوبيDة لإسDرائيل بالنسDبة للإمبراطوريDات الناشDئة 
في بلاد الشام وهو ما يفضي إلى حقيقة مفاداها أن إسرائيل تمثل ما نطلق علية نقطDة 

لتقDاء فDDي نصDDف الكDDرة الشDDرقية الDDذي يجDب أن يحظDDى بالاهتمDDام سDDواء مDDن القDDوى الا
  .الأوروبية أو الشرقية على حد سواء

٢٥٨



 

��3N%���א�,א�א�#���א��
�א�� �
تنقسم إسرائيل إلى ثلاثة مناطق جغرافية أنتجت أنماطًا مختلفة مDن المجتمعDات 

فهنDاك السDهل السDاحلي؛ حيDث ، والموروثات الثقافية فيما يتعلDق بالDديمغرافيا السDكانية
يقبع أصحاب التجارة والمصانع الذين وإن كانوا أغنياء على المستوى المادي إلا أنهم 

بخDلاف رعDاة الأغنDام الDذين يتمركDزون فDي الصDحراء القاحلDة فDي ، ليسو أهل حDرب
الجDDزء الجنDDوبي مDDن القDDدس التDDي تعتبDDر حلقDDة الوصDDل ورمانDDة الميDDزان بDDين المنDDاطق 

وهنDDاك المحDDاربون والفلاحDDون فDDي إقلDDيم الهضDDبة الشDDمالية ، جDDاز التعبيDDرالDDثلاث إن 
  .بالقرب من نهر الليطاني

وبDDDالرغم مDDDن أن الاختلافDDDات والانقسDDDامات المجتمعيDDDة قDDDد لا تتبDDDع الخطDDDوط 
ولعDDل ، إلا أنهDDا ومDDع الوقDDت تطفDDو علDDى السDDطح، والمسDDارات الجغرافيDDة فDDي إسDDرائيل
المنطقة الساحلية الذين يمارسون النشDاط التجDاري توتر العلاقات المتأصل بين سكان 

وينعمون في ظل حياة اقتصادية ومادية مرتفعة والجليليDين الDذين يحيDون حيDاة صDلبة 
  .يمكن أن يدلل على مثل هذه الإشكالية

فدول الجوار التي تحDيط بإسDرائيل ، يبقى أيضًا أن نشير إلى معيار الدبلوماسية
لDDف تلDDك الDDدول فيمDDا بينهDDا فيمDDا يتعلDDق باهتماماتهDDا هDDي مصDDر وسDDوريا والأردن وتخت

فمDن جانDب تحظDى الحDدود الغربيDة والشDمالية باهتمDام مصDري أكثDر ممDا ، وتطلعاتها
ومDن جانDب آخDر تشDعر سDوريا بالتهديDد مDن اتجاهDات عDدة ممDا ، تحصل عليDه سDيناء

ومDDع افتDDراض أسDDوأ الظDDروف تظDDل كDDل مDDن مصDDر ، يDDدفعها إلDDى التحDDالف مDDع مصDDر
يا عاجزتDDان عDDن دعDDم بعضDDهما الDDبعض فDDي حDDين تسDDعى إسDDرائيل إلDDى تسDDوية وسDDور

  .سياسية مع الجانب المصري في مسعى منها نحو تأمين حدودها الغربية والجنوبية
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يكمDDDن دائDDDمً السDDDر وراء أي احDDDتلال لإسDDDرائيل خلDDDف الأطمDDDاع الاسDDDتعمارية 

متاخمDDة لإسDDرائيل جغرافيDDjا، فنDDادرًا مDDا  للإمبراطوريDDات التDDي لا تكDDون فDDي الغالDDب
تعرضت إسرائيل للتهديدات مDن دول الجDوار التDي لا تمثDل مشDكلة فDي مقاومتهDا مDن 
جانب إسرائيل بخلاف القوى البعيدة التي تحكمت سياسيjا وعسكريjا في إسDرائيل مثDل 

  .البابليين والبريطانيين والأتراك والمقدونيين والفرس والروم أيضًا
ليه تواجه إسرائيل إشكالية فيما يتعلDق بمصDالحها التDي تسDتطيع فقDط الDدفاع وع

عنها فقط ضDد أطمDاع دول الجDوار غيDر أن موقعهDا الجغرافDي كثيDرًا مDا جDذب انتبDاه 
ومع الوقت الذي يجDب أن ، وتطلعات القوى العظمى غير المتاخمة لإسرائيل جغرافيjا

المباشDDرة يتوجDDب عليهDDا دبلوماسDDيjا أن تركDDز فيDDة إسDDرائيل علDDى مصDDالحها العسDDكرية 
يتمثDل ، تنظر إلى ما هو أبعد من ذلك، فإسرائيل تعيش في ظل ثلاثDة ظDروف مختلفDة
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الأول منهDDا فDDي إمكانيDDة أن تظDDل دولDDة مسDDتقلة وهDDو مDDا يمكDDن أن نطلDDق عليDDه نمDDوذج 
 ويتمثل الثاني في أن تحيا إسرائيل في ظل إمبراطورية وهو ما قDد تتمتDع مDن، داوود

خلالDDه باسDDتقلالية فDDي السياسDDة الداخليDDة غيDDر أنهDDا تظDDل تابعDDة فيمDDا يتعلDDق بسياسDDاتها 
ويأتي النموذج الثالDث الDذي ، الخارجية وهو ما يمكن أن نطلق عليه النموذج الفارسي

نطلDDق عليDDة النمDDوذج البDDابليوني الDDذي تفتقDDد فيDDه إسDDرائيل حتDDى إلDDى الحكDDم الDDذاتي مDDع 
  .الطرد القسري والتهجير

مكننا القول أن كلاً من النموذج الفارسي والنموذج البابليوني قد سيطرا على وي
معظم المراحل التي مرت بها إسرائيل وقد يعُزى ذلك إلDى العامDل الجغرافDي إذ تظDل 
إسDDرائيل مطمعDDًا للقDDوى العظمDDي الخارجيDDة نظDDرًا لموقعهDDا الإسDDتراتيجي ومDDع عجDDز 

لتهديDدات الخارجيDDة يتكشDف لنDا بوضDDوح أن إمكانياتهDا العسDكرية والاقتصDDادية تجDاه ا
  .النموذج الذي يطلق عليه نموذج داوود لم يتكرر كثيرًا على صعيد دولة إسرائيل
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ظهDDرت إسDDرائيل علDDى السDDاحة السياسDDية فDDي العصDDر الحDDديث كنتDDاج للصDDراع 

ي كل من الإمبراطوريDة العثمانيDة مDن المتبادل بين القوى الإقليمية العظمى المتمثلة ف
جهة والإمبراطورية البريطانيDة مDن جهDة أخDرى، فمDن جانDب نجDد أن الإمبراطوريDة 
العثمانية أرادت السيطرة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط في الوقDت الDذي كانDت 
تسيطر فيه على السDاحل الجنDوبي والشDمالي أيضDًا بتوجيDه ضDربات نحDو البلقDان فDي 

ط أوروبا ونحو مصر في الشرق مما توجب معه حتمية تأمين بDلاد الشDام، ومDن أواس
جانب آخر نجد سDعي الإمبراطوريDة البريطانيDة هDي الأخDرى للسDيطرة علDى السDاحل 

درة التDDاج  –الشDDرقي للبحDDر المتوسDDط أيضDDًا باعتبDDاره الممDDر البحDDري الرئيسDDي للهنDDد 
ة عDن كسDر شDوكة الإمبراطوريDة غير أن بريطانيا وجدت نفسDها عDاجز –البريطاني 

العثمانية بالقوة العسكرية المباشرة مما جعلها تلجأ إلى عقد تحالفات مع القبائل البدوية 
  .في شبة الجزيرة العربية وتشجيع اليهود على إعادة إنشاء دولة إسرائيل

نجحDDت إسDDتراتيجية الإمبراطوريDDة البريطانيDDة شDDيئاً فشDDيئاً خاصDDة مDDع التعDDاون 
آنDDذاك مDDا أسDDفر عDDن تقسDDيم الشDDام إلDDى قسDDمين حصDDلت فرنسDDا علDDى الجانDDب الفرنسDDي 

بينمDDا فرضDDت بريطانيDDا سDDيطرتها علDDى الجDDزء ، الشDDمالي المتمثDDل فDDي سDDوريا ولبنDDان
الجنوبي المتمثل في فلسطين وهو ما تبعه توطين الهاشميين في الضفة الشDرقية لنهDر 

DDع رغبDDق مDDا يتوافDDًا ملائمDDًطين وطنDDت فلسDDتهم الأردن، وبقيDDاء دولDDي إنشDDود فDDة اليه
  .“إسرائيل”

تDDأثرت الامبراطوريDDة البريطانيDDة علDDى ، ومDDع نهايDDة الحDDرب العالميDDة الثانيDDة
الصعيدين الاقتصادى والسياسي، وظهرت عاجزة عن إعادة إحياء أمجادها كمDا كDان 
في السابق وبالطبع كانت فلسDطين جDزءًا مDن تلDك الإمبراطوريDة، ويضDاف إلDى ذلDك 
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ن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السDوفييتي كقDوتين جديDدتين علDى ظهور كل م
الساحة السياسية الدولية وتنامت لديهما أطماع نحو الشرق ورأي كل منهما في إعDادة 

  .إنشاء الدولة الإسرائيلية مقدمة جيدة للحصول على مكاسب في الشرق
Dرائيل قDي إسDون فDة وبالرغم من أن تصرفات حكومة بن جوريDارت حفيظDد أث

إلا أن ثمة ما يقال من أن هذه التهديدات التي تزامنDت فDي  1948الدول المجاورة عام 
نفس التوقيت لم تفلح في إفشال قيام دولة إسرائيل فقد عجزت القوى العربيDة المتمثلDة 

، ويعDُزى ذلDك 1948في لبنان وسوريا ومصر والأردن في هزيمة إسرائيل في حرب 
إلDى نجDاح إسDرائيل فDي نشDر وإعDادة نشDر قواتهDا العسDكرية  –منه في جانب كبير  –

علDى صDDعيد الخطDوط الداخليDDة ممDDا كDان لDDه أبلDDغ الأثDر فDDي إعطDDاء قبلDة الحيDDاة للدولDDة 
  .الناشئة

غير أن إشDكالية التسDليح العسDكري ظلDت مشDكلة تDؤرق إسDرائيل منDذ تأسيسDها 
لDة إيجDاد حليDف مDن القDوى وحتى اتفاقية كامب ديفيDد مDع مصDر ممDا دفعهDا إلDى محاو

العظمي يسد عنها رمق القوة العسكرية ويسDد احتياجاتهDا فDي المجDال العسDكري، وقDد 
مثلّ الاتحاد السوفييتي أول حليف عسكري لإسرائيل عبDر تشيكوسDلوفاكيا التDي مDدت 

علDى أمDل أن تكDون إسDرائيل بوابDة  1948إسرائيل بصفقات السDلاح قبDل وبعDد حDرب 
غيDر أن إسDرائيل لDم تكDن حليفDًا ، تي للسDاحل الشDرقي للبحDر المتوسDطالاتحاد السDوفيي

مع الرغبة  1967جديjا للولايات المتحدة على الصعيد العسكرى حتى بعد حرب يونيو 
  .الحثيثة للولايات المتحدة لكبح جماح الاتحاد السوفييتي في شرق المتوسط

ار وهDو مDا تفرضDه لم تكن إسرائيل يومDًا مDا عرضDة للتهديDدات مDن دول الجDو
الجغرافيا الخاصة بها، غير أن احتمالية التهديد التي تواجههDا تكمDن فDي رغبDة إحDدى 
القوى العظمي في السيطرة على حوض البحر المتوسط أو احتلال المنطقة التي تمتDد 
من أفغانستان وحتى البحر المتوسط وهو ما يندرج تحDت حكDم المسDتحيل منDذ سDقوط 

غير أن خمسة عشر عامDًا لا تكفDي لطمأنDة إسDرائيل التDي يتوجDب  الاتحاد السوفييتي،
عليها أن تقيس تاريخها بمعيار القرون ولDيس السDنوات، بينمDا تكمDن احتماليDة الخطDر 
الثانية التي تحيق بإسرائيل فDي التحالفDات التDي تعقDدها القDوى العظمDى ضDد الولايDات 

Dا فDjن المتحدة راعية إسرائيل وصاحبة السطوة عالميDعى مDي تسDالي والتDت الحDي الوق
  .جانبها إلى تهديد مصالح تلك القوى هي الأخرى

غيDDر أن حالDDة الشDDد والجDDذب التDDي تشDDهدها السDDاحة الدوليDDة قDDد تDDدفع الولايDDات 
المتحدة إلى فرض مطالب تعجيزية على إسرائيل في الوقت الذي تظل فيه إمكانية أن 

كما أن الخلفية ، تى مع إسرائيل نفسهاتتحالف القوى العظمى الأخرى مع سوريا أو ح
التاريخية لمنطقة الشاطئ الشرقي للبحر المتوسDط ومDا تمثلDه مDن عامDل جDذب للقDوى 
العظمى قد تفضي إلى محاولات حثيثة مDن قبDل تلDك القDوى لخلDق إمبراطوريDة شDرق 

  .أوسطية وهو ما قد يفضي بإسرائيل إلى النموذج البابليوني الذي أسلفنا ذكره
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يقة إسرائيل تكمن وراء كونها دولة صغيرة يتوجب عليها دائمًا أن تسعى إن حق
لمنع التهديدات التي تحيق بها من قبل القوى العظمى عبDر إنشDاء نDوع مDن التحالفDات 
والمواءمات بنوع من المهارة والحرفية غير أن المهارة ليسDت معيDارًا جغرافيDjا وهDو 

  .ما مثل أزمة دائمة لدولة إسرائيل
كز مشروع الدولة اليهودية، منذ نشأته كفكرة أولية خلال النصف الثاني من ارت

. القرن التاسع عشر، إلى القومية اليهودية بوصفها خصوصية دينية توراتية وتاريخية
من هنا، كان الربط الجدلي لدعاة الصهيونية الأوائDل، بDين الDدين والتDاريخ مDن جهDة، 

  .أي فلسطين، من جهة أخرى" أرض الميعاد" والجغرافيا، أي الأرض والمقصود بها
لDDت الأيDDديولوجيا القوميDDة، خDDلال النصDDف الأول مDDن القDDرن العشDDرين، إلDDى  تحوَّ

إحلالDي فDي فلسDطين، قلDب المجDال الحيDوي للمشDرق  –مشروع صDهيوني اسDتيطاني 
، أي العDودة "الإسDترجاعية"العربي، وقد برز كاستجابة لزعم توراتي يقوم على مبDدأ 

حيDث تنشDأ الدولDة اليهوديDة علDى مDدى جغرافDي سياسDي ) فلسطين(رض الميعاد إلى أ
ل إلDDى مشDDروع  مفتDDوح يغطDDي مسDDاحة فلسDDطين التاريخيDDة، ويكDDون قDDادرًا علDDى التحDDوُّ
ق على كامDل المجDال الحيDوي العربDي الDذي يDربط  جيوسياسي يضمن السيطرة والتفوُّ

غربDًا، ) النيDل(شDرقاً، ومصDر ) اتالفDر(بلاد ما بDين النهDرين : بين أربع نقاط ارتكاز
 .جنوباً) البحر الأحمر(شمالاً، وشبه الجزيرة العربية ) البحر المتوسط(وبلاد الشام 

ل الحلقDة المركزيDة فDي بنيDان صDرح الدولDة  1948جاء قيام إسرائيل العام  ليشكِّ
ق الإسDDDرائيلي المتواصDDDلة ضDDDد العDDDرب . اليهوديDDDة المزعومDDDة وكانDDDت حDDDروب التفDDDوُّ

لسطينيين، ومخطَّطات الاسDتيطان التDي لDم تتوقDَّف، والتDي كانDت تحصDل بمDوازاة والف
الطرد الإكراهي للفلسDطينيين وتحDويلهم إلDى لاجئDي شDتات، منسDجمةً مDع اسDتراتيجية 

 .صهيونية هادفة إلى إنجاز تهويد الدولة كهدف أعلى للمشروع الصهيوني

الأيديولوجية التي منحت لDه،  إلا أنَّ هذا المشروع، وعلى الرغم من كل التعبئة
وتوافر وسائل الدعم المادي والعسكري والسياسي كلها من جانب رأسماليات المركDز 
ر علDى قاعDدة مDأزق اسDتكمال الدولDة  الغربي لمصDلحته، فإنDه، فDي الواقDع، كDان يتطDوَّ
الذي يقوم على ثDلاث إشDكاليات أساسDية مDا زالDت، حتDى اليDوم، عصDيَّة علDى الحلDول 

  .ة، وهي إشكاليات الهوية، والجغرافيا السياسية والديمغرافياالحاسم
تحتDلُّ فDي الآونDة الأخيDرة " يهوديDة الدولDة"بسبب هذه الإشكاليات، باتت مقولة 

أولوية مطلقة في الخطاب السياسي الإسرائيلي إذ برزت بقوة على طاولة المفاوضات 
الفلسDطيني فDي واشDنطن وشDرم المباشرة التي دارت مؤخرًا بين الوفدين الإسرائيلي و

وإذا كانت هذه المفاوضات قد جDرت بتحفيDز سياسDي ودبلوماسDي مDن . الشيخ والقدس
قبDDل الإدارة الحاليDDة الحاكمDDة فDDي البيDDت الأبDDيض، إذ رأى فيهDDا الDDرئيس بDDاراك أوبامDDا 
عنصDDرًا مسDDاعدًا لإدارتDDه ولحزبDDه الDDديمقراطي فDDي توظيفهDDا إعلاميDDًا لمصDDلحة حملتDDه 

نDوفمبر /انتخابات نصف الكونغرس في الثاني من تشرين الثاني –ة النصفية الانتخابي
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و والتDDي انتهDDت بخسDDارة الDDديموقراطيين الأغلبيDDة فDDي مجلDDس النDDواب وتقلDDيص  2010
فDإنَّ المفDاوض الإسDرائيلي بالمقابDل، يسDعى إلDى تحقيDق  ،أغلبيتهم فDي مجلDس الشDيوخ

عبر سلسلة الحروب التDي خاضDتها  جملة من المكاسب ما استطاع تحقيقها في السابق
إسرائيل وما تزال، مع غير جبهة عربية أو فلسDطينية منDذ قيامهDا ككيDان سياسDي منDذ 

  .وحتى الآن 1948العام 
على الخطاب السياسي الإسرائيلي في الوقت " يهودية الدولة"إنَّ سيطرة مقولة 

ي في شدّ عصبية اليهود الراهن، إنما تهدف إلى إعادة التركيز على العامل الأيديولوج
داخل فلسطين المحتلة وخارجها من أجل مواجهة التحديَّات التي ما زالت تحDول دون 
استكمال مشروع الدولة، لا بل أنها تضDع مصDير هDذه الدولDة ووجودهDا علDى مفتDرق 

   .طرق
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الثDاني  مDع مطلDع النصDف" الدولDة اليهوديDة"بدأت ملامح الظهور الأول لفكDرة 

رات النوعيDDة التDDي  مDDن القDDرن التاسDDع عشDDر، وهDDي فكDDرة لDDم تكDDن معزولDDة عDDن التطDDوُّ
شهدتها الرأسماليات الأوروبية سDواء علDى مسDتوى صDعودها التراكمDي مDن جهDة، أم 
لات الفكريDDة والأيديولوجيDDة والسياسDDية الناشDDئة عنهDDا مDDن جهDDة  علDDى مسDDتوى التحDDوُّ

التبلDDور علDDى أيDDدي عناصDDر نخبويDDة يهوديDDة ولDDم تلبDDث أن شDDهدت مزيDDدًا مDDن . أخDDرى
لات الهامة التي عرفتهDا أوروبDا فDي الاقتصDاد والأيDديولوجيا  أوروبية عاصرت التحوُّ

ل رأسDمالية : والعلاقات الدولية، وكان أبرزها قد تمثلّ بظاهرتين إثنتDين الأولDى، تحDوُّ
علDDى التوسDDّع  المركDDز الأوروبDDي باتجDDاه الكولونياليDDة، وهDDي نزعDDة اسDDتعمارية قائمDDة

والسيطرة على بلدان خارج أراضيها لا سيما في آسDيا وإفريقيDا بهDدف تDأمين التDراكم 
في دوراتها الاقتصادية عبر فتح المزيد من الأسواق الخارجية والحصول على المواد 

الأمDDة أو الدولDDة  –الخDDام الضDDرورية لصDDناعاتها المتطDDورة، والثانيDDة، ظDDاهرة الدولDDة 
تجدَّة على الاجتماع السياسي الأوروبDي الDذي أرُسDيت دعائمDه علDى القومية، وهي مس

أساس الربط العضDوي بDين ثلاثDة مرتكDزات أساسDية هDي الأرض كجغرافيDا سياسDية، 
والشعب كجماعة بشDرية متفاعلDة، والهيئDة الحاكمDة أي السDلطة المركزيDة علDى رأس 

  .الهرم السياسي
لDة النDواة الفكريDة التDي راحDت بمنز (Le Sionisme) كانDت الحركDة الصDهيونية

وقDDد . تضDDع المنطلقDDات النظريDDة لقيDDام دولDDة تجمDDع شDDمل اليهDDود مDDن الشDDتات العDDالمي
الأول، دينDي أيDديولوجي، مDن خDلال : ارتكزت في مشروعها إلDى مرتكDزين أساسDيين

نها العهDد القDديم، وهDي مقDولات تعبويDة ثقافيDة تDدعو  العودة إلى مقولات توراتية تضمَّ
بوصDفهم الجماعDة البشDرية المختDارة ) فلسDطين(إلى العDودة إلDى أرض الميعDاد اليهود 

إلهياً من أجل سلام العالم وخلاصه من الشرور والآثام، والثاني، تاريخي انتسابي من 
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فDDي الDDذاكرة التاريخيDDة اليهوديDDة عبDDر الDDربط بDDين تسDDمية " صDDهيون"حيDDث استحضDDار 
عهد القديم، وهو يرمز إلى مدينة الملDك الحركة بالصهيونية وصهيون الذي ورد في ال

فالمدينDة كانDت قDد حملDت إسDم الجبDل الDذي ). ملDك إسDرائيل(الأعظم، أي مدينDة الإلDه 
كDل ذلDDك مDن أجDDل إيجDاد مرتكDDز جغرافDDي . بنيDت عليDDه، وهDو جبDDل عDالٍ فDDي فلسDDطين

  .لقيام الدولة اليهودية المزعومة) أرض(تبريري 

��د(��Aא���������وא�,و���א����د�  �
في طليعة العناصDر النخبDويين اليهDود الDذين  (Moussa Hess) كان موسى هيس

أسهموا في إنطلاقة الحركDة الصDهيونية، وفDي رسDم هDدفها المركDزي بتقويDة الDروابط 
الDذي " رومDا والقDدس"ففي كتابDه . الدينية بين اليهود المنتشرين في غير بلدٍ في العالم

ق هيس 1862أصدره العام  إلى قيام دولة يهوديDة ولكنDه بحDث السDبل المثلDى ، لم يتطرَّ
فهDو يDDرى أنَّ مثDل هDDذا . لتحقيDق أحDلام اليهDDود فDي إقامDDة نظDام إجتمDDاعي فDي فلسDDطين

النظام ينسجم مع الوظيفة اليهودية في قيادة العDالم، وهDي الوظيفDة التDي خDصَّ بهDا الله 
طبDDيقهم القDانون الDDذي إنَّ أوامDر الله لليهDDود هDي ت"وحسDب زعمDDه . اليهDود فDي التDDاريخ

أرسDDDلهم الله ليعلمDDDّوه للشDDDعوب الأخDDDرى، وإنَّ أقسDDDى عقوبDDDة فرضDDDت علDDDيهم كانDDDت 
أما عجDزهم عDن عبDادة الله كأمDّة . لانحرافهم عن الطريق الذي وضعته العناية الإلهية

  ."متكاملة فكان بسبب فقدهم لأرضهم
ويتوقDDDDَّف هDDDDيس عنDDDDد أرض فلسDDDDطين لDDDDيس فحسDDDDب بوصDDDDفها أرضDDDDًا تتسDDDDم 

استراتيجياً  -خصوصية تاريخية بالنسبة إلى اليهود، وإنما أيضًا بوصفها موقعاً جيو ب
من حيث أنها تمثDّل الطريDق الDرئيس والمركDز الجغرافDي المهDم للمدينDة الغربيDة علDى 
الطريDDق المتجهDDة إلDDى الهنDDد، وحتDDى يDDتمكَّن اليهDDود مDDن تحقيDDق مركDDز لهDDم علDDى هDDذا 

  .ات أو العمال وغيرهمالطريق لا ينقصهم المال والكفاء
سDDوف يحقDDِّق الرسDDالة "وأشDDار هDDيس إلDDى أنّ قيDDام دولDDة يهوديDDة فDDي فلسDDطين 

الحضارية لليهود في نقل الحضارة إلى الشعوب المتخلِّفة في آسيا وإفريقيDا، وأنّ ذلDك 
سيكون من خDلال تأسDيس المسDتوطنات اليهوديDة عبDر رقعDةٍ ممتDدة مDن السDويس إلDى 

  .ن حتى البحر المتوسطالقدس، ومن نهر الأرد
إرتدى مشDروع  (Norman Bentwitch) "نورمان بنتويتش"مع الكاتب اليهودي 

أهميDDة جيوبوليتيكيDDة بحكDDم  –قلDDب الشDDرق الأوسDDط  –الدولDDة اليهوديDDة فDDي فلسDDطين 
خصوصية الموقDع الفلسDطيني كنقطDة ارتكDاز لمجDال حيDوي يDربط بDين شDبه الجزيDرة 

والمعروف أنّ هذه المنDاطق تتميDَّز . د ما بين النهرينالعربية ومصر وبلاد الشام وبلا
  فقد أوضح بنتويتش . بحضارات تاريخية شكّلت تقاطعات لحضارات عالمية

هذه الخصوصية لفلسطين إلى القادة الإنكليز مظهرًا لهDم الDدور الDذي يمكDن أن 
  .تقوم به دولة يهودية في المستقبل
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عشر، كDان مشDروع الدولDة اليهوديDة مع مطلع النصف الثاني من القرن التاسع 
ي " روتشDDيلد"قDDد عDDرف بعDDض الترجمDDة الميدانيDDة عنDDدما بDDدأ المليDDونير اليهDDودي  يغDDذِّ

اليهود بتأسيس مزارع في فلسطين، ثم تبعته مؤسسات مالية أخرى في عDدة دول مDن 
. العالم من أجل تشجيع الهجرة الزراعية تمهيدًا للإستيلاء على الأراضي في فلسDطين

ض علDى هجDرة كم رون اليهود على تكثيDف الدعايDة الإعلاميDة التDي تحDرِّ ا عمل المفكِّ
حملات دعائية منظمة قامت بها جمعيات ومؤتمرات عديدة لتحقيق اليهود إلى فلسطين عبر 

" الغيتDو"الحلم الذي كان يراود اليهودي، وبخاصة البائس والمضطهد والمنعDزل داخDل أسDوار 
مجDيء إلDى فلسDطين ليعمDل فDي الأراضDي الزراعيDة تمهيDداً للإسDتيلاء في بلدان أوروبا، فDي ال

  .عليها بعد طرد سكانها الأصليين
من بين الجمعيات التي راحت تؤُلب الرأي العام اليهودي للهجرة إلى فلسطين، 

، التي أنشأها كتاّب "محبي صهيون"في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، كانت 
، وكDذلك جمعيDة أخDرى ناشDطة 1867سيا وعمّال يهود العام وطلابّ جامعيون في رو

فDDي أوكرانيDDا كانDDت قDDد أرسDDلت أول فDDوج مDDن مهDDاجري يهDDود أوروبDDا الشDDرقية إلDDى 
  .1882فلسطين العام 


:9ل�وא�,و���א����د��.� �
الصDحافة  ، وهو صحافي نمسDوي ذاع صDيته فDي عDالم"تيودور هرتزل"اعتبُر 

من القرن التاسع عشر، بحق بمنزلة الأب الروحي  الأوروبية خلال العقدين الأخيرين
للحركDDDة الصDDDهيونية، والمؤسDDDس لمشDDDروع الدولDDDة اليهوديDDDة وفDDDق مقDDDولات فكريDDDة 

  .أيديولوجية وسياسية
موضDDحًا فيDDه أنّ فكDDرة هDDذه " الدولDDة اليهوديDDة"نشDDر هرتDDزل كتابDDه  1896العDDام 

القDDدم، وهDDي فكDDرة  فكDDرة موغلDDة فDDي"الدولDDة ليسDDت بالطارئDDة أو الجديDDدة، وإنمDDا هDDي 
وهنDDا يريDDد هرتDDزل أن يضDDُفي علDDى مشDDروع الدولDDة بعDDدًا . اسDDتعادة الدولDDة اليهوديDDة

حDDق "تاريخيDًا مDن أجDل تقDديم مسDDوّغ تبريDري لكDون اسDتعادة هDDذه الدولDة هDي بمنزلDة 
لا يمكن أن "ولمّا كانت الدولة متماهية مع القومية فإنَّ قومية اليهود . لليهود" تاريخي

وقد تبلى فروع كثيرة من اليهودية وتسDقط أمDا . تفنى ولا ينبغي لها أن تفنىتفنى ولن 
  .الجذوع فإنها تبقى ثابتة

الأول، : فDDي الواقDDع، ربDDط هرتDDزل أيDDديولوجياً بDDين ثلاثDDة أبعDDاد لدولتDDه اليهوديDDة
DDه إلDDى يهDDود الطبقDDات الDDدنيا فDDي السDDلمّ الاجتمDDاعي  البعDDد الاجتمDDاعي مDDن خDDلال التوجُّ

أرض "الثDاني، البعDد الDديني التDوراتي، فDي محاولDة لاستحضDار مقDولتي الأوروبي، و
، وإظهار أنَّ استعادة إحيDاء الدولDة اليهوديDة هDي مسDألة "شعب الله المختار"و" الميعاد

تكليف إلهي، والثالث، البعد القومي على اعتبار أنّ اليهود، علDى الDرغم مDن تDوزيعهم 
أعتقDد أنّ المسDألة اليهوديDة لDم تعDد : "قولDهفقDد جDاء فDي . في الشتات، هDم شDعب واحDد
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مجرد مشكلة إجتماعية بقدر ما هي قضية دينية، ومع ذلك قد تتخذ أشكالاً أخرى، إنها 
قضية قومية يمكن حلُّها فحسب عنDدما تعDالج كقضDية سياسDية عالميDة تناقشDها شDعوب 

ر في مج   ."وشعب واحد.. إننا شعب. لس دوليالعالم المتحضِّ
  .ت قيام الدولة اليهودية فقد حدّدها هرتزل بثلاثة أساسيةأما مرتكزا

السيادة اليهودية على جزء من الأرض، يكون كافياً للاحتياجات الحقيقية  :الأول
وبعDDد ذلDDك يعDDود الأمDDر إلDDى اليهDDود بتقDDدير الجغرافيDDا السياسDDية . للأمDDة

الأمة على قاعدة أنّ الأرض هي الأساس الموضDوعي للدولDة  –للدولة 
  .حين يمثل الشعب الأساس الذاتي في

النخبDDة السياسDDية التDDي تتDDولَّى التخطDDيط وإجDDراء المباحثDDات والتفDDاوض،  :الث�اني
وهDDDي عبDDDارة عDDDن جمعيDDDة سDDDوف تنDDDال اعتDDDراف الحكومDDDات العالميDDDة 

  .بوصفها سلطة لإقامة الدولة
 الشركة اليهوديDة التDي تمثDِّل الشDرط الاقتصDادي لإقامDة الدولDة، وعليهDا :الثالث

يتوقDDَّف تDDوفير رأس المDDال وتحقيDDق المصDDالح الماليDDة لليهDDود الوافDDدين، 
  .وسوف تنُظم الاقتصاد والتجارة في الدولة الجديدة

وبالنسبة إلى الأرض التي ستنشأ عليها الدولة أو بالأحرى الجغرافيDة السياسDية 
للدولDDة اليهوديDDة، فقDDد حسDDم هرتDDزل الجDDدل عنDDدما أعطDDى الأولويDDة لفلسDDطين علDDى 

إنّ الأرجنتDين مDن أكثDر بDلاد العDالم خصDوبة، وهDي : "لأرجنتين حيث جDاء فDي قولDها
وجمهوريDة . تمتد على مساحات شاسعة وفيها عدد قليل مDن السDكان، ومناخهDا معتDدل

.. الأرجنتين سوف تحصل على مكاسب كبيرة إذا تنازلت لنا عن قطعة مDن أراضDيها
محDى ذكDراه، إنّ اسDم فلسDطين بحDدّ ذاتDه أما فلسطين فإنهDا وطننDا التDاريخي الDذي لا تُ 

فإذا منحنا جلالة السلطان فلسطين سنأخذ على . سيجتذب شعبنا بقوة ذات فعالية رائعة
ل جDزءًا مDن اسDتحكامات . عاتقنا بالمقابل، تنظDيم ماليDة تركيDا ومDن هنDاك سDوف نشDكِّ

 –نDDا وعلي. أوروبDDا فDDي مواجهDDة آسDDيا كموقDDع أمDDامي للحضDDارة فDDي مواجهDDة البربريDDة
كون من واجبها أن تضDمن أن نبقى على اتصال بكل أوروبا التي سي –كدولة طبيعية 

  ."وجودنا
فيDDا : "فDDي خاتمDDة كتابDDه يطلDDق هرتDDزل نDDداءً إلDDى يهDDود العDDالم يخDDاطبهم بDDالقول

لا أسDDطورة هDDي ولا خدعDDة، وكDDل إنسDDان "! أرض الميعDDاد"إخواننDDا اليهDDود هDDذه هDDي 
: لأن كل إنسان سيحمل معه قطعة من أرض الميعاد يستطيع أن يختبر حقيقتها بنفسه،

  .بعضها في رأسه، وبعضها بين ذراعيه، وبعضها في ملكيتها المكتسبة
هكذا وضع هرتزل الأساس الأيديولوجي لدولته اليهودية، وهو أساس مزج بين 

فهو أعار أهمية بالغة . التوراتي التاريخي من جهة، والقومي العلماني من جهة أخرى
تبارات الدينية، إلا أنها اعتبDارات لDم تخDرج عDن كونهDا وسDيلة ضDرورية للتعبئDة للاع

والشحن النفسي ليهود العالم من أجل دفعهم تحDت تDوهُّج الحDرارة الدينيDة إلDى الهجDرة 
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وقد أوضDح هرتDزل هDذه الوسDيلة عنDدما أنDاط وظيفDة الهجDرة برجDال . باتجاه فلسطين
كDDلَّ مجموعDDة "إنّ . ة المجموعDDات المهDDاجرةديDDن أي بحاخامDDات يهDDود يتولDDَّون قيDDاد

وسوف تتشكَّل المجموعات المحلية في ما بعDد . سيكون لها حاخامها يسافر مع رعيته
". تشكيلاً تطوعياً حول حاخاماتها، وسوف يكون لكل مجموعة محليَّة قائدها الروحDي

Dه إنّ حاخاماتنDا الDذي: "وعن وظيفة هؤلاء الحاخامات أوضDحها هرتDزل بDالقول ن نوجِّ
سون طاقاتهم في خدمة فكرتنا، وسيحفزون رعاياهم بDالوعظ  إليهم دعوة خاصة سيكرِّ

  .فدعوة كهذه جديرة بأن يتردَّد صداها بين جدران المعابد.. من فوق منابرهم
هذه الوظيفة الوعظية لمدرسة المعابد هي وظيفة مكيافللية من حيث أنهّا وسيلة 

Dدف الأعلDة أو الهDة الغايDي خدمDة فDر الدينيDة وغيDة اليهوديDة الدولDل بإقامDّذي يتمثDى ال
فالدولة الدينية باتت من الماضي فDي التDاريخ الأوروبDي، وباتDت . حسب هرتزل نفسه

لDذلك . ظاهرة أخرى مسيطرة في أوروبا والعالم هي ظDاهرة الدولDة القوميDة العلمانيDة
لا : "ى الفDDور، ويجيDDب علDD"هDDل سDDننتهي إلDDى حكومDDة ثيوقراطيDDة؟: "يتسDDاءل هرتDDزل

ولDDذلك سDDنمنع أي اتجاهDDات . إن العقيDDدة تجمعنDDا والمعرفDDة تمنحنDDا الحريDDة. بالتأكيDDد
سDDوف نحصDDر كهنتنDDا داخDDل حDDدود . ثيوقراطيDDة تتصDDدَّر قيادتنDDا مDDن جانDDب الكهنDDوت

ولسDDوف يتلقDDَّى جيشDDنا . المعابDDد، كمDDا سنحصDDر بالمثDDل جيشDDنا داخDDل حDDدود معسDDكراته
بقDدر مDا تسDتحقه وظيفتهمDا القيمDّة، ولكنهمDا لا يجDب أن وكهنتنا منا كل احترام رفيDع 

يتدخلا فDي إدارة شDؤون الدولDة التDي تخُلDع عليهDا مكانDة سDامية، وإلا فسDيجلبان علينDا 
  .صعوبات في الداخل والخارج

  الدولة اليهودية في المؤتمرات الصهيونية
تابDه لم تمDضِ سDنة واحDدة علDى المنطلقDات النظريDة التDي أطلقهDا هرتDزل فDي ك

س العقDDد الأخيDDر مDDن حياتDDه " الدولDDة اليهوديDDة" لتطDDوير ) 1904تDDوفي العDDام (حتDDى كDDرَّ
أفكDDاره ووضDDع الإطDDار التنظيمDDي لهDDا تمهيDDدًا لتحقيDDق إنجDDازات عمليDDة تأخDDذ صDDيغة 

جة وصولاً إلى إنجاز قيام الدولة الموعودة   .المراحل المتدرِّ
فكDDان أولهDDا فDDي مدينDDة  إعتمDDد هرتDDزل صDDيغة المDDؤتمرات الصDDهيونية المتتاليDDة،

والDDذي حDDدَّد هDDدف الصDDهيونية  1897أغسDDطس /آب 30 - 27السويسDDرية بDDين " بDDال"
، كمDا عDيَّن الوسDائل الكفيلDة "وطDن للشDعب اليهDودي فDي فلسDطين"الاستراتيجي بقيDام 

  .بتحقيق هذا الهدف وهي
  .استعمال فلسطين زراعياً وصناعياً -1
 .تنظيم اليهودية العالمية -2

 .ر اليهودية والوعي القومي اليهوديتقوية المشاع -3

تتالى بعد ذلك عقد المؤتمرات الصهيونية التي ارتدت طابع الدورية شDبه  -4
السDDنوية وبخاصDDة فDDي السDDنوات الأولDDى مDDن القDDرن العشDDرين التDDي سDDبقت 

أحDد  1913 - 1897فقDد عُقDد بDين العDامين . اندلاع الحرب العالمية الأولDى
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أي بعDDد ثDDلاث سDDنوات فقDDط مDDن قيDDام  ،1951وحتDDى العDDام . عشDDر مDDؤتمرًا
، بلDDDغ العDDDدد الإجمDDDالي للمDDDؤتمرات الصDDDهيونية ثلاثDDDة "دولDDDة إسDDDرائيل"

وعشرين مؤتمرًا، الأمر الذي يشكّل سابقة في التاريخ الحديث والمعاصر 
 .على مستوى الحركات والمنظمات في العالم

ية في تحقيDق اعتمدت الحركة الصهيونية في مؤتمراتها المتواصلة مبدأ التراكم
  :1948الانجازات الآيلة إلى قيام دولتها على أرض فلسطين العام 

تمّ تحديد آليات اكتساب الجماعات اليهودية فDي العDالم  1898في مؤتمرها الثاني   -
  إلى 

 .جانب المشروع الصهيوني في إقامته الدولة اليهودية

ر المDDDؤتمر الثالDDDث تأسDDDيس المصDDDرف اليهDDDودي  1899العDDDام  - تحDDDت اسDDDم قDDDرَّ
بغيDة تمويDل النشDاط الاسDتيطاني فDي " صندوق الائتمان اليهDودي للاسDتعمار"

  .فلسطين
العمDDل (عُقDDد المDDؤتمر الرابDع تحDDت شDDعار أيDديولوجي عرقDDي دينDDي  1900العDام 

 .، أي اعتبار فلسطين أرضًا لليهود)اليهودي على الأرض اليهودية

 ."ي اليهDDDDDوديالصDDDDDندوق القDDDDDوم"أسDDDDDّس المDDDDDؤتمر الخDDDDDامس  1901العDDDDDام  

أو ) إفريقيDا(ناقش المDؤتمر السDادس عرضDًا بريطانيDًا باسDتعمار أوغنDدا  1903العام  -
  .العريش المصرية، وخرج المؤتمر برفض الإقتراح

  .حسم المؤتمر السابع مسألة إنشاء الوطن القومي لليهود على أرض فلسطين 1905العام 
فDي مدينDة " مكتDب فلسDطين" أصدر المؤتمر الثDامن قDرارًا بإنشDاء 1907العام  -

وقDد عبDَّر الكاتDب الصDهيوني . يافا لمتابعDة الأنشDطة الاسDتيطانية بشDكل واسDع ومDنظَّم
إنَّ الحق التاريخي الDذي يسDتند إلDى ملكيتنDا : "عن هذه الخطوة بقوله" أوتو داربورغ"

جDاد لفلسطين قبل ألفي سنة لا مفعول له وحده لدى الدول الكبرى، بل يتوجَّب علينDا إي
إنَّ فلسDطين تخضDع إقتصDادياً لنفوذنDا، . صيغة عنصرية لDذلك الحDق كDي تضDاف إليDه

وإنّ جميع ما أحرزه ذلك البلد من تقدم كبير وملموس يرجع في الأصل إلDى مبادرتنDا 
 ."نحن وقوة وسائلنا الاقتصادية وفعاليتها، ولم ينشأ إلا بفضلها

لصDDهيوني كDDان قDDد بDDدأ يتغلغDDل مDDن المفيDDد ذكDDره فDDي هDDذا المجDDال أنّ الرأسDDمال ا
بكثافة في فلسطين، وبخاصة في المناطق الساحلية في يافا وحيفا وعكا وغDزة، وراح 

  .)الليمون والبرتقال(يوُظف كرأسمال زراعي في الزراعات الحمضية الساحلية 
عُقDDد المDDؤتمر التاسDDع وفيDDه طDDرح الاقتصDDادي اليهDDودي الألمDDاني  1909العDDام   -

فكرة إنشاء مستوطنات ومستعمرات زراعية في فلسDطين تقDوم علDى  فرانز أوبنهايمر
  .المبادئ التعاونية

انتخب المؤتمر العاشر واربDورغ رئيسDًا للمنظمDة الصDهيونية، وقDد  1910العام 
ل إلDDى مركDDز اسDDتقطاب  بDDرز فDDي هDDذا المDDؤتمر إسDDم حDDاييم وايDDزمن الDDذي راح يتحDDوَّ
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DDDدول الكبDDDدى الDDDؤثرّة لDDDية مDDDى شخصDDDهيوني، وإلDDDوة صDDDا القDDDيما بريطانيDDDرى، لا س
  .الاستعمارية الوازنة آنذاك

عُقد المؤتمر الحDادي عشDر فDي ظDل أجDواء التDأزّم المسDيطرة علDى  1913العام 
فDي هDذا . العلاقات الدوليDة، والتDي كانDت تنDذر بقDرب انفجDار الحDرب العالميDة الأولDى

ح يسDعى لDدى الDدول للمنظمة الصDهيونية ورا" اللجنة الدائمة"المؤتمر ترأس وايزمن 
المتحاربة بهدف الحصول على براءة الاستيطان اليهودي في فلسطين تمهيدًا لإعDلان 

ومDن أجDل تحقيDق هDذا الهDدف رسDم وايDزمن المخطDط . الدولة اليهودية على أراضDيها
  )18(الآتي

  .الوقوف إلى جانب الحلفاء لضمان انتصارهم في الحرب الدائرة -1
 .كثمرة لانتصار الحلفاء لبريطانيوضع فلسطين تحت الانتداب ا  -2

 .قيام الدولة المنتدبة بتسهيل دخول مليون يهودي أو أكثر إلى فلسطين  -3

 تزامن انتهاء الانتداب مع الإعلان عن دولة اليهود وتوفير الضمانات   -4

 .الدولية اللازمة لمثل هذا الأمر -5

إلDى  ثمة ثلاثة عوامل مفصلية أسهمت في إخDراج مشDروع الحركDة الصDهيونية
  :النور

تشDDرين  2وطDDن قDDومي لليهDDود فDDي فلسDDطين فDDي "بإقامDDة " وعDDد بلفDDور": الأول
، وقDDد اعتبDDُر بمنزلDDة الحDDدث التDDاريخي المصDDيري 1917نDDوفمبر /الثDDاني

  .على طريق تحقيق الحلم الصهيوني في إقامة الدولة اليهودية
فDDDي تهيئDDDة ) 1948-1920(دور الانتDDDداب البريطDDDاني علDDDى فلسDDDطين  :الث���اني

الظروف الإدارية والأمنية والاقتصادية والسياسية من أجل مستلزمات 
فقد ساهمت إدارة الانتداب بإعداد النخبDة اليهوديDة . قيام الدولة اليهودية

شة  بيروقراطياً وسياسياً وعسكرياً في وقت كانت النخبة الفلسطينية مهمَّ
ياسDي ومقتصرة على مرجعيات دينية وسياسية تفتقر إلى المشDروع الس

  .الذي يبقى أحد أبرز الشروط لإدارة الدولة ومؤسساتها المختلفة
، ولجDDوء )1945-1939(انتصDDار الحلفDDاء فDDي الحDDرب العالميDDة الثانيDDة  :الثال��ث

الصهاينة إلى نسج علاقات وطيدة مع رأسمالية المركز الأميركي التي 
بعDد  شهدت صعودًا خطياً إلى قمة الهرم الرأسمالي العالمي في فترة ما

الحرب، الأمر الDذي وفDَّر للمشDروع الصDهيوني سDندًا دوليDًا هDو الأقDدر 
على التحكم في العلاقات الدولية، وبالتالي على رسم خرائط الجغرافية 

  .في مقدّمها" دولة إسرائيل"السياسية لكيانات ودول عديدة كانت 
اليDوم،  وما زالDت تواجDه حتDى" دولة إسرائيل"، واجهت 1948منذ قيامها العام 

ثلاث إشDكاليات ضDاغطة يتوقDف علDى تجاوزهDا أو عدمDه المسDتقبل الوجDودي للدولDة 
 :وهي
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  .إشكالية هوية الدولة -
  .إشكالية الجغرافية السياسية -
  .إشكالية تهويد الديمغرافيا  -
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لDDة التDDي شDDهدت الصDهيونية مDDيلاد الدو 1948مDDايو /فDي الخDDامس عشDDر مDن أيDDار

، وهي تسDمية "إسرائيل"حلمت بقيامها لأكثر من قرن من الزمن، وأطلقت عليها إسم 
أي " إيرتس يسDرائيل"استعارتها من التوراة للتدليل على الإسم العبري لفلسطين وهو 

إلا أن هذه التسمية أثارت موجات احتجاجية ونقدية صاخبة، الأمر ". أرض إسرائيل"
غييDر ون، وهي الحكومDة الأولDى فDي الدولDة الناشDئة، إلDى تالذي دفع حكومة بن غوري

  ."دولة إسرائيل"الإسم إلى 
" الدولة اليهودية"بدلاً من " دولة إسرائيل"ثمة أسباب كامنة وراء تسمية الدولة 

  :التي اختارها هرتزل، منها نذكر
كمصDDطلح سياسDDي، والاسDDم العبDDري " دولDDة إسDDرائيل"المواءمDDة بDDين إسDDم  )1

  .كمصطلح جغرافي) ض إسرائيلأر(لفلسطين 
المواطنة داخل الدولة الجديدة لا تنطبق فحسب على العناصر اليهود علDى   )2

أساس الانتماء الDديني، وإنمDا أيضDًا علDى كDل مDن يقDيم داخDل إسDرائيل مDن 
العرب الفلسDطينيين، مسDلمين ومسDيحيين، حيDث اعتبDر هDؤلاء العDرب فDي 

 .ية الإسرائيليةعداد المواطنين الذين يتمتَّعون بالجنس

يثيDDDر إشDDDكالية علDDDى مسDDDتوى الجغرافيDDDة " الدولDDDة اليهوديDDDة"إن مصDDDطلح   )3
مملكDة "المملكة التي ظهرت قديمًا باسDم  –فالدولة . السياسية للدولة المعلنة

، لDDم تكDDن تشDDمل إلا القسDDم الجنDDوبي مDDن فلسDDطين مDDن دون سDDاحل "يهDDودا
 –ي الاسDDتيطاني البحDDر، الأمDDر الDDذي لا يفDDي بحاجDDات المشDDروع الصDDهيون

الإحلالي في السيطرة ليس فحسب على جغرافية فلسطين التاريخية، وإنمDا 
أيضًا يتجاوزها إلى المجال العربي المجDاور بمDا يسDتجيب لحاجDات الدولDة 

 .في الأمن العسكري والسياسي والاقتصادي

علDDى الدولDDة يفDDتح طريDDق الهجDDرة إليهDDا أمDDام " الإسDDرائيلية"إطDDلاق الصDDفة   )4
قDون . من العناصر اليهود العلمانيين في الشتات اليهودي العديد فهDؤلاء يفرِّ

بين اليهودية كهوية ثقافية حضارية واليهودية الدينيDة التDي تDرى فDي الDدين 
مDن هنDا، أصDدرت . اليهودي العامDل المقDرر فDي تكDوين الجماعDة اليهوديDة

، 1950يوليDو /فDي الخDامس مDن تمDوز" قDانون العDودة"الحكومة الإسرائيلية 
الDDDDذي أصDDDDبح بموجبDDDDه اليهDDDDودي المقDDDDيم خDDDDارج إسDDDDرائيل، هDDDDو الآخDDDDر 

كDل : وعليه، فقد ارتسمت وفق هذا القانون المعادلة الآتية). 21"(إسرائيلياً"
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وبموجDDب هDDذه . يهDDودي هDDو إسDDرائيلي، ولكDDن لDDيس كDDل إسDDرائيلي يهوديDDًا
المعادلDDة بDDات كDDل يهDDودي مقDDيم داخDDل إسDDرائيل أو خارجهDDا هDDو إسDDرائيلي 

دولDDة "مDDن هنDDا اكتسDDبت تسDDمية الدولDDة بDDـ . شDDرط إعDDلان ولائDDه لإسDDرائيلب
كمصDDطلح سياسDDي معاصDDر، دلالDDة مختلفDDة تمامDDًا عDDن الدولDDDة " إسDDرائيل

اليهودية التوراتية المحدودة، وكذلك عن الدولة اليهودية الدينيDة التDي تضDم 
 .كل يهود العالم على أساس الرابطة الدينية وحدها

لDم يكDن " دولة إسDرائيل"إليه هو أنَّ إعلان الدولة باسم  وما يجدر بالإشارة )5
ريها مDن اليهDود،  يعني لدى النخبة السياسية والفكرية لقادة هذه الدولة ومفكِّ
الانقطاع أو الانفصال عن الماضي التاريخي اليهودي، وإنما علDى العكDس 
مDDن ذلDDك، فقDDد جهDDد أولئDDك القDDادة والمفكDDرون فDDي إيجDDاد مبDDرر أيDDديولوجي 

وأما الإعلان عن قيامهDا . وجود تجربة تاريخية لدولة يهودية في الماضيل
مDايو /أيDار 14ففDي . مجددًا فهDو لDيس أكثDر مDن إعDادة بنDاء أو ولادة جديDدة

، أشار إعلان الإستقلال لدولة إسرائيل الحديثة إلى أنّ هذا الاستقلال 1948
  Re-establishment of the Jewish) 22"(إعادة بناء الدولة اليهودية"هو 

عكسDDDت وثيقDDDة إعDDDلان الإسDDDتقلال الإسDDDرائيلي نزعDDDة فكريDDDة اسDDDترجاعية، أي 
، )اليهDDود شDDعب الله المختDDار(، والشDDعب )فلسDDطين أرض الميعDDاد(اسDDترجاع الأرض 

: جDاء فDي افتتاحيDة إعDلان الإسDتقلال مDا يDأتي. والدولة ذات التجربة التاريخية القديمة
نDت هDويتهم الروحيDة . رأس الشعب اليهوديلقد كانت أرض إسرائيل مسقط " هنDا تكوَّ

والدينية والقومية، وهنا حقDَّق هDذا الشDعب الاسDتقلال وأنشDأ ثقافDة كDان لهDا أثDر قDومي 
وبعDDد النفDDي مDDن أرض . وهنDDا أيضDDًا كتبDDوا الكتDDاب المقDDدس ووهبDDوه للعDDالم. وعDDالمي

التDي تشDتَّت فيهDا، إسرائيل، ظل الشعب اليهودي وفياً لهDذه الأرض فDي جميDع البلDدان 
ولم ينقطع قط عن الصلاة والأمل بDالعودة إليهDا لاسDتعادة اسDتقلاله القDومي بDدافع هDذا 

  .الربط التاريخي
وتشDDير الوثيقDDة إلDDى تعDDاظم حركDDة الإسDDتيطان اليهDDودي داخDDل فلسDDطين، هDDذه 
 الحركة التي بدأت بدعم الرأسماليات الأوروبية مع مطلع الثمانينيات من القرن التاسع

عشر، ولم تلبث أن تسارعت وتائرها في ظل الإنتDداب البريطDاني علDى فلسDطين بعDد 
جاهDDد اليهDDود طDDDوال القDDرون الماضDDية للعDDودة إلDDى أرض آبDDDائهم "لقDDد . 1920العDDام 

وعDDادوا بأعDDداد كبيDDرة فDDي العقDDود الأخيDDرة، واستصDDلحوا القفDDار، . واسDDتعادة دولDDتهم
ى، وأسَّسوا مجتمعاً قوياً دائم النمو، لDه حياتDه وأعادوا إحياء لغتهم، وبنوا المدن والقر

سعوا إلى السلام، لكنهم في الوقت نفسه استعدوا للدفاع . الاقتصادية والثقافية الخاصة
  .لقد جلبوا نعمة التقدم لجميع سكان البلد وتطلَّعوا للتحرر والاستقلال. عن أنفسهم

نصDبت علDى توصDيف مهما يكن من أمر الطروحات السياسDية والفكريDة التDي ا
، فإنّ هذا التاريخ كان بمنزلة محطDة 1948مايو /أيار 15طبيعة الدولة التي أعلنت في 

٢٧١



 

مفصلية لتطور الهياكDل البنيويDة لكDل مDن المجتمDع والدولDة الإسDرائيليين، سDواء علDى 
مستوى التركيب المجتمعي الاجتماعي والديني والقDومي مDن ناحيDة، أم علDى مسDتوى 

  .كم والسلطة السياسية من ناحية أخرىأيديولوجيا الح
عت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أبواب الهجرة اليهودية الاسDتيطانية  لقد شرَّ

أما التصنيف الطوائفي للمهاجرين وفق مناطقهم الطاردة الأساسية فكان . إلى فلسطين
  :على الوجه الآتي

كل أساسDي، وقDد طائفة اليهود الغربيين ومعظمها من يهود غرب أوروبا بش -
عرفت بيهود الاشكنازيم، وتدفَّقت مجموعاتهم بشكل مكثDَّف خDلال السDنوات 

الوزن النسبي لهذه الطائفة يصل إلى حوالى . الأولى التي أعقبت قيام الدولة
مDDDن إجمDDDالي يهDDDود الدولDDDة، ومنهDDDا خرجDDDت الصDDDفوة السياسDDDية التDDDي % 45

DDة ومؤسسDDي الدولDDة فDDلطة الحاكمDDع السDDتأثرت بمواقDDعيد . اتهااسDDى صDDوعل
إلى المDدن، " الاشكناز"التقسيم الاجتماعي للعمل، اتجهت غالبية المهاجرين 

حيDDDث اشDDDتغلوا بالصDDDناعة والتجDDDارة والخDDDدمات حتDDDى تميDDDَّزوا بصDDDعودهم 
  .الإجتماعي وباتوا في عداد الطبقتين الوسطى والعليا

ويهDDود  ومنهDDا يهDDود شDDرق أوروبDDا" السDDفاراديم"طائفDDة اليهDDود الشDDرقيين أو   -
وفي السبعينيات من القرن المنصرم تكثَّفت هجرة . البلاد العربية والإسلامية

، وخDDلال النصDDف الأول مDDن عقDDد التسDDعينيات )الفالاشDDا(اليهDDود الأثيDDوبيين 
شDDهدت الهجDDرة الاسDDتيطانية التDDي ترافDDق دخولهDDا إلDDى فلسDDطين مDDع السDDقوط 

. هDاجر يهDودي روسDيالدرامي للاتحاد السوفياتي، قدوم ما يقDارب مليDون م
انضDDDDوت هDDDDذه المجموعDDDDات علDDDDى اخDDDDتلاف بيئاتهDDDDا الثقافيDDDDة والفكريDDDDة 

الDذين شDكَّلوا الكتلDة الأكثDر وزنDًا علDى " السDفاراديم"والاجتماعية، في دائرة 
ل حجمهDDم النسDDبي حDDوالى  مDDن إجمDDالي % 55الصDDعيد السDDكاني بحيDDث سDDجَّ

ع الديمغرافي اليهودي في فلسطين  .خارطة التوزُّ

المسDDاحة ) يهDDود الشDDرق(صDDعيد المتكDDوّن الطبقDDي إحتDDل السDDفاراديم علDDى   -
الأوسع من طبقة البروليتاريا التDي يعDيش أفرادهDا فDي أكDواخ علDى هDوامش 

التDDDDي أقامتهDDDDا الدولDDDDة فDDDDي حالDDDDةٍ مDDDDن الفقDDDDر الاقتصDDDDادي " مDDDDدن التنميDDDDة"
ففDDي مجDDالات العمDDل والمDDدارس والجDDيش، اعتبDDروا أنفسDDهم . والاجتمDDاعي
وقDDد أعربDDت صDDفوة الأشDDكناز . رقDDة والتمييDDز العرقDDي والقDDوميضDDحايا التف

" العربيDة"أو " الشرقية"الحاكمة عن استيائها وقلقها من اتساع فضاء الثقافة 
عDDرب (ومDDن وجهDDة نظرهDDا، فDDإن الفلسDDطينيين . داخDDل المجتمDDع الإسDDرائيلي

، واليهود الشرقيين، هم جماعات ثقافية تعDيش كDل منهDا، بشDكل أو )إسرائيل
خر، فDDDي حالDDDة مDDDن الانفصDDDال، وكDDDذلك فDDDي حالDDDة متدنِّيDDDة فDDDي المجتمDDDع بDDDآ

 .الإسرائيلي من الناحية الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية

٢٧٢



 

وإذا كان الاجتماع اليهودي داخل إسرائيل تحكمه خطوط الانقسام العمDودي  -
مستوى  بين طائفتي الاشكناز والسفاراديم، فإنّ تقسيمًا آخر يبرز أيضًا على

ع النسDبي وفDق ). 1948عDرب (الانتماء القومي إلى يهود وعDرب  أمDا التDوزُّ
وإذا كDان يهDود إسDرائيل . للعرب% 19لليهود مقابل % 81هذا الإنتماء فهو 

يتحDDدَّرون مDDن إثنيDDات عرقيDDة وقوميDDة وبيئDDات ثقافيDDة مختلفDDة، فDDإنَّ عDDرب 
Dة مDة العربيDي القوميDدة هDة واحDى قوميDديني إسرائيل ينتمون إلDعهم ال ع تنDوُّ

 )دروز وشركس% 1.7مسيحيون، % 2.8مسلمون، % 14.2(

هذه التركيبDة الانقسDامية فDي المجتمDع الإسDرائيلي تجعلDه أقDرب إلDى مجتمDع  -
فسيفسDDائي صDDراعي تنDDاحري، الأمDDر الDDذي يزيDDد فDDي فجDDوة الاخDDتلاف حDDول 

 .هوية الدولة، ويفتح بالتالي، مصير هذه الدولة على المجهول

 :جDDDدل حاليDDDًا حDDDول ثلاثDDDة طروحDDDات رئيسDDDة بشDDDأن هويDDDة الدولDDDةيحتDDDدم ال -

 .دولة يهودية دينية -

 .دولة يهودية قومية  -

 .دولة إسرائيلية -
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الاتجاه الغالب على هذا الطرح تمثِّله الجماعات اليهودية الاسDتيطانية التDي  -
DDDDِّل جDDDDذبتها إلDDDDى فلسDDDDطين دوافDDDDع توراتيDDDDة، ذلDDDDك أنّ أرض فلسDDDDطين تم ث

خصوصDDية فDDي الاعتقDDاد الDDديني اليهDDودي بوصDDفها الأرض المقدَّسDDة، وأنَّ 
العودة إليها هي فرض ديني منسجم مع مشيئة الرب فDي إعDادة اليهDود إلDى 

 .مع حلول الخلاص المسيحاني" أرض الميعاد"ما يسمى 

حملت الموجات المهاجرة، من يهود غرب أوروبا وشDرقها ووسDطها، إلDى  -
ها وقيمها الروحيDة التDي سDادت طDويلاً فDي أحيائهDا المنعزلDة فلسطين، ثقافت

ق هذا الانعزال عنDد اليهDودي النزعDة الاعتقاديDة ". الجيتو"المسماة  وقد عمَّ
 .الدينية، الأمر الذي جعله أكثر محافظة وتمسكًا بتعاليم الشريعة اليهودية

ة لممارسDة البيئDة الملائمD" دولة إسرائيل"وجدت الجماعات الدينية في قيام  -
فقد ظل الدين اليهDودي . معتقداتها وطقوسها الدينية في مناخات من الحرية

بمنزلة العامل الرئيس في توجيه حياة اليهDود سDواء علDى الصDعيد الطقسDي 
مDن ...) قدسية يوم السDبت، الأعيDاد الدينيDة، الصDوم اليهDودي الDخ(التعبدي 

حاكمDDة فDDي إدارة جهDDة، أم علDDى الصDDعيد السياسDDي وخيDDارات السDDلطات ال
شDDؤون الدولDDة وتعاطيهDDا مDDع ملفDDات ذات أهميDDة حاسDDمة تتعلDDَّق بDDالحرب 

 .والسلام في المنطقة من جهة أخرى

٢٧٣



 

شهد الوسط الاجتماعي والسياسDي فDي إسDرائيل مDدًا دينيDًا  1967بعد حرب  -
فقد ظهرت مقولات دينية راحت تفسر انتصDار إسDرائيل علDى ثDلاث . ملفتاً

لDم يقتصDر تصDاعد هDذا المDدّ الDديني . معجDزة إلهيDة جبهات عربية على أنه
على الجماعات اليهودية الدينية وحDدها، وإنمDا جDرف معDه عناصDر وقDوى 
علمانية كثيرة انبهرت بالانتصار الحاسDم، وراحDت تتلاقDى فDي طروحاتهDا 
مDDع المتDDديِّنين بشDDأن القضDDايا المصDDيرية وخصوصDDًا حDDول هويDDة الدولDDة 

 .ومستقبلها

ثمانينيات بدأت الجماعات الدينية تظهر على صورة جمعيات ومنذ مطلع ال -
غDDوش "، وحركDDة "جمعيDDة أبنDDاء الهيكDDل: "سياسDDية مثDDل –وأحDDزاب دينيDDة 

قمDDDع "، و"أمانDDDا"، و"دولDDDة يهDDDودا"، و"آيDDDل"، و"كاهانDDDا حDDDي"، و"إيمDDDونيم
 .وسواها" كاخ"و" السيكريكسين"، و"سيف داود"، و"الخونة

وكانDت أبDرز طروحاتهDا . ديني والسياسيربطت الأحزاب المذكورة بين ال -
 .قد تمحورت حول ثلاثة مواقف أساسية

تميزّ الشعب اليهودي عن بقية شعوب العالم، فهو الشعب المختار وقDد  :الأول -
 .تمَّ اختياره من بين سائر الشعوب، وعقيدته نقيَّة

عة المنDDاداة بإسDDرائيل دولDDة يهوديDDة دينيDDة، ينبغDDي أن تقDDوم علDDى الشDDري :الث��اني -
فهذان المرتكزان للدولة بإمكانهما حلّ جميDع المشDاكل . وعلى القانون العبري

المعاصرة، في حين اعتمDاد الدولDة علDى القDانون العلمDاني الغريDب عDن روح 
 .اليهودية يعتبر بمنزلة كارثة لا بدّ من إصلاحها

لذلك، ينبغي . نيةالمناداة بديمغرافية يهودية خالصة تتناسب مع هوية الدولة الدي :الثالث - 
على إسرائيل إعلان سيادتها على جميع الأراضي المحتلَّة لأسباب دينية، وحل مشكلة 

  .الشعب الفلسطيني عن طريق الترحيل الإكراهي إلى خارج البلاد
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بDDدأت طروحDDات القوميDDة العلمانيDDة بDDالظهور فDDي أوسDDاط الشDDتات اليهDDودي فDDي 

، التDي تDأثَّرت بزحمDة الأفكDار )الهسDكالاه" (التنDوير اليهوديDة"كDة أوروبا مDع قيDام حر
الجديدة بشأن الحرية والمساواة والديمقراطية، وبروز الظاهرة القومية العلمانيDة علDى 

الأمة بمنزلة الحدث التاريخي الDذي  –مستوى الدولة، فكانت الدولة القومية أو الدولة 
  .لمساد في أوروبا ومنها انطلق إلى العا

سعت الحركة الصهيونية في إبان المرحلة الانتقالية، أي بين نشأة هDذه الحركDة 
العDDام " دولDDة إسDDرائيل"فDDي مطلDDع ثمانينيDDات القDDرن التاسDDع عشDDر، وحتDDى إعDDلان قيDDام 

، إلى جذب قطاعات عريضة من العلمانيين اليهود إلى جانDب جDذبها، بالمقابDل، 1948

٢٧٤



 

المتشDددون دينيDًا، " الحريDديم"رفضDها اليهDود  قطاعات هامشية من الدينيين، في وقت
  .والذين يرفضون أي شكل من أشكال الخلاص قبل مجيء المسيح المخلص

رة وليبراليDDة تفصDDل بDDين الDDدين  نDDادت الصDDهيونية العلمانيDDة بدولDDة يهوديDDة متنDDوِّ
بDDدلاً مDDن " عبريDDًا جديDDدًا"والدولDDة، وتحصDDر الDDدين فDDي إطDDار حريDDة الفDDرد، وتخلDDق 

  ."الشتاتي اليهودي"
، أي بعDDد قيDDام الدولDDة، وفDDي ظDDل تعDDدُّد الهويDDات الثقافيDDة 1948لكDDن بعDDد العDDام 

والقومية للجماعات اليهودية التي استوطنت فلسDطين، بDدأت تتبلDور طروحDات جديDدة 
تتجDDDاوز الصDDDهيونية بشDDDأن هويDDDة الدولDDDة ومسDDDتقبل وجودهDDDا، لا بDDDل إنَّ أكثDDDر هDDDذه 

، وأن الضDرورة "لصDهيونية قDد أنهDت دورهDاراحDت تعلDن صDراحة أنّ ا"الطروحات 
تقضي بتبلور طروحات أكثر واقعية من شأنها أن تستجيب لمستقبل الوجDود اليهDودي 

  )29"(في الدولة وللتحديات الصعبة التي تواجهها أمنياً وسياسياً وسكانياً
جDDاء الطDDرح الجديDDد ليؤكDDد يهوديDDة الدولDDة، وهDDو يDDربط مDDا بDDين القDDومي الDDديني 

العلمDDاني فDDي توليفDDة جديDDدة مDDن شDDأنها إنتDDاج يهوديDDة ذات خصوصDDية ثقافيDDة والقDDومي 
  :أبرز الخطوط العريضة لهذا الطرح. واجتماعية وسياسية

تأكيDDد أهميDDة العناصDDر التDDي تشDDكل التDDراث الDDديني اليهDDودي وفDDي مقDDدّمها  )1
الDDDدين اليهDDDودي، والأخDDDلاق اليهوديDDDة، والقDDDيم اليهوديDDDة، وتقاليDDDد الحيDDDاة 

 .بر الأجيالاليهودية ع

التأكيد على أنّ الوطن القومي اليهودي هو أساس مشDترك لجميDع اليهDود   )2
  .أم في الخارج" أرض إسرائيل"سواء أكانوا داخل 

السعي لتأكيDد الطDابع اليهDودي للدولDة، وأنDه لا مكDان فيهDا لأي قوميDة أو   )3
ديانDDDة أخDDDرى، أو بمعنDDDى آخDDDر أكثDDDر وضDDDوحًا الDDDرفض بشDDDدة للطDDDرح 

دولة إسرائيل هي دولة كل "لهوية الذي ينطلق من اعتبار أنّ الإسرائيلي ل
والنظر إلى اليسار الإسرائيلي العلمDاني علDى أنDه معDادٍ للDدين ". مواطنيها

" حق"وللقومية، ويعمل على طمس القيم اليهودية في الدولة، ويتخلَّى عن 
 ."أرض إسرائيل"شعب إسرائيل التاريخي والديني في 

أضDDاف بعDDدًا ) 2009-1948(الإسDDرائيلية  –لعربيDDة إن مسلسDDل الحDDروب ا )4
تكوينيDDًا لمكوّنDDات الهويDDّة اليهوديDDة، هDDو البعDDد التوحيDDدي التضDDامني فDDي 
دي الدولة والشDعب اليهDوديين فDي  مواجهة الأعداء التاريخيين العرب مهدِّ

 .آنٍ معاً

علDDDى الصDDDعيد الDDDديمغرافي ينبغDDDي تحقيDDDق الDDDتلازم الكلDDDي بDDDين يهوديDDDة   )5
السياسي وتهويد الDديمغرافيا، وأن مثDل هDذا الأمDر لDن يكDون إلا الاجتماع 

بضDDمان أكثريDDة يهوديDDة سDDاحقة تحقDDق التفDDوق العDDددي الDDدائم علDDى سDDائر 

٢٧٥



 

أو عDرب الضDفة الغربيDة وقطDاع  1948المجموعات العربية سواء عDرب 
 .غزة

الإسDDرائيلي، يعتمDDد الطDDرح  –بشDDأن احتمDDالات التسDDوية للصDDراع العربDDي   )6
وتفسDDير هDDذه النظريDDة أنّ أي ". السDDلام اليهDDودي"دولDDة نظريDDة اليهDDودي لل

تسوية سلميةّ في المنطقة ينبغDي أن تسDتجيب لحاجDات الدولDة اليهوديDة فDي 
مات السلام المستمر  )30(الأمن والأرض وتوفير مقوِّ

يتبنَّى دعاة الطرح اليهودي للدولة حلاً مع الفلسDطينيين علDى أسDاس إقامDة   )7
يDDة للشDDعب اليهDDودي غDDرب نهDDر الأردن، ودولDDة عربيDDة دولDDة يهود: دولتDDين

للفلسطينيين شرق الأردن، وأنه يجب على إسرائيل أن تجد طريقة لتخفيف 
عداء السكان العDرب الDذين سDيبقون تحDت سDيطرتها مDن دون التنDازل عDن 

 )31(المناطق التي تعتبرها حيوية لوجودها

اسDDية التDDي تطDDرح اليمينDDي فDDي طليعDDة القDDوى السي" الليكDDود"يDDأتي حDDزب  )8
مقولات أدلجة الدولة اليهوديDة، إلDى جانDب اعتمDاد سياسDة إجرائيDة تقضDي 
بضمّ الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى إسDرائيل، ومDنح الفلسDطينيين حكمDًا 
ذاتياً محدودًا، في المسDائل المتعلِّقDة بDالتعليم والأحDوال الشخصDية والقضDاء 

ء على السيطرة الأمنيDة وتوسDيع والصحة وغيرها من المجالات، مع الإبقا
 .المستوطنات
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فDي أوسDاط اليهDود الإسDرائيليين الDذين ولDدوا " إسDرائيلية الدولDة"ظهرت مقولة 

، وهDم "الصباّريم"وبعدها وعرفوا باسم " دولة إسرائيل"على أرض فلسطين قبل قيام 
عDن الثقافDات الاسDتيطانية  يتميزّون بشخصية ثقافية تحتمDل الكثيDر مDن سDمات التمDايز

  .الوافدة إلى فلسطين من بيئات خارجية مختلفة
هDو أن ارتبDاطهم بإسDرائيل لDم يكDن لDدوافع " الصDّباريم"إنّ أهمّ ما يميزّ هDؤلاء 

اعتقادية أيديولوجية، فهم لم يواجهDوا اللاسDامية وحمDلات الاضDطهاد المعاديDة لليهDود 
دونيDة والأقليDة المهمّشDة، كمDا أحDسَّ آبDاؤهم في أوروبا وسDواها، ولDيس لDديهم عقDدة ال

مDDن هنDDا، فDDإنَّهم . وأجDDدادهم فDDي أمDDاكن عDDزلتهم الجيتويDDة قبDDل هجDDرتهم إلDDى فلسDDطين
يضعون إسرائيليتهم قبل يهوديتهم، ويشعرون بالمواطنة الإسرائيلية ليس لأنهم يهود، 

  .وإنما لأنهّم ولدوا وتربوا على هذه الأرض
، إلDDDDى تبلDDDDور الهويDDDDة الوطنيDDDDة 1967يونيDDDو /أفضDDDت نتDDDDائج حDDDDرب حزيDDDDران

الإسرائيلية؛ ذلك أن التأثيرات السياسية والأيديولوجية التي تركها الانتصار العسكري 
. الإسرائيلي في تلك الحرب، ربطت بقوة بين الانتماء السياسي والوطنيDة الإسDرائيلية

ل فDDي التDDا ريخ الإسDDرائيلي وقDDد أسDDَّس هDDذا التDDرابط بDDدوره لمرحلDDة جديDDدة مDDن التحDDوُّ

٢٧٦



 

المعاصDر بالنسDDبة إلDى تنميDDة الإحسDاس بالوطنيDDة الإسDرائيلية وتأكيDDده لDدى الشخصDDية 
  .اليهودية التي وُلدت ونشأت في إسرائيل

الطرح الإسرائيلي للدولة يعكس ميلاً نحو الديمقراطية والليبرالية، الأمDر الDذي 
رى في النمDوذج الDديمقراطي يجعله أكثر انفتاحًا على الحداثة بفضائها الكوني، وهو ي

  .الأميركي النموذج الأفضل
الأيديولوجي لا يعكس الطرح الإسرائيلي للدولة هوية  –على المستوى الثقافي 

دة القوميDDة علDDى أسDDاس مDDدني  -قوميDDة  سياسDDي يقDDوم علDDى  –يهوديDDة، بDDل هويDDة متعDDدِّ
هويDة مشDتركة  وهكذا، فإنّ هذا الطDرح يمكDن أن يكDون. أساس الانتماء المدني للدولة

  .لكل مواطني الدولة من دون تفرقة في الدين أو في الأصل القومي
الخلاف بين إسرائيلية الدولة ويهودية الدولة لDم يقتصDر فحسDب علDى التباينDات 
هات السياسية بشأن احتمDالات التسDوية  الثقافية والأيديولوجية، وإنما يطال أيضًا التوجُّ

ذا كDان منظDور التيDارين اليهDودي الDديني واليهDودي فDإ. الإسDرائيلي -للصDراع العربDي
القDDومي للتسDDوية يقDDوم علDDى ترحيDDل الفلسDDطينيين أو إعطDDائهم حكمDDًا ذاتيDDًا محDDدودًا فDDي 

" الأرض مقابل السلام"أحسن الحالات، فإنّ منظور التيار الإسرائيلي يرتكز إلى مبدأ 
عرضDها لهجDوم عربDي مع بعض الترتيبات الأمنية التي تضمن أمن إسرائيل، وعDدم ت

مباغDت، وهDو حDDل يحظDى بتأييDDد الأمDم المتحDدة ومجلDDس الأمDن الDDدولي والDرأي العDDام 
   .العالمي
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سنة على قيامهDا، إلDى صDيغة  62إذا كانت هوية الدولة في إسرائيل لم تنتهِ بعد 

لويناتDDه الدينيDDة والقوميDDة ثابتDDة ومسDDتقرة تعكDDس صDDورة المجتمDDع الإسDDرائيلي بكDDل ت
والسياسية والأيديولوجية، فإنّ إشكالية الجغرافيا السياسDية لهDذه الدولDة مDا زالDت، مDن 

  .المنظور الجيوبوليتيكي، إشكالية عصيَّة على التجاوز حتى الآن
: تبDDرز إشDDكالية الجغرافيDDا السياسDDية للدولDDة الإسDDرائيلية علDDى مسDDتويين إثنDDين

Dة المسDة مستوى الجغرافيDن جهDة مDة الجيوبوليتيكيDتوى الجغرافيDة، ومسDن جهDاحية م
   .أخرى
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الجغرافيDDة المسDDاحية لدولDDة إسDDرائيل لDDم تتحDDدَّد قبDDل قيDDام الدولDDة وبعDDدها وفDDق 
معطيات طوبوغرافية محددة وثابتة، وإنما تحدَّدت وفق معطيات أيديولوجيDة توراتيDة 

تتDDردد كثيDDرًا فDDي الأدبيDDات السياسDDية لقDDادة وزعمDDاء  فهنDDاك إشDDارات. دينيDDة وتاريخيDDة
حDاييم "وهDذا مDا عبDَّر عنDه ". أرض إسDرائيل التاريخيDة"إسرائيليين يشيرون فيها إلى 

فDي " الحق"بأنهّ تعبير واضح عن  1948في توصيفه إعلان الاستقلال العام " وايزمن
وعلDى . ة التاريخيDةإنشاء دولة يهودية لا مجرد وطن قومي، وذلك على أساس السDابق
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لمDا كDان موجDودًا " إعادة بنDاء"المعاصرة ما هي إلا " دولة إسرائيل"هذا الأساس فإنّ 
  .في الماضي

أما المقصود بDأرض إسDرائيل التاريخيDة، حسDب الزعمDاء الصDهاينة، فهDو يDدل 
على عدم الاكتفاء بأرض فلسطين وحدها وإنما يتعدَّاها إلى مناطق أخرى في الجDوار 

وهDDي عبDDارة عDDن إمبراطوريDDة توراتيDDة تمتDDد " إسDDرائيل الكبDDرى"تتسDDع لقيDDام  العربDDي
حدودها من خلDيج العقبDة إلDى البحDر المتوسDط، ومDن وادي العDريش فDي الجنDوب إلDى 

وكان بن غوريDون الDذي تDولَّى  حول نهر العاصي في الشمال (Kadesh)لبنان وقاديش
، قDDد أوضDDح أنّ حDDدود 1948العDDام رئاسDDة أول حكومDDة فDDي الدولDDة الإسDDرائيلية المعلنDDة 

ن القسDDم الجنDDوبي مDDن لبنDDان، والقسDDم الجنDDوبي مDDن سDDوريا،  إسDDرائيل يجDDب أن تتضDDمَّ
لا : "وممDDDا قالDDDه. والأردن وشDDDرق الأردن بأكملDDDه، بالإضDDDافة إلDDDى سDDDيناء المصDDDرية

سوف نقبل بحدود الدولDة . يستطيع أحد أن يطلب من الآخرين أن يتخلَّوا عن أحلامهم
د الآن، ولكن حدود الآمال الصهيونية هي شأن الشعب اليهودي وحده، ولن كما ستحدَّ 

  ). 39"(يستطيع أي عامل خارجي الحدّ منها
تَّضDDح مDDن هDDذا القDDول أنّ حDDدودًا غيDDر معلنDDة سDDوف يDDتم الحصDDول عليهDDا فDDي 

الإسرائيلي على مصDر  –الفرنسي  –لذلك، بعد العدوان الثلاثي البريطاني . المستقبل
والاسDDتيلاء علDDى سDDيناء، صDDرّح بDDن غوريDDون بDDأن هDDذا الإسDDتيلاء يمثDDّل ، 1956العDDام 

  ."مملكة إسرائيل"اء استكمال المرحلة الثالثة من إنش
ومDDن جهتDDه، أدلDDى منDDاحيم بDDيغن، الDDذي سيصDDبح زعيمDDًا لحDDزب الليكDDود اليمنDDي 

أنّ ، أكDّد فيDه 1948ورئيسًا للوزراء في ما بعد، بتصريح عقب إعلان الإستقلال العام 
وأرض إسDرائيل سDوف تعDود إلDى شDعب . القدس كانDت وسDتظل عاصDمتنا إلDى الأبDد"

  .إسرائيل، برمتها وإلى الأبد
إنّ حDDدود إسDDرائيل ليسDDت مرسDDومة مسDDاحياً، ولكنهDDا مرسDDومة أيDDديولوجياً فDDي 
جDDة ويتخDDذ مDDن الحDDرب وسDDيلة  مشDDروع توسDDّعي إسDDتعماري يعتمDDد المراحDDل المتدرِّ

ع الدولDة فDي ضDوء الاسDتجابة لحاجاتهDا الأمنيDة والسياسDية استراتيجية لإنجاز مشDرو
  .والاقتصادية، وقبل كل شيء لتأمين استمراريتها ووجودها
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التزم مهندسو الكيان الصDهيوني تنفيDذ مخDط إنشDاء الدولDة اليهوديDة علDى ثDلاث 

Dة حلقDي بمنزلDرى هDازات كبDن تحقيق ثلاثة إنج ات متكاملDة فDي تظهيDر مراحل تتضمَّ
  .الجغرافية الساسية للدولة المزعومة

 – Etat) القلDDب –النDDواة أو الدولDDة  –المرحلDDة الأولDDى، إنجDDاز قيDDام الدولDDة  –

Coeur).  ربDDان حDDي إبDDلاً فDDل فعDDا حصDDذا مDDت  1948وهDDدما أعُلنDDة "عنDDدول
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، أي ما يقرب من حDوالى 2كلم 21000على مساحة تزيد قليلاً عن " إسرائيل
  .من جغرافية فلسطين التاريخية% 78

إنجDاز جغرافيDة الغDلاف الضDروري لدولDة القلDب، وهDذا مDا  المرحلة الثانية، –
بDاحتلال الضDفة الغربيDDة  1967يونيDو /تحقDق أيضDًا فDي إبDان حDرب حزيDران

، إضDDافة إلDDى سDDيناء )اسDDتكمال جغرافيDDة فلسDDطين التاريخيDDة(وقطDDاع غDDزة 
الأراضDDDي اللبنانيDDة المتاخمDDDة المصDDرية، والجDDDولان السDDورية، وجDDDزء مDDن 

  )مزارع شبعا وتلال كفرشوبا(لمرتفعات جبل حرمون 
وهDDي منDDاطق ) الحDDزام(وتقضDDي بإنشDDاء المنDDاطق العازلDDة  المرحلDDة الثالثDDة، –

منزوعة السلاح الهدف الأساسDي منهDا صDيانة أمDن الدولDة الإسDرائيلية عبDر 
. لهDDDذه الغايDDDةاتفاقيDDDات أمنيDDDة يجDDDري إبرامهDDDا مDDDع دول الجDDDوار الفلسDDDطيني 

الأولDى، اتفاقيDة : وبالفعل تمكنت إسرائيل من توقيع إتفاقيتين مDن هDذا القبيDل
، والثانية، إتفاقيDة وادي عربDة مDع الأردن 1979كامب ديفيد مع مصر العام 

مDع لبنDان  1983مايو /أيار 17، إلا أنها أخفقت في إخراج إتفاقية 1994العام 
في حمل سوريا على إبرام أي اتفDاق يلتDزم  إلى حيزِّ التنفيذ، وكذلك لم تنجح

  .أمن إسرائيل وحمايتها
إنَّ إسDDرائيل اليDDوم، لا تعDDاني فحسDDب عDDدم إنجDDاز جغرافيتهDDا السياسDDية الملائمDDة 

دة لهذه الجغرافية الساسية   .لدولتها الموعودة، وإنما تعاني أيضًا اللاإستقرارية المهدِّ
ء عDDدم الاسDDتقرار فDDي جغرافيDDة هنDDاك أربعDDة أسDDباب قويDDة مDDا زالDDت كامنDDة ورا

  :إسرائيل السياسية هي
ز )القدس(المسافات القصيرة بين الحدود وعاصمة الدولة . 1 ، الأمر الDذي يعDزِّ

النزعDDة التوسDDعية ويزيDDد مDDن احتمDDال شDDنَّ الحDDروب مDDن قبDDل إسDDرائيل علDDى 
الدول العربية المجاورة من أجل زيادة المسافة المترية الفاصلة بDين الحDدود 

 .لعاصمةوا

نقصان العمق الإستراتيجي للدولDة الإسDرائيلية الحاليDة، الأمDر الDذي يجعلهDا . 2
. محرومDDة مDDن إقامDDة علاقDDات تفاعDDل إقليمDDي سياسDDي وإقتصDDادي وعسDDكري

أبرمDDت إسDDرائيل حلفDDًا مDDع تركيDDا إلا أن هDDذا الحلDDف لDDم يحقDDِّق  1998العDDام 
  .بسبب عدم التواصل الجغرافي بين الطرفينالفعالية المطلوبة 

انكشاف خطوط المواصلات الإسرائيلية، لا سيما البحرية منها، الأمر الذي . 3
  .يُبقي على هواجس الخوف من الهجمات المفاجئة

لDت عصDية علDى مناطق الجوار الإسرائيلي فDي غDزة ولبنDان وسDوريا مDا زا. 4
د الإسDDتقرار الأمنDDي والسياسDDي للدولDDة  الأمDDن الإسDDرائيلي، الأمDDر الDDذي يهDDدِّ
 .الإسDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDرائيلية

إذن، على ضوء الإشكالية التي تواجههDا إسDرائيل فDي جغرافيتهDا السياسDية، 
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فDDانَّ اسDDتكمال حلقDDات هDDذه الجغرافيDDة مDDا زال يمثDDل حتDDى اليDDوم، أولويDDة فDDي 
من هنDا، فDإن إسDرائيل لا يمكDن أن تنخDرط أو . الأجندة السياسية الإسرائيلية

تسDDDتجيب لأي تسDDDوية مDDDع الفلسDDDطينيين والعDDDرب إلاَّ فDDDي ضDDDوء الاسDDDتجابة 
لحاجات جغرافيتها السياسية، والتي هي جغرافية الدولة اليهوديDة التDي تبقDى 

   .الشرط الحاسم لوجود اليهود وبقائهم في المنطقة العربية
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يعُتبر العامل الديمغرافي العامDل الأكثDر حسDمًا فDي تسDجيل الغلبDة لأحDد طرفDي 

سDنة علDى قيDام الكيDان  62فبعDد مضDي . اليهود والعرب: الصراع على أرض فلسطين
الصهيوني في فلسطين لم يستطع قادة هذا الكيان، لا سيما أولئDك الDذين تولDَّوا مهمDات 

ومDDات الإسDDرائيلية المتعاقبDDة، مDDن إضDDفاء الطDDابع السDDلطة الحاكمDDة فDDي تسلسDDل الحك
اليهDDودي الخDDDالص علDDDى المجتمDDDع والدولDDDة وذلDDDك علDDDى الDDDرغم مDDDن تكثيDDDف الدعايDDDة 
الأيديولوجيDDة والإعلاميDDة وتDDوفير المسDDتلزمات الماديDDة والمعنويDDة لجDDذب المزيDDد مDDن 
 الهجDDرة الإسDDتيطانية إلDDى فلسDDطين، مقابDDل تواصDDل السياسDDات الطرديDDة والإكراهيDDة

  .للفلسطينيين وتحويلهم إلى لاجئي شتات خارج أراضيهم
تبرز حالياً إشكالية التهويد الديمغرافي من خلال أربع مقاربDات ديمغرافيDة بDين 
اليهود والعDرب ترتكDز إلDى معطيDات إحصDائية علميDة ذات دلالات فDي غايDة الأهميDة 

الDDوزن  لDDيس فحسDDب علDDى مسDDتوى المؤشDDرات الرقميDDة، وإنمDDا علDDى مسDDتوى مسDDتقبل
الاجتماعي والسياسي للمجموعتين اليهودية والعربية، وكذلك، وهDذا هDو الأهDم، علDى 

عات السلطة وهوية الدولة وتركيب المجتمع بوجه عام    .مستقبل توزُّ
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  :المعدلات النسبية الآتية 2006سجّلت إحصاءات العام 

1 .DDدّل الزيDDةمعDDنوية الطبيعيDDل % 1.8: ادة السDDود مقابDDطينيين% 3.3لليهDDللفلس .
وهنDDا يلاُحDDظ أن معDDدل الزيDDادة عنDDد اليهDDود هDDي نصDDف معDDدل الزيDDادة عنDDد 

 .الفلسطينيين

طفDلاً لكDل  26مDن الأطفDال لكDل امDرأة أي  2.6عند اليهود : معدل الخصوبة. 2
طفDلاً أي  4.2وسDطه بالمقابل المرأة الفلسطينية تلد مDا مت. نساء يهوديات 10
إذن معدل الخصوبة عند المرأة الفلسطينية هDو مDرة . نساء 10طفلاً لكل  42

  .ونصف المرة مثيله عند المرأة اليهودية داخل فلسطين
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 :اليهود في العالم. 1

 ):44(توزيع العالمي لليهود وفق الجدول الآتيكان ال 2007العام 

بلDغ ) مDا عDدا إسDرائيل(يتضDح مDن أرقDام الجDدول أنّ المجمDوع العDالمي لليهDود 
يهDDودي فDDي  5,275,000يهDDودي بيDDنهم  7,762,000حDDوالى  2007حتDDى نهايDDة العDDام 

مDن إجمDالي الانتشDار العDالمي % 68الولايات المتحDدة الأميركيDة أي مDا نسDبته قرابDة 
يهDود   من إجمالي اليهود في العDالم بمDا فDيهم% 40لليهود باستثناء إسرائيل، وحوالى 

يهودي  5,393,000حوالى  2007وإذا ما عرفنا أنَّ يهود إسرائيل بلغوا العام . إسرائيل
من إجمالي اليهود في العالم، لأدركنا أنَّ ثمة تقارباً من حيث حجما % 41أي ما يمثل 

ولهDذا الأمDر . ن اليهDوديتين فDي كDل مDن الولايDات المتحDدة وإسDرائيلالكتلتين السكانيتي
مDDDن إجمDDDالي السDDDكان إلا أنهDDDم % 2دلالتDDDه لجهDDDة أنَّ يهDDDود أميركDDDا يشDDDكّلون حDDDوالى 

يستأثرون بمواقع متقدّمDة علDى مسDتوى الجهDاز البيروقراطDي وكDذلك علDى مسDتويات 
والمحامDاة والصDيرفة  الإعلام والاقتصاد والمهن الحرة وبخاصDة فDي مجDالات الطDب

وهDذا يعنDي أنَّ يهDود أميركDا بDاتوا يحتلDون مواقDع اجتماعيDة مهمDة داخDل . وغير ذلDك
الهرم الاجتماعي والاقتصادي والسياسDي الأميركDي، الأمDر الDذي يجعلهDم لا يحبDِّذون 

لون مجموعات ضاغطة  داخل أميركا، وهي ) لوبي(الهجرة إلى إسرائيل مع أنهم يشكِّ
 .و إلDDDDDى دعDDDDDم إسDDDDDرائيل بكDDDDDل الإمكانDDDDDات الأميركيDDDDDة المتاحDDDDDةمجموعDDDDDات تDDDDDدع

ومع إنتهاء موسم الهجرة المزدهرة لليهود السوفيات في مطلع التسDعينيات مDن القDرن 
الماضي، فإنّ ثمة عوائق أساسية تحول، اليDوم، دون تDدفق موجDات كثيفDة مDن اليهDود 

DDوافر عوامDDدم تDDأتي عDDدَّمها يDDي مقDDرائيل، وفDDى إسDDاجرين إلDDي المهDDة فDDاردة وجاذبDDل ط
فأكثرية يهود الخارج هم في مستويات معيشية مرتفعDة . الوقت نفسه لمثل تلك الهجرة

مDDن حيDDث دخDDل الفDDرد والرفDDاه الاجتمDDاعي، ومDDن حيDDث التDDأقلم مDDع بيئDDات دوليDDة مDDن 
الصعوبة التخلي عنها من أجل الدخول إلى بيئة إسرائيلية مختلفة، ولا سيما أنّ هنDاك 

شرات النمDو والرفDاه داخDل المجتمDع الإسDرائيلي، ناهيDك مDن التDوتُّرات تراجعاً في مؤ
حمDاس والجهDاد (، أم في دول الجDوار )الانتفاضات الفلسطينية(الأمنية داخل إسرائيل 

، كDDل ذلDDك أدَّى إلDDى نمDDو سDDلبي لمعDDدلات )الإسDDلامي فDDي غDDزة، وحDDزب الله فDDي لبنDDان
ألفDًا، وتراجDع  25يتعDدَّ عDدد المهDاجرين لDم  2003فالعDام . الهجرة الوافدة إلى إسDرائيل

 100مهاجر فقط بعد أن كان هذا العDدد يقتDرب مDن هDامش الDـ  19700إلى  2007العام 
 .ألف سنوياً خلال العقد الأخير من القرن الماضي

 فلسطينيو اللجوء والشتات. 2

 :)46(كان توزّع الفلسطينيين عالمياً وفق الجدول الآتي 2008حتى نهاية العام 

تظهر معطيات الجDدول التDي أعDدّها جهDاز الإحصDاء المركDزي الفلسDطيني أنَّ  
عDDDوا  10,600,000حDDDوالى  2008العDDDدد الإجمDDDالي للفلسDDDطينيين بلDDDغ العDDDام  نسDDDمة توزَّ

  :كالآتي
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نسDDمة  1,450,000فلسDDطيني داخDDل فلسDDطين المحتلDDة مDDنهم حDDوالى 5,100,000 -
 3,650,000لباقي حوالى ، وا1948يطلق عليهم إسم عرب إسرائيل أي عرب 
 .نسمة هم سكان الضفة الغربية وقطاع غزة

مليون نسمة أكثريتهم الساحقة، وبنسبة  5,5فلسطينيو الشتات يقدرون بحوالى  -
، هم في عداد اللاجئين المقيمين في مخيمات أقامتها %75تصل إلى أكثر من 

البلاد العربية الدول العربية المجاورة في الأردن ولبنان وسوريا، إضافة إلى 
  .الأخرى في العراق ودول الخليج العربية ومصر وليبيا وغيرها

إنَّ الأمDDر المهDDم الDDذي يميDDِّز فلسDDDطينيي اللجDDوء والشDDتات عDDن اليهDDود خDDDارج 
إسرائيل، هو أنَّ الأغلبية الساحقة من الشعب الفلسطيني اللاجئ تكافح من أجل العودة 

 194تضع مسألة العودة وفق القرار الأممي الرقم إلى فلسطين، لا بل أنَّ هذه الأغلبية 
  .كأولوية مطلقة على أجندة أي تسوية سياسية للقضية الفلسطينية

وبDذلك فDإنَّ فلسDDطينيي الDداخل يعتمDDدون علDى مخDزون بشDDري إحتيDاطي خDDارج 
فلسDDDطين؛ الأمDDDر الDDDذي يجعDDDل الكتلDDDة الفلسDDDطينية هDDDي الأكبDDDر حجمDDDًا علDDDى الصDDDعيد 

الإسرائيلي، بينمDا مثDل هDذا  –تسوية محتملة للصراع العربي  الديمغرافي في ظل أي
الأمر سوف لن يتوافر لصالح قيام كتلة سكانية إسDرائيلية مقابلDة بسDبب إحجDام الكثيDر 

 .من يهود العالم عن المجيء إلى الإستيطان داخل فلسطين للأسباب التي أشرنا إليها
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لعلَّ الجDدول الآتDي يظهDر تطDور الميDزان الDديمغرافي بDين اليهDود والعDرب فDي 
فلسطين التاريخية أي من البحDر إلDى النهDر، وذلDك خDلال الفتDرة الممتDدة بDين العDامين 

  :أي خلال عقد واحد من الزمن 2007و 1997

 

 

يكDDون  2007و 1997تبDDين الإحصDDاءات الDDواردة فDDي الجDDدول أنDDه بDDين العDDامين 
DDنوا نسDDبتهم مقابDDل اليهDDود بعشDDر درجDDات  العDDرب فDDوق أرض فلسDDطين المحتلDDة قDDد حسَّ

عربيDًا مقابDل كDل مئDة يهDودي العDام  80مئوية خلال عقد زمني واحد، إذ ارتفعت مDن 
والحال هذه تتجه نحو التوازن . 2007عربياً مقابل كل مئة يهودي العام  90إلى  1997

والتعادل في وقت لا يتجاوز العقد الواحد من الزمن، بحيث يبدأ بعد ذلDك إخDتلال هDذا 
  )48(الميزان لصالح العرب الفلسطينيين
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سDDرائيلية أعDDدّها المكتDDب المركDDزي للإحصDDاء فDDي أظهDDرت دراسDDة إحصDDائية إ

القدس أنَّ صافي ميزان الهجرة التراكميDة لليهDود القDادمين إلDى فلسDطين طDوال الفتDرة 
يهDودي مDن أصDل  2,448,000، بلDغ 2007وحتDى نهايDة العDام  1948مايو /أيار 15من 

لت  مضادة تبلغ وهذا يدل على أنَّ هناك هجرة . مهاجر 3,087,400هجرة إجمالية سجَّ
مDDن إجمDDالي الهجDDرة، وبالمقابDDل فDDإنَّ صDDافي % 20,7مهDDاجر وتمثDDل نسDDبة  639400

  )49(من كامل الهجرة إلى فلسطين طوال المدة المشار إليها% 79,3الهجرة يمثل 
وإذا كانت الهجرة اليهودية إلى فلسطين قد أخذت شكل الموجات المدّية الكثيفDة 

Dت قيDي أعقبDرائيل"ام خلال العقود الستة التDة إسDام " دولDر 1948العDد الأخيDإنّ العقDف ،
كDDان، علDDى العكDDس، قDDد اتسDDم بتثاقDDل الهجDDرة بعDDد اسDDتنفاذ الخزانDDات ) 2000-2010(
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البشرية اليهودية المستعدة للهجرة الواسعة، واقتصار معظم يهود الخارج حالياً، علDى 
يجد يهودها حافزًا جدياً مراكز متقدّمة في أميركا وأوروبا وغيرها من البلدان التي لا 

  .لمغادرتها على نحو واسع
تراجDDع الهجDDرة الاسDDتيطانية، واسDDتمرار الهجDDرة : وإذا كانDDت العوامDDل الثلاثDDة

، قDد )50%)(1,37(المضادة، وتدني معدل النمو الطبيعي لليهود في العDالم وإسDرائيل 
عDاملاً رابعDًا، وهDو  أفضت إلى إشكالية في المسألة الديمغرافية الإسرائيلية، فإنَّ هناك

الأخطDDر، يتمثDDَّل فDDي أنَّ الكثيDDر مDDن يهDDود العDDالم بDDاتوا فDDي حالDDةٍ مDDن هجDDران اليهوديDDة 
كل هذه العوامل بدأت تعمل سلباً علDى الواقDع الDديمغرافي فDي ). التخلي عن اليهودية(

إسرائيل لجهة انقلاب المعادلة السكانية لصالح عرب فلسطين في المنظDورين القريDب 
ل العامDDل والم توسDDط، وهDDذا مDDا تخشDDاه الطبقDDة السياسDDية فDDي إسDDرائيل مDDن أن يتحDDوَّ

مDن هنDا، راحDت الحكومDات الإسDرائيلية . الديمغرافي إلى سلاح مؤثر بيد الفلسطينيين
المتعاقبDDة علDDى السDDلطة، تعمDDل منDDذ فتDDرة علDDى تنفيDDذ بDDرامج اسDDتيطانية مكثَّفDDة بمDDوازاة 

وإجبار العديد مDنهم علDى الهجDرة الإكراهيDة إلDى سياسات التدمير لمنازل الفلسطينيين 
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ترفض إسرائيل بشدة أي طرح أو محاولDة . الخارج

الذي ينصُّ على حق  194لتسوية أوضاع اللاجئين، لا سيما تنفيذ القرار الأممي الرقم 
  .العودة للاجئي الشتات

يلي، لا تحDDدث انقلابDDًا هDDائلاً فDDي إنَّ مثDDل هDDذه العDDودة، مDDن المنظDDور الإسDDرائ
د المشDDروع  المعادلDDة الديمغرافيDDة لمصDDلحة العDDرب الفلسDDطينيين وحسDDب، وإنمDDا تهDDدِّ

  .الصهيوني التهويدي برمته
إنَّ إختلال الميزان الDديمغرافي داخDل فلسDطين سDينتهي قريبDًا إلDى فجDوة رقميDة 

لوا إلى أقليَّة حاكمة لأكثرية  لمصلحة الفلسطينيين في وقت يخشى معه اليهود أن يتحوَّ
فلسDDطينية متزايDDدة باسDDتمرار، الأمDDر الDDذي لا يسDDتجيب لحاجDDات الاجتمDDاع السياسDDي 

، )الشDDعب(، والDDديمغرافيا )الأرض(اليهDDودي مDDن حيDDث تDDلازم التهويDDد بDDين الجغرافيDDا 
  )الهيئة الحاكمة(والسلطة السياسية 

فDDرص والعوامDDل علDDى الDDرغم مDDن مصDDادفة المشDDروع الصDDهيوني الكثيDDر مDDن ال
المسDDاعدة فDDي تحقيقDDه العديDDد مDDن الانجDDازات المعتبDDرة، إلا أنDDّه مDDا زال يواجDDه مDDأزق 

ثمDDة . الانتقDال مDDن الأسDرلة كمرحلDDة ظرفيDة انتقاليDDة إلDى التهويDDد كمرحلDة اسDDتراتيجية
هويDة : إشكاليات قاهرة تحول دون التقدم على طريDق التهويDد، أبرزهDا ثDلاث أساسDية

  .ا السياسية لهذه الدولة والتهويد الديمغرافي للعنصر السكاني فيهاالدولة، الجغرافي
فDي الDزمن الحاضDر، " دولة إسDرائيل"التحديات التي تواجه  –أمام الاشكاليات 

فDDإنّ هDDذه الأخيDDرة تحDDرص علDDى اعمDDاد مخطDDط تهويDDدي يرتكDDز إلDDى ثDDلاث خطDDوات 
  :متلازمة
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ية للفلسطينيين وتقضي بتسريع وتائر الهجرة الإكراه الخطوة الأولى، –
لهم إلى أكثرية سكانية داخل فلسطين التاريخية   .تلافياً لتحوُّ

الخطDDDDوة الثانيDDDDة، اسDDDDتحالة القبDDDDول الإسDDDDرائيلي بعDDDDودة اللاجئDDDDين  –
لين    الفلسطينيين المسجَّ

لين لDDدى  – فDDي أي تسDDوية محتملDDة فDDي " الأونDDروا"نهDDم وغيDDر المسDDجَّ
  .المستقبل

في الإعلام السياسي الإسرائيلي  توسيع نطاق الدعاية الخطوة الثالثة، –
  :توخياً للأهداف الآتية" يهودية الدولة"حول الإكثار من رفع شعار 

انتDDزاع إعتDDراف سياسDDDي فلسDDطيني وعربDDDي بالهويDDة اليهوديDDDة   –
للدولة في ظل أي تفاوض علDى إيجDاد تسDوية لإنهDاء النDزاع فDي 

  .المنطقة
س تغليDDب بDDين المنDDاطق علDDى أسDDا" الترانسDDفير"تكثيDDف عمليDDات   –

العنصDDDر اليهDDDودي فDDDي منطقDDDة معيَّنDDDة، مقابDDDل تغليDDDب العنصDDDر 
وبDذلك تحDل مسDألة مبادلDة منطقDة . الفلسطيني فDي منطقDة أخDرى

الDDذي حظDDي بتأييDDد " الأرض مقابDDل السDDلام"بمنطقDDة بDDدل شDDعار 
  .واسع عربياً ودولياً

شDDرعنة الإسDDتيطان اليهDDودي فDDي أمDDاكن يDDزعم الزعمDDاء اليهDDود  –
وهDDذا مDDا يجDDري حاليDDًا فDDي . سDDيون بأنهDDا يهوديDDةالDDدينيون والسيا

  القدس من حفريات بالقرب من المسجد الأقصى بحجة أنَّ هناك
مقدّسات يهودية هي جزء من هيكDل تDوراتي؛ الأمDر الDذي يعنDي 
أنَّ هنDDاك مخططDDًا لهDDدم المسDDجد الأقصDDى بحجDDة إعDDادة إكتشDDاف 

 .الهيكل اليهودي وبنائه من جديد

تعني سعي الجانب الإسرائيلي إلى إعتDراف تDاريخي " الدولةيهودية "إنَّ مقولة 
. دولي وعربي وفلسطيني بيهوديDة الهويDة للدولDة، والجغرافيDا السياسDية، والDديمغرافيا

وهذا يعني تشريع الاستيطان وتهويد الفضاء العمراني والأركيولوجي، مقابDل تشDريع 
Dودة، وجعDق العDن حDطينية طرد الفلسطينيين، وحرمان اللاجئين مDة الفلسDام الدولDل قي
  .على جزء من أرض فلسطين التاريخية ضرباً من الاستحالة
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DDل العوامDDى تحليDDية علDDا السياسDDوم الجغرافيDDة تقDDدد السياسDDي تحDDة التDDل الجغرافي

وقد ارتدت، على هذا الأساس، توجهاً إيجابياً ومعيارياً على السواء، . الخارجية للدول
حيث رمت إلى تفسير توجه الدبلوماسيات كما إلى تبرير هذه الممارسة الإمبريالية أو 

المشار إليهDا ( وعلى مستوى أكثر انتقادية وأقل طموحاً، تقدّم الجغرافيا السياسية. تلك
تقDDدّم نفسDDها كتحليDDل دقيDDق ومنهجDDي للقيDDود الجغرافيDDة ") جيوسDDتراتيجية"عندئDDذ باسDDم 

 –التDي تثقDل علDى رسDم الاسDتراتيجيات السياسDية ) الطبيعية، الاقتصDادية، والبشDرية(
عندها تصDبح أحDد متغّيDرات تحليDل أنمDاط وضDع السياسDات . العسكرية من قبل الدول

  .الخارجية
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الجغرافيا السياسية هو العلم الذي يبحث في تDأثير الجغرافيDا علDى السياسDة أي  

. الطريقDة التDي تDؤثر بهDا المسDاحة، والتضDاريس والمنDاخ علDى أحDوال الDدول والنDاس
فبسبب الجغرافيا كانت أثينا إمبراطورية بحرية، وبسببها أيضا كانDت إسDبرطة أقDرب 

وبسبب الجغرافيا أيضا، تمتعت الجزيرة البريطانيDة فDي . البرية في طبيعتها إلى القوة
وبسDDبب  -القDDرن الثDDامن عشDDر بحريDDة الملاحDDة فDDي البحDDار، فDDي حDDين كانDDت بروسDDيا 

ويعد الألمان أكثDر مDن كتDب فDي . محاطة بالأعداء من جميع الجهات -الجغرافيا أيضا
  الجغرافيا السياسية

لجغرافيDا علDى السياسDة ولكDن أيضDا تDأثير الجغرافيا السياسية لست فقDط تDأثير ا
السياسDDة علDDى الجغرافيDDا فهنDDاك الكثيDDر مDDن القDDرارات السياسDDية التDDي غيDDرت الوجDDه 

  .الجغرافي لمناطق كثيرة بالعالم كشق القنوات الكبرى كقناة السويس مثلا
وتعDDDرف الجغرافيDDDا السياسDDDية وهDDDي دراسDDDة الوحDDDدات أو الأقDDDاليم السياسDDDية 

  .الأرض كظاهرات على سطح
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دراسة الإنسان وعلاقاته الداخلية والخارجية على رقعة محDددة مDن الأراضDي، 
المشDDDاكل الدوليDDDة وعلاقDDDات الDDDدول ببعضDDDها، مقومDDDات الDDDدول وحDDDدودها السياسDDDية، 
ومراحل تطور الدول، والعلاقات الدولية، والتوسع الاستعماري، النشاط الاسDتعماري 
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الاسDDتعمار الإنجليDDزي، والفرنسDDي، : ول الاسDDتعمارية الهامDDة مثDDلالقDDديم لDDبعض الDDد
والإيطDDDالي، والألمDDDاني، والأمريكDDDي، وغيرهDDDا، توضDDDيح بعDDDض أسDDDاليب الاسDDDتعمار 

  .الحديث، بعض مشاكل الحدود الدولية المعاصرة التي أدت إلى وقوع الحروب
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Dن مقطعDين مصطلح جيوبولتيكا تعبير مركب مGeo  ،ي الأرضDوتعنPolitic  
وهDDو ثمDDرة ". علDDم سياسDDة الأرض"ومعناهDDا سياسDDية، وعلDDى ذلDDك تعنDDي الجيوبولتيكDDا 

  .لعلمي الجغرافيا والسياسة ويعتمد عليهما اعتماداً كبيراً وبخاصة الجغرافيا السياسية
ويعد رودلف كلين أول من استخدم مصطلح الجيوبولتيكا، وعرفهDا بأنهDا البيئDة 

يعيDDة للدولDDة والسDDلوك السياسDDي، فDDي حDDين عَرّفهDDا كDDارل هوسDDهوفر بأنهDDا دراسDDة الطب
علاقDات الأرض ذات المغDDزى السياسDDي، إذ ترسDDم المظDDاهر الطبيعيDDة لسDDطح الأرض 

  .الإطار للجيوبوتيكا الذي تتحرك فيه الأحداث السياسة
أدّت وقد نما هذا العلم في ظروف عسكرية وارتبط بDالحرب ارتباطDاً وثيقDاً، إذ 

الظروف الحربية والاستعدادات العسكرية، في فترة ما بين الحربين العالميتين الأولى 
والثانيDDة، دوراً كبيDDراً فDDي مDDيلاد هDDذا العلDDم، وبقيDDام الحDDرب العالميDDة الثانيDDة، صDDعدت 
الجيوبولتيكا إلى مصاف العلوم الرفيعة، لأنها كانDت ترسDم الطريDق لتحقيDق المصDالح 

ريقDDة ذاتيDDة، وتسDDاعد رجDDال السياسDDة وضDDباط الجDDيش فDDي اتخDDاذ القوميDDة للدولDDة بط
  .القرارات السياسية والإستراتيجية

وتختص الجيوبولتيكا بدراسDة الدولDة مDن الوجهDة السياسDية، وتDدرس العلاقDات 
الداخليDDة والخارجيDDة بDDين الأرض وسDDكانها مDDن وجهDDة نظDDر قوميDDة وذاتيDDة، وتبحDDث 

ة وتعتنق فلسفة القDوة، وأن الضDرورة لا تعDرف السياسة العالمية من وجهة نظر قومي
أي أن الجيوبولتيكDا . قانوناً، وتستخدم التاريخ القومي والعالمي لخدمة هDذه الأغDراض

علم سياسي يستمد جذوره من علDم الجغرافيDا وحقائقDه المتشDعبة، ويعمDل علDى الإفDادة 
، وصDانع Policy MakersمنهDا لخدمDة خطDط سياسDية معينDة يتبناهDا صDانعو السياسDة 

  .في الدولة Decision Makersالقرار 
  :وهناك فروق كثيرة بين الجغرافيا السياسية والجيوبولتيكا أهمها

أن الجيوبولتيكDDا ترسDDم خطDDة لمDDا يجDDب أن تكDDون عليDDه الدولDDة، بينمDDا تDDدرس . أ
  .الجغرافيا السياسية كيان الدولة الجغرافي بعناصره المختلفة

صDDDوراً لحالDDDة الدولDDDة فDDDي المسDDDتقبل، بينمDDDا تقنDDDع أن الجيوبولتيكDDDا تضDDDع ت. ب
   . الجغرافيا السياسية برسم صورة الحاضر في ضوء الماضي

أن الجيوبولتيكا تتسم بالتطور والحركة، بينما تميل الجغرافيا السياسDية إلDى . ج
  .الثبات
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أي (أن الجيوبولتيكDDا تحDDاول وضDDع الجغرافيDDا وحقائقهDDا فDDي خدمDDة الدولDDة . د
اضDDها فDDي مجالهDDا الحيDDوي حتDDى لDDو كDDان ذلDDك علDDى حسDDاب لتحقيDDق أغر

أي هDDي (، بينمDDا الجغرافيDDا السياسDDية ليسDDت سDDوى صDDورة للدولDDة )جيرانهDDا
  ).تحليل القوة في بناء الدولة السياسي

، فDDالأولى هDDي علDDم Geostrategy  وتختلDDف الجيوبولتيكDDا عDDن الجيوسDDتراتيجية
وتعنDDDي  Geoا مDDDن مقطعDDDين سياسDDDة الأرض، أمDDDّا الثانيDDDة التDDDي يتكDDDون مصDDDطلحه

وتعني لغوياً فن استخدام القوة العسكرية لكسب أهداف الحرب، غير  Strategyأرض،
أن مفهومها تطور واكتسDب قاعDدة علميDة شDمولية وأصDبحت تعنDي الاسDتخدام الأمثDل 
للمعطيDDDDات السياسDDDDية والاقتصDDDDادية والعسDDDDكرية، ومDDDDن ثDDDDم يتضDDDDح أن مصDDDDطلح 

  .من الجيوبولتيكاالجيوستراتيجية أكثر شمولاً 
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فDDي عDDالم حافDDل بالأفكDDار والطموحDDات المتعارضDDة، لا شDDيء تقريبDDا يبDDدو أكثDDر 
إثارة للحيرة من ذلك التوتر القائم بين الديمقراطية وبين السياسة كما هي مطبقة علDى 

، مDع الضDغط فDي فمحاولDة جعDل العDالم مكانDا آمنDا لتطبيDق الديمقراطيDة. أرض الواقع
الوقت نفسه من أجل نيل جميع النساء والرجال لحقهم في التصويت يجسDد مDثلا نبيلDة 

أو ،ولكن ماذا يحدث إذا لم تكن الشعوب تريد أن تقوم بحملات في الخDارج... بلا شك
ولا تحDب أسDاليبك التدخليDة؟ بمعنDى آخDر، ... إذا ما كانDت الشDعوب الأجنبيDة لا تحبDك

ا تعارضت المحDاولات الراميDة لتحسDين الشDؤون العالميDة مDع حقDائق ماذا يحدث إذا م
ومDDاذا يحDDدث إذا مDDا كانDDت تلDDك المحDDاولات غيDDر قابلDDة ... الجغرافيDDا السياسDDية الصDDلبة

  للتنفيذ أو غير قابلة للاستمرار؟
لقد كنت أفكر في هذا التناقض القائم بين الديمقراطيDة وبDين السياسDات الواقعيDة 

رة لأن هذه السDنة بالDذات تصDادف الDذكرى المئويDة للمقالDة المشDهورة في الآونة الأخي
. السير هالفورد ماكيندر) الجيوبوليتيكا(التي كتبها مؤسس مدرسة الجغرافيا السياسية 

ويمكDDن تعريDDف الجغرافيDDا السياسDDية بشDDكل مبسDDط بأنهDDا تعنDDي تDDأثير الجغرافيDDا علDDى 
والتضاريس والمناخ على أحوال الدول  أي الطريقة التي تؤثر بها المساحة،: السياسة
فبسDDبب الجغرافيDDا كانDDت أثينDDا إمبراطوريDDة بحريDDة، وبسDDببها أيضDDا كانDDت . والنDDاس

وبسبب الجغرافيا أيضا، تمتعت الجزيDرة . إسبرطة أقرب في طبيعتها إلى القوة البرية
 -ا البريطانية في القرن الثامن عشر بحرية الملاحة في البحار، في حين كانت بروسي

  .محاطة بالأعداء من جميع الجهات -وبسبب الجغرافيا أيضا
وقDDد " المحDDور الجغرافDDي للتDDاريخ" كDDان عنDDوان مقالDDة السDDير ماكينDDدر تلDDك هDDو

وفDي هDذه المقالDة ذهDب . 1904فDي إبريDل ) جيوغرافيكDال جورنDال(نشرت فDي مجلDة 
 -الحديدية سمحتماكيندر إلى القول إن ظهور قوة البخار، وبعدها الكهرباء ثم السكك 
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بالتغلب على العوائق الطبيعية والمادية التي كانت تقف  -على الأقل لدول قارية معينة
فعلDى سDبيل المثDال، سDاهمت خطDوط السDكك . في سبيل توسعها وتقDدمها فDي الماضDي

الحديدية الطويلة في تمكين روسيا القيصرية من استغلال مصادرها الداخليDة الهائلDة، 
بهDDذه ) روسDDيا(كانDDت القDDوة البريDDة . اسDDتراتيجية فDDي الشDDرق الأقصDDى والقيDام بغDDزوات

الطريقة تقDوم بإحDداث نDوع مDن التآكDل فDي المزايDا الجيوبولوتيكيDة التDي كانDت القDوى 
 500 -400تتمتع بها على مدار فترة تراوحت ما بين ) بريطانيا مثلا(البحرية الغربية 

  .عام
فالحربDDان . صDDحة طDDرح ماكينDDدروجDDاء القDDرن العشDDرون ليقDDدم الDDدليل علDDى 

العالميتان كانتا بشكل رئيسي تمثلان نوعا من الصراع على السDيطرة علDى مDا أطلDق 
وهDDي تلDDك الأراضDDي التDDي تمتDDد مDDن  Rimland) الأراضDDي الطرفيDDة(عليDDه المؤلDDف 

أوروبDDا الشDDرقية إلDDى جبDDال الهمالايDDا ومDDا وراءهDDا، وتقDDع خDDارج نطDDاق منطقDDة قلDDب 
فهيمنة الاتحاد السوفييتي على تلك المناطق خDلال سDني . سيويةالآ Heatlandالأرض 

الحرب الباردة هDي التDي جعلDت الكثيDرين مDن علمDاء الجغرافيDا السياسDية الأميDركيين 
  .يتذكرون نظريات ماكيندر) نيكولاس سبيكمان على سبيل المثال(

نDدر لا وهذا العام أيضا يوافق الذكرى الخامسة والثمانين لطبع كتاب آخر لماكي
المثل الديمقراطيDة والواقDع، : يقل أهمية عن مقاله الذي سبقت الإشارة إليه وهو كتاب

أثنDDاء الجDDدل الDDذي كDDان محتDDدما فDDي ذلDDك الوقDDت حDDول معاهDDدة  1919الDDذي نشDDر عDDام 
وجDد ماكينDDدر، شDأنه فDي ذلDDك شDأن بقيDة أعضDDاء  1919فبحلDDول عDام . فرسDاي للسDلام

يطانيDة، نفسDه مضDطرا إلDى التعامDل وجهDا لوجDه مDع المؤسسة السياسية والفكرية البر
وعلDى رغDم أن روسDيا . التغييرات الهائلة التي حDدثت بسDبب الحDرب العالميDة الأولDى

القيصDرية كانDت قDد سDقطت بسDDبب تلDك الحDرب، إلا أنDه كانDDت هنDاك فDي ذلDك الوقDDت 
حDDرب أهليDDة واسDDعة النطDDاق تDDدور رحاهDDا بDDين البلاشDDفة مDDن جانDDب وبDDين مDDا عDDرف 

وكانت فرنسا في ذلك . لقوات البيضاء الروسية من جانب آخر، للسيطرة على البلادبا
الوقت مصDممة علDى إذلال ألمانيDا، كمDا كانDت هنDاك أيضDا أحDداث صDاخبة تDدور فDي 

أما الولايات المتحدة فقد قامت بنشر قواتها عبر الأطلسي ثم . بولندا والمجر، والقوقاز
وهذه . لشرق الأقصى في حالة غليان، وكذلك الهندتراجعت في الوقت الذي كان فيه ا

التطورات جميعا دعت الدول إلى التفكيDر العميDق مDن أجDل البحDث عDن اسDتراتيجيات 
  .رشيدة

فمDا حDدث فDي تلDك الحDرب . ولكن الشعب البريطاني كان يفكDر بطريقDة أخDرى
انيDDا فDDي أدى إلDDى تفريDDغ السياسDDات الإمبرياليDDة الحربيDDة المتعصDDبة التDDي تبنتهDDا بريط

العصر الفيكتوري من مضDمونها وجعDل بريطانيDا تفكDر فDي التركيDز علDى المشDكلات 
وكانت النتيجة . التي تتصل بالتطوير الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي داخل الوطن
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التي دفعت ماكيندر إلى الأسى في ذلك الوقت هي أن الجغرافيا السياسية قDد تراجعDت 
  -مقراطياتإلى مؤخرة الصفوف، وأن الدي

لم تكن تفكDر بشDكل اسDتراتيجي لأنهDا لا تفعDل ذلDك إلا فDي "حسب نص تعبيره 
  ".زمن الحرب

وجاءت الأحداث التي وقعت خلال معظم عقDدي العشDرينيات والثلاثينيDات مDن 
فالديمقراطيات . القرن العشرين لتثبت أن هموم ماكيندر وهواجسه كان لها ما يبررها

وهDي بريطانيDا وفرنسDا وأميركDا اختلفDت مDع بعضDها بعضDاً الثلاث الكبرى في العالم 
ولم تكDن أي دولDة مDن الDدول الDثلاث راغبDة فDي . ومضى كل منها في طريق منفصل

مواجهة التحديات التي كانت ألمانيDا وإيطاليDا واليابDان تمثلهDا لمنظومDة عصDبة الأمDم، 
تDDأخر، ومتDDأخر جDDدا كمDDا أنهDDا لDDم تبDDدأ فDDي التفكيDDر بطريقDDة اسDDتراتيجية إلا فDDي وقDDت م

والتفكير فيمDا حDدث فDي تلDك الأوقDات، يجعDل مDن التفكيDر فDي . بالنسبة لفرنسا بالذات
ففDي الوقDت الDذي يشDهد . استراتيجية بوش العالميDة الحاليDة أمDرا جDديرا منDا بالاهتمDام

فDDي أورآسDDيا، ) المنDDاطق الطرفيDDة(انتشDDار مئDDات الألDDوف مDDن الجنDDود الأميDDركيين فDDي 
ه إدارة تحاول على الدوام أن تشDرح لنDا السDبب الDذي يجعلهDا مضDطرة والذي نرى في

إلى مواصلة ما تقوم به، فإن الشDيء الظDاهر أمامنDا الآن هDو أن واشDنطن تقDوم حاليDا 
بتنفيذ أمر ماكيندر الDذي يطالDب بضDمان السDيطرة علDى المحDور الجغرافDي للتDاريخي 

ولعل هذا يفسر السبب الذي يجعل . وهو الأمر الذي كان موجها لبريطانيا في الأساس
الكثيرين من المفكرين المنتمين إلى تيDار المحDافظين الجDدد، يقومDون بالإشDارة بشDكل 
متكDرر إلDى التجربDDة البريطانيDة السDDابقة فDي المنطقDة، ويDDدعون إلDى إنشDDاء مDا يعDDرف 

  .للولايات المتحدة" المكتب الإمبراطوري"بـ
اطيDة الأميركيDة بDدورها بDرفض التفكيDر ولكن ماذا يحDدث إذا مDا قامDت الديمقر

بأسDلوب اسDتراتيجي؟ علDى رغDم أنDه لا يDزال هنDاك دعDم شDعبي قDوي لوجDود القDDوات 
الأميركية في العDراق، إلا أن هنDاك شDكوكا تتصDاعد بسDرعة حDول الحكمDة مDن نوايDا 

وحDDول الحكمDDة وراء انتشDDار القDDوات .. إدارة بDDوش فDDي الشDDرق الأوسDDط ومDDا وراءه
لDDى امتDDداد مسDDاحة أطDDول ممDDا يجDDب، ووراء الفضDDائح المتعلقDDة بوقDDائع الأميركيDDة ع

أو علDDى الأقDDل  –التعDDذيب فDDي السDDجون، والعواقDDب التDDي يمكDDن أن تنDDتج عDDن تحDDدي 
وفDDي الحقيقDDة أن المحDDافظين الجDDدد يتخبطDDون يمنDDة . العDDالم العربDDي برمتDDه -إغضDDاب

وعلDى رغDم أن  .ويسرة حاليا من أجل البحث عن غطDاء للخDروج مDن مDأزق العDراق
الإدارة ستنكر ذلك الأمر إنكارا شديدا بالطبع، فإن ما يتعين علينا قولDه هDو أن وزارة 
الخارجية الأميركية، والبنتاجون، ومجلس الأمن القومي يجب أن يقوموا الآن بالبحث 

  .من العراق" استراتيجية خروج"عن 
Dيهم أن يضDلة، علDذه المحصDون لهDد يبتهجDانهم ولكن هؤلاء الذين قDي أذهDعوا ف

فالديمقراطيDDة الأميركيDDة التDDي تDDرفض التمDDدد . الهDDم الثDDاني الDDذي كDDان يDDؤرق ماكينDDدر
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الإمبراطوري الرامسفيلدي المبالغ فيه، هي في الوقت نفسه الديمقراطية التي قد تفكر 
في التراجع عن الانخراط في مناطق ومجالات أخرى، وهي الديمقراطية التDي يمكDن 

صدور قرارات جديدة من مجلس الأمن للتفويض بمهام وقوات جديدة أن تقوم بعرقلة 
لحفظ السلام على رغم الحاجة الماسة إلى تلك القوات، وهي أيضDا الديمقراطيDة التDي 

إن مؤشDر البنDدول يمكDن . يمكن أن ترفض التعامل مع المذابح التي تحدث في أفريقيDا
التDDالي إلDDى عواقDDب وخيمDDة أن يتDDأرجح أكثDDر مDDن الDDلازم، وهDDو مDDا يمكDDن أن يDDؤدي ب

  .بالنسبة لنا وبالنسبة للمجتمعات الفقيرة التي مزقتها الحرب بشكل خاص
دأب الزعماء الأميركيون علDى البحDث عDن الوسDط الDذهبي بDين  1945منذ عام 

الطريق الأول هو الانغماس أكثر مما يجب في الشDؤون العالميDة، والطريDق : طريقين
فDالانحراف نحDو هDذا الاتجDاه أو . يلDزم فDي هDذه الشDؤون الثاني هو الانغماس أقل مما

ذاك وخDDيم العاقبDDة، كمDDا أن العثDDور علDDى الوسDDط الDDذهبي لDDيس بالشDDيء السDDهل علDDى 
  .الإطلاق

وما أريد قوله في نهاية هDذا المقDال هDو أننDا لا نريDد أميركDا التDي تقDوم بتكDرار 
إعDادة تبنDي المواقDف  ، وإنمDا نريDد أميركDا التDي تسDتطيع علDى نحDو مDا1919سياسات 

، ونريDد أميركDا التDي تسDتطيع أن تقDوم بDالمزج بDين 1945والسياسات التي تبنتها عDام 
فهDDDل هDDDذا الأمDDDر .. المثDDDل الديمقراطيDDDة وبDDDين الحكمDDDة الجيوبوليتيكيDDDة فDDDي آن واحDDDد

  المستحيل؟
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اسDامة بDن لادن الارهابيDة  هناك عدة طرق لبحث الصDراع بDين أمريكDا وشDبكة
منها الصراع بين التحررية الغربية والتطرف الشDرقي، كمDا يتصDور ذلDك الأمريكDان 
أو صراع بين المدافعين عن الإسلام واعداء الإسDلام الحقيقDي كمDا يتصDور ذلDك عDدد 
كبير من المسDلمين فDي العDالم الاسDلامي، أو كDرد فعDل سDلبي متوقDع ضDد شDر ودنDاءة 

ولكDDن هDDذه التحلDDيلات السياسDDية . العDDالم كمDDا يتصDDور ذلDDك اليسDDاريون الأمريكDDان فDDي
والتقليدية تخفي الحقيقة الاساسية للصراع وهي ان هذه الحرب ـ وهي كالحروب التي 

. سبقتها ـ قد تجذّرت وترسخت بقوة في المنافسDة السياسDية ـ الطبيعيDة علDى السDعودية
الادراك إلDى حDد مDا لأن بدايDة القتDال ان ابعاد السياسDة الطبيعيDة لهDذه الحDرب صDعبة 

كانت في افغانستان ـ ذو الاهمية الطبيعية القليلة لأمريكا ـ وكذلك لأن عدونا الاساسي 
ولكن ذلك عبDارة عDن . ـ ابن لادن ـ ليست لديه مصلحة ظاهرية في القضايا الاساسية

ن أو ولDDيس افغانسDDتا) السDDعودية(عمليDDة خDDداع لأن المركDDز الرئيسDDي للصDDراع هDDو 
فلسطين ولأن اهداف ابن لادن النهائية هو ارساء حكومة سDعودية جديDدة وهDذا يعنDي 

ان . الاستيلاء على مخزونات النفط السعودي التي تمثل ربDع احتيDاطي الDنفط العDالمي
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من الضDروري الرجDوع إلDى الخلDف لادراك ومعرفDة جDذور الصDراع الحDالي ادراكDاً 
ة للحDDرب العالميDDة الثانيDDة عنDDدما بDDدأت الحكومDDة كDDاملاً وبDDالاخص إلDDى السDDنين الاخيDDر

الأمريكية بصDياغة الخطDط للعDالم الDذي ستسDيطر عليDه بعDد الحDرب العالميDة الثانيDة ـ 
ومع نهاية الحرب العالمية الثانية كلDف الDرئيس روزفلDت وزارة الخارجيDة الأمريكيDة 

كDي فDي الفتDرة لابتكار السياسات والمؤسسات التDي ستضDمن الامDن والازدهDار الامري
  .القادمة

) ابريتDون وودز(وهذا يستلزم انشاء وتصميم منظمة الأمم المتحدة ومؤسسDات 
الماليDة العالميDة والحصDول علDى الDنفط بكميDات كافيDة ووافيDة وهDذا هDو الشDيء المهDم 

  .والاساسي في السياسة الأمريكية الخارجية
DDDار الDDDى آبDDDول إلDDDان ان الوصDDDتراتيجيون الأمريكDDDد الاسDDDة اعتقDDDه اهميDDDنفط ل

اسDDتراتيجية خاصDDة لانDDه العنصDDر الاساسDDي فDDي انتصDDار الحلفDDاء علDDى دول المحDDور، 
فعلى الرغم من أن القاء القنابل النوويDة علDى مDدينتي هيروشDيما وناگDازاكي قDد انهDى 

. الحرب إلاّ ان النفط هو الوقود الذي استخدمته الجيDوش التDي ركعDّت المانيDا واليابDان
ة لعدد هائل من السDفن والDدبابات والطDائرات التDي اسDتطاعت حسDم فهو القوة المحركّ 

معركة الحلفاء مع اعدائهم الذين كانوا يفتقDرون إلDى مصDادر الDنفط، لDذلك فDان عمليDة 
الوصول إلى آبار النفط سوف تكون حاسمة ومهمة جداً إلى التفوق الامريكي فDي ايDة 

  .صراعات مستقبلية
كانDت أمريكDا تحصDل علDى الكميDات الكافيDة مDن ولكن من اين يأتي هذا النفط؟ 

النفط لها ولحلفائها من حقولها النفطيDة الواقعDة فDي الجنDوب الغربDي مDن أمريكDا ومDن 
المكسDDيك وفنDDزويلا، ولكDDن معظDDم المحللDDين الأمريكDDان يعتقDDدون بDDأن هDDذه المصDDادر 

ة في فترة النفطية سوف لن تكون كافية لسد الاحتياجات والطلبات الأمريكية والاوربي
ما بعDد الحDرب وكنتيجDة لDذلك بDدأت وزارة الخارجيDة بدراسDة مكثفDة لتحديDد مصDادر 

وقد انتهت هذه الدراسة التي كانت برآسة المستشار الاقتصDادي فDي . اخرى من النفط
إلى ان هناك منطقDة واحDدة فقDط تسDتطيع ان تزودنDا بDالبترول ) هربرت فيز(الوزارة 

ولكDDن كيDDف نحصDDل علDDى ذلDDك الDDنفط؟ فDDي البدايDDة . ديةوهDDي المملكDDة العربيDDة السDDعو
اقترحت وزارة الخارجية تشكيل شDركة الDنفط الحكوميDة لكDي تحصDل علDى امتيDازات 

كانDت هDذه المهمDة صDعبة جDداً لDذا حDول المسDؤولون . من السDعودية لاسDتخراج الDنفط
ت وهي عبارة عDن اتحDاد مجموعDة شDركا) ارامكو(الأمريكان هذه المهمة إلى شركة 

ولكDDن هDDؤلاء المسDDؤولين كDDانوا قلقDDين أيضDDاً حDDول مسDDألة . امريكيDDة نفطيDDة رئيسDDية
الاسDDتقرار السDDعودي الطويDDل الأمDDد لDDذلك اسDDتنتجوا إلDDى ان علDDى أمريكDDا ان تتبنDDى 

وفDي حادثDة اسDتثنائية وفريDدة فDي التDاريخ الامريكDي .. مسؤولية الدفاع عن السDعودية
عبد العزيز مؤسس النظام السعودي الحديث  الحديث التقى الرئيس روزفلت مع الملك

على متن سفينة حربية امريكية في قناة السويس بعد مؤتمر يالطا في شهر شباط عDام 
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وعلى الرغم من عدم اعلان تفاصيل اللقاء إلاّ انه يعُتقد بأن الرئيس روزفلت . م1945
مريكDا بالبحDث قد وعد الملك بالدفاع عن المملكة وحمايتهDا مقابDل اعطDاء امتيDازات لا

عن النفط وهذه الاتفاقية قد بقيت ذات تأثير كامل إلDى اليDوم وكونDت النDواة الجوهريDة 
والاساسDية للعلاقDات الأمريكيDة ـ السDعودية التDي زودت كDلا البلDدين بفوائDد جمDة فقDد 
حصلت أمريكا على سدس نفطهDا الخDام المسDتورد مDن السDعودية كمDا حصDلت شDركة 

مريكيDة الاخDرى علDى اربDاح هائلDة مDن عملياتهDا فDي السDعودية ارامكو والشركات الأ
على الرغم من تأميم شركة ارامكو (ومن توزيع النفط السعودي في الاسواق العالمية 

م إلاّ انهDDا اسDDتمرت فDDي ادارة انتDDاج الDDنفط السDDعودي وتسDDويق المنتجDDات 1976عDDام 
البضائع الأمريكية بمقDدار كما تشتري السعودية أيضاً ). النفطية السعودية في الخارج

مليDDار دولار فDDي السDDنة وبالنسDDبة للسDDعودية فقDDد أصDDبحت دولDDة غنيDDة وذات ) 10ـ  6(
ثDDروة عظيمDDة وبسDDبب الحمايDDة الأمريكيDDة بقيDDت دولDDة آمنDDة مDDن الهجمDDات الخارجيDDة 

  .والداخلية
  القسم الثاني

قعة والتي ولكن هذه الشراكة الاستثنائية قد سببت في عدد من النتائج غير المتو
لقد وسعت أمريكDا مDن تواجDد قواتهDا العسDكرية فDي المنطقDة تDدريجيا . اقلقتنا تأثيراتها

وذلك من اجل حماية السDعودية مDن التهديDدات الخارجيDة وقامDت اخيDراً بنشDر الآلاف 
من قواتها العسكرية في المملكة، ولحماية العائلة المالكة من اعدائها في الDداخل تDولى 

وفDي نفDس الوقDت فDان . مشاركة العميقة في اجهزة الامDن الDداخلي للنظDامالأمريكان ال
الثروة الواسعة والكبيرة والملفتة للنظر والمتكدسة اخذت تصرف علDى اجهDزة الفسDاد 

كمDا لDم يسDمح النظDام بممارسDة الانشDطة السياسDية فDي . وليس على الشDعب السDعودي
حDDDزاب سياسDDDية ولا حDDDق تكDDDوين لا يوجDDDد برلمDDDان ولا حريDDDة الكDDDلام ولا ا(المملكDDDة 
كما يقول النظام باستخدام قوات الامن الأمريكية المدربة لقمع المعارضين ) الجمعيات

كل هذه التأثيرات والممارسات قد ولدت المعارضة السرية للنظام وأعمال العنف، . له
خDذ ا. ومن هذه الارضية رسم اسامة بن لادن ايحاءاته واثاراته لاتباعه والمؤيDدين لDه
م 1945التواجد الامريكي العسكري يزداد تدريجيا على مDر السDنين وابتDداءاً مDن سDنة 

لقد فوضت واشنطن مسDؤولية الحمايDة الاساسDية إلDى بريطانيDا التDي . م1972إلى سنة 
كانDDت تسDDيطر علDDى المنطقDDة ولمDDدة طويلDDة، وعنDDدما انسDDحبت القDDوات البريطانيDDة مDDن 

بممارسDDة دوراً مباشDDراً فDDي المنطقDDة حيDDث  م قامDDت أمريكDDا1971شDDرق السDDويس عDDام 
ارسلت المستشارين العسكريين الأمريكDان إلDى المملكDة وجهDزت السDعودية بالاسDلحة 

  .الأمريكية وبكميات كبيرة جداً 
كانت بعض البDرامج التسDليحية والاستشDارية تهDدف إلDى الDدفاع الخDارجي كمDا 

وتدريب والاشراف علDى الحDرس لعبت وزارة الدفاع دوراً رئيسياً في تنظيم وتجهيز 
لقDDDد بلغDDDت ). الجهDDDاز الامنDDDي الDDDداخلي للنظDDDام(وهDDDو ) SANG(الDDDوطني السDDDعودي 
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م عندما حDدثت 1979المشاركة العسكرية الأمريكية في المملكة إلى مستوى جديد عام 
ثلاثة امور وهي الاحتلال السوفيتي إلى افغانستان وسDقوط الشDاه فDي ايDران واحDتلال 

م فDDي مكDDة واسDDتجابة لDDذلك اصDDدر الDDرئيس كDDارتر صDDيغة جديDDدة مDDن المسDDجد الحDDرا
ان ايDDة حركDDة مDDن القDDوات المعاديDDة للسDDيطرة علDDى منطقDDة (السياسDDة الأمريكيDDة وهDDي 

الخلDDيج الفارسDDي تعتبDDر اعتDDداء علDDى المصDDالح الحيويDDة للولايDDات المتحDDدة الأمريكيDDة 
وهDذا ). قDوات المسDلحةوسوف تواجه بكافة الوسDائل الممكنDة والضDرورية بمDا فيهDا ال

التصDريح الDذي يعDرف الآن بمبDدأ كDارتر هDDو الDذي حDدد الاسDتراتيجية الأمريكيDة فDDي 
ولتنفيذ هDذا المبDدأ اسDس كDارتر قDوات الانتشDار السDريع وهDي . الخليج منذ ذلك الوقت

مجمDDوع مDDن القDDوات الأمريكيDDDة المقاتلDDة المتدربDDة والمسDDDتعدة للانتشDDار فDDي الخلDDDيج 
نضمت هذه القوات اخيراً تحت القيادة المركزيDة الأمريكيDة التDي تDدير وقد ا. الفارسي

كمDDا قDDام كDDارتر بنشDDر السDDفن . الآن جميDDع العمليDDات العسDDكرية الأمريكيDDة فDDي المنطقDDة
الحربيDDة فDDي الخلDDيج واتخDDذ الترتيبDDات اللازمDDة للاسDDتفادة مDDن القواعDDد العسDDكرية فDDي 

وعمDان ) طانيDا فDي المحDيط الهنDديجزيDرة تسDيطر عليهDا بري(البحرين وديكوگارسDيا 
م وهDDي 1991والسDDعودية حيDDث تDDم اسDDتخدام هDDذه القواعDDد خDDلال حDDرب الخلDDيج عDDام 

ولاعتقاده بأن التواجد الروسي في . حاضرة للاستخدام مرة اخرى في الوقت الحاضر
افغانسDDتان يمُثDDل تهديDDداً للسDDيطرة الأمريكيDDة علDDى الخلDDيج وافDDق كDDارتر علDDى بدايDDة 

مDDDن الضDDDروري القDDDول بDDDأن النظDDDام . (سDDDرية لاضDDDعاف النظDDDام الافغDDDانيالعمليDDDات ال
السعودي قد ساهم بشكل كبير في هDذه المحاولDة بتقDديم الDدعم المDالي الكبيDر للمقDاتلين 
ضDDد القDDوات الروسDDية وسDDمحت لمواطنيهDDا بمDDا فDDيهم اسDDامة بDDن لادن للمشDDاركة فDDي 

ع كDارتر المشDاركة الأمريكيDة ولحماية العائلDة المالكDة وسD. الحرب كمقاتلين وممولين
  .في عمليات وفعاليات حماية الأمن الداخلي للمملكة

وبعDDد كDDارتر قDDام الDDرئيس ريغDDان بتسDDريع وتعجيDDل وتوسDDيع الDDدعم الامريكDDي 
السري إلى المجاهدين الافغان حيث وصDلت قيمDة الاسDلحة التDي اعطتهDا أمريكDا إلDى 

كمDا اصDدر ريغDان ملحقDاً مهمDاً لمبDدأ  .المقاتلين الافغان حDوالي ثلاثDة مليDارات دولار
ان الولايDDات المتحDDدة لا تسDDمح بالاطاحDDة بالنظDDام السDDعودي بواسDDطة (كDDارتر وهDDو 

ايران ) السعودية(المعارضة الداخلية كما حدث في ايران وسوف لن نسمح بأن تكون 
ثDم جDاءت حDرب الخلDيج عنDدما احتDل . م1981حيث ابلغ الصحفيين بذلك عDام ) الثانية
قلقDDاً ) الاب(كDان الDرئيس بDوش . م1990م الكويDت فDي الثDاني مDن شDDهر آب عDام صDدا

فقDد ذكDر فDي لقDاء لDه فDي كامDب ديفيDد فDي اليDوم . على السDعودية ولDيس علDى الكويDت
الرابع من شهر آب ان على الولايات المتحدة ان تقDوم بعمDل عسDكري فDوري لحمايDة 

إلDى ) دك چينDي(زيDر دفاعDه السعودية من هجDوم عراقDي محتمDل ضDدها لDذا ارسDل و
السDDعودية لاقنDDDاع العائلDDDة المالكDDDة بالسDDDماح بانتشDDار القDDDوات البريDDDة الأمريكيDDDة علDDDى 
اراضيها واستخدام القواعDد الأمريكيDة المشDاركة فDي عمليDة عاصDفة الصDحراء ولكDن 
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الجدير بالملاحظة هو ان القوات المسلحة الأمريكية لم تنسحب بالكامل من الاراضDي 
فقDDد اسDDتمرت . بعDDد انتهDDاء حDDرب الخلDDيج وانسDDحاب العDDراق مDDن الكويDDت السDDعودية

الطائرات الحربية الأمريكية بالتحليق من القواعد العسDكرية السDعودية لتطبيDق عمليDة 
فDDرض حظDDر الطيDDران العراقDDي فDDي الجنDDوب حتDDى لا يسDDتطيع النظDDام العDDراق ضDDرب 

كمDDا شDDاركت الطDDائرات  الثDDوار الشDDيعة فDDي البصDDرة أو اسDDناد اجتيDDاح جديDDد للكويDDت،
الأمريكيDDة أيضDDاً فDDي الجهDDود الدوليDDة لاسDDتمرار فDDرض العقوبDDات الاقتصDDادية علDDى 

كمDDا قDDام الDDرئيس كلنتDDون بتقويDDة التواجDDد الامريكDDي فDDي الخلDDيج حيDDث وسDDع . العDDراق
المنشآت العسكرية هناك وعزز من قابلية القDوات الأمريكيDة فDي التحDرك السDريع فDي 

نفوذ الامريكي في بحر قزوين ـ المنطقة الغنية بالطاقة والتي تقع كما وسع ال. المنطقة
  .إلى الشمال من الخليج الفارسي

  القسم الثالث
فلقDد سDبب فDرض العقوبDات علDى العDراق . لقد ظهرت عDدة نتDائج مDن كDل ذلDك

معانDDاة كبيDDرة للشDDعب العراقDDي، فDDي حDDين حصDDدت القنابDDل ارواح المDDدنيين العDDراقيين، 
ان هDذه الامDور قDد . يكا فDي ردع العنDف الاسDرائيلي ضDد الفلسDطينيينبينما فشلت أمر

حفزت الشباب المسلم للانضDمام إلDى ابDن لادن، مDن ناحيDة ثانيDة فDان ابDن لادن نفسDه 
فقDد ركDزّ جهDوده بعDد حDرب الخلDيج لتحقيDق هDدفين وهمDا . يهتم كثيراً بشأن السعودية

نظDDام السDDعودي الحDDالي واسDDتبداله طDرد الكفDDار الأمريكDDان مDDن السDDعودية والاطاحDة بال
لقد وضع هذين الهدفين ابن لادن في . بنظام يتناغم اكثر مع معتقداته وآرائه المتطرفة

صDDراع مباشDDر مDDع أمريكDDا وهDDذه الحقيقDDة تفسDDر الهجمDDات الارهابيDDة ضDDد المنشDDآت 
والمDDوظفين العسDDكريين الأمريكDDان فDDي الشDDرق الأوسDDط والرمDDوز الرئيسDDية للقDDدرة 

لDم تبDدأ الحDرب الحاليDة فDي  أيلDول بDل بDدأت عDام . ة في نيويورك وواشDنطنالأمريكي
م مDDع أول هجDDوم علDDى مركDDز التجDDارة العDDالمي، ثDDم تبعDDه الهجDDوم علDDى منشDDآت 1993

م ثDم تفجيDر 1996م، وتفجير ابراج الخبر عDام 1995الحرس الوطني في الرياض عام 
وم الاخيDDر علDDDى البDDDاخرة م ثDDDم الهج1998DDDسDDفارتي أمريكDDDا فDDي كينيDDDا وتنزانيDDDا عDDام 

  ).كول(الأمريكية 
كل هذه الاحداث قد توافقت مع الاستراتيجية الطويلDة الامDد لاضDعاف التحDالف 
الامريكي السعودي وبالتالي تدمير التحالف المتين الDذين اسسDه الDرئيس روزفلDت مDع 

ى علD. لقد عملت أمريكا في صراعها مع هذه المحاولات. الملك عبد العزيز بن سعود
حماية نفسها ومواطنيها وقواتها العسكرية مDن الاعمDال الارهابيDة، وفDي نفDس الوقDت 

ومع عدم وجود ابن لادن في . قوت واسندت موقعها الاستراتيجي في الخليج الفارسي
المعادلة ومعاناة ايران من الاضطرابات السياسية الداخلية وامكDان شDل حركDة صDدام 

مريكيDDة يمكDDن ضDDمان الهيمنDDة الأمريكيDDة علDDى حسDDين بواسDDطة الضDDربات الجويDDة الأ
ان احد مخاوف واشنطن هو ان النظام الملكDي السDعودي سDيواجه المعارضDة . الخليج
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الداخلية المتزايدة بسبب علاقته القوية مع أمريكا ولهذا السDبب لDم تضDغط ادارة بDوش 
نسDDتان كثيDDراً علDDى النظDDام للسDDماح باسDDتخدام القواعDDد الجويDDة السDDعودية لضDDرب افغا

لذا فDان لهDذا الصDراع ابعDاد . وتجميد المؤسسات السعودية المالية المرتبطة بابن لادن
فقد يقوم النظام السعودي الجديد الذي يديره ابDن . جغرافية سياسية مهمة لكلا الجانبين

لادن بقطع جميع الDروابط مDع شDركات الDنفط الأمريكيDة ويتبنDى سياسDات جديDدة فيمDا 
ط وتوزيDDع الثDDروة النفطيDDة للبلDDد وهDDذه السياسDDات تسDDبب نتDDائج سDDيئة يتعلDDق بانتDDاج الDDنف

ومدمرة للاقتصاد الامريكي والعالمي، وبالطبع فان أمريكا تقاتل من اجل منع حدوث 
لم يعترف الرئيس بوش بدور الجغرافية السياسDية التقليديDة للحDرب فDي السياسDة . ذلك

ابDDن لادن مDDن التحDDدث فDDي هDDذه كمDDا امتنDDع . الأمريكيDDة التDDي اطلقهDDا ضDDد الارهDDاب
ولكن تبقى الحقيقة قائمة بأن هذه الحرب ـ مثل حرب الخليج التي سبقتها ـ . المواضيع

تستمد جذورها من المنافسDة الجغرافيDة السياسDية القويDة ـ وفDي ظDل المحDيط السياسDي 
الحDDالي يكDDون مDDن الصDDعب الغDDور بعمDDق فDDي هDDذه القضDDايا ـ لقDDد سDDبب ابDDن لادن 

رحDDاً عميقDاً لأمريكDDا فDي الوقDDت الDذي تعطDDي فيDه أمريكDDا الاولويDة لمنDDع ومجموعتDه ج
لDذا فDان مDن بDين الاسDئلة التDي ربمDا تطDرح عنDد هDذه . حدوث هجمات ارهابية اخرى

المسألة هو هل ان تشجيع الديمقراطية في السعودية يسDاعد بشDكل افضDل علDى خدمDة 
أكد إذا سمُح للمواطنين السعوديين المصالح الأمريكية الطويلة الامد في السعودية؟ بالت

بالمشاركة في الحوار السياسي المفتوح، فان قليل منهم سوف يتجه إلى مبدأ ابن لادن 
  .في العنف ومعاداة أمريكا

التهديDد الأول الDذي أراه، علDى صDعيد  قوى دولية جديدة ومصادر تهديDد قادمDة
. لاضDطراب اللDذين نعانيهمDا اليDومالدولية، هو اننا لم نعDان يومDاً التDردد وا   العلاقات

تذهب التقارير والدراسات الى أن عدد الحروب، بين الدول والأهلية على   فمن وجه،
، تتحسDDن، والDDدولار لDDم 2005يتنDDاقص، والحDDال الاقتصDDادية العامDDة، فDDي   حDDد سDDواء،

ً   يصبه الانهيار، على ولكننDا، مDن وجDه آخDر، أسDرى القلDق . خلاف توقDع عDام تقريبDا
ً   خDDوف مDDن أن يDDؤدي عمDDلوال . إرهDDابي كبيDDر الDDى تDDدهور الأوضDDاع جملDDة وعمومDDا

  . قائمان ووشيكان  فالإرهاب والانتشار النووي خطران
سياسي تقليDدي،  –وعلى رغم هذا، فالسياسة الأميركية تعود الى نهج جغرافي 

ففDDي ). سDDبتمبر(أيلDDول  11الDDذي ولدتDDه هجمDDات » الحDDرب علDDى الإرهDDاب«بعDDد نهDDج 
الحDDرب العامDDة هDDذه، أشDDاحت الولايDDات المتحDDدة بنظرهDDا عDDن المنازعDDات بDDين منطDDق 

. القDDوى الكبيDDرة، وافترضDDت أن جبهDDة مرصوصDDة حلDDّت محDDل المنازعDDات الجانبيDDة
واليDDوم، يDDولي الأميركيDDون الصDDين، وعلاقDDاتهم بهDDا، العنايDDة والاهتمDDام، شDDأنهم فDDي 

ثDل مسDألة المDوارد الطبيعيDة وهم يناقشون مسائل معروفة وقديمDة م. علاقاتهم بروسيا
والترجح بين النهجين، نهج صدارة الحرب علDى الإرهDاب المعمDل الأول، . أو الطاقة

  .ونهج صدارة العلاقة بالصين، يقسم الإدارة الأميركية والمحللين
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وعلDDDى هDDDذا، فمصDDDادر التهديDDDد الجديDDDدة لا تحجDDDب صDDDور التهديDDDد التقليديDDDة، 
يDDا بDDزي حDDرب بDDاردة مDDع بDDوتين، وفDDي صDDدد وبعDDض هDDذه تز. الجغرافيDDة السياسDDية

هDDي سDDنة إدراك المخDDاطر غيDDر السياسDDية مثDDل تغيDDر المنDDاخ،  2005ولعDDل . أوكرانيDDا
. والأوبئة، وانفلونزا الطيور، أو مثل الهجرات واضطرابات الضواحي الناجمDة عنهDا
Dام بهDا ولا تبدو صيغ الرد على التحديات هذه، جديدها وقديمها، مستوفية شروط الإلم

فDDلا الامبراطوريDDة الأميركيDDة الرؤوفDDة، ولا تعDDدد الأقطDDاب الأوروبDDي، ولا . والاقنDDاع
سDDلطة القDDانون الDDدولي، أجوبDDة شDDافية، فالولايDDات المتحDDدة فDDي وضDDع دفDDاعي، وتعDDدد 
الأقطاب الدوليين قد يكDون قائمDاً وسDارياً وإنمDا مDع الصDين والهنDد ولDيس مDع أوروبDا 

الDDداخلي تعDDاني أزمDDة فDDي ) الإدمDDاج(ومثDDالات الDDدمج  .واليابDDان علDDى مDDا كDDان مDDأمولاً 
ً ) الضواحي(وفرنسا ) أنظر نيو أورليانز(الولايات المتحدة    .وأوروبا عموما

، قDDدرت 1945وفDDي . ولا شDDك فDDي أن كوريDDا الشDDمالية تملDDك السDDلاح النDDووي
واحتسب المحللDون انفجDار . 1980دولة بالسلاح النووي في  100التوقعات تسلح نحو 

ً قن ولكن . ولم يحدث شيء من هذا. بلة، مصادفة، في غضون عشرة الى عشرين عاما
وفي شأن انفلونزا الطيور أو في شDأن الإرهDاب، يعظDّم . الخوف من المستقبل يتعاظم

ولا يلجم الرعDب أو يكبحDه ضDآلة المفاعيDل . الرعب إمكانُ أو احتمال الكوارث الآتية
ً  وهي ضآلة نسبية،(الحقيقية والمشهودة  وقDد يجDوز الشDك فDي تشDخيص طDور ). طبعا

في إسقاط أنظمة شDرق (والكلام على إخفاق الإرهاب . جديد، أو نوعي، من الإرهاب
ولا . لا يطعن في حقيقة تهديد ينجم عن حلف التعصب والتكنولوجيDا القDذرة) أوسطية

  .يبعد أن يعمد إرهابيون الى استعمال سلاح غير تقليدي
مصادر التهديد وأشكاله؟ فربما تقدمت انفلDونزا الطيDور، فما السبيل الى ترتيب 

وإذا الفيDDروس لDDم ينقلDDب مDDن إصDDابة الDDدواجن الDDى عDDدوى . وآثارهDDا، القنبلDDة الإيرانيDDة
البشر، فهو، على ما يقدر أهDل الاختصDاص، قDد ينجDز انقلابDه، ويقضDي، تاليDاً، علDى 

، علDى خطDر انتشDار والقنبلDة النوويDة تنطDوي، مDن غيDر شDك. عدد كبير من الضحايا
التسلح النووي في الشرق الأوسط، وعلى استعمال عدواني قد يلجأ اليDه أحمDدي نجDاد 

  .ويستهدف به إسرائيل
وثمDة حظDوظ . ولكن امتلاك إيران القنبلة، على مدى طويل، أكيد على مDا أرى

. غالبDDة فDDي انضDDواء غيDDران، فDDي ظDDل حكومDDة أخDDرى، تحDDت منطDDق الDDردع المتبDDادل
وتكاد بلدان الجنوب تجمع . الباكستاني –لقنبلة أفضت الى التوازن الهندي والحق أن ا

على ان الولايات المتحدة وأوروبا، وهما تملكان القنبلة الذرية وتريدان حظر امتلاكها 
علDى الDدول الأخDرى، لا تتمتعDان بالسDDلطة ولا بDالحق المشDروع والقDانوني فDي حظDDر 

الاقتصادية، ويDؤدي قصDف المرافDق الإيرانيDة، والأرجح ان تؤدي العقوبات . امتلاكه
ويشفع بالمطلب هذا ويقويه جوارُ إيران . الى توحيد السكان على مطلب امتلاك القنبلة

 –ولDDيس تهديDDد الصDDين . النDDووي) روسDDيا وباكسDDتان وإسDDرائيل وأميركDDا فDDي العDDراق(
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 ً مDاذا تفعDل ففي غضون عشرة أعوام يسع الصين اجتيDاح الجزيDرة، ف. تايوان أقل شأنا
صDينية أم لا؟ فDالفحص احتمDالي  –الولايات المتحدة إذ ذاك؟ هل ترد بحرب أميركية 

  .محض في مثل هذه المسائل
وكلامي على عودة الجغرافية السياسية ينبغي ألا يفهم منه إغفال التغير العميق 
الDDذي طDDرأ علDDى علاقDDات الDDدول بعضDDها بDDبعض جDDراء الاتصDDالات والتهDDاب الأهDDواء 

والسDDبب فDDي عجDDز الولايDDات المتحDDدة عDDن الاضDDطلاع بDDدور . ف والضDDغينةوالخDDو
إمبراطDDوري هDDو تملمDDل المجتمDDع الأميركDDي، ومبادرتDDه الDDى المحاسDDبة والمراقبDDة فDDي 

  .أعقاب تزايد الخسائر البشرية، وبث صور أبو غريب
وانتهDDاج الصDDين توسDDعاً اقتصDDادياً مسDDالماً الDDى اليDDوم، قDDد لا يتعDDدى التDDزام رأي 

ذهDب الDى ان علDى ) 1978صDاحب سياسDة الاصDلاح فDي (الى دينغ شياو بينDغ  ينسب
الصين، في الخمسين سنة الآتية، التحول الDى قDوة كبيDرة تحتDرم، وبعDدها لكDل حDادث 

ولا ريب في أن قادة الصDين يمزجDون الرأسDمالية . »بعدها«وبيت القصد هو . حديث
 ً وتين تجمDع الشDدة والفظاظDة الDى فسDلطة بD. وهDذه حDال روسDيا. والتسلط والقومية معا

ويرمDي بDوتين الDى . نهج المافيا، وتداعب الحنين الى الامبراطورية، وتلوح بالحصار
السيطرة على بلدان الاتحاد السوفياتي سابقاً، والتوسل الى غايته هذه بسDلاحي الطاقDة 

  .والقوة العسكرية
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من الأهمية بمكDان إدراك   ا السياسية في بحر الخزرإيران وتطورات الجغرافي

حقيقDDة أن السياسDDات غيDDر الفاعلDDة التDDي اتخDDذتها بعDDض الDDدول مثDDل الولايDDات المتحDDدة 
وعلDى . الأمريكية في بحر الخزر قد أضرت ضررًا بالغاً بالمصالح القوميDة الإيرانيDة

DDار الاتحDDد انهيDDة بعDDية للمنطقDDا السياسDDر الجغرافيDDن تغيDDرغم مDDور الDDوفيتي وظهDDاد الس
  .الجمهوريات المستقلة، فإن انتهاك حقوق إيران في بحر الخزر مازال مستمرًا

وعلDDى الDDرغم مDDن أن الاتحDDاد السDDوفيتي السDDابق قDDد اعتDDرف رسDDمياً بمقتضDDى 
بأن بحر الخزر هو بحيرة مشتركة بينه وبين إيران، إلا أنه لDم  1940و 1921اتفاقيتي 

Dي هDايكن يحترم حقوق إيران فDًر مطلقDموحًا . ذا البحDن مسDم يكDال، لDبيل المثDى سDعل
لإيDDران بDDالوجود العسDDكري فDDي بحDDر الخDDزر، بDDل إنهDDا لDDم تDDتمكن مDDن القيDDام بعمليDDات 

وقDDَّع الاتحDDاد  1921وفDDي سDDنة . التنقيDDب عDDن الDDنفط واسDDتخراجه مDDن منطقDDة مازنDDدران
ه المعاهDد مDواد وقDد ألغDت هDذ" معاهدة الصDداقة"السوفيتي مع إيران اتفاقية عرفت بـ 
والتي انتهكت فيها أيضًا حقوق إيDران، كمDا  1828معاهدة تركمنشاي التي وُقعِّت عام 

وتم أيضًا توقيع معاهDدة . تناولت أيضا حق الملاحة بالنسبة لإيران والاتحاد السوفيتي
بين طهران وموسكو خلال العام الثاني مDن الحDرب العالميDة الثانيDة، وفDي هDذه  1940

. تم التأكيد ثانية على حق البلدين فDي الملاحDة فDي هDذا البحDر بشDكل مشDترك المعاهدة
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وتمكDن . ومع هذا لم يكن لإيران فDي تلDك الفتDرة أي نDوع مDن الملاحDة فDي هDذا البحDر
الاتحاد السوفيتي بهذه المعاهDدة مDن وقDف المDد الإيرانDي فDي بحDر الخDزر كمDا سDيطر 

  .البحرية في هذا البحرعلى كل المياه الإيرانية عن طريق قواعده 
احتل الاتحاد السوفيتي إيران وذلDك بالتنسDيق مDع  1941وبعد ذلك بعام أي سنة 

بريطانيا، وقاما بنفDي رضDا شDاه، وأعلDن الاتحDاد السDوفيتي رسDمياً احDتلال أذربيجDان 
الإيرانية، وكانت محDافظتي جDيلان ومازنDدران محتلDة بالفعDل، وبعDد الحDرب لDم يكDن 

تي مستعدًا لسحب قواته فاتخذت إيران عدة اجراءات خاصDة فDي الأمDم الاتحاد السوفي
المتحDDدة، وبمسDDاندة الولايDDات المتحDDدة أجبDDرت الاتحDDاد السDDوفيتي علDDى الخDDروج مDDن 
الأراضDDي الإيرانيDDة، وأجلDDت موسDDكو خDDروج قواتهDDا مDDن أذربيجDDان الإيرانيDDة لحDDين 

توجDDه قDDوام السDDلطنة و. الحصDDول علDDى امتيDDازات التنقيDDب عDDن نفDDط الشDDمال الإيرانDDي
رئيس الوزراء في ذلك الوقت إلى موسكو، ووعDد الاتحDاد السDوفيتي بالحصDول علDى 

وعلDى هDذا . امتياز التنقيب عن نفط الشمال بشDرط موافقDة المجلDس الDوطني الإيرانDي
سحب الاتحاد السوفيتي قواته من الأراضي الإيرانية، لكن المجلس الDوطني الإيرانDي 

امتياز نفط الشمال للإتحاد السوفيتي، بل منحت الحكومة الإيرانيDة لم يوافق على منح 
امتيDDاز اسDDتخراج الDDنفط الشDDمالي لشDDركة اكسDDيدنتال الأمريكيDDة وذلDDك فDDي بدايDDة عقDDد 

واكتشفت هذه الشركة خلال هذه الفترة النفط فDي نورمازنDدران، وبDدأت . الخمسينيات
طًا حالDت دون اسDتمرار هDذا عملية الاستخراج، لكDن الاتحDاد السDوفيتي مDارس ضDغو

  .العمل
وفي تلDك الفتDرة اسDتزرع الاتحDاد السDوفيتي فDي بحDر الخDزر نوعDًا مDن السDمك 

كان هذا النوع . وهذا النوع ذو قيمة غذائية منخفضة لكنه سريع التناسل" كفال"يدعى 
يلتهم بيض السمك الأبيض والسلمون الذي كان يشتهر به بحDر الخDزر، ممDا أدى إلDى 

هذين النDوعين اللDذين كانDا يتمتعDان بقيمDة غذائيDة عاليDة جDدًا، وضDرب الاتحDاد  اندثار
السوفيتي عرض الحائط بكل القواعد القانونية، بل لم يستشDر إيDران فDي أيDة اجDرءات 
كDان يتخDذها بشDأن بحDر الخDزر، كDذلك أيضDًا عنDدما تلDف خDط أنابيDب الخDزر ـ بDاكو 

ميDDاه البحDDر، لDDم يلتفDDت زعمDDاء الاتحDDاد وتسDDربت كميDDات كبيDDرة مDDن الDDنفط الخDDام إلDDى 
السDDوفيتي إلDDى هDDذا التلDDوث الخطيDDر إلا بعDDد عDDدة أشDDهر، ولDDم يلقDDوا بDDالاً لأي اعتDDرض 

  .إيراني
وبهDDذا الشDDكل بDDات واضDDحًا أنDDه مDDع انهيDDار الاتحDDاد السDDوفيتي لDDم تتحDDرر الDDدول 

سبباً في  الأربع روسيا وقزاقستان وتركمانستان وأذربيجان فقط، بل كان هذا الانهيار
  .تخلص إيران من اعتداءات تلك الدولة

ومع تطور النظام الدولي عقب انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، بدأت الولايات 
  .المتحدة مساعيها الواسعة النطاق لبلورة نظام دولي أحادي القطبية
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وفي هذا الصدد اعتبرت الولايات المتحدة أن بحر الخزر يعد أحد أهم منطقتين 
  .وأعطت له أهمية قصوى21قة في العالم في القرن الـ للطا

وكانت هذه النظرية الجغرافية السياسية سبباً في إعلاء قيمة موقع بحDر الخDزر 
وفDي ظDل تحDول بنيDة النظDام الDدولي . وتنازع الدول المشاطئة لDه علDى تقسDيم ثرواتDه

هميDDة بمكDDان أحDDادي القطبيDDة إلDDى نظDDام متعDDدد الأقطDDاب أكثDDر توازنDDًا سيصDDبح مDDن الأ
ومDDع . اسDDتقرار منطقDDة بحDDر الخDDزر الجديDDدة كنطDDاق جغرافDDي يحظDDى بمكانDDة عالميDDة

انتشار عولمة اقتصاد السوق الحرة، التي صDاحبت انهيDار الاتحDاد السDوفيتي السDابق، 
وظهور دول جديدة في منطقة بحر الخزر، سارعت شركات النفط والغاز الغربية في 

لاسDتغلال مDا فيهDا مDن ذهDب أسDود، وقDد عقDدت هDذه سDباق محمDوم إلDى هDذه المنطقDة 
الشركات في حقبة التسعينيات، متجاهلة أنه لا زالت هناك صعوبات قائمة أمام ترسيم 
الحدود البحرية بين الدول المشاطئة لبحDر الخDزر، اتفاقيDات مDع الجمهوريDات الناشDئة 

التنقيDDب بمجDDرد فDي المنطقDDة مثDل قزاقسDDتان وتركمانسDDتان وأذربيجDان، وبDDدأت عمليDة 
علDDى أيDة حالDة، وبDDالنظر إلDى مDا قيDل، فDDإن الهDدف مDن هDDذه . حصDولها علDى الامتيDاز

الدراسة هو رسم إطار عام لمحددات الجغرافيا السياسية التي لها تأثير على العلاقDات 
الدولية داخل منطقة بحر الخزر وعلى أطرافها، بل وعلى قضية النظام القانوني لهDذا 

  .ا زالت تعتبر المحرك الأساسي للعلاقات السياسية في هذه المنطقةالبحر، والتي م
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من زاوية الجغرافيا السياسية تعد منطقDة بحDر الخDزر منطقDة شاسDعة تمتDد مDن 
القوقاز في الغرب حتDى آسDيا الوسDطى فDي الشDرق ويقسDم بحDر الخDزر هDذه المسDاحة 

  .سه يربطهما ببعضالشاسعة إلى شطرين، وفي الوقت نف
بعبDDارة أخDDرى مDDن الممكDDن اعتبDDار القوقDDاز والخDDزر وآسDDيا الوسDDطى منطقDDة 

ومDن وجهDة نظDر  ."الخزر ـ آسيا الوسطى" جغرافيا سياسية خاصة، يطلق عليها اسم
الولايDDات المتحDDدة الأمريكيDDة يعDDد بحDDر الخDDزر أحDDد منطقتDDين هDDامتين بإمكانهمDDا تلبيDDة 

بة للطاقDة، ولهDذا يجDب أن تكDون لهDا سDيطرة مDؤثرة فDي الطلب العالمي المتزايد بالنس
وقد دارت أحاديDث وتقDديرات ). الفارسي(تلك المنطقة، والمنطقة الأخرى هي الخليج 

كثيDDرة حDDول الاحتيDDاطي الموجDDود فDDي بحDDر الخDDزر فهنDDاك رأي يقDDول أن حجDDم هDDذا 
ي يبلDغ مDا مليار برميل، وهناك رأي آخر يقول أن هDذا الاحتيDاط 200الاحتياطي يبلغ 

أما الرأي الذي قالت به كثير من الشركات فهDو أن هDذا ، مليار برميل 40إلى  30بين 
مليار برميل، ومع الأخذ في الاعتبDار أن الDدولتين الإقليميتDين فDي  90الاحتياطي يبلغ 

مDن احتيDاطي الغDاز % 70تمتلكDان أكثDر مDن  -أي روسيا وإيDران-منطقة بحر الخزر 
العDDالم ادعDDى الDDبعض أن بحDDر الخDDرز يمكDDن أن يخلDDق أهميDDة الطبيعDDي علDDى مسDDتوى 

خاصة لهما في مجال تصدير الغاز، لكن الحقيقة غير ذلDك لأن احتياطيDات الغDاز فDي 
وقد وصف بعDض المفكDرين . كلا البلدين تقع في مناطق بعيدة عن منطقة بحر الخزر

الخDDزر، بأنهمDDا  وبحDDر )الفارسDDي(الأمDDريكيين المنطقتDDين المنتجتDDين للطاقDDة، الخلDDيج 
ويعتبر البعض الآخر أن هذه . وأن إيران تقع في وسطه" مخزن الطاقة الاستراتيجي"

الجديدة وأنه سيكون لها تأثير كبير على " الهارتلاند"المنطقة هي منطقة قلب الأرض 
وقDDد وضDDع هDDذا التشDDخيص الجغرافDDي السياسDDي . 21الجغرافيDDا السياسDDية فDDي القDDرن الDDـ

Dران فDية الأمريكي إيDة سياسDة جغرافيDران أهميDق لإيDدة، وخلDد الجديDب الهارتلانDي قل
وكان هذا الموقع الاستثنائي الذي رسمته الولايات المتحدة الأمريكيDة حساسDًا . عظمى

وهناك عامل مهم كان سبباً في تDأخر إدراك . وخطيرًا لدرجة أنها تسعى للهروب منه
لا نظيDر لهDا فDي منطقDة بحDر الخDزر،  الولايات المتحدة لمكانة إيDران الجغرافيDة التDي

وهو محاولات تركيا لإقحام نفسها في شئون منطقة الخرز ـ آسيا الوسطى عن طريق 
عزل خصم جغرافي عنيDد مثDل إيDران، وذلDك مDن خDلال دعDم علاقاتهDا مDع الولايDات 

وتكDDوين تحDDالف معDDادٍ يضDDم كDDل مDDن جمهوريDDات آسDDيا الوسDDطى، ، المتحDDدة وإسDDرائيل
يقرب من عقد من الزمDان ألقDت التهديDدات الاسDتراتيجية الإقليميDة مDن وعلى مدى ما 

جانDب الولايDDات المتحDDدة بظلالهDDا علDDى المنطقDة، وهDDذه التهديDDدات مDDن شDDأنها أن تزيDDد 
الإحساس بالاضDطراب فDي المنطقDة، ومDع هDذا حالDت فطنDة طهDران دون وقDوع هDذه 

كونDت إيDران مDع روسDDيا التهديDدات، وعDلاوة علDى عمليDات التنقيDب المحDدودة، حيDث 
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، فDإن قيDام تعDاون 1995وأذربيجان شركتين للتنقيب عن البترول في بحر الخزر سنة 
قDDوي بDDين إيDDران وأذربيجDDان فDDي بحDDر الخDDزر هDDو نتيجDDة طبيعيDDة للعلاقDDات التاريخيDDة 

إلى جانب ذلDك، . والثقافية بين البلدين وهو نتيجة حتمية للجوار الجغرافي بين البلدين
راك في مشروعات مائية على نهر أرس الذي يقع على الحدود بDين البلDدين فإن الاشت

على أيDة حDال، مDن وجهDة نظDر الجغرافيDا السياسDية، . يمكن أن يدعم من هذا التعاون
لابد من قيام تعاون بين إيران وأذربيجان والاستفادة من العلاقات التاريخيDة والثقافيDة 

DDروات والأنشDDة والثDDة والجغرافيDDاوالدينيDDتركة بينهمDDادية المشDDلحة . طة الاقتصDDفمص
  .البلدين تتطلب التعاون والتقارب بينهما

بعDDد طDDول سDDنين، توقDDف   جغرافيDDا سياسDDية جديDDدة.. مDDن روسDDيا إلDDى العDDراق
 1943الجغرافيون أخيرا عن مناقشة تلك النظرية التى سادت أروقة البحDث منDذ العDام 

وفDDDي هDDDذه النظريDDDة يفتDDDرض . HeartlandوالمعروفDDDة باسDDDم نظريDDDة قلDDDب الأرض 
الجغرافي البريطاني ماكيندر بعد وزنه للقوى الإستراتيجية عبر التDاريخ أن الصDراع 
بDين القDوى البريDDة والبحريDة لا بDد أن ينتهDDي بالسDيطرة علDى روسDDيا التDى تجسDد قلDDب 

  .العالم، ومن يمسك بهذا القلب فقد تحكم فى نبضات الأرض وتدفق دمائها
كتب نصف النهاية لنظريDة  1991الاتحاد السوفياتي فى العام صحيح أن انهيار 

قلب الأرض ومDا شDابها مDن تحلDيلات جيوإسDتراتيجية، إلا أن توسDع حلDف النDاتو فDي 
السنوات الخمس الفائتة وخططه للسنوات الخمس المقبلة لم يكتب بقية النهاية فحسب، 

لقDوى البريDة والبحريDة بل نقل الشرق الأوسط وجنوب آسDيا مDن منطقDة ارتطDام بDين ا
" الكبيDDر"إلDDى منطقDDة قلDDب جديDDدة يقDDول واقعهDDا إن مDDن يسDDيطر علDDى الشDDرق الأوسDDط 
  .يتحكم في قلب العالم ومن ثم فى نبضاته الأيديولوجية وتدفق نفطه وثرواته

ولأن غيDDاب العDDدو أشDDد خطDDرا علDDى طموحDDات الإمبرياليDDة مDDن وجDDوده، فDDإن 
كان حتميDا ليخDرج النDاتو مDن ارتبDاك الأهDداف  -أو حتى اختراعه-العثور على العدو 

التDDى حDDددها لنفسDDها وأدهشDDت المDDراقبين لتDDاريخ الحلDDف، كتDDوفير الأمDDن للأولمبيDDاد 
الرياضDDية وحمايDDة مراسDDم وفعاليDDات كDDأس العDDالم لكDDرة القDDدم، بالإضDDافة إلDDى أهDDداف 

  .أخرى كدعم الديمقراطية فى الدول الصديقة من كوسوفو إلى كابل
بقضDايا كDان ينشDغل بهDا البDوليس  -مDع اختفDاء العDدو-لف شغل نفسDه بل إن الح

الDDدولي، كمحاربDDة عصDDابات تهريDDب المخDDدرات والجريمDDة المنظمDDة، غيDDر أن النDDاتو 
وألDDDبس جلبDDDاب  2001أيلDDDول / سDDDرعان مDDDا اسDDDتفاد مDDDن تDDDداعيات أحDDDداث سDDDبتمبر

إلDى سDواحل  إمبراطورية الشر السDوفياتية لكDائن هلامDي يمتDد مDن الفلبDين فDي الشDرق
  .الأطلسي في الغرب

ورغم اختلاف الملابسات تعيش روسيا والعالم العربي فى مأزق تDاريخي أمDام 
التوسع المتوالي لحلف الناتو بدرجة لا تهدد الأمن القومي لكلا الإقليمDين فحسDب، بDل 

  .وتنبئ بنذر تخشى عقباها كالانكماش والحصار والتفكك
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نيسان الجاري احتفلت سبع دول بدخول معسكر النDاتو، أربDع / لع أبريلفي مط

منهDا فDي جنDDوب وجنDوب شDDرق أوروبDا هDDي سDلوفينيا وسDDلوفاكيا وبلغاريDا ورومانيDDا، 
  .وثلاث منها على الحدود الروسية على بحر البلطيق هى أستونيا وليتوانيا ولاتفيا

لتجسس طردت الدولتان اثنين وبعد مسلسل من اتهام أستونيا وليتوانيا موسكو با
وقبDDل أن تنسDDى القضDية كانDDت طDائرات أواكDDس التجسسDDية . مDن الدبلوماسDDيين الDروس

آذار الماضDDي قبDDل أن تDDرد / التابعDDة للنDDاتو تحDDط فDDي العاصDDمة الليتوانيDDة فDDي مDDارس
مقاتلات السوخوي الروسية ذات القدرة الاستطلاعية بDالتحليق فDى المنطقDة الحدوديDة 

ولDDم يمDDض الأمDDر دون توعDDد مDDن موسDDكو بDDدعم قDDدراتها . تو مDDع روسDDيالDDتلاحم النDDا
  .العسكرية في قاعدة كاليننغراد الواقعة وراء خطوط الناتو

واكتملت الأجواء سخونة بمناقشة أعضاء في مجلس الدوما احتمال قيام روسيا 
  :بخطوتين رئيسيتين ردا على توسع الحلف على الحدود الروسية

عاهدة الحDد مDن الأسDلحة التقليديDة وتكDديس قDدر مناسDب مDن عدم الالتزام بم. 1
أسDتونيا ولاتفيDا (الأسلحة على خط التماس مDع حDدود حلDف النDاتو الجديDدة 

  ).وليتوانيا
زيادة القدرات النوويDة الروسDية دون الالتDزام بمعاهDدات سDابقة لتDدمير هDذه . 2

  .الأسلحة، أو تطوير قدرات نووية تعوض توسيع الناتو
ذلك لا يتوقع الباحثون أن تتطور الأزمة إلى اشتباك بين روسDيا والنDاتو ورغم 

على جبهة بحر البلطيDق، رغDم خطDورة اختDراق طDائرات النDاتو التجسسDية لمسDاحات 
واسعة فى قلب روسيا الغربية مدعومة بمحطDات رادار تتجسDس لمئDات الكيلDومترات 

  .في العمق
الروسDDية بDDأن وجDDود النDDاتو فDDي ورغDDم هDDذا لا يمكDDن إنكDDار قDDدر مDDن القناعDDة 

أفغانستان خلص موسكو من نظام شكل لها قلقا في أواخر التسعينيات وخاصة علاقته 
بالحركة الأصولية فى الشيشان وتهديده بتصدير فكرة الحكم الإسلامي إلDى دول آسDيا 

ولعDل هDذا مDا يضDطر . الوسطى ومنها إلى قلاقل في الجمهوريات الإسDلامية بروسDيا
ن توافDDق علDDى طلDDب النDDاتو السDDماح لDDه بتمريDDر إمداداتDDه العسDDكرية إلDDى موسDDكو لأ

  .  أفغانستان عبر الأراضي الروسية
ومDDن زاويDDة أخDDرى تسDDتعد الصDDين لتDDدابير أكثDDر حسDDما مDDن الموقDDف الروسDDي 
باقتراب خطDى النDاتو مDن آسDيا الوسDطى ومنهDا إلDى الأقليDة الإسDلامية فDى التركسDتان 

  .المطالب الانفصالية وشكوى حقوق الإنسانالشرقية بغرب الصين ذات 
بضم رومانيا وبلغاريDا والتحضDير (أما توسع الناتو على سواحل البحر الأسود 

 -دون ضDجة-والتمهيDد لضDم جورجيDا وأذربيجDان فDى القوقDاز فيحقDق ) لضم أوكرانيا
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تبديDDدا لأحDDلام اسDDتعادة دور إيرانDDي فDDى القوقDDاز وآسDDيا الوسDDطى، بDDل مزيDDدا مDDن دعDDم 
  .نموذج التركي لدى حكومات الإقليمينال

ورغم أن الناتو قد حقق بحصار روسيا من الغرب والشDمال الغربDي والجنDوب 
ما لم يكن يحلم به، إلا أن منظري الناتو لم يتوقفوا ليستمتعوا بالنصر، بل سرعان مDا 

، الخطDر آت مDن الجنDوب، الشDرق )روسDيا(الخطر الأكبر لن يأتي من الشرق "نادوا 
  ".وسط وأفغانستانالأ

وكان الشرق الأوسط وجنوب آسيا يعرفان في أدبيات الجغرافيا السياسية كإقليم 
) الاتحDDاد السDDوفياتي(جيوسياسDDي تتكسDDر عليDDه مطDDامع القDDوى الجيوإسDDتراتيجة البريDDة 

أما الآن فقد تغير المفهوم والمصطلح واصDًبح ). أوروبا والولايات المتحدة(والبحرية 
الوجهة الأولى لتوسDيع ثيDاب  -يصنف الآن ضمن الشرق الأوسط الكبيرالذي -الإقليم 

  .الناتو نحو الجنوب والشرق
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مهتما  -المتفهم جيدا لمشاغل انكفاء موسكو على قضاياها الداخلية-لم يعد الناتو 

منهDا بل يمضي الانشغال الآن لتدعيم الجسDر الأرضDي إلDى تركيDا و. بمماحكة روسيا
إلى العراق، بعد أن شكلت هذا الجسر سلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا المنضمة حديثا إلى 

  .الناتو
وسيصبح من السهل مد جسور بريDة وجويDة وبحريDة مDن العDراق إلDى القواعDد 
الأميركيDDDة فDDDي الخلDDDيج، دون حاجDDDة لتDDDذكير سDDDوريا وإيDDDران والسDDDعودية بالمسDDDافات 

وليس من الضDروري أن يزحDف . عيدة بين الحلف وبينهاالجغرافية القريبة والتقنية الب
الحلDDف علDDى بقيDDة دول المشDDرق العربDDي كDDالأردن ولبنDDان وفلسDDطين، فلهDDذه المواقDDع 
مشاغل ومشاكل تزيد تكلفتها عن العائد من ورائهDا، وتتكفDل بجDزء معتبDر منهDا دولDة 

  .الاحتلال الإسرائيلي
الDدم علDى القبائDل، فهنDاك بالفعDل وتسهم الدول المنضمة حديثا للناتو فDي تفرقDة 

قوات بولندية مدعومة من الناتو فDي العDراق، كمDا ستسDهم قDوات رمزيDة مDن كDل مDن 
  .أستونيا ولاتفيا وليتوانيا وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا فى مناطق مختلفة من العراق

ومع زيادة الأعضاء فى الناتو تزداد قناعة قيادة الناتو بDأن اعتDراض دول مثDل 
" أقليDة"رنسا أو ألمانيا أو حتى انسDحاب إسDبانيا لDن ينظDر إليDه كDأكثر مDن اعتDراض ف

إلDى  26أمام أغلبية مضمون صوتها من الدول حديثة الانضمام التي ستزيد عDددا مDن 
  .قريبا 31

كما أعفى هذا التوسDع الحلDف مDن الاسDتمرار فDي عقDد صDفقات لضDمان تحليDق 
ر موافقDة مؤسسDاتها السياسDية الداخليDة، الآن طائراته فوق دول شDرق أوروبDا وانتظDا
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يمكن للناتو التحليق دون انقطاع من المحيط الأطلسي فى الغرب وحتDى بحDر قDزوين 
  .فى الشرق، ومن بحر البلطيق فى الشمال وحتى البحر العربي فى الجنوب

سربت وسائل ) 2003نيسان / أبريل 20(وفي مثل هذا الشهر من العام الماضي 
الأميركية خطة للبنتاغون بزرع أربع قواعد عسكرية في العراق فى كDل مDن الإعلام 

باشور في الشمال الكردي وبغداد والناصرية، وفي غرب العراق محل قواعد عراقية 
  .قديمة

/ غيDDر مDDا هDDو عليDDه فDDي أبريDDل 2003نيسDDان / ولأن موقDDف واشDDنطن فDDي أبريDDل
واعDد للنDاتو فDى العDراق هDDدفها فقDد تDم البحDث عDن قنDاع قDانوني بإقامDة ق 2004نيسDان 
  :المعلن

تدريب القوات المسلحة العراقية للحفاظ على الأمن الداخلي وحسن الجوار،  -1
إضافة إلى مراقبة مناطق التوتر وحفظ حقوق الأقليDات، ولكDن مDع تخطDي 
إشكالية خلDق جDيش عراقDي ضDعيف لا يهDدد إسDرائيل ودول الخلDيج، وفDى 

  .ى اختلال فى موازين القوى مع إيرانالوقت نفسه لا يؤدي ضعفه إل
، وفDى ذلDك "الأخلاقيDة"تدعيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وأداء الواجبDات  -2

يبشر وزير خارجية رومانيا العراقيين فى حفل انضمام بلاده للناتو بالقول 
يمكنني أن أتحدث باسDم بDلادي وباسDم كDل زملائDي الDذين نDراهم هنDا مDن "

رية مشتركة، ليس فقط عDن الضDرورة الإسDتراتيجية دول عانت من دكتاتو
لإرساء الاستقرار في العراق، بل أيضا عن الواجب الأخلاقي في مساعدة 

  ".دولة عانت من دكتاتورية مشابهة أو ربما أسوأ
بDاقتراح اسDتغلال  -كتوماس فريDدمان-ولم يتردد بعض الصحافيين ذوى النفوذ 

مصر فى إمداد الناتو بقوات تعوض العجDز  المخزون العددي لدول عربية كبرى مثل
فى أعداده والاستفادة من المرجعية الإسلامية والعربيDة للقDوات المصDرية للتDدخل فDى 
منDاطق النDزاع الشDرق أوسDطية فDى العDراق والسDودان والجزائDر والصDحراء الغربيDDة 

 والنتيجة فى هذه الحالة مزدوجDة، امتصDاص كراهيDة سDكان منDاطق الشDرق. والخليج
الأوسط للوجوه الحمراء والبيضDاء الأوروأميركيDة، وفDى الوقDت نفسDه تغذيDة كراهيDة 

  .مقابلة لجنود عرب ومسلمين

a��"0א�a�a��"0א�a�a��"0א�a�a��"0א�a�� �� �� �� �
بين الموقفين الروسي والعربي لا تخطئ العين أن حصDار روسDيا بDدول النDاتو 
يخنDDDق كDDDل إمكانDDDات تمDDDددها الجيوسياسDDDي ويغلDDDق البDDDاب أمDDDام أي توسDDDع خDDDارجي 

ا كان أم اقتصاديا، وهو ما قد تكون لDه نتDائج إيجابيDة غيDر مباشDرة بتدشDين إستراتيجي
  .مشاريع الإصلاح الداخلي تحينا لفرصة أفضل ولو بعد عقود
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كDDالعراق (أمDDا الDDدول العربيDDة المرشDDحة لوجDDود قواعDDد النDDاتو بهDDا رغمDDا عنهDDا 
السياسDDي فيكDDرس الأمDDر قضDDاء علDDى أحDDلام الحDDراك ) كليبيDDا(أو بإرادتهDDا ) والسDDودان

المفترض أن يفضي إلى ولوج توجهات قوميDة أو دينيDة إلDى السDلطة، والنتيجDة عقDود 
  .العسكرية الشكل المعدل للإمبريالية من دون احتلال" القواعد"جديدة من معاهدات 

ولDDيس مDDن المDDأمول حDDدوث شDDيء ذي قيمDDة مDDن قبDDل المتعDDاطفين مDDع القضDDايا 
ف المحلDDل السياسDDي أنDDدريس رينكDDى فDDى وفDDي ذلDDك يعتDDر. العربيDDة كفرنسDDا وألمانيDDا

نيسDان الجDاري بDأن بDلاده وفرنسDا لا / الألمانيDة مطلDع أبريDل" هانديلسDبلات"صDحيفة 
تظهران عدم رضاهما عن سياسة الولايات المتحدة باحتكDار التغييDر فDى العDراق نقDدا 

بسDبب  لأنانية الولايات المتحدة بقدر ما يعكس أنانية مشابهة لهذه الDدول التDي تشDاكس
  .انكماش مصالحها

وقبل البحث عن مخططات بديلة لمواجهة الناتو فى العالم العربي لا بد من حل 
شفرة موقف دول الخليج العربية التى يصعب تخيل تفكيك القواعDد الأميركيDة بهDا فDي 
ظل المعطيات الحالية، توتر المنطقة، همة الإدارة الأميركية وعزمهDا، مفDاهيم مائعDة 

القواعد العسكرية خلطDا بDين كبDائر المحظDورات ورخDص الضDرورات  تشرع لوجود
  .وفضائل التجديد

كما أن الدول العربية المتوسطية المتطلعة للتعاون مع النDاتو عليهDا أن تتخطDى 
الشعارات الخادعة التى يروج لهDا النDاتو مDن تعاونDه معهDا، التDي يؤكDد فيهDا أن هدفDه 

DDاون المعلومDDلام والتعDDة الإعDDم حريDDم دعDDة، ودعDDة البيئDDري، وحمايDDاذ البحDDاتي والإنق
  .الاكتشافات العلمية

وإذا كان الأمين العام الأسبق لحلDف النDاتو اللDورد روبرتسDون قDد صDرح حDين 
لو لم نذهب إلى أفغانسDتان لأتDت أفغانسDتان حاملDة مشDاكلها إلDى "خروجه من منصبه 

العربي بالناتو؟ واضح أن  علينا أن نسأل إذن هل من الحتمي أن يرحب العالم" بيوتنا
  .بدماء أبنائه.. للعراق كلمة أخرى يقولها الآن

هDل هنDاك ثمDة إمكانيDة للتوصDل  قضايا في الجغرافيا السياسDية للشDرق الأوسDط
  لتسوية سياسية للصراع بين إسرائيل والعالم العربي؟

صDDدر مDDؤخراً عDDن وزارة الDDدفاع الإسDDرائيلية كتDDاب جديDDد للإجابDDة علDDى هDDذا 
ال، وقDDد أثDDار هDDذا الكتDDاب اهتمامDDاً كبيDDراً فDDي الأوسDDاط السياسDDية والأمنيDDة ولDDدى السDDؤ

قضDDايا فDDي الجغرافيDDا " وعلDDى الDDرغم مDن أن كتDDاب . النخDب بشDDكل عDDام فDDي تDل أبيDDب
، لمؤلفDه خبيDر الDديموغرافيا الإسDرائيلي البرفسDور أرنDون "السياسية للشرق الأوسDط 

مهنيDDة الأكاديميDDة فDDي إجابتDDه علDDى هDDذا سDDوفير حDDاول إضDDفاء مسDDحة مDDن المعالجDDة ال
السDDؤال، فDDإن الإطDDار العDDام والجDDوهري لهDDذه المعالجDDة عنصDDري بامتيDDاز، و لا يمDDت 

وعلى الرغم من أن عنوان الكتاب يوحي لأول وهلة أنDه يتنDاول . للحقائق بصلة تذكر
الجغرافيا السياسية للمنطقة من خلال عرض أكاديمي خالص ومحايDد، إلا أنDه يحDاول 
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من مقدمته إلى آخDر صDفحة فيDه أن يقDدم مسDوغات لDدعم أيDدلوجيا اليمDين الصDهيوني 
المتطDDرف التDDي تؤكDDد أن البDDون الحضDDاري الشاسDDع بDDين العDDالم العربDDي الDDذي يمثDDل 

الغربيDDDة، لا يسDDDمح ابتDDDداء " الحضDDDارة"وإسDDDرائيل التDDDي تمثDDDل  ،"التخلDDDف والدونيDDDة"
ى الDDDرغم مDDDن حججDDDه الواهيDDDة وأهميDDDة الكتDDDاب علDDD. بالتوصDDDل لمثDDDل هDDDذه التسDDDوية

والمتداعية، تتمثل ليس فقط فDي تبنDي وزارة الDدفاع الإسDرائيلية إصDداره، بDل إن هDذا 
الكتاب أعد بعد الاتفاق بين سوفير ووزارة الدفاع ليكون مرشداً لقيادة الأجهزة الأمنية 

DDي المؤسسDDتراتيجية فDDديرات الإسDDديم التقDDن تقDDؤولة عDDز المسDDتخبارية والمراكDDة والإس
  .العسكرية الإسرائيلية حول العالم العربي

الشرق " في البداية حرص المؤلف على التأكيد على أن السمات العامة لمنطقة 
والإسDDلام،  ،منطقDDة صDDحراوية، مDDوطن للقوميDDة العربيDDة" تتمثDDل فDDي أنDDه " الأوسDDط 

، وهDDذه السDDمات كمDDا يDDرى سDDوفير مقومDDات "وأنDDه يقDDع علDDى مفتDDرق طDDرق  ،والDDنفط
فDي . للتخلف، دون أن يستفيض كثيراً في تقديم المسDوغات لتبريDر هDذا الحكDم أساسية

 ،"مصدر خطر لسلامة العالم"نفس الوقت، فإن الكتاب يقوم على افتراض أن الإسلام 
دون أن يقدم تعريفاً للإسلام، يDتم مDن خلالDه تفكيDك هDذا التعريDف لمناقشDة هDذا الحكDم 

  .لق للإسلامالذي يدل على جهل صاحبه وعدائه المط
الشDرق " ويفطن سوفير فجأة إلى المشكلة التي وقع فيها من خلال ربط سDمات 

بالتخلف، لأنه يدرك أن ثمة مناطق كثيرة تتقاطع مع هذه المنطقة في كثيDر " الأوسط 
من السمات التي أشار إليها، فحاول أن يوجDد فروقDا بDين المسDلمين العDرب فDي العDالم 

، والمسDلمين فDي منDاطق أخDرى تتشDابه "الشDرق الأوسDط " العربي، الذي يطلق عليه 
. في ظروفها الجغرافية والمناخية مع العالم العربي مثDل إيDران وأفغانسDتان وباكسDتان

وحسب منطق سوفير، فإنه نظراً لأن الإسDلام تعDرض لتDأثير ديانDات أخDرى فDي هDذه 
، مع "لشرق الأوسط ا" البلدان، فإن المسلمين هناك هم أقل خطورة من المسلمين في 

العلم أنه حسب المنطق الغربي، فإن هذه المناطق انطلقDت منهDا الجماعDات الإسDلامية 
ويشير سوفير إلى أن النفط الDذي . التي تمثل مصدراً كبيراً للخطر على العالم الغربي

لأنه دفع العرب " لعنة " كان من المفترض أن يكون مصدرا للتقدم والازدهار أصبح 
والعجDDز عDDن مجDDاراة الشDDعوب فDDي مجDDال الإبDDداع والتقDDدم، فDDي حDDين تسDDتثمر للاتكDDال 

. وتصDدأ فDي مخازنهDا ،عوائد النفط في الإنفDاق علDى شDراء الأسDلحة التDي لا تسDتخدم
يDرفض الانDدماج " الإسDلامي والعربDي "ويجزم سوفير في كتابDه أن الشDرق الأوسDط 

لها، فهذا الشDرق بالنسDبة للمؤلDف  في تيارات العولمة لأنه ليس لديه ما يضيفه بالنسبة
هو مركز للتطرف والإرهاب، وتخلو أجندته من الجدل حول قضDايا المجتمDع المDدني 

  .وقضايا المرأة وغيرها
إن اتفDاق القDوى الاسDتعمارية والDذي قDاد "  :وفي لهجة استعلائية يقول المؤلDف

مقابDل يصDور سDوفير وفي ال ."إلى نشوء الدول العربية لا يساوي المداد الذي كتب به
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إسرائيل بأنها جزيرة من الاستقرار والتقدم الصناعي والتقني في هذا البحر المDتلاطم 
  .من التخلف والانغلاق

والتDي لا  ،المؤلف استند في بعض أحكامDه إلDى سDلوك النظDام العربDي الرسDمي
والتي من  ،خلاف على دورها في تراجع أوضاع العالم العربي على مختلف الأصعدة

الصDDعب دحضDDها، لكDDن فDDي المقابDDل، فDDإن المؤلDDف المDDدفوع بآرائDDه اليمينيDDة المتطرفDDة 
تجاهDDDل الكثيDDDر مDDDن الحقDDDائق لإضDDDفاء صDDDدقية علDDDى آرائDDDه، فهDDDو تجاهDDDل الفDDDروق 

فDلا يمكDن النظDر للتطDور الثقDافي فDي المغDرب  ،والاختلافات بين أقاليم العDالم العربDي
  .طق أخرىكما ينظر لهذا التطور في منا ،العربي مثلا

كل ذلك ليصل المؤلف في النتيجة إلى استنتاج هام وأساسDي وهDو أنDه فDي ظDل 
، وسDDماته العامDDة، فإنDDه لا يوجDDد لإسDDرائيل )العDDالم العربDDي(أوضDDاع الشDDرق الأوسDDط 

شريك ممكن فDي عمليDة التسDوية السياسDية للصDراع مDع العDالم العربDي، وبالتDالي فهDو 
  .امتشاق سيفها للذود عن بقائهايرى أنه يتوجب على إسرائيل مواصلة 

ومDDن الأمDDور ذات الدلالDDة أن يعDDد هDDذا الكتDDاب ليكDDون مرشDDداً لقيDDادات الأجهDDزة 
الأمنيDDة والإسDDDتخبارية فDDDي إسDDرائيل لمسDDDاعدتهم فDDDي بلDDورة تصDDDورات حDDDول العDDDالم 

  !!العربي
: الاقتصDاد العDالمي، الدولDة القوميDةالكتاب/ الجغرافيا السياسية لعالمنا المعاصر

  الاقتصاد العالمي، الدولة القومية/ جغرافيا السياسية لعالمنا المعاصر ال
  كولن فلنت -بيتر تيلو : الكاتب
  282رقم / سلسلة عالم المعرفة / الكويت  - المجلس الوطني للثقافة والفنون: الناشر

علDى يDد الباحDث  1897بدأت الدراسات فDي حقDل الجغرافيDا السياسDية فDي العDام 
ل، ولكنها أهملت تماماً بعد أن ساء صيتها نتيجDة للتوظيDف النDازي لهDا، الألماني دانز

ولم تعد إلى دائرة الضوء إلا منذ منتصف سDبعينيات القDرن العشDرين، لتصDبح واحDدة 
من الحقول الواعدة في محاولة فهم عمليDات وآليDات التحDول السياسDي علDى المسDتوى 

حقائق المكانية والعمليات السياسDية، أو الدولي، من خلال بحث العلاقات القائمة بين ال
  .دراسة الخصائص المكانية للعمليات السياسية: بعبارة أخرى

لقد حملDت السDنوات القليلDة الماضDية عDدداً مDن التغيDرات الدراميDة علDى صDعيد 
المعترك السياسي، فلقDد ظهDرت دول جديDدة علDى السDاحة الدوليDة كمDا اسDتمر التقسDيم 

  .نيات من القرن العشرين في التحولالجغرافي لعقد التسعي
ويحDDاول هDDذا الكتDDاب الDDربط بDDين هDDذه العمليDDات الكونيDDة والخبDDرة اليوميDDة، كمDDا 
يحاول تحقيق التكامل بين السياسDات المتباينDة المنتشDرة عبDر الDدورع الجغرافيDة لكDي 
يزودنا من خلال هذه المحاولDة بمقدمDة ضDرورية لفهDم تنDامي ظDاهرة العولمDة ومDدى 

  .رهاتأثي
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ومن خلال وضع التغيرات العالميDة فDي سDياق نظDري يسDتند إلDى منظDور نهDج 
تحليل النظم العالمية، يحاول هذا الكتاب جعل هذه التغيDرات أكثDر قابليDة للفهDم ضDمن 

  .الإطار العام للتاريخ وللنمط الجغرافي للتطور السياسي للعالم
: ينهDا علDى التDواليهذا الإصدار هو الجزء الاول وقد ضDم أربعDة فصDول عناو

 -الجيوبولوتيكا تزدهر من جديد  -في تحليل الجغرافيا السياسة ) النظم العالمية(منهج 
  .الدول الإقليمية -جغرافيا الإمبريالية 
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  : الامبرياليDة وحDرب مDا بعDد الحداثDة   سDوريا كنمDوذج قيDد الاختبDار،   ناهض حتر، •
 http://www.al-akhbar.com/node/166852 

  . غير منشورة   دراسة   مصادر الإرهاب في مصر،   كمال حبيب، •

 بيار بيرنبوم/ معجم علم السياسة والمؤسسات السياسية •

  ).1946ـ  1864(الجنسية ، سويدي R. Kiellenرودلف كيلن   •
مؤسDDس الجيوبولتيكDDا الألمانيDDة، وأسDDهم فDDي ) 1946ـ  1869(كDDارل هوسDDهوفر   •

  .1924تأسيس معهد ميونخ للجيوبولتيكا، ومجلة السياسة عام 
، StrategosيعDDDود إسDDDتراتيجية فDDDي الأصDDDل فDDDي الأصDDDل إلDDDى الكلمDDDة اليونانيDDDة    •

Dدل ومعناها فن قيادة الجيوش، غير أن اللفظ تطور مDا ليDزمن فعرفهDور الDع تط
هDDارت بأنهDDا فDDن توزيDDع واسDDتخدام مختلDDف الوسDDائل العسDDكرية لتحقيDDق أهDDداف 

 Etzel، وايتDزل بيرسDي Louis PeltierوعرفهDا كDل مDن لDويس بلتيDر . سياسDية

Pearcy دافDق أهDي تحقيDد فDة للقائDوى المتاحDبأنها الاستخدام العلمي لطاقة الق ،
  .رق العسكريةعسكرية أو أهداف سياسية بالط

  ويكيبيديا، الموسوعة الحرة •
  الجامعة الاردنية •
  ..الموسوعة الجغرافية المصغرة •
  الاتحاد/ بول كينيدي  •
  موقع الحرمين/ مايكل كلار •
  SyriaNobles/ بيير هاسنير  •
  صحيفة إطلاعات/ بيروز مجتهد زاده . د •
  الجزيرة الفضائية/ عاطف معتمد عبد الحميد  •
  لام اليومموقع الاس/ أرنون سوفير •
  شبكة النبأ المعلوماتية •
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